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EILEEN 


سومرةالأثبياء محكية 
مأثة واثننا عشرةادة و سبع رحكوعات 
ا( و ل رحبي 


م 
ملي نى u‏ >.ه 


#آقترَب للكاس حِسَابهُمْ وَهُمْ فى عَمَلَهِ مُعْرِضُونَ © ما ايهم من ذڪر مّن 
يهم خث إل أستَمَمُوه وحم لبن ج لهي لوبهم سوأ لجف 
آل ا ع و ار ا و تك وو 
© قال رَبّى يلم آلقَوْلٌ ف المسماء رارض وَعْرَ الكبيع اليد بل 
قالوا ضعت اخم بل قر بل هر شاع فلمأنَا بَا ما اسل لون 
© ما ءامن قبَلَهُم شس قرب أملَكْئها أنه زینو © وما سلتا قبَلَّكَ 
پک رجا وی لهم قرا أل لخر إن كُشْدْ لا تعتمُر © رم 
جَعَلسهُ جسَدا ل أو العام وَمَاكَاُوأ حَطِدِينَ @ نم صدتته مالوغ 
ايهم وَمَن اء أت الْمُرفِينَ @ لقذ ارلا إليِكمْ حمَبًا فيه 
كرحم ألا تمر © ) 

لاقترب للنّاس): للكفار » لحسَاهُ)؛ فإنه قد ظهر خم الأبياء » الذي هو من 
علامات آخر الزمان» وهم في غفلة: عن الحساب» المُعْرِضُونَ 4 عن التفكر 


: 2 ا 
فيه » والإبمان به » لم“ يأتيهم من ذكر# » المراد من الذكر الطائفة النازلة من 


)١(‏ من ذكر من رهم حدث » قال البخارى في صحيحه في كتاب الرد على الجهمية » باب 
قول الله: كل يوم هو في شأن » "وما يأتيهم من ذكر من رهم حدث"» وقول الله: "لعل- 


ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ل ا ل لي ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل نا 


= الله يمحدث بعد ذلك أمرًا"؛ وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين» لقوله: "ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير" (الشورى:١١)»‏ وقال ابن مسعود عن البي صلى الله عليه 
وسلم: "إن الله يمحدث من أمره ما يشاء وإن ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة" 
انتهى. وأيضًا قال: فيه باب ما حاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق 
وهو فعل الرب وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق» 
وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون انتهى . وقال شيخ 
الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم قدس الله روحه في بعض فتاواه: وسائر أهل 
السنة والحديث متفقون على أنه يتكلم مشيئته» وأنه لم يزل متكلمًا إذا شاء وكيف 
شاء» وقد سمى الله القرآن حديئًا ومحدناء وقال: "الله نزل أحسن الحديث" (الزمر:7)» 
وقال: " ومن أصدق من الله حديثًا" (النساء:۸۷)» وقال: " ما يأتيهم من ذكر من ركم 
محدث" وقال البي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحدث من أمره ما شاء » وهذا تما 
احتج به البخاري في صحيحه وغير صحيحه واحتج به غير البخاري » كنعيم بن ماد › 
وحماد بن زيد » ومن المشهور عن السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه 
يعود انتهى. وأيضًا قال زحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره: لم يزل الله متكلما 
إذا شاء» وهو يتكلم بمشيكته وقدرته » يتكلم بشيء بعد شيء » كما قال تعالى: " فلما 
أتاها نودي يا موسى " فناداه حين أتاها ولم يناده قبل ذلك » وقال تعالى : (فلَما ذاقا 
ال رة بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَائهُمًا وَطَفْهَا يَخْصِفَان عَلَيْهمَا من ورق اة ونَادَاهُمَا رهما 
لم أَْهَكُمَا عن تلْكُمَا الشّجّرة ول لَكُمَا إن السَيْطَانَ لَكُمَا عَدُرٌ من (الأعراف:۲٠)‏ 
فهو سبحانه ناداهما حين أكلا منها » ولم ينادهما قبل ذلك . وكذلك قال تعالى: (وَلقَدُ 
حلقتاكم م صوراكم تم لتا للْمَلائكّة اسْجُدُوا لآدَم) (الأعراف:٠١)»‏ فأمرهم 
بالسجود بعد أن خلق آدم وصوره » ولم يأمرهم قبل ذلك» وكذلك قوله : (إن مَل 
عيسّى عند الله كمل آَم حَلَقَهُ من راب َم قال لَه كن فَيَكُون) (آل عمران:09)» 
فأحبر أنه قال له كن بعد أن حلقه من تراب» ومثل هذا الخبر في القرآن كثير» يخبر أنه = 


القرآن » لمن رهم صفة لذكر أو صلة يأتيهم, 


مُخدث): : تتريلهى جديد إنزاله 


إلا اسْتَمعُوةُ وَهُم يَلْعبُونَ 4 حال من فاعل استمعوه » أي: ليستهزءون به #إلاهية 
ُلوبهُ)) حال كوم مشغولين بدنياهم» لا يصغون إلى القرآن» ذو الحالين واحد» أو 
حال من فاعل يلعبون» لإوأسروا التَجْوَّى4: بالغوا في إحفائها أو تناحوا وأخفوا 
نحواهم » فلا يفطن“ أحد لتناحيهم,لإالّذِينَ ظَلَّمُواُِ بدل من فاعل أسرواء أو 
منصوب على الذم » أو مبتدأ خبره أسروا النجوى» وضع الذين ظلموا موضع هؤلاء 


10 


صر 


تكلم في وقت معين ونادى في وقت معين » وقد ثبت في الصحيحين عن البي صلى 


الله عليه وسلم أنه لما حرج إلى الصفاء قرأ قوله تعالى: (إن الصا وَالْمَرْوَة من شَعائر 


الله) (البقرة: »)٠١۸‏ قال "ندا ادا الله يه" فاخ أن الله بدأ بالصفا قبل المروة » 


والسلف اتفقوا على أن القرآن كلام الله » نزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود » انتهى 
كلامه رضي الله عنه. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في حطبته النونية : وأما القرآن فإن أقول إنه كلام 
الله مرل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود » تكلم الله به صدقاء وسمعه منه جنريل حقاء 
وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم - وحيًا » وأن "كهيعص" و" و"حم عسق" 
و"الر" وق“ و"ن " عين كلام الله حقيقة وإن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه 
الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن جميعه كلام الله » وليس قول 
البشر» ومن قال: إنه قول البشر فقد كفر والله يصليه سقر» ومن قال: ليس لله بيننا في 
الأرض من كلام» فقد ححد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله بعثه يبلغ 
عنه كلامه » والرسول إنما يبلغ كلام مرسله » فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة 
الرسول... انعهى/ 1 

إشارة إلى دفع إشكال ما قيل: إن التناحي لا يكون إلا'حفية» فما معن قوله: " وأسروا 
النجحوى" بوجهين: الأول: إن الإسرار واقع على ما تناحوا به من القول» والثاي: إنه 
واقع على الحدث أعين : التناحي وهذا أظهر/7١‏ منه . 


تسجيلاً على فعهلم بأنه ظلم» هَل هذا إلا شر مَتلَكمْ أفتأئون السّخرٌ وأشم 
تبْصِرُونَ ) هذا الكلام كله في موضع النصب بدل من النجوى » أو مفعول لقول 
مقدر» استدلوا على كذبه في النبوة بأنه بشرء لأن زعمهم أن الرسول لا يكون إلا 
ملكاء فلا بد أن تكون المعجزة .عقتضى عقيدقم سحرًاء فلذلك قالوا إنكارًا: أفتحضرون 
الخو وال او اه سبح فال رى بعلم القوّل): جهرًا كان أو سراًء الإفي 
السّمّاء وَالأرْض) فكيف يخفى عليه نجواهم» ومن قا قال فهو نحكاية قول رسؤل 
ات لل عليه رت و الع اليم ©: فلا يخفى عليه شيء » بل 
قَالُوا اضعا اث أخلام بل اقترا بل هُوَ شَاعر“) اقنسم المشركون القول في القرآن» 
فقيل: سحر وقيل: تخاليط أحلام وأباطيل خيلت إليهء وحلطت عليه وهذا أبعد فسادًا 
من الأول» وقيل: هو مفترى اختلقها من تلقاء نفسه» وهذا أفسد من الثاني » وقيل: 
كلام شعري يخيل إلى السامع معان لا حقيقة لهاء وهو أفسد من الثالث » لأنه كذب 
مع علاوة فلذلك جاء ببل تتزيلاً من الله لأقوالهم في درج الفسادء لأفليأتتا بآية ية كما 
اسل الأَوَلُونَ € أي: كما أرسل به الأولون» كاليد البيضاء والناقة وغيرهماء لما 
آمْنَتْ قَبَلهُم مّن: أهلء لإقَرْيّة أَهْلَكْتَاهَا أي: ما آمنت قرية من القرى الي 
أهلكناها لما حاءتمم الآيات المقترحة» (إأَفَهُمْ يُؤْمنُون 6: لو جثتهم ما مع أهم أعق 
من الذين اقترحوا الآيات وعهدوا الإبمان بماء وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان.يمقترحاهم 


(۱) قيل: حاز أن يكون هذا بيانًا لكوفهم غير ثابتين في شأن القرآن بشيء» بل متحيرون» 
مرة يقولون: هذا أمره» ذلك كما هو شأن المبطل أنه رحاع غير ثابت على شيء 


واحد/ ٢‏ مله . 


إلا رجالا ُوحي إِلَْهمْ) فما هم ينكرون زاعمين أن الرسول لا يكون بشَرّاء 
#(قاسالوا أفل الذكر): أهل الكتاب» والمشركون يشاوروفم في أمر النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ويثقون بقوهم»لإإن كسم ل َعْلْمّون » أن الرسل بشر » لوم 
جَعَلْنَاهُمْ جَسّدًا لا يأكلون الطَعَامَ وَمَا كانُوا خالدين) أنبت لهم ثلاثة أشياء هي 
لا تكون للملك» وهي لبشر تحقيقا لنفي الملكية عنهم ولإثبات البشرية لهم: كوفهم 
أحسادًا » والمسد جسم ذو لون» ولملك لصفائه لا يوصف باللون» كما لا يطلق 
الجسد على الماء وا حواء» ووحد اللجحسد لإرادة الجنس» وأمُم أكلوا الطعام وأهُم بموتون 
في الدنيا» وموت الملك لا يكون إلا بعد انقراض الدنيا » أو لأن المشركين اعتقدوا 


إن 


حلود الملك » 9إتم”" صَدَقْتَاهُمُ الوغد) أي : في الوعد » أيهم وَمَن نشَاء: 
ومن في إبقائه حكمة» لإوَأَهْلَكْنَا السرفين ): في الكفرء لإلقذ أَنوَلْنا إليِكم): تا 


)١(‏ أن الرسل بشر » والعجيب أنهم يجيزون أن يكون الرب حجراء ولا يجيزون أن يكون 
الرسول بشراء قال الرازى: فأما تعلق كثير من الفقهاء يمذه الآية في أن للعامي أن يرحع 
إلى فتيا العلماء» وقي أن للمجتهد أن يأحذ بقول مجحتهد آحر فبعيد » لأن هذه الآية 
حطاب مشافهة» وهي واردة في هذه الواقعة المنحصوصة » ومتعلقة باليهود والنصارى 
على التعيين. انتهى. وف الفتح استدل بالآية على أن التقليد جائز وهو خطأ ولو سلم 
لكان المعى سؤالهم عن النصوص من الكتاب والسنة لا عن الرأي البحت » وليس 
التقليد إلا قبول قول الغير دون حجته والمقلد إذا سأل أهل الذكر عن كتاب الله وسنة 
رسوله لم يكن مقلداء فالآية دليل الاتباع لا دليل التقليد / ١١‏ . 

(1) وهذا بيان سنته تعالى مع الأنبياء » فكذلك يسلك مع حاتم الأنبياء » ومن يشاء من أمته 
فهذه عدة ووعيد/ ١7‏ وجيز . 

5) ولا توعدهم في تلك الآية » عقب ذلك بوعده ثم بما فيه وعيدهم إن لم يؤمنوا هما فيه 
شرف دينهم ودنياهم فقال: "لقد أنزلنا إليكم" الآية. 


قريش» «إكتاباً فب ذکرکم): صیتکہ وشرفكم أو موعظتكم وذكر ما تحتاجون 
إليه من أمر دينك لأفلا تعْقِلُونَ : فتؤمنون به. 


«وَكَمْ قَصَمَنَا ف ريه كانت طالمة وأَنعَأنَا بَعْدَهَا قوم َاخَري و 


و ل 


0 وا اسآ إذا هم متها ير حُضُونَ © ل تحضوأ وآرجعرا إلى مآ 


فَكمَ فيه ا ل شت © ا 0 نا كنا ظَلمِينَ 3 


2 ص 
جي روو ااا 


اماه رالات وما بيعم لعبِينَ @ لو أَرَدنَا 
دآ إن ڪا فعلينَ @ © بل تقذفْبالحَق على البنطل فَيَدْمَعْهُه فَإِذَا هو رَامِقُ 
َك انول کا تصقون د وَل سن فى لكوت وَالَْرض ومن عند لا 
يَسْتَكَبرُونَ عَنَ عبات ولا يترون © يُسبَحُونَ اليل وَآلتهار لا 
يترون ج أ رحد ءالهة من الأرض هُمْ يشْرُونَ (© لو كان فيهمّا ءَالهَهُ 
yS‏ مشرد لا ل عا َمعَل 

مم تعلو @ © ام اتخذوأمن دونه اله كل هالو a‏ 
رشتنت ال َعَرّهُمْ ل عا 5 © وما 


خد لَهوًا لآتَحَدَئلَهُ من 


1 


| 
eT‏ وَل e‏ بل عبّاد د مُكرَمُورت © لا یسبقوتۂ 


اقول وَهُم يأثروء بعتو @ َعَم ا نن ديهم وما لقم ولا 


(1) هكذا فسره ابن عباس- رضى الله عنه- الصْيت بالكسر الذكر الحسن / .٠١‏ 


ار 


يَشْفَعُونَ إل لمن نض رم بن تی مُسْفِقُونَ @ @ * ومن يقل متهم 
انی لمن دونه فَدَلِكَ تجریه جهَك مكلك نَجَرى اللہ © 4 

لإوكم قصَمتا): أهلكنا والقصم : الكسر الشديد » #إمِن قري ة#: من أهلهاء 
#إكانت ظالمة وأنشأنا بَعْدَهَاي: مكافاء إقَوْماً آخرين فلَمًا أَحَسُوا بأسَ): 
أدركواء وشاهدوا شدة عذابناء لإذا هم له مها بر كطتسيون 18 بر رن س عة 
وال ر كض“ ضرب الدابة î‏ تر كضوا) أي: قل لمم لا تركضواء 
لإوارجوا إلى م ارم فيه)ا: من التلذذ والتنعم والإتراف: إبطار النعمةء 
واكم لک سالون) غدًا من أعمالهم؛ أو تسألون شيا من دنياكم فتعطون 
من شئتم» وتمنعون من شئتم » فإهم أهل ثروة ينفقون رثاء الناس » تكم بهم الملائكة 
هذا القول» ووبّحَهم وقيل: يسألكم خحدمكم في أموركم» كيف نأي ونذر كعادة 
المنعمين» أو يسألكم الناس في مهامهم ويستشفون بتدابي ركم» [قالوا©#: حين رأوا 
العذاب» لإيَويلََا إا كنا ظَالِمِينَ #: ندموا حين لا ينفعهم الندم؛ فما رات 
لك): المقالة 1 الاعتراف بالظلم» م دعوم نحو: آخر دعو 0 أن 
ظ الحمد لل لإحَتَّى جَعَلْنَاهُم حَصِيداً4: مثل مثل ذرع محصود » لإخامدين # ميتين7" من 


)١(‏ ضرب الدابة بالرحل والظاهر أهُم لما أدركتهم مقدمة العذاب ركبوا دواهم يركضوففا 
منهزمين » أو شبهوا في عدوهم على أرحلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم/؟١١‏ وحيز. 
(۲) قال المفسرون وأهل الأخبار : إن المراد يذه الآية أهل حضور من اليمن » وكان أهلها 
عربّاء وكان الله -سبحانه ‏ قد بعث عليهم نبياً امه شعيب بن مهدم » وقبره بحبل من 
حبال اليمن يقال له : صنين وبينه وبين حضور نحو بريد » قالوا : وليس هو * 
صاحب مدين / ١١‏ فتح . 

(۳) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن وهب» قال: حدثيٰ رحل من الجزريين» قال: كان باليمن 
قريتان يقال لأحدهما حضور وللأحرى قلابة» فبطروا وأترفوا حى ما كانوا يغلقون 


حمدت النار » وهما يمترلة مفعول واحدء كرأيته حلوًا حامضاء وحامدين حال أو صفة» 
وما حَلهتا“ السسّمَاء وَالأَرْض وَمَا بَْنَهُمَا لاعبينَ € › بل لنجزي الذين أساءوا 
ما عملوا ونحزي الذين أحسنوا بالحسئ» 7 أَرَدْنًا أن تَتَخْذَ هوا أتْحَذَنَاةُ من 
لَدُنَا: لو أردنا اتخاذ ما يلعب ويتلهى به لاتخذناه من عندناء وما خلقنا جنة ولا نارًا 
ولا موا ولا بعتا ولا حسابّاء أو لو أردنا أن نتخذ زوجة أو ولدًا لاتخذنا من الحور, 
العين أو الملائكةء أو لاتخذناه من عندنا بحيث لا يظهر لكم ويستر عنکم» فإن زوحة 
الرحل وولده يكونان عنده لا عند غیره» واللهو: المرأة والولد بلسان اليمن» وهو رد 
على النصارى في أم المسيح » أو المسيح, أو في المسيح» قيل: لو أردنا اتخاذ لهو لقدرنا 
عليه ومن لدناء أي: من جهة قدرتنا لكن الحكمة صارفة عنهء إن كنا فَاعلِينَ 6 
أي: إن كنت فاعلاً لذلك» أو إن نافية » فالجملة كالنتيجة للشرطية» لإبل تقذف 
بِالْحَقّ عَلَى الباطل(: علب الحق الذي منه الحد على الباطل الذي منه اللهوء 
افْيَدْمَعُهُة: يمحقه» حعل الحق كجرم متين صلب » قذف ورمي به على حيوان 


= أبوايهم» فلما أترفوا بعث الله إليهم نبا فدعاهم فقتلوه» فألقى الله في قلب بختنصر أن 
يغزوهم» فجهز طم جيشاء فقاتلوهم » فهزموا حيشه» فرجعوا منهزمين» فجهز إليهم 
جيشًا آحر» أكثف من الأول » فهزموهم أيضاء فلما رأى بختنصر أغزاهم هو بنفسه 
فقاتلهم حیَ حرحوا منها ی رکضون» فسمعوا مناديًا يقول: لا تركضوا وارحعوا إلى ما 
أترفتم فيه» ومساكنكم » فرحعوا فسمعوا صوت مناد يقول: يا لثارات البي » فقتلوا 
بالسيف فهي الي قال الله :"وكم قصمنا من قرية"» إلى قوله :"حامدين"» قلت: وقرية 
حضور معروفة الآن بينها وبين مدينة صنعاء نحو بريد فى جهة المغرب منها/ ١١‏ فتح 
البيان .[ابن ابي حاتم في "تفسيره" (5 ])١751‏ 

)١(‏ ولا ذكر قصم تلك القرى الظالمة » فلم يرحم عليهم حى ندموا » أتبع ذلك بما يدل 
على أن ذلك عدل وبحازاة لأعمالهم » وجميع ما قدر منه سبحانه حق عدل » فقال:"وما 


حلقنا السماء والأرض" الآية / ١7‏ وجيز . 


١٠ 


ضعيف فشق دماغه» وبل إضراب عن اتخاذ اللهو وتتريه لذاته عن اللعب › #فَإذًا 
هُوَ): الباطل » لإزَاهِقٌ: هالك والزهوق ذهاب ري ؛ رکم الول“ با 
تصفون 6: مما تصفون الله به ما لا يليق بعظمته » #إولَهُ م“ في السمَوَات 
والأرض): خلقا وملكاء ومن عنده)» أي: الملائكة المقربون» فإمهم مترلون 
لكرامتهم عليه مترلة المقربين عند الملوك؛ أو لأنهم في محل هور سلطانه» وهو 
السماوات» وهو مبتدأ خبره قوله: لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادته ولا يَسْتَخْسرُونَ 6 
لا يعيون ولا يتعبون قيل:" ومن عنده" عطف على "قن :ف المسسوااك © أقرده يلد كر 
للتعظيم» أو المراد : من في العرش والكرسىء يحون اللَّيِلَ وَاكهَارَ لأ 
رر ورد ن انيس عن كني لأا لوطع كا لضي ا 
و اتَححَذُوا منقطعة» والهمزة لإنكار اتخاذهم» آله من الأرض» ظرف 
لاتخذوا أو صفة لآلحة لهم يُدشِرُونَ 6 أى: اتخذوا آلمة هم قادرون وحدهم على 
إحياء الموتى» والمراد تجحهيلهم والتهكم بهم › والكفرة وإن لم يكونوا يدعون ذلك 


. الويل كلمة جامعة للشر كله؛ قال الأصمعي: ويل تقبيح / م‎ )١( 

(۲) ولا حكى كلام الطاعنين وبين أن غرضهم من تلك المطاعن التمرد وعدم الانقياد» بين 
في هذه الآية » أنه تعالى منره عن طاعتهم » لأنه هو المالك لجميع المخلوقات فقال:"وله 
من في السموات" . الآية / ١١‏ كبير . 

(۳) فلا يشغلهم الكلام والرسالة والعمل عن التسبيح / ٠١‏ منه . 

)٤(‏ ولا ثبت أنه ينتقم في الدنيا» عمن يكذب بآياته وأن كل ما صدر عنه حق عدلء:وأن 
جميع من فى الأرض والسماء ملك له وأن الملائكة سيما الكاملين منهم.؛ دائبون في 
عبادته» فهو الحقيق بالتوجه إليه ظاهرًا أو باطناء والإعراض عما سواه» ومن لم يكن 
كذلك فهو جدير بالتوبيخ والتقريع » فقال :"أم اتخذوا آلمة من الأرض"» الآية/ ١7‏ 


وحيز . 


للأصنام » لكن لا أثبتوا الألوهية هم يلزمهم إثبات ذلك فإنه ممكن» والإاله لايد أن 
يكون قادرًا على الممكنات» لل كان فيهمًا آلهة إلا الله أي: غير الله صفة لا 
يدل لفسا المخي وال قال ا : إذا اختلف ال موصوف والصفة 
ا أ خيزة 6 فالرضيق اكد لآ التعضيس ع كما فالا عندي غير إلا ره تا 
لزم عليه تسعة » ولو قال : إلا درهم بالرفع فقد أقر له بعشرة» فمعى الآية: لو كان 
الإله غير واحد البتة » والصفة تأكيد, لأن كل متعدرد غير واحد البتة» #لفسّدتاا لأن 
املك يفسد بتدبير مالكين لما يحدث بينهما من الاختلاف والتمانع اد فان 
الله رب العَرّش): الحيط يجميع الأحسامء لإِعَمًا يَصِفونَ4: من الشريك والولد» 
له سال عَكَا يَْعَل) لانفراده في عظمته وسلطانه » لوهم يُسَأَلُونَ 8 وهو سائل 
لق عما يفلو فإ عبيد» لآم انَحَدُوا من دونه آله كرره استقباحًا لشأفم 
واستعظامًا لكفره» لاقل هَانُوا بُرْهَائَكُم من جهة عقل أو نقل» أن له شريكاء 


)١(‏ أما فساد المععى» فلأن المراد نفي التعدد لماه ولو قان مق لكان الع أن ان 
فيهما الآلحة المستثئ منهم الله لفسدتاء فلو كان الله فيهم لم يفسدواء وأما فساد اللفظء 
فلأن المستئئى يجب أن يكون داحلا البتة في المستثئ منه » لو لم يؤت بالمستئ؛ والله لا 
عت أذ ركزة عاذ وك اسه 

(؟) هذا النقل إشارة إلى دفع إشكال على ما قررناه من أنه صفة » وهو أن حقيقة معناه 
حينئذ لو كان فيهما من الإله متعدد غير واحد ولا شك لأحد أن المتعدد غير الواحد 
فالصفة حشو / ٠۲‏ منه. 
قال على القارى: وأما قول التفتازاني: الآية حجة إقناعية» فا محققون كالغزالي وابن 
الحمام ما قنعوا بالإقناعية» بل جعلوها من الحقائق القطعية » بل قيل يكفر قائلها . انتهي 
E‏ 

() فسبحان الله رب العرش الذي استوى عليه » وهو محيط بجميع الأحسام فلا بمكن أن 
يكون الإله فى الأرض / .١7‏ 


هذا ذكرُ من مّعِيَ4 أي: عظة أمي (إوذكرٌُ مَن قَبْلِي) من الأمم السالفة» فهذا 
إشارة إلى الكتب السماوية» أي: هذا كتاب الله» فاطلبوا» هل تحدون فيها أن له 
ر إشارة إلى القرآن وحده. أي: القرآن فيه ذكر أميّ وذكر أمم قبلي» إضهم 
مطالبون بالتوحيد» ممنوعون عن الشرك» لآل أكشَرُهُم لآ يَعْلَمْونَ الحقَ): 
لا يزون بينه وبين الباطل» لهم مُعْرِضُونَ » عن التوحيد واتباع الرسل» من أحل 
ذلك. 

لوا أَرَسلْنَا من بلك من رسُول إلا لوجي إ4" أكة لآ إل إلا 
فاعبدون): وحدي» الإو قالوا اَذ الرحمن ولد من العرب من قال: الملائكة 


)١(‏ يعي أن عبادة الله وحده لا شريك له» هي أصل الدين» وهو التوحيد الذي بعث الله به 
الرسل» وأنزل به الكتب كما في هذه الآية» وقوله تعالى: " ولقد بعثنا في كل أمة 
يصولا أن مدان ای لفوت (النحل:75)؛ وكان - صلى الله عليه وسلم 
- يحقق التوحيد؛ ويعلمه أمته حى قال له رحل : ما شاء الله وشكت » قال :"أجعلتئ لله 
نذا" 19 قل سا شاء الك وده" وی ع ات بغر اله وقال "من حلي بر الله 
فق اهرك وقال: "اللي لا عل قيرع ونا يعد" رال لا را رى غ 
بيوتكم قبورا» وصلوا على حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغي"» وهذا اتفق أئمة الإسلام 
على أنه لا يشرع بناء المساحد على القبور ولا الصلاة عندهاء وذلك لأن من أكثر 
الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور» ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على 
النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قبره أنه لا يتمرغ بحجرته » ولا يقبلها » لأنه إنغا 
يكون لأ ركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق »كل هذا لتحقيق التوحيد 
الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملاً إلا به » ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن 
تركة " إن الله لا يخر أن يشرك به ويغفر ما دوق ذلك لن يشا ومن يشرك بالله ققد 
افترى إا عظيماً " (النساء:۸٤)‏ وهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه 
وأعظم آية في القرآن » آية الكرسي : " الله لا إله إلا هو الحي القيوم" 


1١ 


بنات الل لإسْبْحَاكه عن ذلك 2 «إبل» هم ٠‏ لإعبَادٌ مُكْرَمُونَ € وليسوا بأولاد » 
8لا يَسْبِقُوتهُ بالْقَوْل): لا يقولون شيا حن يقول الله » ولا يتكلمون إلا عا يأمرهم » 
كما هو طريق الأدب › لوهم بره يَعْمَلُونَ 6 لا يعملون ما لا يأمرهم » ولا يبعد 
أن يكون ذلك كالدليل على أنهم غير الأولاد فإن الأولاد لا يكون كذلك › يعم م 
َيْنَ يديهم وَمَا خَلْفَهُه): يحيط علمه بجميع أحوال عباد مكرمين ما قدموا وأحروا » 
رل يَتْمَعُونَ إلا لمَنٍ ارتعتى): أن يشفع له لوهم مّنْ شيت مُتتفقون ) 
مرتعدون لا يأمنون مكر الله» والإشفاق حوف مع اعتناء » فإن عدي يمن فمعى 
الخوف فيه أظهر » وإن عدي بعلى فبالعكس والخشية خوف مع تعظيمء ومن 
يقل منهُم): من اللائكة, وهذا على سيل الفرض » لإإنّي لله من دونه ذلك 
زيه جَهَنّم) قيل : أراد إبليس حيث دعا الخلق إلى عبادة نفسه دون عبادة ربه » 
كلك تجزي الظَالمِينَ ): 1 

لأوَلّدْيرَ لذن قروا أو الوت وَالأَرَضَ ماتا رتكا ففتَقتهُمًا وَجَعنَا 
من الما کل سَيْءٍ حَيَّ نلا ويون ر وَجَعَلنا فى الأرض رَوسِىَ أن تيد 


© م ا 
اص مام ووک لدي ص مام 


بهم وجعلنا فيها فجَاجا سبلا لعلهم يهتدون ® وجعل | السستمَاءَ ويا 


000 2 اا ر ف ص و ق 2 ور ص ہے“ کے 0 2 el eg‏ 
متحفوظا وهم عن عايلتها معرضون (©) وهو الذى خلق اليل والتهار والشمس 
م مد ع ے 


مه 2 N eG a‏ اا معام a‏ اټ کا کے o1‏ 25 
وَاَلقَمَرَ گل" في فلك يَسْبَحُونَ ج وما جَعَلنا لِبَشَر من قبلك الخلد أقَإِيْن مت 


وو و 0 »> یہ ےوہ 9 د e‏ ص 2 

فَهُمٌ آلحَبِدونَ © كل تفس داقة آلمَوْتِ وتبلوكم يشر حير فق 

= (البقرة:٠٠۲)‏ كل هذا قاله شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رمه الله 
رحمة باقية إلى قيام الساعة وساعة القيام / ٠١‏ . 

(1) فمعن الاعتناء فيه أظهر / ١7‏ منه . 


1٤ 


الَا ترَجَعُونَ @ وَإِذَا رَءَاكَ آلّذِينَ كَثَرُوأ إن يتخدوتك ال هرا هذا 
نّذِص يذ ڪر ءَالِهَتَكمْ 9 بذِخر آَليُحْمَن هُْمْ كَفِرنَ © خُلقَ الإنسَنْ 
ق عَجَلٍ سَأَورِيكُمَ ءَايَنتى قلا تَسْتَعَجلونِ ® © تيَثولونت مت هنذا 
لعن سط ميقي وچ لول لذو كدر وا نين لا کر ی 
وُجوهھم الگا لا عن ظهُورهِمٌ ولا هُمَ يُنصَرُوت © بل تأتيهم بَعْنَه 


سه مرا يري 50 


فَتَبْهَتَهُمَ قلا يَسْتَطيعون رَدَمَا ولا هُمْ يُنظررنَ © وَلْقَد آستهزئ 5 
Gy‏ 

#أر لَمْ يَرَ الْذِينَ كَفرُوا أن السَمَوّات والأرض كاتا رقا أي : جماعة 
السماوات» وجماعة الأرض كانتا مرتوقتين يعن جميعهما في أول الأمر متصل متلاصق 
بعضهما ببعض» 5 IL‏ َفتَقَنَاهُمَا فصارت السماوات سبعاء والأرض كذلكء أو كاتا 
5 لا تمطر ولا تنبت ففتقنا بالمطر والنبات» فعلى هذا المراد من السماوات سماء الدنياء 
وجمعها باعتبار الأفق» أو جميع السماوات على أن للكل مدخلا ف الإمطار» والرتق هو 
الضم والالتحام» فإن قلت مي رأوهما رتقا حي جاء تقريرهم بذلك؟ قلت: الفتقق 
مشاهدة عارض يفتقر* إلى مؤثر واحب» والرتق ممكن أخبر به القرآن المعجز فهم لو 
نظروا لعلمواء او جَعلتا من اء“ كل شيء حي » 1 كل شيء موجحود أصله 
من الماء» فإن الله خبلق الماء قبل الأشياى غ حلقها منه» أو خلقنا كل حيوان من الماء ع 
أي: من النطفة» أو صيرنا كل شيء له نوع حياة كحيوان ونبات من الماء» ولابد له 


() :وي التسخة رن مفتفر. ش 
)١(‏ نقل الإمام أحمد وابن أبى حاتم أنه قال عليه السلام:"خلق كل شيء من الماء"/7١‏ . 
[وقال الشيخ أحمد شاكر في "التعليق على المسند" (919): إسناده صحيح] 


١ 


منه نحو خلق الإنسان من عجل فعلى هذا جعل متعد إلى مفعولين» لأفلا ومون 
وَجَعَلْنَا في الأرّْض رواسي): حبالاً ثوابت» لان تميد)): كراهة أن ميدء لأبهم): 
وتضطربء لإوَجَعَلَنا فيها): في الرواسي» لإفجاجًا): مسالك وطرقا واسعة» 
سبلا » يعن :لما حلقنا الحبال حالت بين البلدان » فجعلنا فيها فجوة » وطرقا 
ليسلك فيها من بلد إلى آخر » وسبلاً إما مفعول وفجاجًا حال » أو هو مفعول 
وسبلاً بدل» لالْعَلَهُمْ يدون“ ): إلى مصالحهم » اإوَجَعَلْنَا السَمَاء سقفاً): على 
الأرض» [محفوظا: من أن يقع على الأرض أو من الشياطين بالشهبء اإْوَهُمْ 
عَنْ آيَاتهًا مُعْرِضُونَ 6 » لا يتفكرون فيما حلق فيها من الآيات» كالشمس والقمر 
والكواكب وغيرهاءلوهُو الذي خَلَقَ الل َالهَارَ والشنس وَالْقَمَرَ كل0) 
أي: كل واحد منهماء #أفي قَلَّك”" يَسْبَحُونَ ‏ يسرعون علىفلكه؛ كالسابح ف 


. يعن : قوله من الماء » وکل شيء مفعولاه/7١ وحیز‎ )١( 

(۲) فيه معن التعحب من ضعف عقوهم يعي: أفلا يتدبرون تلك الأدلة فيتركوا 
الشرك/١٠.‏ 

(") لأن أصله سبلاً فجاجًا على الصفة تقدم فصار حالاً » قال تعالى: "سبلا فجاجًا" (نوح: 
٠‏ والفج الطريق الواسع/7١‏ منه . 

. جعلوا عسى ولعل شك ويقيئًا كقوله تعالى:"لعلهم يهتدون"» أي : ليهتدوا‎ )٤( 

() وعن ابن عباس ونقل حديتا مرفوعًا أن معناه محفوظًا عن الشياطين بالشهب/7١‏ وجيز. 

() اعلم أن المراد من الكل؛ الكل المجموعي لا الإفرادي بدليل قوله: "يسبحون” بالجمع لا 
بالإفراد فيحتاج إلى تأويل فى فلك بالإفراد فلا تغفل لعلا تقع فيما وقع فيه بعض 
المفسرين/ ١7‏ منه . 

(۷) وظاهر القرآن أنهما يسبحان بنفسهما في الفلك » والحركة هما » وعلى هذا جاز أن 
تكون جميع السيارات والثوابت في سماء الدنيا » كما قال الله تعالى: " إنا زينا السماء - 


١5 


الاي والفلك الجنس نحو كساهم الأمير حلةء والجمع باعتبار كثرة مطالعها وجمع 
العقلاء للوصف بفعلهم؛ وهو السباحة والحملة حال منهما. 

مَاجَعَلْنا لبر من قَبلكَ اخُلّد)؛ رع ارات نم عد رن 
المنون» استدل به بعضهم على عدم بقاء الخضر› أن مت الهمزة للإنكار» والفاء 
لتعلق الشرط يما قلهء لقم مُمُ الخالدُون گل نفس ذائقة َة الَوْت)) أي : رار ته 
ولو كم6: نعاملكم معاملة من يتب ركب لأبالشر: بالصائب تارة» لوَاْخير): 
بالنعم أخرى» لإفنة): ابتلاء لننظر من يصبر ومن يجزع ومن يشكر ومن يكفر مصدر 
مؤكد من غير لفظهء لإوإليتا ْنَا تُرْجَعُونَ ‏ فنجازيكم؛ ودا رآ الذين كفَرُوا 
إن يَتخذوتك) E‏ و مُرْوَا مهزوء به [أهَذا) أي: قالوا أهذاء 
الذي يذ آلَتكم) أي: سو رهم يذكر الرْصي): بصفاته اسن 
كالتوحيد؛ لإمُمْ كافرُون #Ç‏ لا يصدقون به» فهم أحق بأن يهزأ يمم › #إخلى“ 
الإنسَان من عَجَل): لفرط استعجاله كأنه خلق منه» قيل: لما ذكر المستهزئين وقع في 
النفس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك ولهذا قال إساريكم آياتي]): فان 


= الدنيا بزينة الكواكب" (الصافات:5)» فلا تحتاج إلى تأويل » ولا يدل دليل على حلاف 
ذلك فعلى هذا يكون الكل بحموعيّاء وجملة كل في فلك حال منهماء وجاز للقرينة؛ 
ولما مر قوله:" وما جعلناهم جحسدًا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين" (الأنبياء:۸)» 
وكانوا يشمتون يموته » فنفى الله عنه الشماتة » وقال: "وما جعلنا" الآية/7١‏ وجيز. 

(1) ولا ذكر شماتتهم ودفع عنه عقبه بذكر ما هو أشد وأقبح منها وهو سخريتهم فقال : 
"وإذا رآك الذين كفروا" :الآية / ٠١‏ . 

N ANE ON دشح رن رن‎ 

(”) ولا ذكر شماتتهم بالرسول واستهزاءهم وكأنه استعجلت النفس سرعة انتقامهم فقال: 

"حلق الإنسان من عجل" الآية/ ١1‏ وحيز . 


1۷ 


الدنيا والآحرة» إفلاً كستغجلون #: بالإتيان ها وقيل: هذا جواب المشركين حين 
استعجلوا بالعذاب» لإوَيَقولُونَ مَتَى هذا الوَعْدُ: وقت وعد العذاب أو القيامةء 
لإإن كشم): أيها المؤمنون» لصَادقِينَ لو م بين کفروا)ء وضع و 
عن ظهورهم ولا هُم يُنصَرُونَ 6: مفعول به ليعلم أي: لو يعلمون الوقت الذى 
يحيط بهم النار فلا يقدرون على دفعهاء ولا يحدون ناصرًا والجواب محذوفء أي: .ما 
استعجلواء ليل أتيهم) أي: لا يعلمون بل تأتيهم العدة أو القيامة أو النان 9إبَغْعَة)): 
فحأة مصدر ء لأا نوع من الإتيان أو حال» «(فَبهتهُم ف تحرف لأفلا يَسْسَطِيعُون 
ردها ولا هُمْ يُنظَرُونَ ): بمهلون, وقد امتهرئ بِرْسُل من" قبْيك4: يا 
محمد فليس بشيء بدع منهم فلا تغتمء لإ حاق4: أحاط لإبالْذِينَ سَّخِرُوا مِنْهُم): 
من الأمم السالفة » ما كَانُوا به يَسْتَهْزَعونَ 6 أي : جزاء ما فعلواء أو هم 
استهزءوا بعذاب وعدهم الرسل إن لم يؤمنواء فأحاط بم ذلك العذاب فسيحيط ممن 


يتحذك فووا 


لأكل مَن يَكلرُكُم بِالَيْل هتار من اَن َل هم عن ور ريم 
مُعرضوں (@ أ لهم َالهَة تَمَتَعْهُم ا ل يستطيعوتَ صر 


سهم و هم ما يُصَحَبُونَ © © بل معنا هتؤلاء وَءَابَاءَهُمٌ حى طال 

(1) ولا ذكر استهزاءهم صريحاً في قوله: " إن يتخذونك إلا هزوا" وغير صريح في قوهم: 
"مق هذا الؤعد" سلى :نيه صلى الله عليه وسلم - فقال+" ولقد اهر برستل" 
الآية/ ١١‏ وجيز. 

(۲) فإنه ليس بأول قارورة كمرت منه معك » بل هذا عادتهم الخبيفة مع الجميع/؟١١‏ 


وحیز . 


5 a 
ع‎ 


عَليهم العم اقلا َرَو انا تأتى الأرّض تنقصها من أطرافها أَفَهُم 
علب © قل ! انما أنذركم الوق ول يسمع AE A‏ إذا ما 


ا 
ے واه 


يُنَدَرُوَ © وَين مته تَفْحَة مَنَ عَذاب رَبَكَ ليقو لول“ يَ'وَيَلنآ إن 
كا طب (© وضع آلمَوازِينَ القسط ا تسم سين 
َا وَإن َانَ قحال کد من حَردَلٍ َتنا يها وَكَفَى ل 


رص الم 


وَلقَد :انين موس وَهَرُونَ ألفَرَقَانَ وَضِيَاءً وذكرًا لَلمُتقيَ @ آ 


دي م 


شو رهم عيب وهم شى التتاعة مُشفقوے @) وَهذا 71 
شارك أنرلتة كام : لك کون ق +4 

لإقُلَ): للمستهزئين لإمَن يَكُلَؤْكُم4: يحفظكم بالل وَالنَهَارِ مِنَ الرخمَن): 
من عذابه» أو من عع البدل نحو لا ينفع ذا الحد منك الجد » وفي لفظ الرحمن إشارة 
إلى أن لا حافظ سوى رحمتهء بل هُمْ عن ذكر ربّهم مُعْرِضُونَ 6: لا يخطر باهم 
ا ل ا 
وصلحوا للسؤال عنى لام لَهُه): بل همء إآلِهَةَ تمْتَعْهُم): من العذاب» من 
دونتا حال من فاعل تمنع» أو صفة بعد صفة» كأنه قال: لا تسأل عنهم؛ لأهم لا 
يصلحون للسوال لنفاتهم عنا » بل لإقباهم على نقيضنا(” » للا يَسْتَطِيهُودَ تعلو 
أنفسهم) سيما نصر غيرهم مستأنفة تبين إبطال ما اعتقدوهء ولا شم ّا 
يُصْحَبُونَ #: يجارون» يقال: فلان لك جار وصاحب من فلان» أي: بجيز منه» أو 
يصحبون بخير وتأبيد» لل معنا معنا هَؤّلاء وَآبَاءِهُمْ حَتّى طَال عَلَيْهِمُ لمر إضراب 
عن بيان بطلان ما هم عليه » ببيان ما غرهم فحسبوا أنمم على شيء » وهو أنه- 


. منه‎ ١7 / فبل للترقي » والهمزة للإنكار‎ )١( 


تعا ى - متعهم زمئًا طويلاً في الدنيا فقست قلوهم وظنوا أا لا تزال» #إأفلا يَرَوْنَ أا 
تساتي الأرْض: أرض الكفرة » (إتَنقصها من أَطْرَافهًا)) بأن نخرب ديارهم ونسلط 
المسلمين عليهاء #أَفَهُمْ م الغالبون ١‏ أم الؤمنون » قل نما أنذركم بالوّخي): يما 
أوحي إلى أو بأمر الله رل نة الصم الشعاء)): من قرأ لا تسمع من باب 
الإفعال» على خطاب الني» فالصم الدعاء مفعولاه» للإذا ما يُنَذَرُون27 # ظرف 
ليسمع أو الدعاء ؛ وللام ي في الصم للعهد والمشركون صم آذان قلويهم عن آيات الله 
اولس ی ا وه ركو ا أل القع عزوي ت کی 
مع أن البناء للمرة و ل 0 
أنفسهم بالويل وأقروا بظلمهم » 9 وضع ضع الموازين ”© #» جمعه لكثرة ما يوزن به 
ولاختلافه) ل[القسلط: ذوات القسط أو نحو" رجحل عدل؛ الوم القيام مَة): لأحل 
جزائه أو لأحل أهله , أو اللا“ عع في» قلا تُظَلَمْ قر شَيئا#: من الظلم أو من 

العملء #إوإن كان): العمل» (إمثقال حبّة من خَرْدَل انيتا بها ): أحضرنا 
لنجازي ها » ومن قرأ : مثقال بالرفع فكان تامة > اركف نا حَاسِينَ € لكمال 


5 الك يتين أن ق ا ا كانه :قال ا یون اسلا بز عند مق 
الوحوه» فإن من لا يسمع الإنذار لا يسمع البشارة/؟١‏ منه . 

(۲) لما ذكر حاهم في الدنيا استطرد لما يكون في دار هي مقر الثواب والعقاب فأحبر عن 
عدله وأسند ذلك لنفسه بنون العظمة » وتقدم الكلام على الموازين في أول الأعراف/ 
۲ وحیز . 

(۳) كأفا في نفسها قسط » وإفراد القسط لأنه مصدر وصف به للمبالغة / ٠١‏ منه . 

(4) نحو: جعت لخمس حلون من الشهر/؟١‏ منه . 

(ه) ضمير كما للمتقال » والتأنيث لإضافة المتقال إلى الحبة نحو: ذهبت بعض 
أصابعه/ ١١‏ منه. 


علمنا وعدلنا مفعول كفى محذوف » أي : كفينا العالمين حال كونتا حاسبين لا 
اعون إن اناه عرب ر اا موي ارون ارقا وشت را 
وذكرًا لمق 4 الكتاب الجامع لكونه 3 فارقا بين الحق والباطل وضياء في القلب ( 
وذكرًا يتعظط به المتقون 4 أو الفرقان النصر على الأعداء والضياء التوراة 4 الذي 
يَخْشُون رهم 3 م للمتقين» وزيا لعب خا من الفاعل› أو من لمفعول») 
من 00000 القيامة) e‏ ¢« کک إرهد): القرآن» د 


ولق ءَانَينَا ابراهيم دود من قبل و ڪا بم عللمین @ إذ قال ل 
وَقَوَممء ما هَلذه آلكَمَائيل اك نشم لها علكقون ( @ قالواً ل لها 
و ل ار و E‏ وأ أَجِتَمَنا 
بالق أ أنتَ من لعن © قال بل رد کرب لسوت وَالأر ض آلَّذِى 
فصرم واا عَلَى ڈالکہ م آلھدیے © 5 رال لأكيدنٌ ص 


)١(‏ ولا كان كتاب موسى وهارون الذي هو عضد موسى» أعظم الكتب السماوية بعد 
القرآن » وكان أهله قد أعرضوا عنه مرارا بعد إيتاء الآيات» الي تحيرت منها العقول»› 
وكتابهما فرقان مَيّرَ بين الحق والباطل » وضياء رافع للظلام مبين للحق» كالميزان فلهذا 
أعقبه بقوله :"ولقد آتينا موسى" الآية / ١١‏ وجيز 

)( ومن شأن من كان في الضياء أن لا يضع شيئا إلا في موضعه / ١7‏ وحيز. 

(5) ولا ذكر مدح التوراة » أعقبه بذكر القرآن فقال: "وهذا ذكر مبارك" / ١١‏ وجيز . 

(5) ثم لما ذكر الكتابين الناهيين عن الشرك أعقبه بحكاية إبراهيم الذي هو فخر قريش 
وحدهم في نمي والده وقومه عن الشرك فقال : " ولقد آتينا إبراهيم رشده " الآية/؟١‏ 


و جز 


۲١ 


م 


ا رین @ ا إل كَبيرًا لهم لهم اليه 
يَرَجِعُوتَ © قَالوأ من فَعَلَّ هنذا الها ند لمن اللہ © قالوا 
سَمِعْنَا فی يَذَكْرُهُمْ قال له اریم @ قَالوأ دأ توأ يم على أَعَيْن آلئّاس 
لعَلّهُمَ يَشَهَدَُ © ا ءانث فَعَلَتَ هنذا يكَالهتنَا ابرّهیہ © ا 
بل قعل يرهم هنذا فلو ۾ إن ڪانوا يَنطقون © فرجعواً ا 
أنفسِهدَ فقالوا نکم أ مْآلطَلِمُونَ ج ثم تكسو عَلَى َءوه لَقَد عَلِمَتَ 
ما ھتؤلاء ینطقوں © قال أَفتَعْبُدُونَ من دون آله ما لا يَنفَعَكمْ 
سَيْكَا ول رلا مرکم © © أب لَك وَلِمَا تعدو من دون اللہ أقلا تعقلوتَ 
© قَالْوأحَرَقُوهُ انرا ءالھقکم إن َم قعل وچ قلنا يار كونى 
0 وَسَلمًا عل إبَرَهِيم @ رادو ہمہ كيّدًا فَجَعَلكَهُم الأخسّري © 
يده وَلوضًا الي الأرض آلْتى بركنا فیا للعلميت © وَوَهَبَنَا له 
ی و ا وا جا محرت :بت َجَعَلمهُمْ أَنمَه 
هدور امتا َأََحَيَنَا اليه فعل الْخَيرت وَإقام آلصَّلوة ة وإيكاء ا الكَرة 
وََانُواً لتا عَبِدِينَ ©) وَلوطًا كما وَعلمًا ية مر آلقَریّة 
الّتى کاتت تَعَمَلّ آلْحَبتيت ند كاثوا قور سو فَسِقينَ @ وَأَدَخَلَئهُ في 
عضا نو لکلیں © ) 
#ولقذ آكيْنا راهيم رشدة4: الاهتداء لوجوه الصلاح» والإضافة ترشد إلى أنه رشد 
له شان » هن بل : من قبل موسى أو من قبل البلوغ» و كنا به ع الِمِينَ 6: 
علمنا أنه أهل لما آتيناه رذ قال لأبيه وقوّمه€ ظرف لآنيناء أو لرشده؛ أو تقديره 


۲۲ 


لعو الاق و E‏ : لما هله الما لتَمَائِيلة: الصور الي لا روح 
فيهاء التي أَنكُمْ لها عاكفون # عدى العكوف باللام لتضمن معن العبادة» فإن 
العكوف يستعمل بعلى» لإقَالُوا وجَذئا آبَاءنًا لها عَابلدِين”") 6: فقلدناهم» لقال 
قد كم أَهمْ واكم في ضّلال مين ) أي : المقلدون والمقلّتون منحرط ون في 
سلك ضلال لا يخفى على من به أدن مسكة » لقالا أجنتتا بالْحَق أم أت من 
اللأعِبينَ # أي أما تقوله جد آم هرل » فإمم استعجبوا واستبعددوا تضليله آباءهم 
لقال بل ربكم رب المموات والأرض) إسزاك عن كه ا افا الرهسان 
على ما ادعاه » الذي فَطَرَهُنَ4 قيل الضمير لتمائيل؛ أو للسماوات والأرض» 
#إوأنا عَلَى ذَلكُم): المذكور من التوحيد» أو على أنه خالقهن, لإمّنَ الشاهدين 6: 
اقفن له لرن علد ر الله لأكيدن اصتامکہ): ایک د فاق كسترفاء 
بَعْدَ أن تُولوا»: عنها لأمبرِينَ 6: إلى عيدكم حين كانت البلدة خالية» وإنما 
قاله سرا ولم يسمع إلا رجحل واحد فأفشاه”“ عايه لإفَجَعَل هم أي: الأصنام 


لإجُذاذا©): مقطوعًا » فعالاً عع مفعول أو جمع حذیذ » إلا كبيرًا لْهُو): للأصنام» 


)١(‏ فقلدناهم واقتدينا بهم » وأجابوه بهذا الجواب الذي هو العصا الي يت وكأ عليها كل 
عاجزء والحبل الذي يتشبث به كل غريق » وهو تمسك عجرد تقليد الآباءء أي : 
وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناهم اقتداء بهم » ومشيًا على طريقتهم؛ وهكذا يجيب هؤلاء 
المقلدة من أهل هذه الملة الإسلاميةء فإن العالم بالكتاب والسنة إذا أنكر عليهم العمل 
بمحض الرأي المدفوع بالدليل قالوا: هذا قد قال به إمامنا الذي ون آباءنا له مقلدين» 
وبرأيه آحذين» قال الحفناوي: أي: فلم يكن جواهم إلا التقليد انتهى / ٠۲‏ فتح . 

(۲) هكذا نقله يى السنة عن محاهد وقتادة والمنقول عن السدي : أن ضعفاء القوم مسوا 
ذلك القول منه/١١‏ منه . 


۳ 


قطعهن بفأس » واستبقى الكبير » ووضع الفأس على عنقه » لعل هم إلَيِه): إلى 
كبيرهم » ليَرْجِعُونَ 6: فيعتقدون أنه هو الذي كسرهن حس ذا عليهن » أو إلى 
إبراهيم فيحاجهم بأنه فعله كبيرهم » أو إلى الله بتوحيده عند تحققهم عجز آمهم › 
#إقَالُوا: حين انصرفوا من العيد » لمن فَعَلَ هَذَا بالهتتا إنَهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ -قَالوا) 
القائل. من “مع قواه: لأكيدن أصنامكم وهذا(© كما ا ار بنو فلان » وإغغا 
الكرم من بينهم رحل:لإسيغتا فنَى يَذكرْهُم): بعیبهم» يقال كه راهيم 4 
مرفوع بيقال لأن المراد به الاس ٠‏ #إقالوا فأنوا بو عن أَغيْنِ الاس: عرأى 
منهم بحيث يتمكن(" صورته في أعينهم » لاْعَلْهُمْ يَْهَدُونَ 6: عليه أنه الفاعل › 
كرهوا أن يأخذوه بغير بينة » أو يحضرون عقابه» وكان هذا هو المقصود الأكبر له 
لأن فون طق غل عط رفون حول وق على ى اعنادة لتنا تار 
حن اترا به » الت عت هذا آنا رايم فل تسل فع عَم 
هذا فَاسَأَلوَهُمْ إن كَانُوا يَنطِقَونَ 6 أراد أن يتفكروا فيعترفوا بعدم نطقهم » وأن هذا 


)١(‏ لأن المناسب أن يقال : قال سمعنا؛ لأن القائل مفرد » على قول مجحاهد وقتادة بخلاف ما 
قاله السيد / ١7‏ منه . ش ش 

(؟) فصح أن يكون مقولاً لا المسمى؛ح لا يجوز تعلق القول به» قال صاحب البحر: هذا 
التأويل الذي ذكرناه في إبراهيم يمنعه بعض النحويين »› إذ لا حفظ من لسان العرب 
قلت زيد ولا قال ضرب » فالأولى أن إبراهيم نداء مقدر بجملة يحكى بيقال» أي: يقال 
حين يدعى يا إبراهيم» هذا ما في الوحيز وف الفتح» ومن غرائب التدقيقات النحوية 
وعجائب التوجيهات الإعرابية » أن الأعلم الشنتمرى الأشبيلى قال: إنه مرتفع على 
الإغمال» قال ابن عطية: ذهب إلى رفعه بغير شيء / ٠١‏ . 


(۳) تمكن الراكب من الم ركوب / ١7‏ منه. 


٤ 


لا يصدر عن صنم جماد » فتقوم الحجة عليهم » وفي الصحيحين :"إن إبراهيم لم 
يكذب”2 غير ثلاث"؛ قيل: أسند إلى الكبير لأن غاية تعظيمهم إياه سبب لباشرة 
إبراهيم » فأسند إلى السبب”© » لإفَرَجَعُوا إلى أتفسهج): بالملامة» أو راجعوا عقوم 
وتفكرواء لإقَقَالُوا4: قال بعضهم لبعض كم اش الظّالمُونَ 6: هذا السؤال » أو 
4ك ركم NR De‏ اى 
رفو اطرفو ا روم من ةرتفل ار اقرا إلى ادل بعد ما 
أقروا على أنفسهم I‏ 
أعلاه » للق عَلِمْتَ مَا هَؤُلاء يَطِقَونَ 6 أي : قالوا تقد علمست إلخ فكيف 
نسأهم » ق ئل ا4 فتعْبُدُونَ مِن دون اللَّهِ ما ل يَنفْعَكُمْ شيئا ولا يَطركم 4: إن 
عبدتموه؛ أو ت ركتموهء لأف کم هو صوت التضجر» أي: قبحًا ونتئا لكم» واللام 
لبيان المتأفف بهء #إوَلِمًا تَعبْدُونَ مِن دون الله أقلاً تعْقِلُونَ و ): أنتم مجانين لا 
تفهمون قبح مثل هذا الصنع › قالوا حين عجزوا عن الجواب إحَرَوهُ وَانصُرُوا 


)١(‏ وني رواية أبي داود والترمذى : :"ل يكذب إبراهيم ي شیء قط إلا ثلاث كلهن أي 
الله» قوله: إن سقيم» ولم يكن سقيماء وقوله لسارة: أي وقوله: بل فعله كبيرهم 
هذا"/ ١١‏ فتح . 

(۲) وف الوحيز بعد نقل هذا القول» وعندي أن مثل تلك التأويلات غير محتاج إليه على ما 
قال البي - صلى الله عليه وسلم - كما ورد في الصحيحين : لم يكذب إبراهيم غير 
ثلاث وعد هذا منها » ومثل هذا الكذب من الرحص كالتلفظ بالكفر عند التعذيب 
٠‏ لكن هو عليه الصلاة والسلام من أولي العزم فعليه الاحتراز عن مثل ذلك لأنه يقال له: 
يا صاحب العزية إياك والرخص / ١7‏ . 

(۳) كذا فسره قتادة / ١7‏ منه 

EE 


آلِهتكم): بإهلاك عدوهم إن كسم فَاعِلِينَ 4 ناصرين لالمتكم» أو إن كتتم 
فاعلين شيئًاء لقنا يا ار كوني بَرْد !4 أي : باردًا فيه ما لا يخفى من المبالغة» 
فإوسلامًا): يسلم من حَرّك» عَلَى إبراهيم 6؛ جمعوا له حطبًا وأوقدوا نارا وقد 
SE EE aS‏ فرض كنول la RO‏ 
لأجمعن حطبًا لإبراهيم » ثم أوقدوا نارا كادت الطير في اجو تحرق ورموه بالمنجنيق 
فيهاء فقال: حسي الله ونعم ال وكيل» فاستقبله جبريل قائلاً: ألك حاجة؟ قال أما إليك 
تلو فا سل ر ی من شوك ل ال افيا حرق قم ستو 
وثاقيه“ وكان في النار سبعة”" أيام وقيل مسين » وقيل أربيعين وهو ابسن ست 
عشر””» وكان يقول : ما أنعم أيامي في النار» وقيل: لم يبق نار في الأرض إلا طفقت › 
وما من دابة إلا تطفي النار سوى الوزغ ولهذا عد من الفواسق› لوَأرَادُوا به كَنِدَا) 


ولوطا): ابن اح من أرض العراق»› إلى الأرض التي بار کتا فيها لِلْعَالَدينَ 1 


أي : الشام » فإن أكثر الأنبياء بعثوا فيه » فانتشرت في العالم بركتهم قيل : كل ماء 


. منه‎ ١7 / كذا قاله ابن عباس والسدى وكعب الأحبار‎ )١( 

(۲) نقله جى السنة / ١7‏ منه . 

(۳) قاله شعيب الحبائى / ١7‏ منه . 

)٤(‏ قاله ابن عباس » أي : هاران الأصغر وكان هما أخ ثالث اسمه ناحور» والثلاثة أولاد 
آزر وإبراهيم حرج من كوا من أرض العراق ومعه لوط وسارة » فخرج يلتمس الفرار 
بدينه والأمان على عبادة ربه حين نزل حران فمكث ها ما شاء الله ثم حرج من حران 
حى قدم مصر » ثم حرج ورحع إلى الشام فترل من أرض فلسطين » وتسرك لوطا 
بالموتفكة وهى على مسيرة يوم وليلة من اليسع فبعثه الله نبيّا إلى أهلها وما قرب منها 
ذكره الخازن/ ۱۲ فتح . 


35 


ينبع في العا لم فأصله من الشام » أو المراد مكة ء إو وبا“ لَه إِمْحَاق ,ا 
ا أي عة ال مها أو اة ر الولق + ان هو طب رلا اتسنا عط 
إسحاق وزاده يعقوب نافلة» فيكون حالاً من يعقوب للقرينة» كلا جَعلْنَا صَالِحِينَ 
وجَعَلَنَاهُمَ أَئمّة)): يقتدى بكم) #يَهْدُون4: الناس بالحق» باهرا وأو حَيْنا إل 4 , 
فغل اخيرات لأن يحنوا عليه » لإوإقام الصّلاة وإیتاء الرّكاة من عطف الخاص 
على العام للتفضيل» وكاتوا لتا عَابِينَ : موحدين مخلصين . 

لووط آكيْناُ حكّما) الفصل بالحق بين الخصوم » إوَعِلْم وجيت اه من 
القرية التي كائت تَعْمَل اخَبائث) وهي قرية سدوم » كان عمل أهلها اللواط » 
لهم كانوا قوم سو فاسِقِينَ وادخلتاه ه في رَحْمَينَا): ق اميل خا اراق 
حنتناء لإإِنّهُ من ا 


ب 
ر و و E‏ و 


ووا إذ تاد من قبل فَآسْتَجَبَنَا لہ فَنَجَيْسَهُ وَأَمَلكُ س 
ارب العظيم ك وَتصرتة من القوْ الذي كَديوا ايتا نَم كَانُوا 
قوم سو فَأَعْرَقتهُمَ أْجَمَعينَ 62 وَدَاوْدَ وَسليِمَنَ إذ مان فى آلحَرّث إذ 
تَقَضَتَ فيه عتم آلقَرَرِ وَكُنًا لحكمهمٌ سهدي © ا 
ركاذ احا وعلمًا Ns‏ 
تيليى- © وَعَنْسَهُ صَتعَة بوس لم لشتصيتكم من بَأسِكُم هل أن 
سَكْرَونَ @ © وَلِسْليِمَنَ آلرِيح عَاصِفَة 5 تَجَرى بأَمروة إلى الأرض الَتَى بتركنا 


5 أي زيادة فضا 187 من , 
(۲) نقله العو عن ابن ا 


YY 


3 ر 0-1 ل 2 2 ت س ص 8 5-4 
فيا وَكُنًا يكل شىء عَللِمِينَ 62 ومر الشيّنطين من يَعُوصُوتَ لهم 
ES‏ ا ر 8 1 ا 
وَيَعْمَلونَ عَمَلا دُونَ ذالك وَكُنًا له حافظيت ر * وَأيُوبٍ إذ تاد 
2 س ٣‏ ي 2 £ > عه م صت ويس و 1 RE E‏ 


عد 
۶ 
سس ار و سم و 


7 ا ةسام 5 00 ك س2 م . Er‏ 1 8 


5 رم a E a‏ ا 
فت واسملعيل وادريس وذا الكفل كل من الصلبرين © وادخلنهم فى 


س 


جم اج e‏ 


متآ إِنّهُم ہے المكيلج- © ردا آلثون إذ مب عضرا فظن أن أن 


کے موعن لزي قا بي ل القن 
نقدر عليه فنادىك فى الظلملت أن لا الله الا أنت , لنك انتى كنت من 


س کو ار 


ص راف ای ام کر ا ت ت ان - 
الظلہیے فاستجبنا لهر ومجيتئله من العم وحذ'لك تنجى 


المؤمنيتَ وَرَكَريا اذ تاد رب رَبّ لا تذرنی فَرَدًا وَأنت حير 


رر ا ر 7 ام 9 ع 
SEN E E EE E‏ 
راو ه ور و > اك اا عاد اح ا TOY ١‏ رد و 
ڪانوا يسرعورت فى الخيات ويدعوننا رَعَبا ورَهبَا وڪانوا لتا 


2 
DD 


۰ اماف لاي ر ی 
خشعيرت © والتى أحصنت فرج ها فتقخكافيهكامن رَوحتًا وجعلتلها 


ی عر رح الوط رما لع ررك ر 
وابنها اة العامة ان هلذهء أمّتكم أمّة ونحدة وَأنَا رڪم 
دك دو و کے رر کو ٤ے‏ و عه ع هدام م سر 2 
فاعبدورن () وتقطعوا أمرهم بينهم كل الينا زجعورت © ١‏ 


لإوئوحًا إذ تادى)‰ ی اذكر نوحًا إذ دعا على قومه بالملاك وإذ نادى يتنك من 


ەر لهس 


وَأَهْلّةُ4: الذين آمنوا به » من الكرْب العَظِيم 6: تكذيبهم وأذاهم » فإنه لبث فيهم 
ألف سنة إلا <مسين عامًا يؤذونه ويوصون .مخالفته قرًا بعد قرن» #إوكصّركاه من 


القْم الْذِينَ کذبوا بَآيَان: جعلناه منتصرًا منهم) رهم کائوا قوم سو ( 


ديه َه اجو د ل ع 
E‏ ف أ 
04 


فاسقين ٠‏ فأغرقاهُم جْمَعِينَ #: فلم يبق على وجه الأرض منهم أحد ء #إوداود 


۲۸ 


وسَليْمَان) أي: اذک رها لذ يَحَكُمَان)) بدل منهماء في الحث 6 كان ذلك 
کرمًا انثنت' عناقيده » وقيل زر“ لذ تققت): : رعت ليلاً 7 » لإفيه غم 
القؤم: فأفسدته » وکا لِحُکَرِهم شا تأجدين 6 ا ر ار لأنه ارادها 
والمتحاكمين إليهماء أو لأن الاثنين جمع, لفَفَهمْتَاهَا أي: الحكومة أو الفقويء 
لسْلَيِمَنَ) دون داود» فإنه حكم بأن الغنم لصاحب الكرم بدل إفساده وحكم 
سليمان بدفع الكرم لصاحب الغنم» فيقوم عليه حى يعود كما كان ويدفع الغغم إلى 
صاحب الكرم فينتفع بَدّرها و نسلها وصوفها فإذا صار الحرث كما كان يأحذ كل 
منهما ماله » ل وكلاً): من داود وسليمان » ايتا حُكْمًا وَعِلْمَا قال بعض 


)١(‏ كذا قال ابن عباس رضي الله عنه- ونقل ابن جرير عن ابن مسعود -رضي الله عنه- 
ونقل ابن أبى حاتم عن مسروق/۱۲ منه . 

0 وهر ا بكرف | 10 فج 

(۳) لو وقع مثل هذا اليوم فمذهب الشافعي الضمان إن كان بالليل » وعند أبى حنيفة لا 
ضمان مطلقاً إلا أن يكون مع البهيمة سائق أو قائد/7١‏ منه . ش 

)٤(‏ وقد استدل هذه الآية على أن كل جحتهد مصيب » ولا شك أنهما تدل على رفع الإثم عن 
المحطوع » وأما على كون كل واحد منهما مصيبًا. فلا تدل هذه الآية ولا غيرهاء بل 
صرح حديث الصحيحين » وغيرهما أن الحاكم إذا احتهد فأصاب فله أحران » وإن 
احتهد فأحطأ فله أحر » فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - مخطئاء فكيف يقال إنه 
مصيب لحكم الله؟! فإن حكم الله - سبحانه - واحد لا يختلف باحتلاف النحتهدين › 
إلا لزم توقف حكمه عز وجل على اجتهاد الحتهدين واللازم باطل فالملزوم مثله » وأما 
لو وقع مثل هذا اليوم في الشريعة المحمدية فقد ثبت عن البي - صلى الله عليه وسلم - 
من حديث البراء أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها بالليل » وعلى أصحاب 
الحوائط حفظها بالنهار » وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها » ومذا 
القمان هو مقنار الذاهب عنها أو قنيته »وقد ذهي جمهون العلاء إل الل نا 


۲۹ 


السلف”': لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا » ولكن الله تعالى مد هذا بصوابه» 
RDO ROE‏ رونك ايو 
معه » ويجاوبنه قيل يصلين معه إذا صلى”" وقيل : إذا فتر يسمعه الله تسبيح الحبال 
والطير لينشط» ويشتاق ويسبحن حال أو استئناف » وأخر الطيرء لما أن تسبيح الحبال 
لأفا جماد أعجب» رکا فَاعلِينَ &: لأمئاله ليس ببدع منا » #إرعلمتاه صنْعَة 
بوس لک): عمل الدرع › (إشخصتكُم) الضمير لداود في قراءة الياء » وللبوس 
الذي هو الدرع في قراءة التاء» وهو بدل اشتمال من لكم بإعادة الحار» من بسكم 
فل انتم اكرون 4 أي: فاشكروا لي وكان قريش اهل حرب وقتال» 
وَل أَيْمَانَ) عطف على مع داود » إن كان متعلقا بسخرنا » وإن تعلق بيسبحن 
فتقديره وسخرنا لسليمان» لإالريحَ عَاصفَة): شید الو لإتجري بأمْرِه) 
حال ثانية» الى الأَرْضٍ الّتي يَارَكْنَا فیها) الشام فإنه وطنه » کان له بسط من 
حشب يوضع عليه ما أراد من الجند » وغيره فتحملها الريح » وتظله الطير من الحر إلى 
حيث يشاء » والريح في قبضته إن أراد عاصفة فعاصفة » وإن أراد رحوة فرحوة» وعلى 


الوجهين لينة لا تشوشهم ولا تزلرلهم » 9إوَكنًا بكل شَيْء عَالمينَ # فتجرى الأشياء 


= تضمنه هذا الحديث » وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين إلى أن هذا 
الحكم منسوخ » وأن البهائم إذا أفسدت زرعًا في ليل أو فار لا يلزم صاحبها شيء » 
وأدحلوا فسادها في عموم قول البي صلى الله عليه وسلم - : "جرح العجماء حبار" 
قياسمًا لجميع أفعاطها على جرحها » ويجاب عنه بأن هذا القياس فاسد الاعتبار » لأنه ني 
مقابلة النص » ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يضمن رب الماشية ما أفسدته من غير 
فرق بين الليل والنهار » ويجاب عنه بحديث البراء / ١١‏ فتح اليان. 

وه قو لكشن ررضو اد ع 1 

(۲) قال قتادة / ١7‏ منه . 


على ما يقتضيه علمنا » ومن الشَياطين مَّن يَعُوصون لَه: فيخرجون من البحسر 
الجواهر واللآلئ » والحملة مبتدأ أو خبر أو من يغوصون عطف على الريحء 
لويَعْمَلُونَ عَمَلاً دون ذلك): سوى الغوص » لإ وكنًا لَهُمْ حَافِظِينَ 4: من الزيغ 
والفساد » #إوأيُوب» أي: واذ كرهء اذ کادی ربَّهُ أنْي4 أي: بان > مني 
الضْرٌ وألت أَرحَم العو ا احور د ات اد 
بإهلاك كلها ثم ابتلاه بجسده فلم يبق منه سليم سوى لسانه وقلبه يذكر مما ربه حىّ 
تنافر عنه كل انیس » وتحاشى عنه كل جليس » فلا يترد عليه سوى زوجته » ويقلل: 
ل ل 
الأيام المتطاولة بهذا الأسلوب البليغ › ٠‏ اإفاستجبتا لَهُ له فكشفتا ما به مين ضر ): 
بالشفاء » لو آليتاه أَهْلَهُ ومِثْلهُم مّعَهُمْ4: بإحياء من مات من أولاده » وإعطائه 
مثلهم من الأولاد » أو أعطيناه أولاده الذين ماتوا في الحنة » ومثلهم معهم في الدنيا فقد 
نقل أنه قيل له : إن أهلك ف الحنة إن شعت أتيناك يهم » وإن شعت تركناهم لك 


)١(‏ قال الحسن وقتادة: سبع سنين» وقال وهب بن منبه: ثلاث سنين » ونقل ابن أبى حاتم 
عن مالك بن انس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن أيوب لبث به بلاءه 
ثمانى عشر سنة' قلاا اوالائه ا ينص أصخاء حرق جاعره ا من بعلا 
قافو قت إل ان کی کی ر ی الك ماوق قن كنس عرب قار لا 
طاقة لي في أن ينسبيى أحد إلى معصيتك » لضر بالفتح الضر في كل شيء وبالضم 
الضرر في النفس من مرض وهزال / ٠١‏ وجيز .[ذكره ابن كثير في "تفسيرة" 
)١5١/(‏ وقال: رفع هذا الحديث غريب حدا وذكره السيوطي في "الدر المشور" 
(091/4) وعزاه لابن أبي الدنيا وأبي بعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان 
وللحاكم وصححه] 

(۲) عن مجاهد / ۱۲ . 


۳١ 


عريج ۶ 


فيها وعوضناك مثلهم في الدنيا فاحتار الثان » رَحْمَة مّنْ عِندِنَا على أيوب مفعول 
له » #وذکری): تذكرة » لإلِلْعَابِدِينَ ): اضرا كنا دروا اد ماش ا 
وَسْمَاعِيلَ وإذريس ودا الكفل) كثير رو النلف7 ١‏ عط اند ی نحن 
مايل تكفل الي نوكيه ام اتومةا» ويتضي ينه وتوت بلعل وفكلا a‏ 
الكفل لكن الظاهر أنه ني قرنه فى سلكهم کل م من الصّابرِينَ 6: على مشاق 
التكاليف » لإوأدحَلتَاهُم في رَحْمَتنا: : النبوة والحنة » انهم من المَالِحينَ : 
الكاملين في الصلاح» #إوذا الثون): نو #إإذ ذَمَب): من بين قومه › 
معا مَُاضِبا لهم من غير إذن ربه حين أصروا على الكفر » واللفاعلة للمبالغة » أو هو 
أغضبهم أيضًا بالمهاجرة عنهم حوف العذاب» فظن أن لن تَقَدِرَ عَلَيْ: لن نضيق 
عليه » أو لن نقضي عليه بالعقوبة ولن نعمل فيه قدرتناء ويؤيده قراءة نقدّر بالتشديد 
قيل : هذا من باب التمثيل » أي : حاله ممثلة بحال من ظن عدم قدرتنا عليه في مراغمة 


)١(‏ كمجاهد وابن عباس- رضى الله عنه- وأبى موسى الأشعري رضي الله عنهم/ ٠١‏ منه. 

(۲) أخرج أحمد والترمذى وحسنه ابن حبان والطبراني والبيهقى في شعب الإعان وغيرهم 
عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "كان الكفل من بى 
إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها » فلما 
قعد منها مقعد الرحل من امرأته ارتعدت وبكت فقال : ما يبكيك أكرهتك ؟ قالت: 
لا ولكنه عمل ما عملته قط » وما حملئ عليه إلا الحاجة » فقال : تفعلين أنت هذا وما 
فعلته » اذهبي فهى لكء وقال : والله لا أعصى الله بعدها أبدّاء فمات من ليلته فأصبح 
مكتوب على بابه إن الله قد غفر للكفل" [وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" 
(4154)] وقد ذهب الجمهور إلى أنه ليس بني » وبه قال أبو موسى الأشعرى وبحاهد 
وغيرهما وقال جماعة : هو نى » ولعله هو الصحيح » وبه قال الحسن » لأن الله قسرن 
ذكره بإسماعيل وإدريس » ولأن السورة ملقبة بسورة الأنبياء/؟١١‏ فتح . 


۲۲ 


قومه من غير انتظار لأمرنا » وقيل : خطرة شيطانية ماها للمبالغة ظنّاء #إفتادى في 
الظلمَات): ظلمة بطن الحوت والبحر والليل » لإأن لاله إل نت4 أي: بأنه أو 
أن تنشو لساك إئي كنت من الظالين) ادرو إل اة قل ردن 
#إفَاسْتَجَبْنًا لهو دناه من الغم): بأن قذفه الحوت بالساحل سالماً بعد ما مكث قي 
بطنه أربعين يوما» إو كذلك نجي للْؤْمِنِينَ € إذا دعونا نق الشدائد منيبين إلينا 
سيما إذا دعوا بهذا اا ل من مکروب ۳ يَدغوا هذا الذعتساء إلا 
مويه ا 
خير الوار EBES EOS‏ 
لاستجت له له ووهبتا لَهُ يَحْبَى وأصلحتا لَه ُوْجَهُ4: صيرناها ولودا بعد ما كلنت 


عاقرًا أو حسنة الخلق بعد ما كانت سيعة الخلق » #إإنّهُج4: المذكورين من الأنبيلء» 


تذرني فَرْدَاك: بلا ولد #إوائنت 


. منه‎ ١7 / رواه ابن حرير عن الحسن البصري‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد والترمذى والنسائى والحاكم وصححه والبيهقى عن سعد بن أبى وقاص- 
رضى الله عنه- قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اسم الله 
ا ا 
رول الله اهل ليونمن حاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هى ليونس خاصة » وللمؤمنين 
عامة » إذا دعوا به ألم تسمع قول الله "وكذلك ننجي المؤمنين"؟» فهو شرط من الله لمن 
دعاه"/7 ١فتح.‏ [أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بغير هذا اللفظ وأحرحه الحاكم في 
"المستدرك" ١٠5/١١‏ ه) هذا اللفظ] ۰ 

(۳) رواه الإمام أحمد والترمذى والنسائى وغيرهم بغير هذه العبارة / ٠١‏ منه . 

)٤(‏ قيل : سأل أن يرزقه ربه ولدًا يرثه » كما مرورد أمره إلى الله فقال : وأنت حير 
الوارثين» أي : إن م ترزقئ من يرثي فأنت خير وارث / ١7‏ وحيز . 

(5) قاله عطاء ومحمد بنکعب والسدى / ۱۲ . 


۲۳ 


أو زكريا وأهل بيته » #إكاثوا يُسَارِعُونَ): يبادرون > لإفي الخيْرَات020: في عمل 
القربات ء وَيَدْعُوئنَا رعا وَرَهَب): راغبين في رتنا راهبين من عذبنا » واوا 
ّا خاشعين 6 لا يخافون ولا يخضعون لغيرنا » وَلّتِي أَحْصّئَتَ فَرْجَهَا أي: مرم 
فَإِهًا بكر ما ذاقت حلالاً ولا حرامًا » قفتا فيا مِن روحتا: بان أمرنا ‏ جبريل 
بالنفخ في جيب درعها ) > وإضافة الروح إليه للتشريف» وقيل من جهة روحنا حبريل ؛ 
ر جَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آي دالة على كمال قدرتناء الْلْعَالَمينَ4 فما أنت به من غير 
ا ٠‏ إن هَذه): : ملة الإسلام» اکب : ملتكم ع 7 راحدة): غير مختلفة 
في ما بين الأنبياء » نصب على الحال » را ربكم فاعبدون): لاغديرئ + 

وتَقَطْعُوا أَمْرَهُم بهم إما معن قطعوا » أو نصب أمرهم بتر ع الخافض » يعني 
اختلفوا وصاروا فركًا التفت من التكلم إلى الغيبة لينعي عليهم ما أفسدوه إلى 
ل ويقبح عندهم كأنه يقول: ألا ترون إلى قبح ما ارتكبوا هو لاء في ذب ا؟ 
:من الفرقء لإا رَاجِعُونَ 6: فنجازيهم 


hE e 2 E ف‎ 


2 
00-0 


فحت يَأْجُوجٌ جره ا © واقترب الوَعْدُ 

انح تدا هی حم نمر ین فوا وا قذ ڪا ی فل ين هذ 1 

ب کا لیے © إل وَمَا دوت ہن دوت آل حصب جھگہ 

0١‏ نقل ابن أبى حاتم عن أبى بكر - رضى الله عنه - قال فى خطية : إن الله أثنى على زكريا 
وأهل بيته فقال : إفهم يسارعون في الخيرات / ١7‏ منه . 

: ١7/ءاهإلا متعلق بينعي لتضمين مع‎ (١ 


۳٤ 


لم 


شم لوكا ا ® أو كاف هَلؤُلاء اله م ا وك فیا 
حَلِدونَ ج لهم یکا نفد رم یکا لا ستو © وای سفت 
ا الشتق أذتسق ع مدن ج ار يها رق 
مَا اهت سهم حَندُونَ © ل خزنهم آلفَرَعٌ اكير اقب 
آلمَلَبِحَهُ هنذا موتكم دی مئر تركذو وت @ يوم َم تَطوى السماء 
کم السشجاه ا ل لق تُعِيدة. E‏ إت كما 
فَعليى © © وقد تتا ى الزُور مرا عد لر أرك أ رض يرثا 
عبتادى الضلخرں © إن في هذا بسا لَقَوْمِ عبدیے © َم 
لتك ل ع للعلييح © كل إِنَمَا يُوحَىّ الى اا وك اله 
SEE‏ فان ولوا فَقل ءَادَنبْكُمْ على وان 
ادرت أقَرِيبٌ أم بَعِيد ما توعدو چ © ا یلم الجر ب آالقول 
وَيَعْلَمُ ما تڪئنو © ران أذَرف لعَله فة د 
و ل رب حك م بالق ورا الوح حملن الْمُسْتَعَانُ عَلَيْ ما تَصفُونَ @ ) 
لأفمّن يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَات وَهُوَ مُؤِْنْ فلا كفرَانَ لسغيو الكفران مل في 
حرمان الثواب كما أن الشكر في إعطائه » إا لَ: لسعيه » اون € فى 
صحيفة عمله » أو إنا كاتبون لمن يعمل ما عمل» إوَحَرَام: متنع » لإعَلّى): أهل › 
قريَةٍ أهلكتاها أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ"" 4 أي : رجوعهم إلى الدنيا » فلا صلة » وقيل 
معن الحرام الواحب فلا غير صلة » وقيل: معناه حرام على أهل قرية قدرنا إهلاكهم 


(( يريد أنهم يرحعون » فزاد لا في أنهم لا يرحعون / تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة . 


Yo 


بالكفر أن يرحعون عن كفرهم وينيبوا » وقيل : حرام عليهم عدم كفران سعيهم ) 
لأهم لا يرجعون عن الكفر » حى إذَا فحت يَأَجُوجٌ وَمَأجُوج) أي : حرام 
عليهم الرجوع إلى الدنيا إلى أن فتحت سد يأحوج ومأحوج فإفهم يحيون ويرجعون إلى 
الدنيا حيتئذ للقيامة » أو ممتنع عليهم الإنابة إلى القيامة » وإنابتهم في القيامة لا تنفع › 
إو هُم مّن كل حَدّب): مرتفع من الأرض ؛ يلون جتردروةن اليد 
"هم صغار العيون عراض الوجوه من كل حدب يسلون' وافترّب الود الحن) 
أي : القيامة عطف على فتحت » لإفَإذًا هي » جواب الشرط » وإذا للمفاجأة سد 
مسد الفاء فإذا دحل الفاء ايضًا تأكد الارتباط » #إشاخخصة أبصار الْذِينَ قروا 
فتحت أعينهم لا يكاد تطرف من الهول » وضمير هي مبهم يفسره الأبصار » أو ضمير 
القصةيلإيًا ويا) أي : قالوا يا ويلنا » قد كنًا في عَفَلَةِ4: في الدنياء لمن 
هذا اليوم ما كنا نعلم أنه حق » لايل كنا ظَالِمِينَ 6: لأنفسنا لأنه نبهنا اسل 
فكذبناهم » تكم وما عدون مِن دون الله أي : الأصنام » حصب جهنم 
الحصب» ما يحصب ويرمى به في النار » لاشم لها واردوت )€ اسعناف» واللاء° 
للاختصاص فإن استعمال الورود بعلى » وقيل لها خبر وواردون خبر ثان » الَو كان 
هَولاء): الأصنام ٠‏ #[آلهَة م وردوها وَكُل): سن العابد والمعبود › #إفيهًا خَالِدُونَ 
لَهُه): للكافرين » #إفِيها رَفِيرُ): أنين » #إوَهُمْ فِيهًا لآ يَسْمَعُونَ # » عن ابن 
مسعود إذا بقي من يخلد فيها جعل لكل منهم تابوت من نار مسمر من نار فلا يسن 


7 جو 


أحد منهم أنه يعذب في النار غيره » ثم قرأ وهم فيها لا يسمعون » إن الذِين سَبَقت 


(1) رواه الإمام أحمد وابن أبى حاتم / ۲ منه .[وقال هينمي في "البجمع" (5/7): رراه 
أحمد والطبراي ورحاهما رجال الصحيح] 
(۲) أي : أنتم حاصون مختصون ها / ١١‏ منه . 


55 


هم ما الحسْتى»: الرحمة والسعادة ٠‏ #أوليك عَنْهًا گنها مب مُبْعَدُونَ قد ذكر”" أنه عليه 
السلام لما تلا " إنكم وما تعبدون LE Saas o‏ 
منهم مع آلحتنا في النار فأحاب عليه السلام أهم إنما يعبدون الشيطان » ومن أمرهم 
بعبادته ثم نزل " إن الذين سبقت هم منا الحسن" الآية» استثناء من المعبودين » فعلى 
هذا " وما تعبدون " عام خصص »للا يسمه يَسْمَعُونَ حَسيسَهًا) هو صوت يحس به» 
حبر ان لأولئك أو حال » وَّهُم في ما اشتهت أَنفْسْهُمْ خَالِدُونَ 6: دائمون في 
التنعم » #إلا ر َحْرْنَهُمْ الفرّع الأكبر): ان الضوي أو حفن ود بالكتسار إل 
النار» أو حين يطبق النار على أهلهاء أو حين يذبح الموت»› لوقام تدم 
تستقبلهم الملائكة على أبواب الحنة مهتين قائلين هذا يكم الذي كش 
ُوعَدُونَ4: للثوابء يوم عامله لا يحرم أو تتلقاهم أو اذكر » (إئطوي السَمَاء) 
الطي ضد النشرء #كطي السّجل لِلْكُتّب4 السجل الصحيفة » صرح بذلك جماهير 
e ENESCO E a‏ 
الكتاب الطومار ويسوى ويضعه مطوياً حي إذا احتاج إلى الكتابة لم يحتج إلى تسوية › 
أو السجل ملك يطوي كتب بى آدم وعلى هذا اللام زيدت للاختصاص » وق سنن 
أبى داود والنسائى أنه كاتب لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- وكثير من الأكابر © 


١؟/اًضيأ ن عباس وأبو بكر بن مردويه عنه أيضًا ورواه غيرهما‎ E 
وق الوجيز وأما أن السجل اسم لكاتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في‎ )۲( 
أبى داود والسائى » فقد حكم النقاد أنه موضوع » وليس في الصحابة من يسمى‎ 
كان في سنن أبى داود منهم الحافظ المزي وقد أفرد الشوكان هذا الحديث حزء على‎ 


۳¥ 


روا مووي ةن ا رشان لما اجن عه اتدل 1( كما يدانا 
اول حَلق تُعيدة420 , أي : نعيد أول الخلق كما بدأناه » وأول الخلق عبارة عن 
اا عو ا ف 0 ا ا عمل بلق وكا 
مفعول به لنعيد المقدر وما موصولة » وأول ظرف لبدأنا وحينئذ مفعول بدأنا ضمير لما 
أي: نعيد مثل الذى بدأناه في أول الخلق حين الإيجاد عن العد» لأرغدا عَلَيْناُه أي: 
نعد وعدًا علينا إنحازه » أو مصدر مؤكد ء لإا كنا فَاعلِينَ ): ذلك البتة » #إوَلَقَن0» 
كتا في الزبور من بَغْد الذكر): الزبور ما أنزل من الكتاب » والذكر اللوح 
المحفوظهء أي: كتبنا في الكتب بعد ما كتبنا في اللوح أو هو كتاب داود » والذكر 
اورا إن الأرض) أرض الجنة » أو أرض الكفار » أو بيت المقدس › يرنه 
عبّادي المَالحُون)): الؤمن مطلقا أو أمة محمد حعليه السلام؛ #إرن في هَذَا)): 
القرآن ؛ [بلاغا): : لكفاية » أو لوصولاً إلى البغية » لإلقوّم عَابِدِينَ ): ثلا 
للشطان » لإوما أَرْسَلْتَاكَ 0 رَحْمة) للْعَالَمِينَ ): للبر والفاحر » فإنه رفع ببركته 


= حدة وقد تصدى الإمام ابن الحرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد » وقال : لا 
نعرف في الصحابة أحدًا اسمه سجل » وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا معروفين وليس فيهم أحد امه السجل انتهي/7١‏ . ش 

. منه‎ ١7 كأبى الحجاج المزى والإمام أبى جعفر ابن جرير » وقالا. موضوع ركيك/‎ )١( 

(۲) يعن كما أبرزناه من العدم نعيده ثاني مرة أو حبر من أن كل شخص يبعث على هيئته 
الى حرج ها إلى الدنيا كما ورد في الحديث: 'يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما بدأنا 
اول حلق نعيده" / ۱۲ وجيز . 

(۳) ولا ذكر أن وعده حق لا يتخلف الموعد عنه أعقبه بما هو دال على ذلك فقال : " ولقد 
كتبنا في الزبور " / ١١‏ وجيز. ۰ 

١‏ الح سام معن أ عولد رس عار و وا 


ع 


على المشركين » قال : إن لم أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة" > ثم بين ' سبحانه أن - 


A 


الخسف والمسخ والاستئصال » أو إرسله للرحمة على الكل » لكن بعضهم أعرضوا عن 
الرحمة » وما تعرضوا لها فحر مانهم وشقاوتم من سوء شكيمتهم ٠‏ قل ِنْمَا يُوحَى 
لي ألما إلَهُكم إل رَاحدٌ): لا متعدد كما تقولون ‏ أو المقصود الأصلي من جيم(“ 
الوحي العلم بالوحدانية » فكأنه ما نزل عليه إلا هذا , أو ما كافة» لإفهل اشم 
مُسمْلمُونَ ): مخلصون”" العبادة لله » لإقإن ولو : عن الإسلام لإفْقل شك 
أنذرتكم بالعذاب » على سّوَاء : مستوين في الإعلام » أو إيذانًا على سواء » أو 
حال من الفاعل والمفعول » أي الكوان ل قحك لوس بور 
معناه : إن أعرضوا فقل أعلمتكم ما يوحى إلى مستوين في العلم ما كتمت شيئًا عن 
أحد » إن : نافية » «أذري أ قريب أم بَعيدَ ما تُوعَدُونَ 4 , من العذاب أو 
اة اة يتلم اهر من القرل ربغ قا ككتمونا وا مارت فن ج 
إسراركم الطعن في الإسلام وإحها ركم » وإ أذري لَعَلّهُ : لعل تأخير العذاب » 
(إفة ل 0 : اعبار » كم وماع إلى حين © متيع إل أحل قذره لله » قال 
رب احكم4 » اقض يننا وبينهم » (إبالْحَقَ) : بالعدل » مر باستعجال عذاب هو 
حقيق هم » وقد وقع ببدر » وفي الدعاء أيضاً إظهار لعبوديته والرغبة » وإن كان المدعو 
أمرا محققاء #وَرَبًُا الرّحْمَّنُ9 الْمستَعَان » المسكول منه المعونة » [عَلَى ما 


= أصل تلك الرحمة هو التوحيد, والبراءة من الشرك فقال : " قل إنما يوحى" الآية/ ١‏ 

)١(‏ كما تقول لمن يعتقد قعود زيد : ما زيد إلا قائم » فلايلزم أن لا يوحى بالشرائع 
والقصص/ ١7‏ منه . 

(۲) استفهام يتضمن الأمر بالإحلاص والانقياد / ١١‏ وحيز . 

(۳) من العذاب وهذا مشعر بأن الإيذان به إيذان العذاب لا إعلام الوحي / ١١‏ وحيز . 


(4) قوله : ربنا مبتدأ والرحمن صفة والمستعان خبره / ١١‏ وجيز . 


۳۹ 


تصفون "4 » من الخال فإن زعمهم أن راية الإسلام ستتكس عن قريب وتصير 
الشوكة لهم فخيب الله آمالهم وخرب مآلهم. 


والحمد لله على ذلك 


)١(‏ أخرج البخارى وغيره عن ابن مسعود قال: "بنوا إسرائيل" [يعي: "الإسراء"]» والكهف 
ومريم والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادي وعن عامر بن ربيعة قال لرحل من 
العرب نزل به: لا حاجة في قطعتك نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا. يريد هذه 


السورة/؟ افتح . 


سومرة الحم محكية: غى ست ابات وهي: 
إهذان خصمان» إلى ل(ص راط ا حميد ‏ 
سم الا رخن الح و 


a‏ نَىء عَظيمٌ © يوم 


و 


تروتها نکل کل ریت کا زت تع سال دات ل حتت وترّی 
الاس سکیل لحي را ار شَديدٌ © وَمِنَ الاس 


لو E‏ شَيَطانٍ رید كيب عليه أ من 


0 هفات يضام نتكه ل عذان الشيرج e‏ 
اع ل موزعم ثم من 
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ا اش ل ل ي عسل اس هھ ” 


ر2 


ارت تھ تا خرن رت ات سل تیو ن دا لك بأنّ 
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آله هو آلحق وَأَنَّهُ ی الموتئ وأ على كل شىء قَدِيرٌ © و ؟ آلا 
انيه ل ريب فيهًا ور له يَبَعَتْ من فى القبُور ج E‏ 
في آله بِعَيِر علم ول مُدَى الاك ثَانَىَ عطفه عطفف لِيضِل عن سَبيل 


الله لهم ف آلدنَيًا رئ وَنديقۂ يوم اقيم لقيّمَّة عَدَابَ آلحَريق © ذالك يما 


لإا أبْهَا الاس افوا ربكم ِن رَلْوَلَةَ الساعَةٍ شَيْء عَظِيمٌ € هي النفخة الأولى قبل 
قيام القيامة المسماة فة لر > وهي من أشراط الساعة » أو المراد قيام القيامة» 
فإضافة المصدر إلى فاعله أي : شدة تحريكها للأشياء أو زلزال وأهوال هي فيها فسن 
إضافة المصدر إلى الظرف على الاتساع في إجرائه بحرى المفعول به » أي : الزموا التقوى» 
فإنه لا ينفعكم في هذا اليوم العظيم إلا التدرع بلباس التقويء يوم ترو ها الزلزلة 
ونصب يوم بقوله: : هَل الذهول الذهاب عن الأمر مع دهشة » [كل مُرْضِعَةٍ ضِعَةِ): في 
حال إرضاعها » #إِعَما أَرْضْعَت وضع كل دات حَمْلٍ حَمَلّه): لشدة ذلك ايوم 
والذهول » والوضع لبيان واقع إن كان المراد حين النفخة الأولى» وإلا فتصوير وها › 
#إوكرَى الاس سکاری): كأفم سکاری؛ #إومًا هُم بسکاری): في الواقع » أو كأهم 
سكارى من الخمر » وماهم بسكارى منه » وَلكِنٌ عَذاب الله شدي فأدهش 
عقوهم أو فهم سكارى من الخوف » لون الاس مَن يُجَادلَ في الله بير لم 
ويتبع): فی جداله » لكل سَيْطَان مريار 6 عار عن الخير مطلقا كاذل وو ارا 
محال إعادة الخلق بعدما صاروا ترابّاء وقد نقل أن واحدًا منهم قال: أخبرنا عن ربك من 
ذهب أو فضة أو نحاس فصعقته صاعقة فاحتطفته كتب): فضي وقترء لعَلَِه)) 
على الشيطان» € أي الشيطان » لمن كوَلذة)): تبعهء فا4 : الشيطان» 


6 وروي أن الآيتين نزلنا ليلاً في غزوة بي المصطلق فقرأهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فلم تر باكيّا أكثر من تلك الليلة فلما أصبحوا ل يضربوا الخيام وقت الترول › 
ولح يوقدوا نارا وهم بين حزين وباك ومفكر ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين- » ولا 
حا الل ا الناس اتقوا ربكم " فقسم هم المتقون ذكر 

)"( ا ا 00-7 امحادل لكثرة حداله الباطل صار إمامًا لمن 
يتولاه » والظاهر أن جملة : " أنه من تولاه' رق اا م قا لكين اوا 


£ 


لإيضْلهُ ود يه يديه إلى عَذاب السّعير # هذا من باب التهكم ٠‏ یا يها الئاس إن 
كم في رنب من انث نا حَلَقَنَاكُم أي: فانظروا في بدء خلقكم, لتعلموا 
TT‏ على ذلك لإمُن ن راب : لق آدم منه » الثم من 
0 : ذرته من مي للم من علقت ذإن انعلفة تصير دتا لي أن من 

مضغة): : قطعة من لحم قدر ما بمضغ» لمُحَلقَة): تامة » إو غير مُخَلَقَة): ساق 
أو وا وو > لب لكم): كمال قدرتنا على ابدام والحشو فرد منهاء 
ولق في الأزحام ما شام أن نقره فلا نسقطه » إلى أجل سى هو وقت 
اوضع » ثم خخ رکم" طفل نصب على الحال والراد من الحنس لآم بلغو 

أَسْدكم) كمال قوتكم المعطوف محذوف كما تقول: جاء زيد ثم عمرو وثم وثم أي : 
م نربيكم لتبلغوا أو تقديره : لنبين لكم ثم لتبلغوا فكأن الأمر التدريمي من النطفة 
والعلقة والمضغة ليس إلا للتبيين » وأما تمكينه في الرحم » ثم إحراجه لمصلحتين التبيين 
والإيصال إلى كمال لعقل » أو تقديره ثم فعلنا ما فعلنا لتبلغوا » (إوَصكُم من 


= لفظياء أي: كتب عليه هذا الكلام ولا يذهب عن الخبير أن ما ذكرنا في إعراب " أنه 
من تولاه" معناها واضح من غير إشكال وإغلاق » ولا حذر الناس من ذلك اليوم 
وأخبر أن فيهم من يكذب وعرف مآله أقبل إليهم ثانيًا ‏ رحمة عليهم مستدلاً لهم 
على وقوعه بدليلين: نفسي وآفاقى فقال : " يا أيها الناس " الآية/١١‏ وجيز .[دليل 
آفاقي تعب دليل کون قال تعالى: "سنريهم آياتنا في الآفاق وف أنفسهم حي يتبين لهم 
أنه الحق" (فصلت:07)]. 

)١(‏ وهذا أول تطور الإنسان في أطوار سبعة » وهي التراب والنطفة والعلقة والمضغة 
والإخراج طفلاً وبلوغ الأشد والتوثي أو الرد إلى أرذل العمر / ٠١‏ فتح . 

(۲) وأحد يراد به جميع كقوله تعالى: "هؤلاء ضيفي فلا تفضحون" (الحجر:78) أو قوله 
تعالى: "أنا رسول رب العالمين" (الشعراء:5١).‏ 


۳ 


يُعوَى €: قبل ارم » لإوَمَِكُم مّن يرد إِلَى اذل العمُر 6: ا وا 
ِكيلا َعلَمَ مِنْ بَعْدٍ عِلْم َا €» كحال طفولية فسبحان من يعيد كما بداً» 
وى الأَرْض هَايدة 6: ميتة يابسة شرع في دليل* آخر للبعث » اذا نرا 
ََيْها ا اهرت : تحركت بالنبات » ورَبَتَ : انتفحت » أوبتت من كل 
رج 4: صنت » اتيج 6: حسن را ء لوك : للذكور" ‏ يان الله هو 
الحق ا بسبب أنه الثابت الموجود فإنه هو الموحد قيل تقديره: ذلك هاد بأنه هو 
الحق» ف واه يُحْيِي اموق تو ورج علق لحب« لوي كيت ى 
والأرض: لوأك عَلَى كَل شيء قدي 4: فيقدر على مثل ذلك » وان السساعة 
آي لذ رب فيهًا وان الله يَبْعَتْ مَن في القبُور © وإلا فيكون ذلك سيما إخسراج 
الطفل » والتبلغ عبن لا لاطائل تحته -تعالى الله عن ذَلكاأوَمِنَ الاس مَن يُجَادل في 
اللّه) الأولى بيان حال المقلدين » ولهذا قال :"ويتبع كل شيطان مريد" » وهذه الآية 
جال لد و كول لبا اا بغر عِلْمٍ ولا هُدَى ولا كِتَاب مر 6: 
ليس له علم فطري » ولا ما يستند إلى دليل همي » ولا إلى وحي » (ثاني عِطَفِهٍ © 
كناية عن الكبر أو عن الإعراض حال من فاعل يجادل » لالِيَضل 4: الناس » عن 
سَبيل الل اللام لام العاقبة » لَه في الدئيًا خي ): مذلة كقتل وسي » #وكذِيقةُ 
يَوْم القيَامَةِ عَذاب الخريق 4: المحرق » َلك بما قَدَمَنْ تداك( التفات أو 
تقديره يقال له ذلك » لإوأن الله ليس بِظَلام لَلْعَِيدٍ ) بل عادل ومن العدل تعذيب 
المسيء وإثابة امحسن» لاا رتيدر اق التي + لضي كو أن انان انين 
)١(‏ أفاقي للبعث ولا كان هذا مشاهدًا للأبصار بخلاف الدليل الأول فإن بعض مراتب 
الخلقة فيه غير مرئى أحال الثاني على الرؤية / ١7‏ وجيز . 


(۲) من خلق بن آدم وإحياء الأرض / ٠١‏ . 


5 


قيل : لما أثبت له حزي الدنيا » وعذاب الحريق صار مظنة لأن يتوهم أنه ظلم عظيم » 
فعكس الأمر » وقال.: لست بظلام كما زعمت وقد مر في سورق آل عمران 
والأنفال. 


عد 


و ص یہ م اسار 


لأ وَمِنَ الثاس من يعد الله على حرف قق اا ا بے ون ابه 


ِمَنَة آنقلَبَ عَلَىْ وَجَه حَسِرَ اتيا والآدرة ذلك هو آلْحْسْرَانُ مين ي 


م سير 


يَدَعُوأ من دوت الله مَا لا يضر َمَا لا يَتفَعف َلك هو الصَّللُ لبيد © 


يلعواً 0 لدي قير ليس المزلئ o‏ 5 الله 
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اج فخ 


قعل تا رة ي ةمل ل لاقت اج دت 


EE e هددح ادي‎ 


0 يُدُهبنٌ كيده ما 2 يَغيظ © وَڪَدالك 
ن لله ايت بيد يمت وَأَنَ الله يَهُدى من ير يد @ © إن آلَّذِينَ والّذين هادواً 


والصلبينَ ا لاوس ودين ا رس اڪ الله فصل بيهم 


د ” 


وم القيامة إنَ آله عل کل سىء هيد @ الا ا ل 


السملوات ومن 2 لض والس و جم وآلجِبّالٌ PE‏ 


ع ت 


لدوب تسيا آنا رڪ حو عله العذا لا ا 


27 ره لم 


ءءء 


م ® لعي 


كد قزق روات فق اراك رونو SE‏ يصهر 
بم ما في بُطونهع وَالْجَلودْ © © وَلَهُم مَقَمِعٌ من حَدِيدِ © © حَُلَمَا ارادا أن 


220111101000 


{° 


لوين الاس مَن يَعْيْدُ الله عَلّى حَرّف €: طرف من الدين لا على وسط مه 
كن موسق کی ا رو اکر ار راا ت وة اا به حير €: ما 
يحبه » #اطْمَانَ به 4: : فاستقر على دينه » ون أَصَابَُْ فة : ما يكره » انقب 
على رهه 4: رحع عن ديه » ([خسر الا وَالآخرةَ ذلك هُو الحسْرَانُ لين 
رلت في ناس من الأعراب يسلمون فإن وجدوا عام غيث ونتجحت فرسهم وما 
هم وولدت امرأقم غلاًا رضوا به وإلا ارتدوا » يعو من دون الو ما لا 
يَضُره وما لا يَنفَعهُ €: جمادٌ لا يقدر على شيء » لإذْلِكَ هُوَ الضّلال اليد 4 
عن المقصد » لإيَدْعُو لَمَن ضَره اقرب من فع" 6: النفع والضر المنفيان قدرته 
عليهما والمثبت كونه بسبب من الضر الحقق » وبمعزلة عن النفع المترتب ^“ لبس 
الَولّى #: الناصر » لئس العَشِْيرٌ €: الصاحبء اعلم أن يدعو الان إن كان 
E‏ اندع E a AE E‏ ينا نه عار 
من الله » وإن كان معن يقول » فالحملة مقول له » أي : يقول الكافر حين يرى ضر 
عبادته في الآخرة لمن ضره أقرب إلخ؛ وقيل: اللام في لمن زائدة وقراً ابن مسعود 
بلا لام . 


)١(‏ ولا ظهر حال الكافر وحال المؤمن المخلصين في الكفر والإيمان أعقبه بحال المذبذب 
فقال "ومن الناس" الآية / ٠١‏ وجيز . 

(۲) كما في البخارى عن ابن عباس- رضى الله عنه-/ .١7‏ 

(۳) الذي يتوقع بعبادته وهو الشفاعة » والتوسل يما إلى الله تعالى قاله القاضي/١١‏ 
منه . 

(4) قيل: المراد من النفي الأول نفي الضر والنفي الأول نفي الضر والنفع من الأصنام» وهذا 
حاء يمن الى هى لذوى العقول فمنهم نفع دنيوى لعابديهم لكن ضرهم أعظم 
وأقرب/7١‏ وحيز . 


٤٦ 


إن الله يذخل الْذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات جنات تجري مِن تَخيتِها 
الأنهّار )2 ولما ذكر إضلال قوم وإهداء آخرين قال إن الله قعل ما بريه 4لا 

تال ا > من كان يعن أن لن يصره الله أي : نه » في | لدت 
والآخرة ) كما قال المشركون: ننتظر عليه الدوائر ء لاقب ليذه بسَبَب إلى 
السماء): : بمد حبلاً إلى ماء بيته » أي OTE‏ 
لط 4: يتأمل » هل يُذَهِيَنَ كيْدُهِ , ماه كيدًا لأنه منتهى ما يصل إليه يده 
لما يَغِيظٌ 6: من نصر الله أو غيظه » وحاصله أن الله ناصر رسوله فمن يتوقع من 
غيظه حلاف ذلك فليجتهد في إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل الممتلئ غيظاء يعسي 
ليس في يده إلا ما لا يذهب غيظه » وعن بعض معناه فليتوسل إلى بلوغ السماء » فإن 
النصر من السماء ثم ليقطع ذلك عنه » قيل: المراد بالنصر الرزق وحيت ذ الضمير في 
ينصره لمن » لو كذلك #: مثل ذلك الإنزال » لإأَنرَلَْاه : القرآن » #آيّات سات 
ون الله يهي مَن يُرِيدُ د E‏ ا ا E‏ 
اد فلل وان كرفت عط عم "ك اد لناه "رازن الان 


)١(‏ ولا ذكر حال المذبذب وبين حال آمتهم أعقبه بأن الله هو القادر على كل شيء يثيب 
المخلصين في الإبمان فقال :"إن الله". الآية / ١‏ وجيز . 

(۲) ولا ذم حال من لا يطمئن قلبه في بعض الأحوال » وفطن في شأن نفسه أنه رعا لا 
يكون الرب ناصره لشك في دينه كما نقل أن بعض الأعراب قالوا : لو لم يكن الديسن 
مضورا ينتطع ايتا وين لفات من هرد قأتزل اش سال +" من كان يطن انلق 
نر ا الآية / ا ور : 

(۳) ليختنق سمي الاحتناق قطعًا لأن المختنق يقطع نفسه بحبس محاريه / ١١‏ . 

)٤(‏ ولا كان ذلك موحبًا للسؤال عن حال الفريقين المهدي والضلال أحاب عن ذلك فقال: 


" إن الذين آمنوا " / ١7‏ وحيز. 


<¥ 


آمَنُوا وَالْذِينَ هَادوا لابين وَالنُصَارَى وَالْمَجُوس وَالَذِينَ أشركوا إن الله 
فصل بَيْتَهُمْ : يقضي بينهم ويجازي كلا ما يليق به » وم اة 6 إن در“ 
على لار آیضا لزيد النأكيد ؛ إن الله على كل شيء شَهِيدٌ 6: فيعرف ما يليق 
كمع ا َر أن الله يَسْجُدُ ): ينقاد» لَه 0 في السَّمّوّات ومّن في 
لأر لضن" رامن" الوم" ولال" والشجر والئرب) , 
قد" ورد:" الشمس والقمر حين يغيبان يقعان لله ساجدين ثم لا يطلعان حي يؤذن 
هما" » وفي الحديث”' 2 "لا تتخذوا ظهور الدواب منابر فرب م ركوب خير" أو أكثر 
ذكرًا لله من راكبه" » وبالجملة لا يستحيل سن مسلم أن يكون للجمادات حشوع 
وتسبيح › #إ وكير م من الاس : : السلمونء إو كير حَقَ عليه الذاب 6: هم 


o‏ اام 


الكفار فإفهم غير منقادين لله فهو بحسب المع استثناء مِنْ "مَنْ في الأرض"» ومن يجوز 

)١(‏ وحسن دحوها لطول الفصل » قال أبو البقاء: حبر إن الأولى حذوف مثل يقترفون 
والمذكور بعده كالتفسير له / ١7‏ . 

(۲) ولا ذكر أنه هو يقضى بين الخلائق » أعقبه ما هو دال على أن الجميع في حضوع » 
وانقياد سوى بعض من الإنس فقال : "أل تر أن الله " 

(5) ولا يبعد أن يراد من في السماوات والأرض كل شيء فيهما » وحاء من لتغليب 
العقلاء/؟١‏ . 

. ١١ / عبدتا حمير‎ )٤( 


الآية / ١١‏ وحيز . 


(ه) عبدته كنانة / ۱۲ . ٠‏ 

(1) تميم عبد الديوان» وقريش ولخم عبد الشعرى وطيء عبد الثريا / ٠١‏ . 
(۷) الأصنام المنحوتة بعضها من الجبال » وبعضها من الأشجار / ١7‏ وحيز . 
(8) البقر معبود اليهود / ١١‏ . 

(9).وفي الصحيحين بغير هذا اللفظ / ١7‏ وحيز . 

)٠٠١(‏ في مسند الإمام أحمد / ٠١‏ وجيز .[وفي إسناده ابن لميعة وفيه كلام] 


۸ 


استعمال لفظ واحد في حالة واحدة على معنيين مختلفين فلا إشكال عنده فإنه ممل 
السجود على معان » قيل : وكثير من الناس مبتدأ خبره مقدر » أي : مشاب بقرينة 
قار رون سهان كد نكي ب Nak gE E E‏ 
#وَمَن يهن الله فما لَه من مُكْرم إن الله عل ما يَسَاءْ هَدّان“ خَصْمَان ): 
فوحان مختصمان » لاختصَمّوا 6 الجمع نظرًا إلى المعن» #أفي رهم #: في أمره 
وكين نرلت7" في على وحمزة وعبيدة بن الحارث بارزوا مع عتبة وشيبة والوليد يوم 
در » قال على: آنا أول من يجنوا بين يدي الرحمن للخخصومة في القيامة أو في المسلمين 
اوك قالف النهؤدة شن اقل ابا ونع امي فال المسلمون + كنا حن با 
آمنا يجميع كتبه ورسله وأنتم تعرفون كتابنا ورسولنا وكفرتم حسدًا » أو المراد المؤمنون 
والكافرون كلهم من أي ملة كانوا » لإفَالَذِينَ كَفَرُوا فطْعَّت لَهُ ثاب من ار ): 
كما يقطع الثياب بقدر القامة فيخيط » وهذا بيان فصل حصومة الكافر » #أيُصّبُ من 
فق رعوسهم الحييم 4: الماء الحار الذي لو سقطت نقطة على جبال الدنيا لأذابتها 
كر كا اطي بعر الإ 
والجُلود 4 الجملة حال » لوَلَهُم مقَامِعُ 4: سياط » لمن حَلِيدٍ € لو ضرب9©) 

جبل مم منها لتفتتء كلما أََادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهًا ): من انار » لمن غم 
ندل من متها لإأعيدوا فا ن جر جوا متها من غير ههلة وتراخ ع وحن اسن 


. ٠١/باذعلاب فيكون وكثير الثاني تكرير» الأول مبالغة في تكثير امحقوقين‎ )١( 

(۲) ولا ذكر الفريقين من أهل السعادة وأهل الشقاوة ذكر ما دار بينهم من الخصومة في 
| الدين فقال : " هذان حصمان " الآية / ٠١‏ وجيز . 

(*) كما في البخارى / ١١‏ وحيز . 

ل 00 


۹ 


أن أيديهم وأرحلهم موثقة لكن يدفعهم لبها فتردهم مقامعها > #وذوقوا أي : قيل 
لهم ذوقوا » #إعذاب الحريق 6: فيجمع لهم بين التعذيب الجسمان والإهانة. 


ي هر © و ليم ي ت هص ويد م ® 
إت الله يل ادير > عَامَمُوأْ وَعَملوا للحت جلت تَجَرى مِن تَحتَهًا 
و ورصد 


اع وم و و رى ٤‏ 


الأنهثر يحلورت فيها من أساور من ذهب وللا وَلبَاسَهُم فيهسا حَرِيرٌ ©© 
وُهدواً إلى اليب 2 ودا إلى ص صرًط الحَمِيدٍ © إن لذي 
قروا وَيَصِدُونَ 0 0 اميد آلکرام الّذى جَعَلنهُ للثاس ا 
آلعف فيه a‏ ِظَلمِدُدِقَهُ مِنَعَدَابِ ليرج ) 

إن الل يُذخل الذين آمَنُوا ولوا الصّالِحَات جنات تخري هن تختها 
الألهار : هذا بيان فصل خصومة الوم » يلون : من حليته إذا حملت له 
حيّاء #إفِيهًا من أسَاور 4 جمع سوار » من ذهب 4 بيان لأساور #وَلَؤوًا)) 
ابر والنصب عطف على لفظ أساور ومحلها أو تقديره ويؤتون لؤلؤا » ولاهم 
فيه حَرِير”"" 6 في مقابلة ثياب أهل النارء لإوَهُدُوا إلى الطَيّب من القَؤْل : هدوا 
إلى مكان لا يسمعون فيه إلا الكلام الطيب وهو سلام الملامكة وقعتهم ي ان وذوقوا 
عذاب الحريق » #إوهُدوا إلى صراط الحميد 4: الحمود نفسه أو عاقبته وهو المنة › 
وعن بعض الكلام الطيب القرآن» ON‏ الدنياء أو قوم في الجنة: الحمد لله 
الذي صدقنا وعده» وصراط الحميد : الإسلام » إن" اين كَفَرُوا #: في ماضي 


)١(‏ وني الصحيحين وغيرهما عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم: " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآحرة " / ١١‏ فتح . 
(۲) ولما بين ما للفريقين أكد ذكر الفريق الأول لبيان ما يدل على استمرار كفرهم » ويؤكد 


الزمان » #إو 2# ليَصُدُونَ عن سَبيل الله ): ا فيومًا » #[والمَمنجد الحرَام 
الذي جَعَلْنَاه ه لاس 6: لناسكهم كلهي لإسواء" العَاكف 6: المقيمم فيه 
والبّاد €: الطارئ» من قرأ برفع سواء فهو حبر مقدم » والحملة ثاني مفعولي جعلناه إن 
e A‏ تله قي e‏ نمه عاق بعرت 
أو حال معن مستويا والعاكف مرتفع به » ومن يرد فيه فيه الحَاد ): ميل عن القصد 
ومفعول يرد متروك ليتناول كل متناول » والباء للحال ا وقيل 
الباء زائدة» «بظلّم 6: بعمدٍ حال أو بدل فالمراد بالإلحاد كل كبيرة أو الشرك» وعند 
0 مر ل أذاقه الله العذاب الأليم» وإن لم يفعلها وهذامن 


. منه‎ ١١ / عطف على لففظ الله أو على سبيل الله‎ )١( 

(۲) قال القرطبى: وأجمع الناس على الاستواء في المسجد الحرام نفسه واختلفوا فى مكة» 
فذهب مجاهد ومالك إلى أن دور مكة ومنازها يستوى فيها المقيم والطارئ » وذهب 
عمر بن الخطاب وابن عباس وجماعة على أن للقادم أن يتزل حيث وحد وعلى رب 
ل ل و E‏ 
الحرام ولأهلها منع الطارئ من الترول فيها » والحاصل أن الكلام في هذا راحع لك 
أصلين: الأول ما في هذه الآية هل المراد بالمسجد الحرام نفسه أو جميع الحرم أو مكة 
على الخصوص. 
والثاني : هل كان فتح مكة صلحًا أو عنوة » وعلى فرض أن فتحها كان عنوة » وهلى 
أقرها البي - صلي الله عليه وسلم - في أيدى أهلها على الخصوص أو جعلها لمن نزل 
يما على العموم» وقد أوضح الشوكان هذا في شرحه على المنتقى ما لا يحتاج الناظر فيه 
إلى زيادة / ٠۲‏ فتح. 

(۳) منهم ابن مسعود وقيل الإسناد على شرط البخارى ووقفه عليه أشبه من رفعه › رفي 
الفتح قال ابن كثير : هذا الإسناد صحيح على شرط البخارى ووقفه أشبه من رفعه. 
انتهى» وقال بعض: الإلحاد فيه لا والله» وبلى والله / ١١‏ . 


اه 


حصو صيات مكة) لإنذقةُ من عذاب() ال " جحوان لن وكير ]إن مسد اف 


نذيقه من عذاب أليم وحذف لدلالة جواب الشرط عليه. 


گان القاتييرت سے وار ار ارد و وان قالاس ا بنرك 
رجالا وَعَلَى َل ضتامر يات > من كل ج عَمِيقٍ @ ی 


وَيَذْكرواً اسم لله و ف گام مَّعْلُومَتِ على ما ررقهم س بهيمة ا 


فَكلُوأ متها وَأطعموأ البايس المقير @ لسرا قي 7 ا نَذُورَهمٌ 
لتوا ليت البق ي © ذلك وَمَن عَم حرمت 0 


ركم م ولت لم العم ا ما يل عَلَيحُمَ فأَجفَبُوأ آَلبَجَسَ من الأوئان 


2 ا هه 


0 © حنفاء لطي ركع بتو مقرل يتك 


)١(‏ وقد كان دور مكة في الصدر الأول بلا باب ليترل فيه الحاج رضي رب البيت أم لم 
يرض حي كثرت السرقة فاتخذ شخص بابًا لداره فأنكر عليه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» وقال : أتغلق على وجه الحاج » وقد قال الله تعالى سواء العاكف فيه والباد » 
فقال: أردت حفظ متاعهم فاتخذ الناس بعده الأبواب » وهذا مذهب عمر بن الخطاب 
وابن عباس وجماعة من السلف أنه لا يجوز لرب بيوت مكة منع الحاج عن الترول فيهاء 
ولما ذكر صدهم عن المسجد الحرام وعظمه عقبه بحكاية بانيه الدالة على أنه بناه لكل 
موحد أراد زيارة فهذا البيت ليس للمشركين فكيف هم صد الناس عن دحول بيتهم 
فقال: " وإذ بوأنا ". الآية/ ۱۲ وجيز .[وكان سهيل بن عمرو هو أول من بوب داره 
كما قال ابن كثير (5319/7)] 


o 


ومن ينعَظَمْ طَعَليرَ آله قإتها من E‏ ی آلقثوب © لکد فا مَتفْعٌ إل 


و 
ت 2 
ء۶ 


أجلم مُسَمَّى فحلا إلى ابیت العتيق ري ) 

ورذ و لإبْرَاهِيم 6: وان كر نان كان لف اللمكان :القت اداه سريت 
يرحع إليه للعمارة والعبادة وذكر مكان البيت لأن البيت ما كان حيقنء أن لأ 
شرك بي شيا € أن مفسرة لبوأنا من حيث إنه تضمن معن تعبدنا » أي: ابنة على 
ا و 2 طهر يي : من الشرك لإلِلطائفِينَ #: حوله »› #واللقائمِينَ 
والركع السجُود € عبر عن الصلاة بأركانها أو المراد بالقائمين: المعتكفون لمشاهدة 
الكعبة» وبال ركع السجود المصلون » #إوَأذّن €: ناد ٠‏ لإفي الاس بالْحَج : بدعوته 
والأمر به » تقل" أنه قام على مقامه أو على الحجر » أو على الصفا أو على أي 
قبيس» وقال: يا أيها الناس إن ربكم اتخذ بينًا فحجوه؛ فأجابه كل شيء مسن شجر 
وحجر ومن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة » وهم في أصلاب آبائهم: لبيك اللهم 
ليك #إيَأنوك رجالا 6: مشاة جمع راجلء لوعَلى كل ضاير 6؛ أي: ركبانا حال 
معطوف على حال» أي ؛ صفة لضام وجمعه باعتبار معناه؛ ين كل فج 
عَمِيقِ ): طريق بعيد » الليشنهدوا : بحعضروا» المتافع 4 په ودويحلة لإلَهم 
َيذْكرُوا انم اللِّ في آيام معلُومات ): عشر ذي الحجة» أو يوم النحر وثلاثة بده 
ويعضد الثاني قوله: على ما رزقَهُم من بَهيمَة العام ) فإن المراد التسمية عند ذبح 
الحدايا والضحايا ' إفكلوا مِنْهًا & الأمر ا أو للإباحة» فالحاهلية يحرمون أكلهاء 


د" 
(۲) هذا مضمون ما روي عن ابن عباس وبجحاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد مسن 
السلف أورده ابن زيد وابن أبى حاتم بطوله / ١7‏ منه . 


or 


وعند الأكثرين لا يحوز الأكل من الدم الواحب» وأطعمُوا البَائْسَ الققِيرَ ): 
الشديد الفقر المتعفف أو الزمِنَ أو الضرير لثم أ لَيَقضُوا 4: يزيلوا لإتفتهم 3 
وسخهم بقص الشوارب والأظفار ولبس الثياب وغيرها أو التفث المناسك » لولْمُوقُوا 
ذَورَهُم 6: أعمال حجة من وفى بنذره إذا حرج نما وحب عليه مطلقا أو ما نذر 
وأوحب على نفسه فى الحج › #وَلَيْطُوَفوا بِالبَيتَ القيق 6: طواف الإفاضة 
والعتيق© القدم أو أَعُتق من تسلط الحبابرة عليه » ذلك » أي : الأمر ذلك وهو 
وأمثاله يطلق للفصل بين كلامين » ومن يُعَظَمْ حُرْمَات الله 6: بترك ما فى الله أو 
بتعظيم بيته » والشهر الحرام » والبلد الحرامء والإحرام » فهو €: التعظيم » حير له 
عند ربّه 4: نواباء #وأجِلّت”" لَكُمْ الأنْعَام م إلا ايى ): آية تحريمهء 
«عَلَيِكُمْ 4 هي "حرمت عليكم الميتة" الآية في المائدة لا البحبائر والسوائب 

لفَاجْتَنبُوا(؟ الرّجْس مِنَ الأوتّان 6: الذي هو الأوثان بيان لارحس » وتمييز له 
كعندي عشرون من الدراهم» لإوَاجْتَنبُوا قول الور“ 6: الكذب والبهتان ومنه 
شهادة الزور» لإْحُتقَاء لله 4: مخلصين له لإغَيْرَ مشر كين بو #؛ حالان من فاعل 


)١(‏ والإطعام واحب وظاهر القرآن وحوب الأكل أيضًا/ ١١‏ وجيز 

(۲) قال تعالى : " إن أول بيت وضع للناس " قيل: العتيق احرر لم يملك قط موضعه أو معتق 
من طوفان أو الحيد من قوهم عتاق الخيل» وعتاق الطير » وقيل: المراد بيت مازاره أحد 
إلا هو عتيق من النار / ١١‏ وحيز . 

(5) ولا ذكر اهدايا والضحايا وذكر الحرام منها الذي أحل قريش وبين الحلال الذي أحل 
الله فقال: وأحِلّت" الآية / ١١‏ وخيز. ظ 

)٤(‏ ولا حث على تعظيم حرمات الله وقول الزور أعظم الحرمات» أتبعه الأمر باحتناب 
الأوثان» فإن الشرك أقبح كل زور "فاحتنبوا الرحس" الآية / ٠١‏ وجيز . 


(ه) كأنه قال: احتنبوا عبادة الأوثان ال هي رأس الزور واحتنبوا قول الزور كله / ١7‏ وحيز . 


o4 


احتنبوا » لإومّن رك بِاللَّهِ فكألمَا حر ): سقط لين السّمَاء فَتَخْطَفَهُ ): 
تسلبه » الطَيْرُ أو توي 4: تسقط » لبو الرّيحُ في مَكان سَحِيق ا 
من أشرك فقد أهلك نفسه غاية الإهلاك فهو كجيفة احتطفته الطير فتفرق قطعا في 
حواصلها أو عصفت به الريح حي هوت به في بعض المهالك البعيدة » و أو للتخيير أو 
a‏ ل 
لكن على بعد(" » لإذلك ): الأمر ذلك اومن يُعَظُمْ شَعًا سَعَائِر9") 0 0 
والهدي وتعظيمها استسماها أو أعمال الحج» لإفإها هَا4: تعظيمها » مهن 

القلُوب 6 أي : ناشئ من تقوى قلوهم أو من اعمال ذوى تقوى u‏ 
فيها 4: في الشعائر وهي البدن » #إمتافع ): دَرها وصوفها وظهرهاء #إإلى أجل 
مُسَمّى : وقت النحر وإن سماها وجعلها هديا أو الأحل الملسمى e‏ 
وجعلها هديًا فما ل تسم بدا ينتفع به » #أنمّ مَحِلّهًا 6: منحرها » إلى البّيّست 
العتيق »أي : عنده يعي: الحرم مطلقا 


ولڪل أَمَّهِ جَعَلنَا مَنسكا لَيَدَكرُوا لعن ل م د 


الأتعدم مَالهُكُمَالَهُ وح قله ألما وَيَضْر المُحْبتِينَ @ آنَّذِينَ إذا ذڪر 

5 وحيز.‎ ١7 / فإنه لا يؤمن من آلاف ألف إلا واحد‎ )١( 

(۲) وعن ابن عباس- رضى الله عنه- في الآيات قال الشعائر : البدن والاستسمان 
رالنان راطم فر لاان أن يرك الفا ي اء روي ان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبى حهل في أنفه برة 
وأن عمر أهدى نحيبة طلبت منه بثلانمائة دينار / ١7‏ فتح . 

(5) هكذا قاله السلف / ١١‏ وجيز. 

(4) قاله ابن عباس / ۱۲ . 


6 


ةم ع ی "عي 


رزقتهم يُتفقونَ @ ل ا 000 في 5ك 


ورم ور 


كرو مآ علا صوافة ذا وجيت وها فكوا تها موا آنقادم 
وَالْمُعَءٌ كَذالِكَ سَخَونَهَا لكر للم تَشْكَرُونَ و لن يكال آله سوسم 
رلا دمَآوُهَا وکن ناله آَلَقَر E‏ لكمّ لِمُكَيَرُوا آله 
لی ما دن کور ہنی @ *إرك الله ُد فع عن الین ا 
آل لا يحب کل حَوَانٍ کثرر جه ) 

إولكل أَمَّةِ 4 TT‏ . 00 ؛ بفتح السين مصدر » أي : ذبح 
امناسك» وبكسرها موضع نسك يعي : إراقة الدماء مشروعة في جميع الملل » وعن 
بعض لم يجعل الله لأمه منسكاً غير مكة » لإلْيَذْكُرُوا اسْم الله عَلَى ما رَرَقَهُم من 
بَهِيمَةٍ لأنعَام 4 أي : المقصود من المناسك خلوص العبادة ل هكم 6: رم 
قبلكم > إل واجذ قَلَهُ اموا ): : انقادوا له لا لغيره ؛ إوبشر الخبيين ): 
الخاشعين الراضين بقضائه » الذي إذا ذْكِرَ الله وجلت لوبهم وَالصّابرِينَ عَلَى 


ما أَصَابَهُمٌ لمق بي الصلاة 6: في أوقاتها » لإومِمًا رَرَقْقَاهُمْ يَُفِقَونَ ): 


)١(‏ وناسب من اتصف بالإحبات بتبشيره هنا لأن أفعال الحج من نوع الثياب » وليس مثل 
الكفن وكشف الرأس والتردد إلى المواضع الغبرة والتلبس بالمشاق الى لا يعلم حكمتها 
إلا الله مؤذنة بالتواضع التام والاستسلام / ٠١‏ . 

© هره ارلا بان بغر فرعن افر اصع © ن ا زا يتش برو اسمن إل فر فد 
أفعال الحج النفع اللازم والمتعدي » ولا ذكر أعمال الحج وكان المشركون يؤذون 
المؤمنين سيما في أوقات الحج بشرهم بدفع الكافرين عنهم فقال : " إن الله دفي" 
الآية/١٠‏ وحيز. 


5ه 


يتجدد إنفاقهم فى جهات الخير» #إوالبذن : جمع بدنة وهي الإبل أو البقر » واتتصابه 
على شريطة التفسيرء لإجعَلْناهَا لَكُم مّن شعائر الله ): أعلام دينه» لالَكُمْ فيه 
. منافع الدارين» لاذ كروا اسم اله عله ): رها يتل :يسم الله 
والله أكبر لا إله إلا الله اللهم منك ولك » لإصَواف €: قائمات على ثلاثة قاف 7© 
معقولة يدها اليسرى أو رجلها اليسرى » اذا وَجَبَتْ €: سقطت» لإجُتُوهَا ): 
على الأرض أي : ماتت » فكوا مِنْهًا ا القانع 6: السائل من قنع قنوعًا إذا 
سأل » أو فقيرًا لا يسأل من القناعة إوَالمُغْمَرَ ): ل ولا يسأل 
أو السائل » [كدلرك #: مثل ما وصفنا من نحرها قيامًاء سَكرئَاهَا لَكُمْ : مع 
عظمها » لالَعَلَّكُمْ تشْكُرُونَ ): لكي تشكروا إنعامناء لإلن يال الله : لن يصل 
إليه » لألْحُومُهَا ولا دمَاُهَا كن يناه الّقَوَى هنكم( أي : النية والإخلاص فإها 
هي المتقبل منكم » ويحزي عليها نزلت”" في أن الكذزة إذا ذيحوها لالمتهم وضعوا 
عليها من اللحوم ونضحوا عليها من دمائها » وعن بعض كانوا ينضحون بلحومها 
ودمائها » فقال بعض المسلمين : نحن أحق أن ننضح البيت » ##كذلك رها 
لَكُمْ €: كررها تذكيرًا لنعمة التسخير وتعليلاً له بقوله مكيروا الله : تعظموه ولا 
تبتوا لغيره الكبرياء » على ما هَدَاكُمْ 4: إلى كيفية التقرب إلى الله ها » ولتضمين 
تكبروا معن تشكروا عدّاه بعلى »اشر المحْسنينَ 6: الذين أحسنوا أعمماهم ) 
لن الله يُدَافِعُ 6: يبالغ في مدافعة eT‏ عن الَّذِينَ آمَنُوا إن الأنة 
ل يجب كل خوان ): في أمانة الل [كفور 4: ل ومن تقرب )5 إلى 


(۱) نقل عن ابن عباس- رضى الله عنه-. 


(۲) روي عن ابن عباس- رضى الله عنه-/ ١7‏ منه . 


/اه 


3ن لن قثوت بائ يمرا ر آله على تضرم قدي © لين 
أُخْرجُوأ من دِيَارهِم غير حَيَ إل اا رشا ا وَلولَا دَفْع الله الئاس 
قفتم يبخض لهلِمَت مومع ويخ وٿ وَس يدرفا آم ل 
كديرا ولمنصررک آله من صر ارک ۲ لله قوم دعيو © الین إن كته 
ف الأرْض أَقَامُوا الصلرة وَءَاتَوأ أَلبَحَرةٌ ؛ وَمرُوأ يالْمَرُوف وَنَهوأ عن آلمنكر 
وله عقب الأنرر ق ون کو نقذ ڪٽ قبلهُم قوم وج و وَتمُودُ 
© دترم 00 قوم اك ا ر و 
ِلْكَفرِينَ ثرٌ أَحَدئُمْ كي َنَ تكير (@ فَكَأيْن س كَرْيَةِأَهلَكتَهًا وهی 


00 يقر مطل وَقَصَرِ مدد ق أَفَل م يَسِيرُوا في 


> > 


الأرض فَتَكُونَ لهم لوب تقون بآ أو ادان e‏ ل تعمى 
N‏ لکن تَعْمَى الوب اتی 2 أَلصٌّدُررٍ © وَيَسْتَعَجِلُوئَكَ ياَلعَدَابِ 
وَلْن مخلف اله E‏ راک يَوْمّا عند رَيَكَ كألف سنہ نا تعدو © 
م wf‏ س ror elel -os‏ سه 1 “AAP‏ 

وَكَأيّن س قَرَيَة أَمَليّت لها وَهِىَ ظالمّة ثم أَحَدْنُهَا ری آلمَصِيرُ © 4 
لذن ): رخص ف القتال » «اللذين يقاتلون ): يريدون القتال والمسلمون كانوا 
يتظلمون إلى رسول الله من أذى المشركين ويطلبون القتال قبل الأمر به قيل سماهم 
مقاتلين باعتبار الال > ومن قرأ بصيغة الجهول فمعناه: يقاتلهم المش ر كون ( باتهم 
ظَلمُوا ): بسبب أنهم مظلومون» هي أول آية نزت في المهاد حين هاجروا من 


)١١(‏ حين هاحروا إلى المدينة كذا ذكره الفسرون» وهو المنقول عن ابن عباس- رضى الله 
عنه - وعروة وجاهد وقتادة- رضى الله عنه- وغيرهم > وروی الترمذدى والنسائى عن= 


0۸ 


مكة واستدل هذه الآية على أن السورة مدنية › إن الله عَلَى تصرهم لقديرٌ ) 
عدة بالنصر وقيل معناه :إنه لقادر على نصرهم من غير قتال لكن صلاحهم في القتال › 
لالّذِينَ أخرجوا)» بدل من للذين» أو صفة 9إمن ديارهم 6: مكة بغر 
حق #؛ موجب استحقوا الإخراج به » إلا أن يَقولُوا رَينَا اللّهُ 4: سوى التوحيد 
الذي هو موجب للتمكين والتعظيم فالاستتناًء بدل من حق » وهذا.من باب. 

لا عيب فيهم غير أن سيوفهم هن فلول من قراع الكتائب 
وقيل منقطع» #أَلَولا دَفْعْ الله الاس بَعْضَهُم عض : بالحهاد وإقامة الحدود» 
للْهُدَمَتْ: حربت » #أصِوَامعٌ 6: الرهبان ٠‏ لوبي 4: كنائس النصاري» 
لوَصِلَوَاتْ7" 6: كنائس اليهود ميت ما لأنهم لا يصلون إلا فيها » مساج ©: 
للمسلمين » اإيُذْكرٌ فيها 6 صفة لمساحد حصت ها تفضيلاً » وقيل: صفة للأربع › 
لإاسم الله كثيرًا 6 يعي: لولاه هدم في زمن موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام 
مواضع عباداقم باستيلاء الكفرة » صرت اللّهُ من يَنُرُةُ 6: من ينصر دينه 
ويعلي كلمته » إن اللّهَ َموي 4: على حلقه » [عزيز 6: لا يغلبه غالب» 
«(الدينَ )» Car O‏ لإإن مَكُنَاهُْ في الأرْض ): نصرناهم 
فيتمكنوا من البلدان » لأأَقَامُوا الصّلاة وَآوًا الزكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وتهوا عن 


32 


ل 0 ا مر 4 ع 
انكر ولله عاقبة الأمُور 4: مرجع الأمور إلى حكمه وفيه تأكيد لما وعد من 


= سفيان الثوري وفيه إشكال لما قال المفسرون:" إن سورة الحج مكية إلا ست آيات وهن 
من قوله :"هذان حصمان" إلى "صراط الحميد" › قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: 
استدل بعضهم هذه الآية على أن السورة مدنية » وهو قول النجاهد والضحاك وقتادة 
وغير.واحد/١١‏ وجيز .[حديث سفيان الثوري صحح إسناده الشيخ الألباني في 
"صحيح الترمذي" ه06 08] . 

. حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فالصلوات لا تحدم وإنما أراد بيوت الصلوات‎ )١( 


۹ 


النصرة» قيل معناه: تصير الأمور إليه بلا منازع فيبطل كل ملك سوى ملكه» وقيل: له 
عاقبة الأمور فيجزيهم, (إوإن يكذبوك فَقَدْ كَذْبَت قَبْلَهُمْ قَوْم وج رغاد وَتَمُود 
وقوم إِبْرَاهِيمَ وقوّم لوط وأصْحَاب مَذْيْنَ 4: رسلهم فأنت لست بأوحدي في 
التكذيب فلا تغتم » #إوكذب مُوسَى 6: مع ظهور معجزاته كذبه القبط؟ لا قومه 
بنو إسرائيل » لإفَأَملَيِتَ 4: أمهلت » لاإلِلْكَافِرِينَ ثم أَحَدَتهُمْ فَكَيِف كان تكير ): 
إنكاري عليهم بتبديل منحتهم محنة وعمارتهم خراباً » (فكأين من قَريَةٍ أهْلكتاه # 
وأهلكناها خبره » والحملة بدل من فكيف كان نكير ولذلك جاء بالفاءء وجي 
ظَالِمّة 6: أهلها جملة حالية » لإفَهِيّ خَاويّة 4: ساقطة » عَلَى عُرُوشِهَا على 
سقوفها أي: حرت سقوفها ثم سقطت حيطافها فوق السقوف» أو خالية مع سلامة 

5 53 ع 5 ا 03 1 5 
عروشهاء والجملة عطف على أهلكناهاء لإوبئر معَطلةٍ) أي: وكم من بثر عامرة 
متروكة الاستقاء منها أهلكنا مُلاكهاء لإوقصر شيار #: رفيع أو حص محكم 
أهلكنا أهلها وأخليناه عن ساكنيه ‏ لإأَقَلَمُ يَسيرُوا في الأرض 4؛ حث على السفر 
والتفكر في نقم ما حل بالأمم الماضية المكذبه » لإفَتَكُونَ لَهُمْ قلوب يَْقِلُونَ بها 6: 
ما يحب أن يعقل كالإبمان بالرسلء أو آذان يَسْمَعُونَ بها : ما يجب أن يسمع 
كالتذكير » فاته 4: ضمير القصة» لآلا تَعْمَى الأنصارة أي : ليس الخلل 
عشاعرهم #ولكن تَعْمّى القلوب التي في الصدُور 4 أي : إغا العمى بقلويهم أو 
الصدور للتأكيد » ونفي التجوز كأنه قال : ما نفيت العمى عن البصر وأثبت للقلب 
سورك وكات إل تابنت« لمتكي هذاه الأو لرك العا ت ا ر 


. ١١ القبط بالكسر : أهل مصر/‎ )١( 


وتكذيًا لك لون بُخلف الله و غده 6: : ينجرّه ولو بعد حين كما نحوا يوم بدر» 
ورن يَؤما عند ربك كألف سَنٍَ َنَةِ مما عدون € أي : مقدار ألف سنة عند عباذه 
عق قي AS‏ رق 
يستعجلون بالعذاب » وإن يومًا من أيام الآخرة الى هي أيام عذاءهم كألف سنة من أيام 
الدنيا » أو إن يومًا من الآيام الستة الى خلق الله الخلق فيها كألف سنة فالمدد الطوال 
E‏ معنو كرح يميداكا قزر قا بر N SS‏ 


- 


#وكأيّن من قَرَيَةِ أَمْلَيْتَْ لَهَا 4: أمهلتهم كما أمهلتكم وإعرابه مثل ما مر» وهي 


ظَالِمَة 6: : متلكم: : “لثم أَحَذنهَا 6: : بالعذاب » #وَإِلَيّ المحصِيرُ 6: فأحازيهم . 


قل اها الئاس ت U‏ کا e‏ فَآلَّدِينَ ءَامَُواْ وَعَمِلُوأ 


الل ا مَغْفِرَة ورزق كريمٌ © وَآلَّذِينَ سَعَوَأْ فى ءايتتتا مُعلجزين 
أؤلتبك أُصْحَبٌ صَحَبٌ الْجَحِيم @ © وَمَآ أَرَسَلمَا من قبلك من يُسُولٍ لا بی إلآ! اذا 
> لشيطدره فى متته فيز تيسح آل ما بھی الین فك نک آنه 
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ته الخو من رَبك فَيُؤْمنُوأ مد ل لولم وان ا الله 


00 001 


لهاد الَّدِينَ ءَامنوأً إلى ص صراط مُسْتَقِيمٍ @ © دلا یرال الذي بے كفَروأ فى مرية 


مَنَهُ حت تَأتيهم آلسّاعَهُ بَعَّة أو أيهم عَدَابُ يوم عَقيم عقيم ( آلمُلك يمذ لله 


ع 


ت 
غ و 


كم بيهم فالدين ءَامنوا رعملرا الكتلحنت ق جثت النعي ق والدين 
کقروا وَڪَذبُواً بكَايَعنًا اوتا لهم عَدَابُ هير 


لفل یا ایا الاس إِنمَا أنا لَكُمْ كذ كي لمن لياس مساك اكه 
EA a‏ دا 
أضل ‏ قاين منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَهُم مُغفِرة#: عما فرط عنهم» 
#ورزق كر 6: هو الحنة » لإوَالْذِينَ نَ سَعَوًا €: بالرد والإبطالء في آيَاتِنَا 
مُعَاجِِينَ : مسابقين بزعمهم ظانين أنهم يسبقوننا فلا نقدر عليهم » أو سابقين لمن 
شق قفي اناا واا ولاف اكاب اجيم وما أرسلتا من تلمك 
من رسُول ولا ؛ لبي 6 الرسول من يأتيه الملك بالوحي والني يطلق أيضًا على مسن 
ل او ل 1 
الى اعم إلا إا تَمنّى #: أحب شيئًا واشتهاه من غير أمر الله » أو معي تمىئ 
قرأ“ وتلاء [ألقى الشَيْطَانُ في أُمْسّتهِ 4: وجد إليه سبيّلا أو ألقي في قراءته فأدحل 


)١(‏ منذر من عذاب الله لا مرسل بالعذاب فلا معئ للاستعجال مني فإن استعجلتم 
فاستعجلوا من المرسّل لا من الرسول » ذكر النذارة دون البشارة » والتقسيم بعدما 
يقتضيهما » لأن الحديث مسوق للمشركين » وإنما ذكر المؤمنين ليغبط المشركين 
وليحرضهم على اليل إلى نيل تلك الدرجة الرفيعة / ١7‏ وحيز . 

(؟) وقرأ ابن مسعود- رضى الله عنه-: " ولا نبي ولا محدث " وعن سعد بن إبراهيم بن 
ماد الس ورج فتم نعل روه ش11 مويه واه وام ووو لحاس عا 
لقمان ومؤمن آل فرعون وصاحب موسى هذا ما في الفتح» وفي صحيح البخارى ف 
مناقب عمر - رضى الله عنه - قال ابن عباس: من ني ولا محدث وقال ابن حجر في 
شرحه أحرجه سفيان بن عيينة / ٠۲‏ . 

) قال البغوى: وأكثر المفسرين قالوا: معن قوله: تمىئ أي: تلا وقرأ كتاب الله - تعالى: 
" ألقى الشيطان في أمنيته " أى: تلاوته قال الشاعر: في عتمان حين قتل: 

تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى جام المقادر 


انتهى وذكر البخاري عن ابن عباس/7١‏ . 
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في مقروئه ما ليس منه قد ذكر أكثر المفسرين- بل كلهم- قصة”('؟ الغرانيق بروايات 
كلها مرسلة أو منقطعة إلا رواية واحدة عن ابن عباس فإفا متصلة » وقد أنكر كثير 


)١(‏ روى القصة ابن أبى حاتم وابن حرير والبزار والبيهقى في كتاب دلائل النبوة هذا ما في 
الوحيز» وقي الفتح قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن البي - صلى الله عليه 
وسلم -بإسناد متصل» وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من حهة النقل » ثم أحذ 
يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم » وقال إمام الأئمة ابن حزعة : إن هذه القصة 
من وضع الزنادقة» قال ابن كثير قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق » وما 
كان رحوع كثير من المهاحرين إلى أرض الحبشة ظنًا منهم أن مش ركي قريسش قد 
أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة » وم أرها مسندة من وجه صحيح » وما ذكره 
الفسرون عن ابن عباس فمن رواية الكلبي وهو ضعيف جدًاء بل متروك لا يعتمد عليه 
وكذا أخرجه النحاس بسند آخخر فيه الواقدي ونبه الحافظ ابن حجر على ثبوت أصلها 
في الجملة » وقال : إن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح لكنها مراسيل . انتهى ما 
في الفتح » وقال الشيخ سليمان الحمل بعد ما ذكر قول الرازي في تكذيب هذه القصة 
بالوحوه العقلية والنقلية: وأن لا أصل ها قال: وليس كذلك» بل ها أصل فقد حرحها 
ابن أبى حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن ابن بشر عن سعيد بن حبير ) 
وذكر طرقا كثيرة إلى أن قال: وكل من طرقها سوى طريق ابن حبير إما ضعيف وإما 
منقطع» لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً مع أن ها طريقين آخرين مرسلين 
رجاهما على شرط الصحيح إلى أن قال: وقال الحافظ ابن حجر- بعد ما ذكر أقوال 
الطاعنين: وجميع ذلك لا يتمشى على قواعد الحدثين فإن الطرق إذا كثرت وتباينت 
غارهها :دل ذلك عل ناذا أضللا وقد كرا آنا امات ها تدرط 
الصحيح» وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها 
ببعض. انتهى ما ذكر سليمان الحمل [قال ابن كثير (۲۳۱/۲): وقد ذكر محمد بن 
إسحاق في "السيرة" بنحو من هذا وكلها مراسيل والله أعلم.] ملخصًا قوله تعللى : 
" فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته " هذا فيه قولان » والمأثور عن السلف 
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- يوافق القرآن بذلك والذين منعوا ذلك من المتأحرين طعنوا فيما ينقل عن الزيادة في 
سورة النجم بقوله: " تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتها لتربحى؛ وقالوا : إن هذا لم 
يقبت ومن علم أنه ثبت قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول 
صلى الله عليه وسلم - » ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضاء وقالوا في قوله: 
"إلا إذا مى ألقى الشيطان في أمنيته" هو حديث النفس » وأما الذين قدروا ما نقل عن 
السلف فقالوا: هذا منقول نقلاً ثابنًا لا يمكن القدح فيه والقرآن يدل عليه بقوله: " وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا بي إلا إذا مى ألقى الشيطان في أمنيته " إلى قوله: " إلى 
صراط مستقيم " فقالوا : الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة فى كتب التفسير 
والحديث» والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ الله لما يلقى الشيطان وإحكام آياته إنما يكون 
لرفع ما وقع في آياته وتميز الحق عن الباطل حى لا تختلط آياته بغيرها » وحعل ما يلقي 
الشيطان فتنة للذين في قلويهم مرض » والقاسية قلويهم إنما يكون ذلك ظاهرًا يسمعه 
الناس لا باطنًا في النفس والفتنة الى يحصل هذا النوع من النسخ من جنس الفتنة الى 
تحصل بالنوع الآخر من النسخ » وهذا النوع دل على صدق الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأبعده عن الهوى من ذلك النوع فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما 
أمر عند الله » وهو صدق في ذلك فإذا قال عن نفسه » إن الثان هو الذي من عند الله 
وهو الناسخ » وإن ذلك مرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك » كان أدل على اعتماده 
للصدق وقوله الحق وهذا كما قالت عائشة- رضى الله تعالى عنها:"لو كان محمد كاتا شيئًا 
من الوحي لكتم هذه الآيات » "وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه" (الأحزاب:۳۷)» ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله 
ولو كان حطأ فبيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أحكم آياته ونسخ ما ألقاه 
الشيطان هو أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب » وهذا هو المقصود بالرسالة فإنه 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تسليمًاء ولهذا كان تكذيبه كفرًا محضاً بلا ريب 
انتهى ما قاله شيخ الإسلام في شرح دعوة ذى النون عليه السلام / ١١‏ . 
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من العلماء هذه الحكاية وبالغوا في الإنكار وطعنوا في الرواة » و قال بعض: إا من 
وضع الزنادقة وهي أنه عليه السلام تم أن يأتيه من ربه ما يقرب بينه وبين قومه رجحاء 
أن يسلمواء فكان يومًا في محضر قريش إذ أنزل عليه سورة "والنجم" فأخذ يقرأماء 
فلما بلغ ومناة الثالثة الأحرى ألقى الشيطان في قراءته فسبق لسانه: سهوا أو تكلم 
الشيطان فحسب أن القارئ رسول الله أو نام نومة فجرى على لسانه تلك الغرايق 
العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» فلما وصل قراءته إلى السجدة سجد فس جد من في 
النادي من المسلم والمشرك » وفرح المشركون فأتاه حبريل وقال: ماذا صنعت؟! لقد 
تلوت ما لم آتك به عن الله فحزن حزًا وخاف خوفا فعزاه الله بتلك الآية يعيى: ما 
أنت بأوحدي هذا » بل مكنا الشيطان ليلقي في أمانيهم كما ألقى في أمانيك ابتلاء منا 
ليزيد لنانتون شك وظلمة » واللؤمنون يقي ونور يسع الله 4: يزيل ويمطل » 
لما يقي“ الشَيْطَان ثم بُخكِم الله آياته 6: ينها بحيث لا تشتبه بكلام غيره » 

الرللة ف ا ا 
إن ما قي ايان فثقة6: ضلالة » إلْلّذِين في فلُوبهم مَرّض 6: شك ونفاق» 
لإوالقاسية ة : لوبهم ): المش ر كين فإهم لما معوا نسخ قول الشيطان ازدادوا غيظًا 
وظنوا أنه ندم ما ألقى من عند نفسهء لإوّإن الظَالِمِينَ 6: لمنافقين والمشر كين » للفي 


(1) وقد قبل في تأويل الآية : إن المراد بالغرانيق ق الملائكة » ويرد بقوله الآ : " فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان " أي : يبطله وشفاعة الملائكة غير باطلة » وقال بجاهد : إذا تمي : إذا 
تكلم » وأمنيته كلامه » فأخبر تعالى في هذه الآية: إن سنة الله في رسله إذا قالوا قولاً 
زاد الشيطان فيه من قبل نفسه فهذا نص في أن الشيطان زاد في قول الني - صلى الله 
عليه وسلم - لا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله » لأنه معصوم وقد سبق إلى 
ذلك الطبري مع حلالة قدرتة وسعة علمه وشدة ساعدته في النظر فصوب هذا المحئ 
قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري / ١١‏ فتح. 
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شقاق ): : حلاف وعناد » لإبَعِيدٍ #: عن الحق شديدء ل#وَليَعْلَمَ 4 عطف على 

ليجعل › الذي ين أونوا العِلّم 4: القرآن وهم المسلمونء أله 4: ما أوحينا إليك » 
لاَق 4: الصدق ء لإمِن ربك #, حال أو حبر بعد خبرء لأفيؤْمنُوا به : بالقرآن 
SRO aS IS‏ 
عزيد عداوقم مع كثرة حرصه بألفتهم » علموا أن الشيطان دحل في أمنيته فنسخه الل 
رکف ته فزادوا يقينهم ولبنوا© دينهم, قنخت ): ع > ل 6: شه 
(قَلوبهُم : : واطمان » ون الله لهاد الِْينَ آمو | إلى صراط مستقيم 6: ف 
الدارين » #إولاً يرال | اين كَمَوُوا في رة ©: شك ؛ نة ): من القرآن » أو ما 
لى الشيطان قاين : ما باله ذكرها ير مم ارتد عن لأحتَى أيهم ال اة : 
القيامة أو الموت » لإبَغْمَةَ ): فحأة » أو أيهم عذاب يوم عقيم 1 كيوم بدر 
فإنه يوم لا خير للكفار فيه كما يقال: ريح عقيم » أو المراد يوم القيامة» فإنه يوم لا ليل 
له فكأنه قال: تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذابها فوضع الظاهر موضع المضمر للتهويل؛ 
املك يَوْمَئِذٍ لله €: لا منازع له بوحه» «يَحكم بيهم 6: بين المؤمنين والكافرين» 
#قَالَذِينَ آمُْوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات في جنات العم وَالَِّينَ كَفَرُوا وَكَذْبُوا 
بآيَاتنَا فأوْلَيِكَ لَهُمْ عذاب مُهِينٌ 1 TA‏ كر 
ا یر عا دت و ا ا 


2 رم ه ed‏ 2 و ۹٤ے‏ هھ کر ووو 
1 0 الله ثم قم دنا 0 


.م 


6 وفي نسحة (ن): ثبتوا على دينهم. 


إت آله لعفو عْفُورٌ © ذلك بأ آله ولج آلْمَلَ في آَلتَهَار يولج نهار 
في اليل وان اله سَمِيم' بَصِيرٌ © ذلك بار آله هو آلحَنُ وأ ما يَدَعُونَ 
من دونه هو آَلبَنطِل وأ الله هو على آلكبِيرُ ر أَلَمْتَرَ أت آله رل 
م الما ماء قتصييح الا رض ا ا آله لطب خن تند ماق 


لسوت وما الأرض وإرك آله لَهوَالمَنِيُ آلْحَمِيد 

الین“ هَاجَرُوا في سَبيل اله 4: تركوا الأوطان في طريق طاعته ورضاه » 
لثم فوا : فيها » أو مائوا 4: حتف أنفهم » رهم الله رزقاً سا © 
هم أحياء عند رهم يرزقون » لون الله لَهُوَ حَيْرٌ الرّازقِينَ 4: فإنه يرزق من يشاء 
بغير حساب ء لاليدْخِانَهُم خلا برضو 6: لما فيه ما تشتهي أنفسهم» #إوإن 
ال علي 4: بأحوال الفريقينء لأحَلِيم ): لا يعاحل بالعقوبت ذلك 6: الأمر 
ذلك » ومن عاقب بمثل ما عُوقب بو ولم يزد على مثله سمى ابنداء الإضرار 
عقابًا للازدواج فإن العقاب جزاء من ب فغل) نہ بغي عَلَيْهِ 6: بعقوبة أحرى » 
رة اله 4 فإنه مظلوم » إن الله لعفو 4: للمنتصر» #غَفُورٌ: إن زاد في 
الجزاءء ANDE‏ اسن عو لكر كان قير SE‏ 


(1) ولما حكم بين المؤمن والكافر عقبه بالحكم بين الشهيد ومن مات حتف أنفه من المومنين 
الكاملين فقال "والذين هاحروا" الآية/ .١7‏ 

(۲) قد مر بعض كبار الصحابة على قبرين أحدهما مقتول والآحر متوق» فقال:" لا أبالي من 
أي حفرتما بعثت» اسمعوا كتاب الله "والذين هاحروا في سبيل الله" الآية/7١‏ منه. 

(۳) لا يبغون عنها حولا لما ذكر الرزق ذكر المسكن الذي فيه الرزق/١١‏ وجيز . 

)٤(‏ ولا ذكر ثواب من هاجر أخبر بأنه ينصرهم في الدنيا فقال: "ذلك ومن عاقب" 


الآية/ ١١‏ وجيز . 
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المسلمون أن لا يقاتلوا فأبوا فقاتلوا وبغوا فنصر الله المسلمين» #ذلك : النصر ( 
لبان الله يولج اليل في الَّهَار ويُولِجُ النّهَارَ في اليل )» بسبب قدرته على 
تغليب الأمور بعضها على بعض يداول بين المتعاندين كما يزيد في أحد ال ما 
ينقص من الآحر » لإوأن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ €: فيجازيهم بما يسمع ويبصر » 
ذلك 4: القدرة التامة والعلم الكاملء لإبآنَ الله هُوَ احق 6: الثاببة إلاهيته › 
لوان مَا يَدْعُونَ من دونه هُوَ البَاطِلْ) وكل ما يدعون إِفّا دونه باطل الألوهية فلا 
إله سواه لإرأن الل هُوَ العَليّ الكبير"“ ): لا شيء أعلى منه وأكبر شأنًا فلا محالة 
يكون قديرًا عليمًاء ألم" تَر أن الله انل مِنَ السَمَاء ا نصح الأَرض 
مُخْضَرَة ): برفع تصبح لأنه بعد استفهام بمعئ الخبر أي: قد رأيت فلا يكون له 
جواب والعدول إلى المضارع للدلالة على بقاء أثر المطر زمانًا بعد زمان» ړن اللة 
ليف €: واصل علمه أو لطفه إلى كل جليل ودقيق» لبر 4: بالتدابير » إل ٠‏ 
ما في السّمَّوات وما في الأرض وَإن الله لَهُوَ لعي #: في ذاتهء [الحيية 6: 
المستوجب للحمد. 


2 
١ <َ 


أل تَر أَنَ اله سر لكممًا فى الأرض وآلفلك تجرى فى البحر بأمرم 
م 


ريسك آلسَماءَ أن تَقَعْ عَلَى الأرض إلا بالأنمة إنَّآللَهَ يالاس لرَءُوفٌ زرحي 


. منه‎ ١7 / الملوين : الليل والنهار‎ )١( 

(؟) العالي على كل شيء والعظيم الذي كل شيء دونه / ١١‏ معالم . 

5) ولا ذكر ما دل على القدرة التامة الظاهرة ذكر مثلها من القدرة الكاملة المشاهدة فقال: 
" أل تر أن الله أنزل من السماء " الآية / ١7‏ وحيز . 


(4) أي : إنه ذو خبرة بتدبير عباده وما يصلح هم / ١١‏ فتح . 


1۸ 


ل ور Re‏ 28 لھ کے ل © رمه ا ق 
© وهو الد أَحيَاڪُمَ ثم يُمِيتُكم نم ييک ان الانسن ل ڪور و لک 
و 


PETE 2‏ 2 ر ار ر و وس > مد ہے 2 کر ت 
أمّة جَعَلنَا مُنسكا هم تاسكوةُ فلا يتتزعتك ف الأمر وَأَدَعْ الى رَبَكَ انك 


١ 
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2 
َو ٤و‏ سه م م ر 


لعلى هُدَى مُسَتَقِيرٍ @ ون جد لوك مَك آنل أعَلم يما تَعَمَلُونَ وي الله 
عَم ما ف آلمَاءِ وَالأرض إن ذلك ف كتنب إو ذلك على آله ية ج 
عمدو ین ذون آل ما لرل بد سلطا وما ليس لَّهُم يمه عل وما 
كن الك كارن E‏ الذي يلون عَليَهمَ ایتا ا“ 
121011111101100 
ألم ر أن اله سر كم ما في الأرض 6: فتتفعون به » ولك( عطف 
على ما ' لأتخري في البَخر بأَمْرِه , حال ؛ لوسك السماء 4 ج أن 
تق على الأرض إلا إأنو 6: ميته كما تفع بوم القامة لإ اله بالساس 
لرَعوف رجي مامكا ل الناقج ارده عضيل لقيال أرقيو الذي 
أَحْيّاكُمْ €: بعد ما كنتم جمادًا ترابًا ونطفة 3نم بيتك م نم بُخْييكم ): ني 
ا إن الإنسّان لكفورٌ 4 جحد ا ريد الک ان حقلت 
)١(‏ هذه نعمة أحرى ثالثة ذكرها الله سبحانه فأخبر عباده بأنه سخر هم ذلل ما يحتاحون ٠‏ 
إليه من الدواب والشجر والأنمار والحجر والحديد والنار لما يراد منها والحيوان للأكسل 
والركوب والحمل عليه والنظر إليه وجعله لمنافعهم / ١١‏ فتح . 
(۲) ولا ذكر أن الإنسان كفور عقبه ما يدل على كفرانه فقال : " لكل أمة " الآية/ ١١‏ 


وجيز . 


1۹ 


مَنْسكاً € أي: لكل أمة نی جعلنا شريعة؛ هم کا کوه ): عاملوف #إقلا 
يتَازِعْنَكَ ): سار آرئاب الل #إفي الآمْر: في أمر الدين أو المراد فيه -عليه 
e‏ 

ه : لكل قوم + حعلنا وقدرنا طريقة هم فاعلوها البتة بحكم القدر فلا تتأثر 
ال 0 "ولكل وجهة هو موليها" 
(البقرة:48 »)١‏ قيل : نزلت فيمن جادل وقال: ما لكم تأكلون ما تقتلونه ولا تأكلون 
ما قتله الله.؟! لإواذ ع إلى ربك 6: : إلى عبادته » إإنَكَ لَعَلَّى هُدَى مسقم 4 
طريق فوص آل امقصود» لإوإن جادلوك €: مراء وعناداء قل الله أَغْلَمُ بَا 
تَعْمَلُونَ ): هو أعلم عا تفيضون فيه » وكفي به شهيدًا بي وبينکم» #اللهُ يكم 
يكم يوم القِيَامَةِ فِيمًا كسم فيه كختلفون € هذا حطاب من الله لرسوله 
وللمجادلين » أو من تتمة ما يؤمر بأن يقول لهم أي قل: الله يفصلل بينكم أيها 
الكافرون والمؤمنون فتعرفون حينئذ الحق من الباطل نحو:" فلذلك فادع واستقم كما 
أمرت " إلى قوله "الله يجمع بيننا وإليه المصير" (الشورى:5٠١)؛‏ #أَلَمْ تَعْلّم أن الله 
َعْلَمُ مَا في السّمَاء والأرض إن ذلِك4 ما في السماء والأرض» لإفي كِتاب# هو 
الوح الحفوظ إن ذلك ): : إثباته في كتاب وحفظه على الله يَسيرٌ 5 :É‏ فلا 
520000-98 
سُلْطَانًا وما لَيْسَ لَهّم به عِلْمٌ 4: ما لا برهان سماوي ولا دليل عقلي في عبادته» بل 
اختلقوه واءتفكوه وتلقوا عن لال أسلافهم؛ رمَا لِلظَالِمِينَ من نُصِير ): ليس 


و« 


ر 


. منه‎ ١7 / فالمراد نميه عن الكينونة على وصف يكون سببًا لمنازعتهم‎ )١( 
. ۱۲ / فيكون من نازعته فتزعتها إذا غلبته‎ 66 
. معالم‎ ١١ / والاحتلاف ذهاب كل واحد من الفريقين إلى حلاف ما ذهب إليه الآخر‎ )۳( 


7 


لهم ناصر ينصرهم' من نكال الله لأنهم وضعوا عبادة جماد موضع عبلدة الله » ورذ 
لى عَلَيْهِم 4: على أمتك » أو على المشركين ٠‏ #آيَائنَا بيات ): : ظاهرات الدلالة 
على العقائد الحقة تغرف في وَجُوه الْذِينَ كَفُرُوا ىكر 6 الإنكار » أو العبوس 
والكراهة » لإيَكَادُونَ يَسْطُونَ 6: يبطشون » إبالَذِينَ يلون عليه آيَاتنَا قل 

بشرٍ مّن ذلكم 6: بطشكم وقه ركم عليهم» أو من القرآن الذي تكرهونه» 
#التّار) كأنه قيل: ما هو؟ قال: النار أي: هو انار إوَعَدَهَا الله الذي كَقرٌوا)) 
ااك أو انار يكذ وهاو اة ر أوبئس المصِيرٌ #: النار 


و 


° 3 5 
اق ما قد روأ الله حق قَدَرِمءَ 
2 


سڈ يَعَلممَا بين ایدیم وا م إلى ١‏ الله تَرَجَع الأمور @ 
ديهم 


ني ادف اموا اركعوا واسشجدوا واعبدوا أ ربكم افخرا ال 


)١(‏ إذا كان المراد من قوله: " إذا تتلى عليهم " المشركين فقوله: " في وجوه الذين كفروا 
لمنكر " من با وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا بأن إنكارهم لكفرهم وجهلهم/ 
؟ ١‏ منه. 

(۲) وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا سمع الواحد منهم ما يتلوه العام عليهم مسن آيات 
الكتاب العزيز أو من السنة الصحيحة مخالفا لما اعتقده من الباطل والضلالة رأيت في 
وحهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله بالمشركين 
والله ناصر الحق ومظهر دينه وهو حسبنا ونعم الوكيل / ١١‏ فتح . 


الا 


َعَنَّكْمَ تُمَلِحُونَ # چ وَجَهِدُوأ ف آله حن جهادِهء هو َجَمَبَدكمْ وَمَا جَعَلَ 
عك لذن من حر مل يكم رجيم هو سكم آلْسْتلي من قبل 
وق هنذا لیکونَ الرسول شهدا لیک وکوا شهدآءَ على الاس فَأَقِيمُواً 
الاو واوا آڪوة وآغتصكُوا باه حو مَولَكُمْ قم المؤلئ وَنِعم 
ليا يها الاس صرب مدل بين قصة مستغربة كالمثل السائر » #فَاسْتَمِعُوا له 6: 
للمثل» ٠‏ إن الذي ين تَدْعُونَ مِن دون الله : تدعوفم أي: الأصنام, لن يََخْلقَوا 
دُبب: لن بقدورا على خلقه مع صغره ولو اجْتمعُوا 6: الأصسامء ل وإن 
يَسَلَبِهُمُ الذباب شيا لاأ يَسْتَنقِدُوه(" من أي : بل هم أعجز من أن يخلقرواء 
فإهم لا يقدرون على استنقاذ ما احتطف هذا المخلوق الضعيف عنهم» لإضَعف 
الطّالب ‏ 4: الصنم أو الذبات أو العابد #والمطلوب 4: الذبات أو الصفم أو 
المعبود ووجه الإطلاق الطالب واللظا رفعع ور e‏ قَدَرُوا الل €: ما 
عظموه وماعرفوه؛ لإحَقَّ قَدْرِهِ 4: حق عظمته ومعرفته » حيث أشركوا به شيا لا 
يقاوم أضعف مخلوقاته؛ إن اله َموي #: قادر على كل شيء » لعَزِيرٌ ): لا 
يغلبه غالب» الله يَصْطَفِي ): يختار > لمن الَلائِكَةٍ رَسُلاً وَمِنَ الاس ): ييلغون 


SE 

(۲) أي : الأصنام وهذا مثل لأي شيء يعبد غير الله من ذوي العقول أيضًا / ١١‏ وجيز. 

(۳) عن ابن عباس . الصنم والذباب ونقل الزخشري عنه إهم كانوا يطلون أصنامهم 
بالزعفران ورءوسها بالعسل ويغلقون عليها الأبواب فيدحل الذباب من الكوى 


فيأكله/؟١‏ وحيز . 


VY 


رسالاته إلى عباده لما قرر الوحدانية شرع يبت أن في الملك والبشر رسلاء لا الك 
بنات الل ولا البشر غير مستحقين للرسالة إن الله سَمِيعٌ بر 2 مدرك 
للجزئيات» لإيَعْلُمْ مَا بين أيهم وما خَلفَهُحْ 6: عالم بواقع الأ: شياء ومترقبهاء 
1 ؟ ەرو يلخو ^ 0 وء 
لإوإلى الله ترْجَعْ الأمُور #4» لأنه حالقها ومالكها فالله أعلم حيث يجعل رسالتف 
ولا يُسئل عما يفعل» ليا أَيْهَا الذين آمَنُوا اكوا وَاسْجُدُواغ أي: صلواء 
ادوا ربكم 4: أنواع العبادات » لوَافْعَلُوا الخَيْرَ 4: ما هو أصلح كص اة 
الأرحام ومكارم الأخلاق » لإلْعَلَكُمَ تُفلْحُونَ 4 أي: افعلوا كل ذلك راجين الفلاح 
من فضل الله لا متكلين على الأعمال وائقين عليها » #وَجَاهِدُوا في اللَّهِ): في 
سبيله» حَقَ جهاده 6: أقيموا مواجبه وشرائطه علىوجه التمام بقدر الوسع »› 
وإضافة الجهاد إلى الله للملابسة, لهو اجتباكم ©€: احتا ركم يا أمة محمد لنصرة 
دينه » لأومًا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدَينِ مِنْ حرج 6: ما كلفكم ما لا تطيقون فلا عذر 
لكم ف ت رکه وقد ورد 'بعثت بالحنيفية السمتحة "2 مله أبيكم إبراهیم“ 4 أي : 
أعي بالدين ملة إبراهيم نحو: الحمد لله الحمدء أومصدر لفعل دل عليه مضمون ما قبله 
لأن أكثر العرب من ذريته فهو من باب التغليب,إمُوّ 6: أي7: الل #[سَمّاكم 
المسليينَ) أي: هذا الاسم الأكرم » إن قبّل): في سائر الكتب» لإوفي مذا): 
)١(‏ في الصحيحين / ٠١‏ وحيز . [ف هذا العزو وهم فليس الحديث ف الصحيحين» وإنما 
هو ق المسند (577/0)] 2 
(۲) وهذا من باب التهييج » فإن أكثر القلوب راغب ف اتباع آبائه سيما قريش » فإهم 
يدعون أههم على دين إبراهيم مفتخرين بذلك» أي: اتبعوا ملة إبراهيم» فإنه هو الناهي 
عن الشرك » ومعروف بأنه كاسر الأصنام / ١١‏ وجيز. 
(۳) هكذا فسره ابن عباس- رضى الله عنه- ومجاهد- رضى الله عنه- وعطاء والضحاك 
والسدى وقتادة ومقاتل وبن حيان/؟١١.‏ 


رف 


القرآن» وني الشواذ الله بدل هوء وقي النسائى:"من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جقاء 
جهنم » قال رحل: يا رسول الله: وإن صام وصلى؟ قال: نعم وإن صام وصلى» فادعوا 
بدعوة الله ال سماكم E‏ 23 لصي الابراهيي E‏ 
دعى بقوله : "ومن ذريتنا أمة مسلمة لك" (البقرة:48؟١))‏ وني هذا معناه وي القرآن 
بيان تسميتة إياكم بهذا الاسم حيث حكى فيه مقالته » أو لما كان تسميتهم في القرآن 
بسبب تسميته من قبل كأها منه » وفيه بعد ليكوت الرّسُول شَهِيدًا عَلَيَكُمْ 6: يوم 
القيامة بأنه بلغكم رسالته ولعصمته تقبل شهادته لنفسه قيل: يشهد عليكم بطاعة مسن 
أطاع وان تن عفن الزوتكولوا شُهَدَاء عَلَى الاس 4: بأن الرسل بلغغهم › 
لفَأَقِيمُوا الصّلاةَ وآثوا الرّكاة 6: أي: إذا حصك بتلك الكرامات فتقربوا إليه 
بأنواع الطاعات: لإواغتصمُوا ©: وثقواء بالل لا إلى سواه » هو مَولاكم قنغم 
الولى) هوء لإونغم النَصِيرٌَ هو فإنه لا مولى ولا نصير على الحقيقة سواه . 


(۱) هذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم / ٠۲‏ منه. 
(۲) يع : إن التعقيب بالفاء مشعر بالعلية» لأن الأوصاف مناسبة للحكم» وهذا مشعر 
بترحيح القول بأن الضمير لله لا لإبراهيم / ٠١‏ م 


:7و 


سومرة المؤمنون محكية 
تھا مائة وتسع عشرة وعند الڪوفيين ماني عشرة 
وهي ست رحكوعات 
يسم اللدالر تضق اريم 


8د أثلح المُؤْبئونَ © الْدِينَ هُمْ فى صَلاتهم حَسِعُونَ @ وَالَذِينَ هم 
عن أَللّمْو مُعْرضُون> 9© وَآلّذِينَ هُمَ لليّكَرة فَنعِلُونَ @ لين هم 
روجهم حَفِطُونَ © إل عَلَنَ روجهم أو ما ملكت أتَممْهٌُ امم خَبر 
مَلُومِينَ @ فمن عى وَرَآءَ ذلك فأؤلتبك هُم العَادُنَ © وَالّذِينَ هد 
لهم وَحَهَدِِمْ رَعُونَ © وَالْدِينَ هر على صَلَرَتِهِمَ يُحَافِطُونَ © 
اد و و كيان ها 
lT‏ نجنا تقد ن در 


0 
م 


ر لك ص ےر 


عظلمًا كنز ا ثم أَنشَأَتَهُ حلا لد فتبارك الله أحسن 
لحل نميه ۾ E‏ ن @ ثم إِنكم َم القيسة 


غین @ انزلا م من السَمَاءَ ماء ات اشكلة و لا ع 


فيها فوّكهُ كَدِيرَة ومتها تَأَكُلُونَ ( وَسَجَرَة ا میتا 


Vo 


تان با لدمن وصبع لوَحلينَ © ون کہ في ا عر تسقيكم 


2 
2 
7 


مما في بُطونهًا ولك فيها مُتلفع كثيرة وم متها تَأَكُلُونَ © وَعَلَيّهَا وَعَلى 
الثلك درن @ ) 


ت 


2 


قد أفلَحَ المؤمئونَ » aT‏ » الْذِينَ هُم في صلا هم 
خَاشِْعُونَ # » خائفون من الله ساكنون» وعلامته ألا يلتفت” ميا وشثمالاً ولا يرفع 
ار ارو ا نفع عن ا ر ر ر كنا 
لا يعنيهم من قول وفعل » لأمُعْرِضُون وَالَذِينَ هُم لرّكَاة فَاعِلُونَ € أي: زکاة“ 
الأموال » فإن قيل السورة مكية» والزكاة قد فرضّت بالمدينة قلت: 0 
ا و فقن كانه واي المكابية + 

لس لي فونه اا 


)١(‏ لشغل قلويهم والأصح أنه من فرائض الصلاة » وهو أول علم يرفع من الناس كذا نقل 
عبادة بن الصامت/؟١‏ وحيز . 

(؟) هكذا فسره كثير من السلف/؟١١‏ وجيز . 

(۳) قيل: العين المخرج لا يسمى زكاة » فالتعبير بالفعل عن إخراجه أولى منه بالأداء فلا 
يراد ما أورده من لا ذوق عنده من العربية أن مؤدون هو الفصاحة لا فاعلون » وفي 
إشعار الفصحاء الفاعلون للزكاة ولا يبعد أن " فاعلون " مؤذن بأن هذا شغلهم ليسوا 
بتار كين كما فالا ی اغلا آل ذاود:شكر" زسياً: ١/059‏ وجي 

.١7 / لعله أراد صاحب الوحيز‎ )٤( 

© في الأصل (صلها). 

(5) قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية " وآنوا حقه يوم حصاده " (الأنعام: ١1/0١4١‏ منه. 

(1) نحو:" قد أفلح من زكاها " (الشمس:۹) ونحو:"ويل للمشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة" (فصلت:725) على الل في تفسيره/7١‏ منه . 


۷٦ 


براه 


أريد الثاني فهو على حذف مضاف » أي : لأداء الزكاة فاعلون » إرالذين هم 
لفرُوجهم حَافظُونَ ) أي : حافظون لفروحهم من أن يقعن على أحد » إلا عَلَى 
أزوَاجهم» أو حافظون مع لا يبذلون أ ما مَلَكت أَيْمَائهُمْ ): : أجراهن محرى 

غير العقلاء » نئم غير مَلومين) ا دل عليه الاستثناء » أي : غير 
الحافظين من أن يقعن على الأزواج والسراري › فمن ابتعی ورَاء”) ذلك : 
المستثى» لإفارلمك هُمْ العَادُونَ): الكاملون قي العدوان » 9إوَالَذِينَ هم م لأماتاتهم 
رعهدهم رَاعُونَ 26 إذا اؤتمنوا لم يخونوا وإذا عاهدوا أوفوا » لإوَالْذِينَ هُمْ على 
صلَوّاتهم يُحَافَظُونَ ): واو وک و ا ق ا 
التجدد الدائمىء» للك 6: الجامعون لتلك الصفات » لآهُم الوار تُون: هم 
Î‏ وان ننم نا دون غيرهم › لين يرون الفردّوس #: ا أنهم من 
أعمالهم نالوا الفردوس كأفم ورثوها منها أو يرون من الكفار منازلهم في الجنة » وقد 
ورد "ما منكم'" إلا وله متزلان مترل في الحنة ومتزل في النار فإن مات ودخخل النار 


.۱۲ ولم يقل من ملكت/‎ )١( 

5 قال سليمان الخمل الاستمناء بالين حرام عند اللمهور وكان اد بن بل عير ذلك 
لأنه فضلة في البدن يجوز إحراجها لحاحة كالفصد والحجامة» لكن بشروط ثلاثة: أن 
يخاف الزناء ويفقد مهر حرة أو ثمن أمة كما ذكر في كتاب المنتهى» وأن يفعله بيده 
ومفهومه فيه تفصيل وهو أنه إن كان بيد زوجته أو أمته حاز وإن كان بيد أحنبية حرم 
إلا من الرازي انتهى. 
وفي الفتح وللشوكاني فى ذلك رسالة سماها بلوغ الى في حكم الاستمناء » وذكر فيها 
أدلة المنع والجواز وترحيح الراحح منهما/؟١‏ . 

(۳) رواه ابن أبى حاتم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[ظاهر هذا العزو يوهم أنه لم يخرجه أحد من أهل السنن» وهو خطأ فقد أخرحه ابن = . 


8 


ورث أهل الحنة مترله فذلك قوله: "أولئك هم الوارئثون"» أو مبالغة في استحقاقهم» 
الهُمْ فيهًا خالذون #: الفردوس”“ أعلى الحنة » ولهذا أنث ضميره » ل( رق 
خلقتا الإنسان ‏ أي : جنسه » لإمن سُلالّة € مى الي سلالة » لأنه خلاصة 
لت من الظهر » لمن طين 6 أي : من آدم فمن في الموضعين ابتدائية ‏ م 
جَعَلَنَاُ)): السلالة» وتذكير الضمير باعتبار الماء والإنسان » لإنطفة)ا بأن حلقنا منها 
أو معناه خلقنا آدم من خلاصة من طين » ثم حعلنا نسله من نطفة فمن طين على هذا 
للبيان» أو صفة لسلالة أو متعلق ها » لأنه معن مسلولة » وضمير جعلناه للإنسان 
بحذف مضاف » في قرار 6: مستقر » لإمُكين 6: حصين يعن الرحم؛ 2 
خلقتا الُطْمَةَ عَلَقََ فَحَلَقَنَا العلَقَةَ مُصضْعَةَ 6: قطعة لحم » لافَخَلَقَنَا الْضْعَةَ عظاما) 
:بان صلبناها » 9إفَكسَونا العام لخم ثم أنشأتاةُ لقا آخَرَ #: مبايئًا للخلق 
الأول مباينة بعيدة فإنه كان جمادًا فصار حیوائا سميعًا بصيرًا وثم هنا » ويي 


ماحه )٤۳٤۱(‏ بسند صحیح» انظر صحيح سنن ابن ماحه »)٠٠۳(‏ والصحيحة 

(۲۲۷۹)]ء وني مسلم "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الحبال 

فيغفرها الله هم ويضعها على اليهود والنصارى" وني لفظ له "إذا كان يوم القيامة دفع 

الله إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيًا فيقول هذا فكاكك من النار"/7١‏ منه .[أخحرجه 

مسلم في "التوبة"» (1117/5) ط الشعب] 

)١(‏ في الصحيحين "إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الحنة » وأوسط الحنة 
ومنه تفجر أنمار الجنة وفوقه عرش ال رحمن"/7١‏ منه .[أحرحه البخاري في "التوحيد"؛ 
»)۷٤۲۳(‏ ولیس عند مسلم] 

(۲) ولا ذكر أن المتصفين بتلك الأوصاف الحميدة هم وارثون للفردوس فتضمن ذلك المعاد 

الأحروي ذكر الدشأة الأولى يستدل ما على صحة النشأة الأحرى فقال : "ولقد 

حلقنا" الآية/ ١١‏ وحيز . 


۷۸ 


الأولين لكثرة تفاوت الخلقين ‏ لإفْتبَارَكَ اللّهُ4: تعالى شأنه » اخسن الخَالِقِينَ ): 
خلقًا وحذف الميز لدلالة الخالقين عليه » والخالقين”“ هنا ععئ المقدرين؛ ثم إئكم 
بَعْدَ ذلك" لَمَيْنُونَ 4 : صائرون إلى اموت البتة » ثم إنَكُمْ يوم القِيَامَةٍ : 
للجزاء » [تبعثون ولق حَلَقنَا فَوْقَكُمْ سبع طَرَائْقَ #: سماوات سماها طرائق » لأن 
كل شيء فوقه مثله فهو طريقة » وقيل: لأنها طرق الملائكة» وما كنا عن احق 
غَافِلِينَ #: بل نعلم جميع المخلوقات جلها ودقها قتدبر أمرها أو المراد من الخلق 
السماوات فإنه حفظها من الخلل والسقوط » وقيل : المراد منه الإنسان » أي ما غفلنا 
عنهم فإنا حلقنا السماوات لنافعهم ؛ انزلا مِنَ السسمّاء #» من جانبه أو من 
نفسه » لإمّاءِ بقدّر : عقدار معين أو بمقدار ما يكفيهم ) #فأَسْكنَاه # أي : فجعلنا 
الاء ثابئّاه #إفِي الأرض وألا على هاب به لَقَادرُونَ € أي : نحن قادرون على 
وحه من وجوه الذهاب” / إما التصعيد أو التنشيف أو الإفساد أو غيرها » قَأَنشَأنا 


لَكُم به € بالاء » جات من تُخيل وأَعْتّاب لَكُمْ فِيهًا 4 : في الحنات » واه 


. منه‎ ١7/ فإنه هو الخالق وحده كما في الحديث:" لا إله إلا هو لا حالق غيره"‎ )١( 

(۲) نبه على عظيم قدرته بالاحتراع ثم بالاعدام ثم بالإيجاد وقد بالغ في إثبات الموت أكثر 
من البعث مع أن الموت لا ينكره أحد؛ تنبيهًا على أن الموت هو الذي يليق بأن لا 
ينساه ولا يغفل عن ترقبه » ويكون بين عينيه فلا يعمل عمل مخلد ولا يحسب أن ماله 
أخلده » ومن كان كذلك تحقق عنده دار البقاء فلا حاحة إلى تأكيد في إثباته » فلهذا 
قيل : العلم بالبعث من العقل عند من اعتقد أن الله لا يظلم مثقال ذرة لكن أكثر الخلق 
عاملون عمل الخالدين في الدنيا فالمناسب في إثبات الموت مزيد التأكيد/ ١١‏ وجيز . 

(۳) قال ابن عباس- رضى الله عنه- : إن الأمطار النافعة تترل من بحر هو في السماء وقد 
مر في أصل التفسير/ ١١‏ منه . 

. إشارة إلى نكتة تنكير ذهاب/7١ منه‎ )٤( 


۷۹ 


غيرة : تتفكهون كا لإومِنْهَا تَأْكُلُونَ 4 أي: من زرع الحنات وثمارها تأكلون › 
أو منها تحصلوت معايشكم كما تقول : أنا آكل من حرفن » اأوَشّجَرَة #؛ عطصسف 
على جنات » لإتَخْْرّج هن طُورٍ سَيَْاء 4 الطور : الحبل وهو مضاف إلى البقعة أو 
الم ركب اسم بحبل موسى » والزيتون فيه أكثر وأحسن » وقيل: أول ما نبت نبت فيه › 
لبت بالدّهن € أي: متلبسمًا به مستصحيًا له أو الباء للتعدية » ومن قرأ تبت من 
باب الإفعال فهو بمعين نبت أو تقديره تنبت زيتوفا تلبسا بالدهن » لإوصِبْسغ 
لکل 4 معطوف على الدهن » والصبغ الإدام الذي يغمس فيه الخبز أي : تنبت 
بشيء جامع بين كونه دهنًا وكونه إدامّاء و 
الزيتون » إوإن لَكم في الأَنعام رة 6: تعزو 4 #القيك ننه 
الي ار و ال 
كَثِيرَة 4: من ظهورها وأصوافها » (إوَمِئْها تَأْكلُونَ وَعَلَيْهَا4: على الأنعام فإن 
منها ما يحمل عليه » #وَعَلَى الفلك تُحْمَلُونَ ): ف البر”2 والبحر . 


EEE‏ ا قَوٌمِهء فَقَالَ قوم اعَبَدُوأ اله ما لكم مّنَ الله 
ا ييا ۳ م اسم ل 


عير افلا تَنَقُونَ ( فقال الملا آنّذِينَ كفَرُوأً من قَوّمم ما هذ | 


E,‏ ن قصل عَلَيَكُمْ وَلَوْ سَاء آله لرل ملَتبكة ما سَمِعَنَا 


)١(‏ حص هذه الثلاثة لأنها أكرم الأشجار وأنفعها ولا دل بسبحانه على قدرته ما أحيي 
بالماء حياة قاصرة عن الروح أتبعه عا فيه حياة كاملة فقال : " وإن لكم في الأنعام" 
الآية/ ١١‏ وحيز . 

(۲) يقال : إن احمل سفينة البر » ولا عدد نعمه وقدرته يبين كفرائهم من قدي الزمان مع 
OEE‏ نص ا لضفه ارال فال 4" اولقن مطل نوها" E E‏ 


٠۰ 


2 
2 
ارد عد 


بهذا ف َابَاينَا آلأرلن © إِنّ هو الا رَجُلُ' بم جگة فرصو بم حتى 
٠‏ حن @ @ قال رَبٌ آنصَرّنى بنا حَدَبُون @ © فَأْوْحَينَا اليه أن اصع 
الفلك بأعينتا ووحيتا اذا جَآءَ مدا وَفَارَ التَسُورٌ SN‏ 
اسع a‏ 


sa2 


الك قل انه لله آلّدی 3 تفا من اقزر الال © © تل رب 
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0 
ت 


أَنِى سرلا بارا ونت حير آلسُِِينَ @ إن فى ذلك ليت تِ وان كنا 


و اس ۴ 


لمُبَعَلِنَ © ثم أنسَأنَا مِنْ بَعْدِعِمْ فَرْنَا رمن @ © فَأَرْسَلمَا فيهم 
سرلا نهم أن بدو ا ا من إل بره قا قد تتقرنَ @) 

#إولقذ أَرَسَلْنَا توحا إلى قَوْمِهِ؛ لما عدد نعمه بين كفرافهم من قلم الزمان » 
«إفقال يا قَوْم اعْبْدُوا الله 6: وحده ؛ ما كم من إل عَيْره ؛ استئناف لتعليل 
الأمر بالتوحيد » #أَقَلاً تقون 6: عن عبادة غيره » لقال ال &: الأشراف »> 
اين كَمَرُوا من قَوْمِهِ4: لعوامهم » ما هَذَا إلا شر متلَكُمْ بريد أن فصل 
عَلَيْكمْ4: إن يطلب الفضل عليكم فيكون متبوعًا لكم » لول شَاء اللَّهُ4 إرسال 
رسول » لرل مَلائِكَة4: للرسالة » ما سَِغْنَا بهذا ): الذي يدعونا إليهأو 
بحن انع و ٠‏ لإفي آبائتا الأو لِينَ إن هُوَ إلا رجُل به جنّة ): جنون » 


لإفتربَصوا بو): اصبروا عليه وانتظروا » لأحَتَّى جين 6: لعله يفيق من جنونه أو 


)١(“‏ قالوا هذا اعتمادا على التقليد » واعتصامًا بحبله وم يقنعوا بذلك حي ضموا إليه 
الكذب البحت » والبهت الصراح فقالوا : "إن هو إلا رحل"/7١‏ فتح . 


م١‎ 


موت » قال € نوح بعد اليأس من إمافم: أرب انصُرْني ): عليهم » يما 
كَذَبُون 6: بسبب تكذيهم أو بدله » فَأَوْحَيَنَا لَه أن اصع الفلك 
ْنَا ): : متلبسًا بحفظنا وكلاءتنا » #[ووحْيًا ): بأن نعلمك كيف تصنع » إفإذا 
جَاء أَمْرْئا: بعذاهم أو بال ركوب » وَقَارَ الشور): نبع ل ماء فيه » والتنور 
تنور الخبز » وقيل7 2 كان تنور آدم » وعن بعض”" التنور أعلى موضع في الأرض › 
وقيل هو مثل يضرب في شدة الأمر نحو حمي الوطيس”© » لقَاسْسلَكَ فيهًا 4: 
أدخل في الفلك › من كل 6: من كل نوع » ل(زوجَين انين ): ذكراوأقى 
واثنين تأكيد » ومن قرأ بالإضافة فمعناه : احمل اثنين من كل زوجين أي : من كل 
صنف ذكر وصنف أنتىء لإوَأَهْلَكَ 4: أهل بيتك » أو من آمن معك عطف على 
زوجين » أو اثنين » إلا من سَبَقَ عَلَيْه الول مِنْهُمْ 6: بملاکه يريد ابنه وزوجته › 
ولا تخاطبني في الْذِينَ ظَلَمُوا ): بدعاء إنحاء (إلَهُم مُغْرَقونَ 6: لكثرة 
ظلمهم محكوم عليهم بالإغراق » لأفَإذًا اسو سويت #: علوت واستقررت » #أنت 
ومن مَك عَلَى القُلك قل احَمَد لله الي جاا مِنَ القَوْم الظَالِمِينَ وقل رب 
أنزلني): منها أو فيها » لمازلا مَبَاركا 4: يبارك له فيه ويعطيه الزيادة في حير 


الدارين ومن قرأ ولا يع ايع وفتح الزاي” 2 فالمعى: إنزالاً أو موضع إنزال ع 


. ٠١ / تقدمى السنة عن الحسن‎ )١( 

(۲) الزهري وعكرمة/ ٠١‏ . 

(۳) وطيس تنورا مين يقال مي الوطيس عبارة ارسخت شدة حرب/ ٠١‏ صراح. [وهذه 
العبارة قاها البي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين كما في صحيح مسلم (1017/4) 
ا 

6 (الزاى) ترجمتها حمى الوطيس» عبارة تستخدم عند شدة الحرب. 


A۲ 


ونت خَيْرُ امولين”"2 إن في لِك ): فيما فعل بنوح وقومهء #الآيات ): 
يستدل ها » #إوَإِن4 أي : إنهء #[كمًا لَمُبْعلِينَ: عتتبرين قوم نوح البلاء » أو عبادنا 
لننظر من يعتبر » أو مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم » وقد مر في سورة هود تمام القصة› 
لثم أنشأنا 6: أحدثنا » لمن بَعْدِهم قَزنا آخَریسن #» م عاد وتنمودء 
لإفَارسَلَنَا فيهم رسوا نهم هو هود" أو صا( جعل القرث موضع الإرسال 
ليعلم أنه أوحي إليه وهو فيهم › وما جاء إليهم من مكان حر ء لإأن اعْبِدُوا 
الل اوم وق رسلا م الو لما لم من إِلَهِ غَيْرُه أقلاً 
تكّقَونَ: عذابه . 


° 2 


رج م 


وَقَالَ الما من قَوّمه آلّذِينَ كفروا كديرا بلقاء الآحرّة َأَتوَْمتَهُمَ ل 


عع مه .هامر عل 2ے 


آلحيّوة آلدُنْيَا مَا هد1 إل د يشلك باك ينا لحار به يفون 
مما تَشْرَبُونَ @ وَل أَطعْتكم ب شرا مَتلَكُدْ إِنَكُمْ إذا لسرن @ 


(1) قيل : أمره الله سبحانه بأن يقول هذا القول عند دحول السفينة » وقيل : عند خروحه 
منها وأراد بالبركة النجاة من الغرق » وكثرة النسل بعد الإنجاء » والآية تعليم من الله 
لعبادة إذا ركبوا ثم نزلوا أن يقولوا هذا القول / قال الواحدى : قال المفسرون : إنه أمر 
أن يتل عدا امراف على لفلف 4 اده رة 'تزوله عا رت اتر محولا 
مبا رکا / ١١‏ فتح . 

(۲) يشعر بذلك قول الله: (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) » وبحئ قصة هود 
عليه السلام على إثر قصة نوح عليه السلام في سورة الأعراف وهود والشعراء/؟١‏ 
منه . 

(۳) إن كان المراد من آحرين عاد / ١١‏ . 


(4) إذا كان من آحرين تمود / ١7‏ . 


A۲ 


سود ال 


يعد َك إذا م تم وَكنئم رابا وَعظنمًا کہ رجُونَ (©) © * مَيَهَاتَ 


ص 


هَيْهَاتَ لما تُوعَدُونَ © إن هى إل حَيَائمَا آلدّنْيَا تَمُوتَ وَتَحْيًا وما تحن 
من @ إة هر إلا رل ترمد عَلَى له سلا وتا تحن لد 


ا ا ا 2 42 و و 
بمؤنبيت © E ES‏ 
ا ا ر و 


اصن تندمين © هه خد اخذتهم الصدً يه الح ا E‏ 


2 ق حمر ا م © ما تسيق ن 


وو ما 3 
ت 22 


و ler‏ م کے ا Sala‏ 


ا فاتبعنا بعضهم عضا وينتكة E‏ لَقَوّم ل 


اي مر 


يؤمنون @ تارا موس وَلَحَاهٌ هرون ایتا َسُلطْنٍ بن @ إل 


ت 


فرعو وَمَلايهء فس كردا وَكَانُوأْ قَوَما عالين © ا اش 
لبَسَرَيْن مقلا وَقَوْمْهُمَا لتا عَبِدُونَ @ فكد برهم فكاثواً ص 


رور ے رھ 


المُهَلَكِينَ © و نينا موسي السب عله يَهُتَدُونَ © و 


38 


ا ا E‏ 0 ربو ة ذات قَرَارٍ َمَعينيٍ © 4 


لوَقَالَ الأ ): الأشراف لمن قَوّمه الَذِينَ كفروا وَكَذْبُوا بء الآرة 6: 
العاد الجسمان» لإوأترفاهُم4 : أنعمناهم » في الحيّاة الّئيا ما هذا إلا م 


مَتلَكُْ اکل هما تأكلون مِئهُ ويَشْرب مِمًا تشربُون 1 ea‏ 
)١١‏ عطف على صلة الذين أو الواو للحال » أي : وقد أترفناهم وعلى الوحهين مشعر بعلية 
التكذيب » يعن : أحسنا إليهم فقابلوا نعمتنا بالتكذيب وينبغي أن يكون الأمر على 


حلاف ذلك / ۱۲ . 


A4 


أَطَعُْم شرا مَعلَكُمْ 4: ني ترك دينكم » اكم إذا لْخَاسِرُونَ 6: إذا واقع في 
حزاء الشرط حواب ما قال اللا من قومهم ‏ دكم ألم إذا ثم وحم راف 
وعِظَامًا: بلا لحم وعصب » لاک مرن 18 من الأحداك قن انك 
م o‏ البعذ البعد» 
لما تُوعَدُونَ 4: نزل متزلة المصدر فهو مبتدأ وخبر أو بمعين بعد» وفاعله ضمسير 
مصدر مخرجون أو ضمير البعد » أي : بعد البعد ووقع ثم قيل: لماذا؟ فقيل: لما 
توعدون» لن هِيّ إلا حيَائنا الدّنيَا أي : لا حياة إلا هذه الحياة ووضع هي موضع 
الحياة لدلالة الخبر عليها حذرًا عن التكرير » نموت ريا 4: يموت بعض ويولد 
بعض » وما تحن بِمبْعُونِينَ 4: بعد الوت » لإإِنْ هُوَ إلا رَجُل اْتَرَى عَلسى 
الله كلا €: فيما يعدنا من البعث ؛ #إومًا نَحْنْ لَه بِمُؤْمِنينَ 4: عمصدقين » لقال 
رب انصرني): عليهم » #إبمًا کون 6: بسبب تكذيبهم إياي › #أقال) الله: 
عَمًا قليل 6: عن زمان قليل » وما صلة لتو كيد القلة » إلَيُصْبِحُنَ ): ليصيرن » 
لإنادمِينَ EEN E‏ العذاب » فأخذتهم المككة 4ه 
العذاب » أو صاح جبريل عليهم فدمرهم › باحق 6: بالعدل؛ لام مستحقون › 
9إفَجَعَلْئَاهُمْ غمَاء) أي : كالغثاء وهو ما يحمله السيل من الأوراق والعيدان البالية 
المسودة » لإقبُعْدًا للْقَوْم الظَالِمِينَ 4 من المصادر الى تحب حذف فعلهاء أي : بعدوا 
وهلكوا » واللام لبيان من دعي عليه كهيت لك » لثم نأا من بَعْدِهِمْ قُرُونا 


)١(‏ أعاد إنكم لما طال الكلام » ومعين الكلام : أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابًا وعظامًا 
أنكم خرحرن » وكذلك هو في قراءة عبد الله نظيره في القرآن » "ألم يعلموا أنه مسن 
يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم حالدًا فيها" (التوبة:17)/ ١١‏ فتح . 

(؟) قال ذلك لما يئس من إكانهم 57 منهم مدى الأيام الإصرار/١١‏ وجيز . 


Ao 


آخَرِينَ ما سبق مِن أَُمّ من للاستغراق » لأأجَلَّهَا4: الوقت الذي حد هلاكها : 
لإومًا يَسْتَأَخِرُونَ 6: ما يؤخرونه › لثم أَرْسَلْنَا رسلا تَثرَا: متواترين واحدًا بعد 
واحد » والألف للتأنيث » فإن الرسل جماعة » والتاء بدل من الواو فإها من الوتر 
كتيقور من الوقار » ومن قرأ بالتنوين فمصدر وقع عا معن الموائرة + كلما اء 
مه رَسُولَهًا كذبوه) أي: جمهورهم وأكترهم » لإفأتبَعنا بعص هم بَعْضَاي: ني 
الإهلاك » لإوَجَعَلْتَاهُمَ أَحَادِيث”' 2# حع أحدوئة الي هي مثل الأضحوكة 
SM st‏ ل و 
رمت فوش رأخاه مارُون افا الا على صدتهما + لإرَسْلْطَاَ كبين4: 
وكاتوا قَْمًا عَالِينَ 6: متكرين » قَقَالُوا اومن لِبَشَرَيْنِ ملا )» البشر يكون 
واحدًا أو جمعاً » ومثل وغير يوصف هما المفرد وغيره » لإوقَوْمُهُمَا : بنو إسرائيل › 
لما عابدون ©: حادمون كالعبيد » فَكَذَبُوهُمَا فَكَائُوا مِنَالهْلَكِنَ ): 
بالغرق» ولذ آكيَْا مُوسّى الكتاب4: التوراة » للَعَلَهُمْ 6: بي إسرائيل؛ 
يدون 6 وإنزال التوراة بعد إهلاك القبط » لوجعلا ابن مَريَموَأمّهُ آية : دالة 


)١(‏ قال الأحفش : لا يقال هذا إلا في الشر جمع حديث يعي لم يق منهمعين ولا 
أثر الحديث عنهم » قال صاحب البحر الصحيح : إنه جمع تكسير كعبادييد 
وأقاطع لا اسم جمع كما قال الزخشرى؛ لأن أفاعيل ليس من أبنيته اسم الجممع/ ٠١‏ 
ير 

(۲) إعرابه ما مر غير بعيد فلذا ما أعاده / ١7‏ منه . 

6 أخرج مسلم في "الصلاة"» (۹۸/۲) من حديث عبد الله بن السائب أن الببي صلى الله 
عليه وسلم صلى بهم الصبح عمكة فاستفتح سورة المومنون» حي إذا حاء ذكر موسى 
وهارون -أو ذكر عيسى- أحذته سعلة فركع. 


A1 


على كمال قدرتا › لاو ويْنَاهُمًا إلى ربوة 6: مكان مرتفع من الأرض » لإذات 
قرار): مستقر من الأرض منبسطة ومين 4: الماء الجاري هي بيت المقدس 
وهي أقرب”“ أرض من السماء أو دمشق أو الرملة أو فلسطين أو مصر 
5 ال كثوأ بن ن ليت 0 ل إت بِمَا تَعْمَدُونَ عَلِيمٌ 
آنأ شم فقون وج نتفر شد 
06 5 فرحون © هَدَرَهُم في عَمْرَتِهِمْ حتیٰ 
o‏ َحَسَبُونَ أَنَمَا تدهم بم من مال e‏ @ نسار لهم في 
آلْحَيرت يل لآ يَفْعْرنَ © © إن آلْدِينَ مم من حَشَيّه رهم سُفْفِقُونَ @ 
ا هم يكَايَت ري يؤمئون © این ل رکون 9 


o yS‏ رنت 
دتا كتلبٌ ينطق بلح رَهْمْ لا يُظكَمُونَ © بل قلوبهم فى عَمَرة مّنْ 
هََذَا وَلِهُمَ عمل سن دون ذالك هُمَ لها عََمِلُونَ © @ حتئ إن 5 

مترفيهم لداب إذا هم يتروس © لا روا ل اکم متا لا 
تْنصّرُونَ @ قد کات ءاب يَتى تلن عَلَيْكُمْ فك عَلَنَ أعقبكد 


كفن وه کر سنك تَهَجْرُنَ © أتلم يبروا آلقول أ: 


لتك 04 


(۱) فإنه حلقه من أنثى بلا ذكر کحواء من ذكر بلا أنثى/ ۱۲ وحیز 
(۲) بثمانية عشر ميلا نقله الزخشري عن كعب وكذا البغوي » وفي الفتح فيزيد على غيره 
في الارتفاع ثمانية عشر ميلاً فهو أقرب بقاع الأرض إلى السماء / ١7‏ منه . 


AY 


روصع 


جَاءَهم ما َم يات ءَابَاءَهم اللي © ك لم يَعرفوا رسوله هم له 
سرون @ أم يَمُوُونَ بم جه بل جَاءَهُم ڀالحق وَأَصَتَرْهُمَ للح 


کرهون © @ رلو بع الحو أَهوَاءَهُمَ لفَْسَدَت آَلْسَّموَات رارض ومن 


فهر بل اي م بترم تھ عن ذكرهم مغرو © أذ عي 
حَرَجَا ا Ss‏ رانك 00 2 صراط 


”ستّقيم 


e‏ تا يم بن شر لوا ليع ةق 
وَلَقَدَ أحَدْنهُم بالعڌاب هما آسْتَكَانُوأ رنه وما يتضرَّعونَ 9© حَتَىَ إذا 


فَتَحَنَا فَعَحَنَا عَليّهم يَابا ذا عَدَابِ شَديد إذا هم فيه ملسن و © 

ليا ايها الرس كلوا مِنَ الطب ت0 6: : الحلالات» وَاغْمَلُوا صالحا) 
ae E aa RE‏ 
الله عليه وسلم- وإعلامه بأن کل رسول في زمانه وصى به ونودي لذلك فهو أمر من 
لدنه قدم لا يجوز التجاوز عنه بوحه » لإإنّي بمًا تَعْمَلُونَ عَلِيِمٌ € فأحازيكم بهء 
«إوإن هَذِه نکم 6: ملتكم ا وَاحِدَةٌ 6: ملة واحدة هي الدعوة إلى عبادة الله 
وحده + تصب على الخال : ونا ربكم فاون 4 أي : خافون » لأن ملتككم 


واحدة » وأنا ربكم فقوله : " وإن هذه أمتكم" علة لقوله : " فاتقون " » أو تقديره : 


)١(‏ فيه إيذان بأن ترتيب مبادئ التنعيم لم يكن من حصائصه عليه السلام بل إباحة الطعام شرع 


الشعب من حديث أبي هريرة: "يأيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباء وأن الله أمر 


انين يها ابر به للرسلينة فقال: (يأيها الرسل كلوا من الطيبات...) الآية] 


A۸ 


واعلموا أن هذه أمتكم إل .. » لاقَتَقَطَعُوا أَمْرَهُم 6: أمر دينهم وتقطع ععن قطع › 
اراشا ارخ برع افا ار ت( 6ر4 ملعا جا 
قيل : ثاني مفعولي تقطع فإنه متضمن معن جعل أي : جعلوا أمر دينهم قطعًا أديائا 
ختلفة » #[كل جزّب 4: من المتحزيين » ليما لبهم 6: مسن أمر ديهم » 
لإفرحُون): يحسبون أهم على شيء ء لأفَدَرَهُمْ في عَمْرَتِهِمْ : جهااتهم الي 
قروا هام لعز لمكي ل لقال قت كيان الات كرو تجا 
لحَتَّى جين : حين اهلاك » لإأأَيَحْسبُونَ ألما تدهم به ): نعطيهم » لإمِن مال 
وبين » ES‏ اتقذيت 4 بابسا رم زوين يتسا وه 
شرق و اول ل ر 6: كالبهائم لا شعور ولا فطنة فإنه لو 
كان لحم فطنة لتأملوا فيعلموا أن المال والبنين استدراج لا معالحة حير ومسارعة لطف»› 
إن ارين هُم مّنْ حشنية رهم مُسْفِقَونَ © أي : حذرون عن معاصيه من أجل 
حشية رهم يعين : خشيتهم علة لاحتناب المعصية » أو معناه حذرون من حوف 
عذابه» لوَالَذِينَ هم بآيّات رهم 4: الكونية والشرعية » لومون وَالْذِينَ قم 
بربّهم ك بش رکون وَالذِين يو ونون 4: يعطون » لما آتوا“ #: ما أعطوه من 


. وحيز‎ ٠١۲ / أي : في أمرهم‎ )١( 

(۲) تعريض على القاضي / ١7‏ . 

(5) لما فرغ من ذكر الكفرة وتوعدهم شرع في ذكر المومنين » ووعدهم فذكرهم بأبلغ 
صفاتمم » وهو أنهم حذرون من معاصيه من أجل خشية رهم » وهذا هو تمكن الإيمان 
في القلب أو حذرون من حوف عذابه / ١7‏ وحيز. 

)٤(‏ والمراد ما آتوا النوع » أي : نوع مما آتوه فإنه لا يمكن أن يعطى أحد ما أعطاه ففييه 

٠‏ إشارة إلى دوام حوفهم » ويمكن أن يقال المقصود والذين أعطوا ما أعطوه لكن ذكر 
بصيغة المضارع استحضارا لتلك الصفة الحميدة والفعلة الجميلة / ٠١‏ وجيز . 


۸۹ 


لصدقات » لوبهم وجلة 6: خائفة من عدم القبول ؛ الهم إلى رهم 
راجعُون ؛ : مرحعهم إلى الله أو قلوكم وحلة من أن مرجعهم إليه » وهو يعلم ما لا 
يعلمون » اوليك يُسَارِعُونَ في اخيرات 6 أي : أولئك يسارعون في نيل حيرات 
الدارين بمزاولة الأعمال الصالحة فيعطيهم خير الدنيا والآخرة » قيل: معناه أواقفك 
يبادرون الطاعات » ويرغبون فيها أشد رغبة وَهُمْ لها 4 أي : إلى الخيرات 
سَابقون 4 أو لأحلها فعلون السبق » لإولاً كلف فسا إلا عه 16 فادرا 
طاقتها لا يريد الله بكم العسر » لوَلَدَيْنَا كاب 4: اللوح الحفوظ أو صحيفة 
الأعمال » ينطق بالْحَقَّ4: بالصدق وليس فيه إلا مافعلواء لومم لآ 
يُظْلَمّون : بنقص ثواب وعقاب على ما م يفعلوا » بل لوبهم ): قلوب الكفرة» 
لآفي غَمْرَة 6: غفلة » لآم هذا ): الكتاب الذي هو عندنا » أو من هذا الذي عليه 
الؤمنون » أو من القرآن » وَلَهُم أَعْمَالَ ): حبيئة » لإمّن دون ذلك ): الذي 
وصفنا في شأنهم » أو متجاوز لما وصف به المؤمنون ِهُمَ لَه عَامِلُونَ حى إذا 
اذا مُترَفِيهم 6: ٠ E‏ لبالْعَدَاب 6: القحط الحادث فيهم حي أكلوا 
الجياف » والقتل يوم بدرء ادا هُمْ يَجاَرُونَ 1 فاجئوا الصراخ بالتضرع هو 
وان الشرط » ل تجأروا اليم أي : يقال لهم فلك ء لإإككُم م لا 
تُنصرون ): لأنكم لا تمنعون منا فلا ينفعكم الحؤار » قد كائت آياتي): القرآن› 


)١(‏ أحرج الترمذى والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول 
الله قول الله: " والذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة " أهو الرحل يسرق ويزن ويشرب 
الخمر » وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال : لا ولكنه الرحل يصوم ويتصدق ويصلي وهر 
مع ذلك يخاف الله أن لا يتقبل منه"/ ٠١‏ فتح .[صحيح؛ وانظضر سنن الترمذي 
580 5)]. 


(۲) إشارة إلى أن حصول المسابقة ليس بأمر شاق / ٠١‏ وجيز . 


لإنثلى عَليْكَم فَكُسُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَدكِصُون طون ها وال وه 
الرحوع قهقرى ) [مُسنتکبرین به): ا والحرم تفتخرون بأنكم ولاته »› 
والقائمون به وشهرتمم بأن تعظمهم هذا البيت أغنت عن سبق ذكره » أو معناه 
مكذبين بالآيات e‏ ففيه تضمين تمعن التكذيب» وتذكير الضمير باعتبار فا 
قرآن » #سَامِرَا السامر الجماعة الذين يتحدئون ليلاء نصب على الحال قيل : به 
متعلق به » أي : تستمرون القرآن فإفهم يجتمعون الليالي حول البيت يطعنون في 
القرآن» #إتَهَجُرُونَ اهن الس ن E E E N‏ 
أي : تعرضون عند #أفلم يبروا القوّل 2# أي : القرآن» ليعلموا حقيته› اام 


)١(‏ هذا المععى منقول عن ابن عباس رضي الله عنه نقله النسائى وهذه عبارته إنما كره السمر 
حين نزلت "مستكبرين به «)سامرًا تمجرون" فقال: مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله 
سامرًا/ ٣‏ ا مله. 

6 سقطت من الأصل. 

(۲) ويخهم على إعراضهم وهذيانهم بوحوه» الأول: إنهم لم يدبروا القرآن والعاقل 
يدبر شيئًا فإن ن يجده حقيقًا بالتوجه إليه يعرض عنه» والالتفات إلى الغيية 
لعدم الالتفات إليهم, والثان : إن سبب إعراضهم أنه ما جا إلى آبائهم 
الأقدمين مثل ما حاء إليهم » والمقصود أنه قد جاء الكتب والرسل إلى الأقدمين مسن 
آبائهم. 
الثالث : إن سبب إعراضهم عدم عرفان رسوم والحال أنهم معترفون بحسبه ونسبه 
وصدقه وأمانته. 
والرابع : إن سبب إعراضهم اعتقاد حنونه » والحال أنهم يقولون بلسافهم ما ليس في 
قلومم» بل ليس لإعراضهم سبب إلا أنه حاء بالحق » والحق لا يوافق مشتهاهم / ١١‏ 
وحيز . 

(۳) هو قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من السلف / ١7‏ منه . 


5 


جَاعهُم ما لَمْ يَأت آبَاعَهُمْ الأولِينَ : من الرسول والكتاب» يعي إرسال هذا 
البرك لله من معان مدل اننا إن eRe‏ 
بل جاءهم ما لم يأت آباءهم فلذلك أنكروا لآم لَمْ يَْرِفُوا رَسُولَهُمْ : السب 
والنسب والصدق والأمانة » لهم لَهُ كرون َم يَقُولُونَ به جنّة 6: وامحنون لا 
يصلح للنبوة » ليل جَاعَهُم بالْحَقَّ4: من عند الله لا بالهمل من الحنون ) 
#وأَكتْرَهُمْ لِلْحَقَ كارهُون Ê‏ فعدم الاتباع لأنه لا يوافق مشتهاهم » قيد الككم 
بالأكثر لأن فيهم من م يؤمن لتوبيخ قومه أو لقلة فطنته وعدم تدبره » ولو انع 
الَقٌ) أي : الله أو القرآن ء لإأَهْوَاعهُمَ لفسَّدت التيموات والأرض ومن 
فيهن): فإن أهواءهم أن تكون له شريك وولد, منهم من يريد عظمة نفسه وحقارة 
غيره » ومنهم من يريد عكسه فيفضي إلى نساء العا لم» فإنه يلزم النقيضين وهو محال › 
بل ااه بذِكْرِهِمْ 6: بكتاب هو وعظهم » أو هو صيتهم وشرفهم » فم عن 
ذكرهم مُعْرِضُون أم الهم 6: على التبليغ» خَرْجاً 6: أحرًا أو جعلاً : 
حراج ربك 6: عطاؤه وأجرهء لخر وهو حير الرَازْقِينَ # أ“ هذه قسيم أم 
و ا الم به او رو أن ارا و وا 
معروف ال حال عندكم تام العقل ليس له طمع في خسائس أموالكم » فما هو إلا أنه 
يريد هدايتكم » #إوإك َتَدعُوَهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم 4 أي : الإسلام» #إوإن 
دين لا يُؤْيئُونَ بالآخيرّة عن الصّراط 4: الذي تدعوهم إليه » لَتَاكبُونَ ): 
عادلون » الولو e‏ وتف م بهم من ضر 6: من القحط والشدائد.؛ 
لإللجوا : أنبتوا » #إفي طُفْيَانِهمْ : إفراطهم في المعصاصي #يَعْمَهُونَ 0: 


(۱) يعن في قوله : "أم تسأهم" / ۱۲ منه . 


۹۲ 


والأموال » فما استكانوا لريهم ): باااشارنه E‏ والتعدرو علين 
ما هم عليه » لوم يَعَضَرعُونَ # أي : وليس من عاد أن يتضرعواوهم 
كذلك » #حَتّى إذا فقحتا عَلَيْهُم باب ذا عڌاب“ شَدِيدٍ 6: هو عذب الآخحرة › 
«إإذا هُمْ فيه مُبْلِسُون آيسون من كل خير واعلم أن كثيرًا من المفسرين فسروا 
57 بيوم بدر » والعذاب الشديد بالجرع ول" أن ابائاناة بمال عماجت 
الآباء بالسيف والأبناء باجو ع» وأنت تزعم أنك رحمة للعالمين » فاد ع الله أن يكشف 
عنا القحط فدعا » وكشف فترلت الآية » وليت شعري كيف يصح هذا واتفقوا 
على أن السورة كلها مكية من غير اسثناء قاي الال لكل ريه البدر والله 


٤ 


أعلم. 


. منه‎ ١7 / كاستحال إذا انتقل من حال إلى حال‎ )١١ 
فيه إشارة إلى سبب العدول من الظاهر في الإتيان بلفظ المضارع » فإن المناسب وما‎ )۲( 
. رع عدت اا ا منه‎ 
نقل جى السنة عن ابن عباس رضي الله عنه وبجاهد » أنهما فسرا العذاب الشديد بالقتل‎ )۳( 
. منه‎ ١7 / يوم بدر‎ 
وفي الوحيز : وأما أن سبب نزوله أن أبا سفيان ال فمحل بحث بل لا يصح للاتفاق‎ )4( 
۰ . على أن السورة مكية انتهى‎ 
والقصة أحرجها البيهقي وغيره عن ابن عباس على ما نقله صاحب الفتح/‎ 
ان‎ 
والشيخ ابن كثير ما تعرض لسبب الترول» وليس في تفسيره شيء ما نقل » هذا ما قي‎ )5( 
المنهية » وفي الفتح : أحرج النسائى والطبراني والحاكم وصححه وغيرهم عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنه قال : جاء أبو سفيان إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد‎ 
أنشدك الله الرحم فقد أكلنا العلهز يعي : الوبر بالدم فأنزل الله : " ولقد أحذناهم‎ 
. بالعذاب " إلى آحر الآية‎ 


۹۳ 


ل وهو آنَّدَىَ أَنشَأ لكم آلسّمَعَ وَالْأَبَصّرَ أده قَلِيلًا ما تَشَكرُونَ 


وهو الذى ذَرَأَحُمٌ في الأَرَضٍ اليه سرون © وهو آلّدی یخی 


وَيْمِيتٌ وله آختلف الَيَلِ امار ألا 500 يل قالوا مدل كنا 


ا 


ءا لمَبَعُوثون (@ 
لْقَدَ وُعِدّنَا تحن وَءَابکاؤتا هنا من قَبَلُ إن هتا إل أَسَطِيرُ آلأَوَلِينَ @ 
قل لمن الْأَرَضُ وَس فيهًآ إن ُن تلو (چ سَيَقُوُونَ لله ل قلا 
تدرو © فل مَن رب لسوت السبَعِ وَرَبُ العرزش العَطيم 9 
سَيَعُودُونَ لله ل أل تَنَّفُونَ © © كل مَنْ بيده مَلَكوتُ كُلّ شَْءٍ وهو 


”7 ص 


جير وَل يُجَارُ عَلَيْهِ إن كش تَمَلَمُونَ © E‏ 
رھ كل اتی بآلحَق ونه لَكَدِبُونَ @ ما آتَححَدَ الله من 
رَد وما ڪَانَ محم من اله ادا لّدَهَبَ کل لم ما حَلَقَ وَلَمَا بَعَضهم على 
عض سحن آل عا صقو علم لعب وَآَلشَهدةٍ على عا 
یُنرکرں © 4 

وهو الذي أنشاً کم السمْع وَالْأَبْصَارَ والأَفئِدَة : لتحسوا آياته وتدبروا فيها , 
ليلا ما تشكرون #» ما مزيدة للتأكيد » أي : تشكرون شكرًا قليلاً كأنه قال : 
قليلاً ما تستعملون السمع والبصر والفؤاد فيما خلقناها له » وهو الْذِي ذرأكم ): 
نكم بالتتاسل + > "في الأرض وإ ليه تُحْشَرُونَ €: تجمعون بعد التفرق في القيامة › 
وهو الي يُحبِي ويُمِيت بویت وله اخلاف اليل والتهار ): هو متولي الاختلاف لا 
يقدر على تعاقبهما غيره 0 لأمره الاحتلاف » وانتقاص أحدهما وازدياد الآحرء 
لأفلا تَعْقِلُونَ €: أليس لكم عقول تدلكم على مول قدرتنا المنكنات الي منها 


۹٤ 


وُلونَ © © قال ذا متنا وَكُنا تَرَابًا وَعظلمًا 


البعث » لب قَالُوا 4: أهل مكة » لإمِثْل ما قال الأولُونَ قالوا أئذَا متنا وكا 
رابا وَعِظَامًا نّا لَمَبْعُوتُونَ € استفهام الثاني تأكيد للأول واستبعاد بعد استبعاد » 
لقند وعذنا نحن ادم هذا( أ البعت » لمن تنل ): بلسان من يدعي أنه 
رسوهم » إن هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ ): أكاذييهم الى كتبوها » #قل لمن 
الأرض وَمَن فيها إن كم تعلَمُونَ 4: من أهل العلم » إسَيَقُولُون0" لله فإهم 
معترفون بأنه الق الكل » قل : بعد ما قالوه » لأا َكرُونَ ©: فتعلموا أن 
فاغاز لاز طن :وق ت E‏ عق أن لك يكرك به شيء قل 
قن رب استرات الستع ور لعشي القظيم موود لل قل أ تُود». 
)١(‏ اعلم أن الله لم يبعث رسله ول يترل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم والرازق لهم 
ونحو ذلك » فإن هذا يقره كل مشرك قبل بعثة الرسل كما أخبر الله تعالى عنهم في 
هذه الآية وغيرها » وهذا تجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه 
في مخاطبة الكفار مصحوبة باستفهام لتقرير هل من خالق غير الله " أفي الله شك فاطر 
السماوات والأرض " (إبراهيم:١٠)‏ بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده 
وإفراده بالعبادة " يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره " (الأعراف:25) أن لا تعبدوا 
إلا الله" (هود: ۲)» "أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون" (النحل:75)» "قالوا أحثتنا لنعبد 
الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا" (الأعراف: »)۷٠‏ "أن اعبدوا الله مالكم من اله 
غيره" (المؤمنون: 2017 "وإياي فاعبدون" (العنكبوت:57) وإحلاص التوحيد لا يتم 
إلا بأن يكون الدعاء كله لله والاستغائة والرحاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر 
له ومنه لا لغيره » ولا من غيره " فلا تدعو مع الله أحدًا " (الجن:۱۸) "له دعوة 
الحق والذين يدعون من دونه لا يسستجيبون هم بشيء وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون" (المائدة: 20١١‏ "وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين" (المائدة:8١)‏ قاله 
الو كا 37+ 
(۲) فإن بدء الخلق ليس أهون من إعادته / ١١‏ منه . 


ف 


عقابه فتنتهوا عن نسبة العجز إليه وتسويته يجماد » قل مَن بيده مَلَكُوت ): ملك 
وزائن » لكل َء وَهوَ يُجورُ: يغيث من يشاء ويفظء ولا يجار عل 6: 
لا يعيت أحد مه ألحداء لرن كك كمون 4 .ذلك ل سيّقولون”" لله قل فأئى 
تُسْحَرُون 6: تخدعون فتصرفون عن الرشد مع تظاهر الأدضةء #بل هم 
بالحَق € من بيان التوحيد والنبعث » لأوإنَهُمْ لكاذبُون ): وا 
لما انَحَدَ اللَّهُ من وَلَدٍ وما کان مَعَهُ ِن إو إذا َدعَب كل إِلَهِ بمَا لق 
ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض ‏ أي : لو كان معه المة لتفرد كل إله بمخلوقاته متميرًا 
مله عن ملك الان ١‏ ولعلت: مض عا كالعادة يون اللوك هلم يكحن ده 
ملكوت كل شيء واللازم باطل إسبْحَانَ الله عَمّا يَصِفون #: من الولد 
والشريك لعَالِم التِب 4) ؛ بالرفع حبر حذوف وبالجر صفة » اإوالشّهادة فتَعَالَى 
ايكون من له علم كل شيء لا تاج إلى شرك مع أقم ممسترفون بات 


المتفرد بإحاطة العلم . 


ع 


-_ 


- َه دادع 


© وک أ ق ت ب تدر ج yT‏ 


)١(‏ قرأ من القراء السبعة أبو عمرو في الثاني والثالث سيقولون الله مرفوعًا كذا في مصاحف 
أل الخرمين ولك هذا هو العا لقعا وفعي اما ر الله لاق اة جاءت 
على المعين» لأن قولك من ربك ولمن أنت في معن واحد ولم يختلف في الأولى أنه باللام 
حواب مطابق لقوله "لمن الأرض" / ١١‏ وجيز . 

(۲) يعن أن "إذا" جواب نحاحتهم وجزاء شرط محذوف / ١7‏ منه . 

(۳) ومحسوس أن العام العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال ما ترى في . 


خلق الرجمن من تفاوت / ۱۲ منه . 
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e 7 


تحن عَم يما يصقو © كل رب 
الشيلطين َأَعُودُ ك رب أن عَحَضْرُون © حن اذا جا أَحَدَهُمْ 
لْمَوْتُ قال رَبَ اجون @ لعل أَعْمَل صّللِحًا فيمًا ترسكت كلا نا 
لم ُو قا ومن وَرَآبهِم برذ إلى بوم نعثون @ إا تفخ فى 
آلصّورٍ فلا نساب بِيَتَهْدَ ود ولا مائو ر ق تقلت 


م 
5-8 


مم ماع oa‏ > وو وو و و د ر و كعم 4 
موازيتهر فأؤلتبك هم المفلحون. © ومن حفت موازينه فاؤلتبك 
آلذينَ حيرا َه فى جهنم دون ج تلفح وُجْوهَهُم آلتار وَهُمْ فيها 
3 3 2 ا 2 SIE‏ 5 م 

کیو © ألم تكن ایی تی عَلَبَكْدْ تكش يها تُكَُونَ © 


ني > سه مرحم 


قالوا رَتّمَا غَلَبَتَ عَلِيَنَا شقوٹتا وَكُنا قَوْما صلی وچ رتا ارجا 
متها قان عدنا قانا طلمر © قال اخْسُواً فيهًا ولا تكلمُون © 
انفد کان فَريقٌ من عبادی يَقُولُون رمَا ءامنا فأغفرٌ لتا وَأرَحَمَتَا وَأَنتَ 


3 ar 


تھ تضحكور- @ إنى جَرَيْتُهُمْ الیم ما صبرأ نهم هم الفابزون 


5-4 
مه‎ wf 
3 


بت ات ص هوس 20 لدوم و E‏ قا عم 

قل كم لبتْثْم فى الأرض عَدَدَ سنن @ قالوأ لبا يَوْمًا أو عض 
لي همش صر ےر ے ر ماو 2 ب تعدا ل ور 28 - 
يوم فسئل العادين ©© قلل إن لبثتم الا قليلا لو أنكمٌ كنثم تعلمون 


عو مع هھ 


انما خلفتدكم عا وَأنكم ليا لا مُرَجَعُونَ ج فتعلى 
وو ع ل ا ا ٠‏ 
ال لمك الح لآ له إل هو رَبُ اعرش الكريم (© ومن يدح مع آله 


2 3 2 - 

ٍ_- > و 2 ي ر 4 - - عض 2 
الها ءاخر لا برهلن لهر يمه فانما حسابهر عند ربد انه ليا يفلح 
ع 2 ء۶ ت ا 2 £ - 

01 


الْكَفِرُونَ @ وكل رب أغفرٌ وآرَحَرْ وََنتَ حَبرُ لحي © ) 


۹۷ 


کر ول ° "ت عو ا ا اي ا 3 200 ٤‏ 

قل" رب إمًا ريي مَا يُوعَدُونَ رب قَلاً تَجْعَلّي في القوْم الظَالِوينَ 6 أي : 
إن كان لابد من أن تريئ ما تعدهم من العذاب فلا تحعلي معهم ولا فيهم ومن دعائه 
عليه السلاء " وإذا أردت بقوم فتنه فتوفئ إليك غير مفتون " وما والنون للتأكيد › 
وتكرار رب حث على فضل تضرع وتواضع وإظهار عبودية وافتقار وعجز › لإوإنا 
نستعجل في عذاهم » ادقع باي هي اخسن السيّئَة أي : ادفع من أذاك وطعنهم 
في الله بالشرك بالخصلة الى هي أحسن الخصال الحلم والصفح والإلزام بطريق بيان 
الدليل نحو : "وجادههم بال هي أحسن " (النحل:5؟١)‏ قيل : هي منسوخة بآاية 


بے ت 


7” 


السيف » تحن أَغلَّمُ ما يَصِفُونَ 4: فَكِلْ إلينا أمرهم » لوقل“ رب أَعُوذ بك 


)١(‏ ولا أعلم الله نبيه أنه ينتقم من ادعى الولد والشريك له ولم ينين أن ذلك من يكون 
قريبًا أو يعدا ف ناته أو بعده » أمره أن يدعوا بمذا الدعاء "قل رب" 
الآية/7 ١منه‏ . 

(؟) كما ذكره الإمام أحمد وصححه الترمذى . 
أبيه عن حده قال :"كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقوهن عند 
اللوم من الفزع: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون" قال فكان ابن عمرو يعلمها من بلغ من أولاده أن 
يقرا عند نومه» ومن كان منهم صغيرًا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه 
وف إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف. 
وأخرج أحمد عن الوليد بن الوليد أنه قال : يا رسول الله إن أحد وحشة قال : " إذا 
أحذت مضجعك فقل : أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن 


همزات الشياطين وأن يحضرون فإنه لا يحضرك وبالحرى لا يضرك " / ١7‏ فتح . 


۹۸ 


ر 


من هَمَرَات الشيّاطين ): : وساوسهم وتزغ ٩<‏ وأَعود بك ربأ أن 
يَخْضْرُون 4: ا إذا ١‏ جا هم اوت( متعدى ب " 
شعره "رمعوبا اراق او بار على بر :1 لناكر سن E‏ ري 
ارجِعُون #» حاطب الله بلفظ الجمع أو الملائكة » وقيل : لتكرير الفعل أي : ارجعي 

ارحعين »› علي أَغْمَلَ صَّالِحًا فيب تركت € أي : ردون إلى 'الدنيا لعلي أعمل 
صَالحًا في الإبمان الذي تركته » أو في الال أو في الدنيا » لكلا #؛ ردع عن طالب 
الرجعة واستبعاد » فنا أي : رب ارجعون الي تكَلِمَة 4: طائفة من الكلام 
التتظم بعضها ببعضء لهو فَائلْهَا لا محالة عند استيلاء الحسرة والاضطرار » وعن 
بعض المفسرين اها كلمة إلخ علة لردعهم ؛ أي : سؤاله الرجوع للعمل الصاح جرد 
عدة وقول لا وفاء ولا حقيقة تحتها نحو "ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه ونم لكاذبون" 
(الأنعام:۲۸)» لإومِن ورائهم 6: أمامهم › برخ حاجز بينهم وبين الدنياء 
إلى يوم يُبَعَعُونَ © هو إقناط كلي للعلم بأن لا رجعة إلى الدنيا يوم البعث فلا رجعة 
أصلاً » ذا فخ في الصُور 6: النفخة الأخيرة » فلا أنسّاب بَيْنَهُمْ 6: لا تنفع 
الأنسابء مد4 رفوت امن أن قل وج طق علي الله وراو ا 


. منه‎ ٠١ / ومن دعاء بعض السلف : أعوذ بك من الترغ عند الترع‎ )١( 
وقيل قبلها جملة محذوفة وهذا غاية ها تدل عليها ما قبلها » أي : فلا أكون لمن يهمزهم‎ )۲( 
: الشياطين » يعن مدة عمرهم » حى إذا جاء وشبه ذلك بقول الشاعر‎ 
فيا عجبًا حتى كليب يسبنى‎ 
٠١ / فدل ما بعد " حى " في هذا على المحذوف » أي: يسبي الناس حن كليب‎ 
. وحيز‎ 


(۳) قاله ابن مسعود ورواه ابن أبى حاتم / ١7‏ منه . 


۹۹ 


يوم القيامة ولا“ تزوج عمر ابنة على من فاطمة قال: أما والله ما بي إلا أني معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا 
سيي ونسبي " فأصدقها أربعين ألفا إعظامًا لماء وروى الحافظ ابن عساكر عن عبد الله 
ابن عمرو مرفوعا :"سألت”** ري أن لا أتزروج إلى أحد من أميٍ ولا يتزوج إلى أحد 
منهم إلا كان معي في الحنة فأعطايي ذلك" > فمن قلت مَوَازِيئهُ 6: بأن يكون له 
عقائد وأعمال صالحة تثقل ميزانه » لفَأُولَيِكَ هُمْ المفْلِحُونَ ومر حفت مَوَازينهُ: 
بأن ليس له عقائد وأعفال صاحة 7 ميزانه #فأوليك الْذِينَ خسروا أَنفسَهم)): 
حيث بطلوا” ) استعدادها » #إفي جهنم خَالِدُونَ 4؛ خبر ثان وبدل من الصلة »> 
تلفح 6: تحرق > وَجُوهَهُمُ انار وَهُمْ فِيهًا كَالحُونَ e‏ 
الشفتين عن الأسنان» وفي الترمذي قال عليه السلام: "تشويه النار فتقلص شفته العليا 
حن تبلغ وسط رأسه» ولتسترخي شفته | لسفلي حن تضرب سرته"***» الم كن 
سم Tos (FT‏ ركه ص o‏ £ ص و ا کر 

آيَاتِي”" لى عَلَيّكم) أي : يقال هم ذلك » #إفكنتم بها كذبون قالوا ربا 


عَلَبَت عَلَيْنَا شقوا) الشقاوة: جوع لاقت وكا قو ما ضَالِينَ 4: عن الهدى» 


(ه) في نسخة (ن): هول. 

)١(‏ رواهما الطبران والبيهقى وغيرهما / ١١‏ وجير . ش 

(-) أحرحه الحاكم (۱۳۷/۳) وصححه وأقره الذهبي» من حديث ابن أبي أوق مرفوعا. 

(١؟)‏ ونقل الإمام أحمد : "إن فاطمة بضعة مى يبغضيي ما يبغضها وينشطي ما ينشطها وإن 
الأنساب يقطع إلا نسبي وصهري" قال الشيخ ابن كثير: هذا حديث له أصل في 
الصحيحين. 

(©) ف النسخة (ن): أبطلوا. 

(..») أحرجه أحمد والترمذي وغيرهما بسند ضعيف. 


(0) أي : يقال هم ذلك تقريعًا؛ لأن يجتمع هم العذاب الحسمان والروحان / ٠١‏ . 


oo 


ارتا أخرجتا مِئهًا ون عا €: لما تكره » ف ظَالِمُونَ 4: لأنفسنا » قال 
اخسئوا فيهًا) أي: ذلوا وانزحروا كما تزجر الكلاب » #أولا ُكَلْمُون 6: في رفع 
الات اق مطلناء وعن بعض السلف: إنه لم يكن لهم بعد ذلك إلا شهيق وزفير 


1 کک ر 


وعواء كالكلبء لله ): إن الشأن » كان فَرِيقَ من عَبّادي يَقُولُونَ رتا اما 
عفر لتا وارحَمتا ولت خَيْرُ الرَاحِِينَ فائخذمُوهُم“ ب خريا 4؛ بكسر 
السين وضمها لغتان معي المزء زيدت ياء النسبة للمبالغة » وعند 5 المضموم من 
السخرة بمعين الانقياد والعبودية » حى أَنسَّوْكُمْ ذكْري 6: لتشاغلكم باستهزائهې 
لإ رکم مُنْهُمْ َضْحَكُونَ ني جرهم الوم بَا صَبَرُوا 4 : عا صبروا(ه): 
بصبرهم على أذاكم » لاهم هُم الفَائْرُونَ # استئناف » ومن قرأ بمح إن فثاني 
مفعولي جحزيت أي : جزيتهم الفوز مخصوصين به ؛ قال 6: الله ومن قرأ "قل" فهو 

حطاب لأهل النار في أن بجموعهم في حكم شخص أو الخنطاب مع كل واحد أو ومع 
بعض رؤسائهم أو مع املك امو كل مم » أي: قل لهم كم لبم في الأرض): 
أحياء , 9عَدَدَ سِنِينَ © تبر لكم ‏ لقالوا ليشا يَؤما أو بَغض يوم استقصروا 
مدة لبثهم في الدنيا رقمو لمكن عا بود ؛ #فامأل العَادِينَ 6: القادرين على 
العد فنحن في شيء لا درم إعمال الفكر » أو العادين الملائكة الحفظة » لقال إن 


لبم إلا قليلا لو ألكم كسم نعم تَعْلَمُونَ € أي: ما مكنتم فيها إلا زمانًا قليلاً على 


)١(‏ بضم السين وكسرها القراءتان ععن : الهزء وزيدت ياء النسبة للمبالغة » قال يونس: 
إذا أريد التحديم فالضم لا غير » وإذا أريد الهزء فالضم والكسر » والآية بمعيى اهزء › 
ألا ترى إلى قوله: "وكنتم منهم تضحكون" / ١١‏ وجيز . 

0 ف الأصل "صبر". ) 

(۲) من اول / ۱۲ . 


وطن اكه يدون كد ا وقد و "أن الله إذا أدحل أهل الحنة الجنة وأهل النار 
النار قال : يا أهل الحنة كم لبثتم في الأرض» قالوا: سف نوه الل تا 
أتحرتم في يوم أو بعض يوم رمي ورضوان وجني امكثوا فيها خالدين مخلدين › ثم 
يسأل أهل النار فيجيبون مثلهم فيقول : بئس ما أتحرتم في يوم أو بعض يوم ناري 
وسخخطي امكثوا نخالدين مخلدين" أف فَحَسيِكُم أكمَا حلفتاكم عَبَنا ) أي: عابئين بلا 
ER e OOO‏ ل 
ُرْجَعُونَ #؛ عطف على إنا » فعا اى الله عن أن يذل عبناء اليك التق 
الذي يحق له الملك أو الثابت الذي لا يزال ملكه » لإلا إِلَّدَإِلاَمُو” أرب 
العَرّش الكرم“ ‏ لأن الرحمة تنزل منه أو لأنه منسوب إلى أكرم الأكرمين › 
اومن يَدْعَ 4: يعبد, لمع الله إلّها آخَرَ لآ بَرْهَانَ لَه ب » لا برهان صفة 
أخرى لإا لازمة له جيء ما للتأكيد » أو جملة” 2 معترضة بين الشرط واللجزاء ) 


. نقله ابن أبى حاتم وغيره / ۱۲ وجيز‎ )١( 

(۲) أحرج الحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن السي في عمل اليوم 
والليلة وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود أنه قرء في أذن مصاب 
"أفحسبتم" حي ختم السورة فبرأ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: بماذا قرأت 
فق أذندة فأختره فقال وسول ال لى الله عليه وسليت:"والدي نفس بيده البو أن 
رحلا موقنًا قرأ ما على حبل لزال" / ١١‏ فتح . 

(5) فإن الرحمة منه يترل على الأرض وهو الله سبحانه مستو عليه / ١١‏ 
وحيز . 

. معام‎ ١١ / السرير الحسن وقيل المرتفع‎ )٤( 

(5) لتنبيهه على أن قبول ما لا دليل عليه في العقائد ممنوع فضلاً عما دل على نقيضه 
الدليل/1. 


ّما حِسَابَهُ عند رب فيجازيه ا يستحتقه كه €: إن الشأنء #إلاً 
لح الكَافِرُونَ وقل 4: يا محمد » رب اغغفِزر وَارْحَم' ولت خَسَيْرْ 


الرّاحِهِينَ . 


* والحمد لله حق مده * 


)١(‏ أمر نبيه أن يقول مثل قول فريق من عباده الذين يقولون " ربنا آمنا " الآية » افتقح 
السورة بقوله : " قد أفلح المؤمنون " واحتتمها بقوله : " لا يفلح الكافرون " اللهم 
احعلنا من الأولين لا من الآحرين في الأولى والآحرة/؟١‏ وحيز . 


1۳ 


000007 
وهی اثنان وأمريع وستون بت وتسع رحكوعات 


ل 


يسم الواحم البح ع 


سور رها وَهَرَضْئَبهَا وَأنرَلتَا فيهآ ديت تلت نملك كد تَدَكَرُنَ © 


لَه وآلرانی سرام جد قف اق ج ره اي 


ت 


وج أل وع ر اه وان ارد و ع ت 
آلْمُوَمنِينَ © آلرَانى لا ا انيه َو مش رکه وََلرَانيَةُ لا 
أو مشرد وَحْرّمَ ذالك على آلمُؤْمنينَ @ وَآلّدِينَ يَرْمُونَ آلمُحَصَّئتِ ؛ ل 
يَأَنُوأ بأربَعة مُهَدَاءَ فَلَجَلدُوهُمٌ ثملنين جَلدة ول تفلو لهم هلد م 
ولتك هُمْ الفسقون © © ل آلَّذِينَ تَابُوأ من بعد ذلك وَأَصَلَحُوأ فان الله 
عقو زحي وَآلّدِينَ يمون روجهم وَل يَكن لَّهُمْ شهدا إلا أنشْنْهُم 
ا د 0 الام وه 0 


ءا مه اس ع 2 ت 


رْبَعَ هلدا باه 3 لمن الكلذن > © والخدمسة أن آل ن 


£ 
+ ماي رر ےرم ع 


إن كان مِنَّ آلصّدِقِينَ @ © ولول فضل الله E E‏ 


حَكيم © 4 
لسُورَةٌ 4) أي : هذه السورة » لإأَنرَلَْاهَا وَفَرَضْنَاهَا #, أي : فرضنا أحكامها › 
ومن قرأ بالتشديد فمعناه فصلناها ٠‏ أو التشديد للمبالغة › #وأنوّلنا فيها آيات 


٠١: 


57 ت ا و ۾ تَذَكَرُونَ6. تتعظون ٠‏ الرًانية لزاني > رفعهما على الابتداع 
ا و ا E‏ 


. وحيز‎ ١7/ ظاهرات المعاني‎ )١ 

(۲) قدمت الزانية لقلة عقلها الى هي الموحبة للفاحشة › وزناها أفحش لوجوه ٠١/‏ وحيز 
قال الشيخ ابن القيم في " الهدي " , "فصل" وأما نكاح الزانية فقد صرح سبحانه 
وتعالي بتحرعه في سورة النور وأخبر أن من نكحها فهو إما زان أو مشرك فإنه إما يلتزم 
حكمه سبحانه ويعتقد وحوبه عليه أولا فان ل يلتزمه و م يعتقده فهو مش رك › وإن 
التزمه واعتقد وحوبه وخالفه فهو زان » ثم صرح بتحرعه فقال : "وحرم ذلك على 
المؤمنين" ولا يخفي أن دعوى النسخ للآية بقوله تعالى : " وأنكحوا الأيامي منكم " من 
أضعف ما يقال » وأضعف منه حمل النكاح على الزنا إذ يصير [كذا في زاد المعاد 
»)0١4/5(‏ وف المطبوع (تصير) والصحيح المنبت] معن الآية: الزان لا يزن إلا بزانية 
أو مشركة والزانية لا يز ها إلا زان أو مشرك وكلام الله ينبغي أن يصان عن مقفئل 
هذاء وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسيقها › 
كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان وهو العفة فقال : " 
أنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن با معروف محصنات غير مسافحات ولا 
متخذات أخدان "» فإنما أباح نكاحها في هذا الحال دون غيرها » وليس هذا من باب 
دلالة المفهرم » فإن الإبضاع ني الأصل على التحريم فيقصر فى إباحتها على ما وردابه 
الشرع وما عا اسن ع ا الخبيئات للخحبيشين 
والخبيتون للخبيثات " والخبيثات : الزواني » وهذا يقتضى أن من تزوج يمن فهو حبيث 
مثلهن » وأيضاً فمن أقبح القبائح أن يكون الرحل زوج بغي» وقبح هذا مستقر في فطر 
الخلق وهو عندهم غاية المسبة » وأيضا فإن البغي لا يؤمن [كذا في زد المعاد (۱٥/٥)‏ 
وف الطبوع (تؤمن) والصحيح المثبت] أن تفسد على الزوج فراشه وتعلق عليه أولادا 
من غيره » والتحريم يقبت ينبت بدون هذا » وأيضاً فن الني صلي الله عليه وسلم فرق بين 


لاما 2ے 


وَاحد مَنْهُمَا مانةَ جَلْدَة #» والفاء لتضمنها معن الشرط إذ اللام فيها بمعني الذى › 
وق خر ب تقل رما عطاق اول علق بحن هو ,عدر با عافل با جاع في 
نكاح شرعي » فإن حكم من جامع فيه الرجم للأحاديث الصحاح » والاي الرحم 
المنسوخ لفظها دون معناها » وعند بعض الإسلام شرط آحر » 9إولاً تأخذكم 
بهمَا رأة 6: رحمة » «إفي دين الله )» فتعطلوا أحكامه » أو تسامحوا فيها » للإن 
كسم ؤم مون بالله وَاليَوْم لاحر فإن الإبمان يقتضي الصلابة في دينه » والاجتهاد 
ن إقامة أحكامه » ريه عَذَاتَهُمَ اة من الُؤمنين 4 أي : يجلد بحضرة 


- الرأة الى وحدها حبلي من الزنا وبين زوحها › وأيضاً فإن مرئد بن أبى مرئد 
الغنوى استأذن البي صلي الله عليه وسلم أن يتزوج عناق وكانت بغياً فقرأ عليه 
رسول الله صلي الله عليه وسلم آية النور وقال لا تنكحها انتهى بلفظه إزاد المعاد 
.])١١6/0(‏ 
وقال رحمه الله في "الحدي" في حكم عدم حواز وطء الحامل قبل وضع الحمل » والذي 
يقتضي منه العجب » تحويز من جوز من الفقهاء الأربعة العفد علي الرانية قبل ار 
ووطتها عقيب العقد فتكون الليلة عند الزان وقد علقت منه » والليلة الى تليها فراشا 
للروج» ومن تأمل كمال هذه الشريعة علم أا تأ ذلك كله كل الإباء وتمنع منه كل 

' المنع » ومن محاسن مذهب الإمام أحمد قدس الله روحه أن حرم نكاحها بالكلية 

حي تتوب ويرتفع عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة » فهو -رحمه الله- لا يجوز أن 
يكون الرحل زوج بغي ومنازعوه يجوزون ذلك » وهو أسعد منهم في هذه المسألة 
بالأدلة نصا كلها من النصوص والآثار والمعاني والقياس والمصلحة والحكمة وتحريم ما 
رآه المسلمون قبيحاً » والناس إذا بالغوا في سب الرحل صرحوا له بالزاني والقاذف 
فكيف تحوز الشريعة مثل هذا . انتهي بلفظه . 

(1) هو أبو حنيفة رضي الله عنه/؟1 . 


طائفة من المؤمنين أقلها أربعة أو ثلاثة أو اثنان أو واحد”2 للشهرة » والتخجيل » فإن 
الفاسق بين المؤمنين الصالحين أجل » وعن بعض إنما ذلك لأن يدعوا الله له بالتوبة. 

#الزّاني لآ تكح إلا زاي ة أو مشركة وَالرَائَةُ ل نحا إلا زان أو 
مرك )» > هوخبر » أي : الغالب أنه لا يرعب الجنس إلا إلى مثله E‏ 
عَلَى الْؤْمنِينَ )» لما فيه من التشبه بالفساق » والتسبب لسوء المقالة فيه » والغية » 
و ر ر ك ن ا ٠‏ فاا عو ر ا ر 
نقل أنها نزلت ني فقراء المهاحرين حين أرادوا نكاح البغايا يكرين أنشسهن لينفقن 
عليهن من أكسايمن كعادة الجاهلية » وعن بعض السلف نكاح العفيف البغية » وتزويج 
الصالحة بالفاجر فاسد حى يتوبان » وبعض الأحاديث يؤيد قوله فالنفي معي النهي» 
وعن بعض هذا الذكاح صحيح لكنه حرام وعن بعض الآية منسوخة » لإوَالَذِيينَ 
يَرْمُونَ ©€: يقذفون بالزنا » [المحخصتات" €: المسلمات الحرائر العاقلات البالغفات 
العفيفات عن الزنا لثم لم ياوا ): على ما رموهن به » لإبأَرْبّعَةٍ شهداء 4 
يشهدون عليهن » لإفَاجْلِدُوَهُمْ 4 أي : كل واحد من الرامين › لإثمَانينَ جَلْدة 04 
وتخصيص النساء لخصوص الواقعة » ولأن قذفهن أغلب وأشنع وإلا فلا فرق فيه بين 
الذكر والأنني » لإولا تَقبلُوا لْهُمْ شَهّادة بدا €: ني أي واقعة كانت » #وأولَيِك 
هم الفاسقون" ): عند الله » إلا الِْينَ تَابُوا مر بَعْدٍ ذَلِكَ 4 أي : القذف »ء 


. قال النخعي وبحاهد: الطائفة تقع على واحد وبه قال أحمد رضي الله عنه/7١ منه‎ )١( 

(۲) وحص النساء بذلك لأن القذف بالزنا فيهن أشنع وأقبح لإزالة عرضهن وعرض 
أقاريمن» وشبهة أولادهن وإن كان الرجال يشا ركوفن ف الحكم /؟١‏ وحيز . 

™( لأنهم أثبتوا الفسق العظيم لغيرهم فانقلب إليهم ولا كانت الزنا من أمهات الكبائر ع 
وقلما يطلع على ذلك أحد شدد الله على القاذف حيث شرط فيها أربعة رحمة » وستراً 
على عباده سيما على النساء » والظاهر وحوب جلد الرامي » وإن لم يطالب المقذوف › 


#وَأَصلَّحُوا #: أعمالهم ٠‏ لإقَإن الله غفو ٠‏ رَحِيمٌ #» علة للاستثناء ومحل 
الاستثناء الجر على البدل من هم في لهم » فحاصله: احلدوهم إذا. لم يأتوا بأربعة 
شهدا ولا تقبلوا أبداً شهادتهم إلا التائبين فاقبلوهم بعد التوبة"“ وعند من قال قوله : 
" وأوائك هم الفاسقون" مستأنف غير داحل في حيز جزاء الشرط » والاستثناء من 
(الفاسقون) يكون محله النصب » ويحكم برد شهادته بعد التوبة أيضاً > وهو مذهب 
بعض السلف"» لإوَالَذِينَ يرمُونَ أَروَاجَهُم ولم يکن لَّهُمْ شُهداء إلا سهم )» 
إلا معن غير صفة شهداء ء لإفشَهادة ة أَحَدهم ): الى تمنع الحد » ارح شهادات 
باللّه ): أربع مرات» لله لمن الصّادقِينَ #: فيما قذفها به » وأصله "على أنه" 
ا على وكسر إن ؛ و 00 باللام تأكيداً وقرئ بنصب أربع 


= والظاهر أن قوله : "وأولئك هم الفاسقون" جملة على حياها غير داحلة في خبر "والذين 
يرمون" مؤكد لعدم قبول شهادقهم /۱۲ وجيز. 

)١(‏ الظاهر أن الاستشاء من الفاسقون » ومحله النصب فعلى هذا يجلد ولا يقبل شهادته بعد 
التوبة أيضاً » وهذا مذهب كثير من السلف » فقال الشعي والضحاك : إن اعترف بعد 
التوبة على نفسه بأن ما قاله بمتان يقبل شهادته » وإلا فلا والجمهور على أن الجلد 
واحب وإن تاب » وأما قبول شهادته بعد التوبة فلاف » قال صاحب البحر : الذ 
يقتضيه النظر ويعضده كلام العرب أن الاستثناء إذا تعقب جملا يصلح أن بخصص كل 
منها بالاستئناء لابد أن يحمل التخصيص في الجملة الأحيرة لا عودة إلى الجمل كلها › 
وهذه مسألة في أصول الفقه سيما في هذه الآية » فإن الحلد لا يسقط عنه بالتوبة إلا أن 
يقال رد شهادتهم لفسقهم » والفسق زال بالتوبة فرحع إليهم قبول شهادقم ١١/‏ 
وحيز . 

(؟) هذا مذهب مالك والشافعي. وأحمد وصرح على ذلك سعيد بن المسيب وجماعة من 
السلف/7١‏ منه . 


(۳) كقاضي شريح والنخعي وسعيد بن جبير ومكحول وهو مذهب أي حنيفة / ١7‏ منه . 


١١4 


فتقديره : فالواحب أو فعليهم شهادة أحدهم وأربع منصوب على المصدر من شهادة ) 
وَالْخَامِسَة 4, أي : الشهادة الخامسة » أن لتت الله عَلَيهِ إن كَان من 
الكاذبينَ 4 ی وک لكان ار مرف هيد القناف وات يهتنتس 
اللعان وحرمت عليه أبدا على الأصح“ ويتوجه عليها حد الزنا إلا أن تلاعن » وهو 
قوله » يدر ): يدفع » لعَنْهَا العَذاب 4: الحد , #إأن تتتهّد 24 فاعل يدرأًء 
ارح شهادات بالل له ): الزوج › ؛ لمن الكاذبينَ اران 
إوالخامسة أ أن عضب الله عليه إن كان 4 : الزوج لين المنَادقِينَ 4: في 
ES‏ اعد نوو عستو عن ريع كا رسا مطل اسه 
رحلا فجاء إلى البي صلي الله عليه وسلم وأخبره فأراد عليه السلام أن يأمر بحده بحكم 
آية الرمي إذ نزلت آية اللعان فتلاعنا ؛ وولا فضل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمُهُ وان 
ا 8 لعاخلك بالعقوية : وقضحكي > فجوات لول تروك لدل 
على أنه أمر عظيم لا يكتنه . 


8ن لذن جاو لفك عُصَبَةٌ كملا سیو شا کم بل حو خب لك 
TT‏ و 


هذا افك م 2 َو جَاءو عليه أَرَبَعَة ا قاذ 0 ا بآلشْهداء 


J 
£ 


وکح ند as‏ ولول کک 


2 


. وحيز‎ ١١ / للحديث الصحيح › وعايه الأكثرون من السلف‎ )١( 


الک رتك ثرن او اک كا لين لك بف غلك ر و ا عند 


مه 


کرس ع 


آله عَظِيمٌ © ولول إذ سَمِحَدُمُوهُ لشم ما کون لتا أن تَعَڪَلّم هنا 
1 2 هنذا ريت" عَظِيمٌ @ © يَعظكم آله 9 تعودواً لمثله: أَبَدَا إن كنم 


ل رو ير ع صمي 


مون @ ويبين الله َكُمُ الآيات وَآَنَهُ علي حَكِيم ر إدك آَلَذِينَ 
يُحِيُونَ أن تَشيعَ آلفحشۂ فی آنّدير ١امَنُوا‏ لم عَدَابُ لیے في السا 
الجر وَآلَهُ يَعَلَمُوَأَنشّرْ لا تَعْلَمُونَ © ولول مضل لله عَليِكُمَ وَرَحَمَيُه وَأ 
اله روف يحي © * )4 

«إن الذي جاعوا بالإفك ): هو أبلغ ما يكون من الكذب » أي : إفك عائشة أم 
الؤمنين"“ رضي الله عنها وصفوان » لإْعُصْبَةٌ نكم 4 حبر إن » والعصبة جماعة من 
العشرة إلى رين ا ابن أبى بن سلول رئيس النفاق لعنه الله » زر 
تَخسَبُوه )» أي : الإفنك » شرا كم ): الجملة مستأنفة » بل هُو حير كم )» 
لأنه ظهر منه البراءة لها ولجميع أزواجه » ورفعة القدر مع الثواب الجزيل لكل 
امرئ مَنْهُم ما O‏ ' لمن الإثم 6: مر ها عناص تنه 


خت ًا به ٠‏ الذي كولى كبره ): معظبه » لمهم 2 أي 1 من الخائضين» وهو 


)١(‏ كما هو المشهور المذكرر في الصحيحين » وغيرما وذلك لإا حرحت من هودحها 
تلتمس عقداً ها انقطع من جزع فرحلوا وهم يظنون أنما في هودحها فرجعت 
وقد ارتحل الحيش والهودج معهم نأتامت في ذلك المكان » ومر يما صفوان بن العلل 
وکان ا عن اليش فا خر اجا وحملها عليها فلما رأي ذلك أهل الإفك قالوا ما 
قالوا فبرأها الله ما قالوا » هذا حاصل القصة مع طوها وتشعب أطرافها كذافي 


. ١١/حتفلا‎ 


١٠ 


ابن أي بدأ به وأشاعه » لله عذاب عَظِيجُ2 ): الفضيحة والشسهرة بالنفاق » 
والطرد في الدارين » للا 6: هلا , إإِذ سَوِعْكُمُوهِ ظَنَّ الوم ون وَالْمُوِْمَاتَ 
بأَنفسهم خَيْرًا واوا هذا فك مين 6: حاصله هلا ظنتتم خيراً أيها المؤمنون › 
والمؤمنات بالذين هم كأنفسكم حين سمعتم الإفك ممن اخترعه » وقلتم بناء على ظنكم 
حيرأ » هذا إفك مبين » كما يقول المستيقن المعللع على الحال » فالالتفات إلى الغغية 
للمبالنة في التوبيخ » والإشعار بأن" الإبمان يقتضي ظن الخير يمن هو كنفسه » فإن 
المؤمنين كنفس واحدة » لإلَولا €: هلا , #إجاعوا عَلَيْه بأربعة شهداء قاذ لم يَأنُوا 
بالشهداء ويك عند الله هُمُ الكَاذبُونَ 6 أي : التفصلة بين الرمي الصادق » 
والكاذب ا لوو ال با انار اولاني زد اي ميت ا 
و م تكن لهم بينة » فكانوا كاذيين عند الله في حكمه وشرعه » لأوَلَولا قَضْلَ الله 


)١(‏ وقي سنن أبى داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما نزل عذري قام الي -صلي الله 
عليه وسلم- فذكر ذلك » وتلي القرآن » فلما نزل من المنبر أمر برحلين والمرأة فضربوا 
حدهم وسماهم » حسان » ومسطح » وحمنة [وسنده صحیح]» واختلفوا في وجه تركه 
-صلي الله عليه وسلم- لحلد عبد الله بن أبي » فقيل لتوفير العناب العظيم له في 
الآحرة » وحد من عداه ليكون ذلك تكفيرًا لذنبهم » وقيل احتراماً لابنه وإطفاء لار 
الفتنة ٠١/‏ فتح . ۰ 

زا لاون الحسن الذى قل القائم به » والحافظ له »وليتك تحد من يسمع 
فیسکت» ولا يشيع ما يسمعه بإخوانه » وكفي بالمرء کذبا أن يحدث بكل ما #معء 
قال العلماء: في الآية دليل على أن درحة الإيمان » والعفاف لا يزيلها الخبر الحتمل وإن 
شاع/ ١١‏ فتح. 

(۳) أو معدودون فيمن اعتادوا بالكذب » والكذب ليس من عادة المؤمنين كمافي 


510 


حر 


الصحيحين| 


عليكُمْ ورم في اليا وَالآخرة )» حواب لولا الامتاعبة قوله: لإلَمَسَكُمْ في 
ما أقصكُمْ 6: حضتم » فيه عاب عَظيمٌ ): يستحقر في جنبه ابد واللوم » 
. لإذْ4: طرف لسكم ء أو أفضعم ء اوه بستكم 6: يأعذه بعض من بعض » 
يعي ما اكتفيتم بتهاونكم في تكذيب الرامين حى أفشيتموه › الأرتفولون 
بأفوَاهكم ): من غير روية وفكر » لما ليس كم به علّمُ ): وما هو إلا قول يدور 
في فيكم من غير ترجمة عن علم به في القلب » وک وة هيا 4: سهلاً لا بع له 
لإوهُو عند الله عَظِيمٌ ): في الوزر » لإوَلَوْلا 6: هلا » لإإِذ سَمعَتُمُوةُ 6: من 
الحترعين ‏ فلم ما بكو لنا4: ما يبغ وما يضح لنااء #أن لتَكلَمَ بهذا ) 
قدم الظرف »وجعله فاصلاً بين لولا وفعله» لأن ذكره أهم لبيان أن الواحب عليهم 
التهامي() عن التكلم به أول ما سمعوه » لإسْبْحَائَكَ : أنزهك عن أن يكون لحرمة 
نبيك عيب يفضي إلى نقصه أو ذكره للتعجب » فإنه لفظ يذكر عند رؤية عجيب › 
لهذا هان عَظِيمٌ يَعظكُمْ الله أن تَعُودُوا #, أي : كراهة أن تعودوا أو في أن 
تعودوا ‏ #إلمثله أَبَدَا إن كنم مُؤْمِينَ 4: فإن الإمان جنع عنه » لر ين الله كم 
الآيات: لكي تتعظوا » لوَاللّهُ عَلِيِمٌ حكيم إن لين يُحبُونَ أن شيع تشيع ): 
تعشر » (القاحشة في الذينَ آمَنُوا لَّهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ في الدليا“ والآخرة وَاللّهُ 
يَعْلَمُ 4: السرائر » اوشم لا تَعْلَمُونَ ): فيعاقب على ما في قلوبكم من مثل محبة 
إفشاء الفاحشة» وولا قضل الله عَلَيكم وَرَحْمَتهُ وان الله رَعوف رَحِيمٌ )» 
تكريم للمنة » وتعظيم للجريمة بحذف جواب لولا" ولا يخفي ما فيه من المبالغات . 


© كذا بالأصل ولعل الصواب "التناهي". : 
(1) فيه دليل على أن إرادة الفسق » والرضاء به فسق » والمؤمن من يريد الخير لإخوانه/7١١‏ وجيز . 
(۲) كأنه قال "لترون ما لا خطر ببالكم" . 


11۲ 


3 


وه وف ر 2 002 ا 7 و م ص ا 
اها دين اموا 9 : : عات تلان زر a‏ 


َو معفم رر و 


انه ل لكر ولول کک ese E‏ ما اي 
تقض ينكد ر 0 : 0 أذلى 7 الفرئئ انك 

صر لذن راتخم قي لفكي انميت س 
2 آلا وَالْحَرَة وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمَ @ ي تَشْهحَد عليه ألْسَئُهُم 


”د وو سه عام و 2ر 


يديهم رارجلهم , يما کا يعملون 49 يمى يوفيهم | الله ديتهم الحَقَّ 


ويعلمون 4 الله هر ال الم @ آلْحَبِيئَتُ للحَبيثينَ الیو 
يبلت للطيبينَ بير للطَيّبِينَ وَالطَيْبُونَ طم - لبت أُؤْلتكَ ر مما 


2 


2 


` لهُم معفرة بر ططق‎ e 
يها الْذِينَ آمَنُوا لا تَبعُوا خُطُوَات الشيْطان ): وشاوسة و و ن‎ 5 
َب خُطُوَات ايعان 4 فهو ضال » غاو » لقَكَه ) الشيطان » #يَامُرُ‎ 
بالْفَحَْْاء ): ما أفرط قبحه » وَالْمُكَّر ): ما أنكره الشرع » ولا قل الله‎ 
عَلَيِكُمْ وَرَحْمَعهُ ما كى : ما طهر من دنس النفس بواسطة وساوسه » هنكم مّنْ‎ 
أَحَدٍ ادا ولَكِنٌ الله يُركي هَن يَشاء"“ 4: فيوفقه على تمذيب الأخلاق » والتوبة‎ 
لماحية دنسه » كما وفق بعض من أغواه بالإفك على التوبة وطهرهم  لإوَاللَهُ سَمِيعٌ‎ 
ومن دعائه - صلي الله عليه وسلم - اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت حير مسن‎ 0 

زكاهاء أنت وليها ومولاها/۲ .[أخحرجه مسلم وغيره] 


11۳ 


عَلِيم 1 بالأقوال » والنيات » ولا يأل ): لا يلف » #أولوا القضل منكم 6: 
في الدين » لإوالسَعَة €: في امال , أن يووا 4, أي : في شأن إعطاء » اولي 
القربَى وَالْمَسَاكِنَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبيل الله )» يعني: لا يلف على أن لا 
يعطيهم » ولا يتصدق عليهم » وقيل معناه لا يقصر فى إعطائهم على أن يأتل من الإلو 
نزلت27 حين حلف الصديق أن لا ينفق أبدا على ابن خالته المسكين المهاجر مسطح ع 
لأنه قد زلق زلقة في الإنك » #ولْيَعْفُوا 6: ما فرط منهمء لإوَلْيَصْمَحُوا ): 
بالإغماض عنه » ألا حون أن 1 يَغْفِرَ الله لَكُمْ 6: بعف وكم عن الناس وصفحكم 
ظ ٠‏ #وَاللَهُ غفور رَحِيمٌ 6: لما سمع الصديق الآية قال : بلى أحب أن يغفر الله لي 
فرجع إلى مسطح نفقته » وقال : والله لا أنزعها منه أبداً » لإإن اين يَرْمُونَ 
الأخصتات 6: : العفائف » العَافِلات ): عما قذفن به لالمؤِْئَات لوا في الدُئيا 
والآخجرة وَلَهُمْ عاب عَظِيمٌ 4ب ني E‏ رمن الازراف e‏ 
ار رف وليك 0 ا ا ن وام انالا ا 
مشروطة”* بعدم التوبة » وقد عد عليه السلام قذف المحصنات من السبع الموبقات”* » 
وورد قذف الحصنة يعدم عمل مائة("2 سنة » لوم كَشَهدٌ € ظرف لمتعلق لهم › 
عَليْهم ألْستشهُم يديهم وأَرجُلْهُم بمَا کاو اتقملون” #اتياة الطنون اله من 
غير اختيارهم » عن ا, بن عماس : هذا حاص بالكفرة حين ححدوا كفرهم , و حلفوا 
على إمافم » لإيَوْمَئِذٍ يُوَفيهِمُ م اللّهُ ديتهُم ): جزاءهمم ء #الحقّ #: الواحب 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر عن عائشة / ١١‏ فتح .[بل هو في الصحيحين] 
6 بالأصل "عام EY‏ 
©( أخرجاه في يي e‏ 


(۲) أخرجه الطبراي /۲ وحیز .[وسنده ضعيف] 


١١ 


المستحقء لإوَيَعْلَمُونَ ): علمًا عيايًا » أن الله هُوَ الح لين 6: ذو الحق البين 
أي : العادل الظاهر العدل» #[الحبيات 6: عو لقو ان ل لتحا ِلْحَبِيفِينَ 
وَالْحَبِيعُونَ : فى الرجعال الل ات تسن ار اون ات 
رالات ): من القول أو من النساء » طبن وَالطيّبُونَ 4: من الرحال» 
إلِلطَيّات #؛ من القول أو من النساء » فما نسبوه إلى الصديقة هم أولي به » وهي 
أولي بالبراءة والثناء الجميل » ولا يكون أهل بيت الرسالة إلا طييات مبرآت من 
الخبائث » اوليك ): عائشة » وصفوان ذكرهما بلفظ الجمع » أو أهل بيت الرسالة › 
هعون هما يُقولون € لأا حليلة خليل الله طببة لطيب » عليه وعلى آله 
وأزواحه شرائف الصلوات والتحيات » (إلَهُم مَغفِرَةَ 4: لذنوهم » #ورزق كر 6: 
قي الحنة . 


ع 2 


اها الاين ارا ل لرا برا غر تم جى مانا 
رلا ن مها 5یکم لك مک دصرت ت © فإن لم تَجِدُوا 
فيهآأخما قلا توم“ E SEI E‏ 
0 كم وال با تَعْمَدُونَ عليمٌ @ كن ملك ءا أن مكلو 
َر مَسَكُونَة فیهکا مقع کم وال يلما دون را تكسن @ قل و 
ا يَعْضُوأ ا فظو روجهم دبك ألكن 1 3 آله 


رخ لا تبه ے وت ,1ن کر ب دزن رین ع 
ا e‏ ا 0 


نِهنٌ ابن إِحْوْنِهنَ أو 


الرّجال أو الطفل الذي 0 


سر ر ير 


ليلم ما خفن من زينتَهنٌ وتوبواً إلى آله حَبيعًا أيه الممئور. ر لعلكمٌ 
و وَأنكحوأ اليم منک وَآلصكلجن من عا ركد وَمََكُم إن 
يكونوأة قراء ينهم آله من مضل رال وَسِعُ عيدج © ولیستعفف الّذِينَ لا 
ون ا يوه ان ١ O‏ كان وكا ملكت 


نمكم فَكاتبُوُمَ إن عَلِمتمْ فبهم حرا وءَاتوهم من ال الله نّذىَ اتىك و 
تُكرهُوأ فلكم عَلَى البعآء إن أَرَدَنَ ا E‏ ومن 

يُكرههُنٌ نفل آله من بعد كمون حتفو ميد ت وقد ارلا اليم ءات 

ميت وماد م آلَّذِينَ خَلوأ من فبلكم وموعطه له مسقن © + )4 

لإا يها(" لين آمَُوا لا تَدَخْلُوا يونا غَيْرَييُوتَكُمْ 4: الى تسكنوفا » حى 

تنسوا" )» تستأذنوا » وتُسَلَمُوا عَلَى اهلها ): بأن تقولوا: السلام عليكم › 


(1) ولا وجد أهل الإفك سبيلاً إل البهتان لاتقاق اللخلوة أعقبه تغالى بشىء لا يكون لأحد 
طريق في التهم فقال : " يا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا " الآية» هذا ما في الوحيز رفي 
الفتح » ولا زحر عن الزنا والقذف شرع في الزحر عن دحول البيوت بغير استعذان » لما 
في ذلك من مخالطة الرحال بالنساء » فرعا يؤدي إلى أحد الأمرين المذكورين فقال : " يا 
أيها الذين آمنوا لا تدحلوا " الآية .١١‏ 

(۲) وني مصحف عبد الله " حى تسلموا على أهلها وتستأذنوا " وعن عكرمة نجوه » أخرج 
ابن أي شيبة » والطيرائ وغيرهما عن آي آيوب قال + قلت : يا رسول الله رايت قول 
اله : " خخ ته تأنسوا وتسلموا غلى أهلها "هذا التسليم قد عرشاه فما الست ههاس > 


١١5 


أأدحل؟ ويقول ذلك ثلاثاً » فإن أذن له دحل » وإلا رحع » وإن كان بيت أمه وبنته › 
[ذلكم ): الاستئذان والتسليم » ٠‏ حير لَك لَعَلْكُمْ تَذَكْرُونَ #» أى: أنزل عليكم 
أو قيل لكم هذا إرادة أن تتعظوا » وتتأدبوا » لقإن لم تجدُوا فيها €: في البيوت › 
(أحدا : يأذن لكم > َل كذخلوها حى بوذن لَكُمْ 2 يعي ان تمه 
يأذن لكم أو لا تدحوها إلا بإذن مالكها > الأوإن قبل لَكُمْ ازجا فَارْجعُوا 6: ولا 
تلحوا » لهو : الرجوع » لإأزكى ): أطهر وأصلح › ٠‏ كم َاللّهُ بمَا تغمَلونَ 
عَلِيمُ €: فيجازيكم به. 

لس عَلَيَكُمْ جنا د جا ار > #أن َدْحْلُوا بوتا غير مَأ گوئة"“ , هذا 
اشفا د عي ٠‏ لفيا متا 5 متا لَكُمْ 6 SEE‏ 
مرة » وعن بعض: الراد منها الخانات والرّبط » وقوله : " فيها متاع لكم " أي : 
استمتاع لكم » ٠‏ الله يعْلَمُ ما يدون وَمَا كَكْكُمُونَ 6): فلا تدعلوا الفسادء ولا 
تطلعوا على عورات ٠‏ «إقل(" لَلْمُْمنِينَ يَعُضُوا من أَبْصَارِهمْ 2 أي : عما يحرم » 
وَيَحَْظُوا فُرُوجَهُمْ 4: عن الحرام دحل من التبعيض في النظر دون الفرج دلالة على 


= قال : "يتكلم الرحل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة » ويتنحنح فيؤذن أهل البيت » قال ابن 
كثير : هذا حديث غریب [وأخرجه أيضا ابن ماحه (۳۷۰۷)» وهو ضعيف» وانظر 
ضعيف ابن ماحه(٩ »])۸٠‏ وأخرج الطبران عن أبي أيوب أن النبي صلي الله عليه وسلم 
قال: الاستعناس أن تدعو الخادم حي يستأنس أهل البيت الذين تسلم عليهم [وهو 
ضعيف كالذي قبله]» وقال الأكثرون: إنه يقدم السلام على الاستئذان فيقول : "السلام 
عليكم أدحل؟ » وهو الحق » لأن البيان منه صلي الله عليه وسلم للآية كان هكذا / ١١‏ 
فح . 

. ١١ / فإن الغرض من الأذن كف النظر عن العورات » وليس في غير المسكون عورة‎ )١( 

. وحيز‎ ١7/ ولا ذكر الاستئذان لملا يقع النظر على عورة قال : " قل للمؤمنين " الآية‎ )١( 


YEY 


أن أمر 0 بعض: حفظ الفروج ههنا سترها » ذلك أزكى لَهُمْ ! إن 
ا Cle‏ 

لوقل لَلَمُؤيَات”" يَعْصْضنَ من أبْصَارِسِنَ4: عما يحرم علي هن النظر إليه » 
لإويَحْفَظَنَ فَرُوجَهُنَ 6: عما بحرم » ولا يُبَدِينَ 24 لا يظهرن › #زيتك هن 4 
كالخلخال والقرط » وغيرهما » إلا ما فهر مها 4: كالخاتم والكحل » 
لولِيَضْرِين بِحُمْرِهِنَ 4 جمع مار وهو ا لمقنعة » لإعَلَى جُيُوبهنٌ )» ليسترن بذلك 
القرط » والأعناق والصدر » لإولا بيسن زيتك هَن )» أي : الزيفة الخفيةء للا 
یھن“ أو یھن أو آباء وين أو تاه أ اء بيهن أ إخوان هن أ 
بني إِخْوَانهنَ أو تي وهن أ ا 4 لوعت أما الكافر ات E‏ 6 


)١(‏ لأن أول النظر لا يملك » وهذا في الحديث " لا تتبع النظرة النظرة فان الأولى لك 
وليست لك الثانية " [وهو حديث حسنء وانظر صحيح الجامع (00157)]» وقدم 
النظر لأنه هو بريد الفجور » والبلوى فيه أكثر » وقد فسره ابن كثير بحفظ الفرج عن 
الزنا وكشف العورة وهو حسن ١١/‏ وجيز . 

٠‏ (۲) أمرهن مصرحاً لا في ضمن أمر الرحال لكمال الاهتمام في شأن غض البصر وحفظ 
الفرج/7١‏ وحيز . 

(؟) كالخاتم » والكحل » قال ابن مسعود : " ما ظهر منها: هو الثياب » ونص على هذا 
أحمد » قال تعالى : " حذوا زينتكم عند كل مسجد " وذكر الزينة دون مواضعها مبالغة 
فى الأمر بالستر فعلم ستر مواضعها بطريق الأولي ١7/‏ وحيز . 

)٤(‏ قدم الأزواج » لأن اطلاعهم يقع على أعظم من الزينة» بل الزينة هم ١١/‏ وحيز 

(5) وقد كتب عمر بن عبد العزيز [وهذا وهم وصوابه (عمر بن الخطاب- رضي الله عنه) 
تفسير القرطبي (7/7١؟)‏ وتفسير ابن كثير ])۲۸١/۳(‏ إلى أي عبيدة أن امنع نساء أهل 
الذمة من دحول الحمام مع المومنات/7١‏ . 


11۸ 


السلف أنمن كالأباعد » قال بعض السلف » الأولى أن يُسَتّرنَ من العم » والمخال 
حذراً عن أن يصفاهن لأبناتهما » ولمذا ل يذكرم »أو ما ملكت 
أَيْمَائَهُنَ #؛ أكثر السلف على أن العبيد كالآباء”” » والأبناء » وعن بعض: أن المراد 
ما ملكت من إماء المشركات قإغن خرمات ء لإأو التابعِينَ فير ولي الإربة 
من الرّجَال » الإربة الحاجة » والمراد منهم من لا حاجة لمم إلى النساء » ويتبعون 
ليصيبوا من أفضل الطعام » أو الأحمق الغي » أو من لا يستطيع غشيان النساءء 
ومن قرأ غير بالنصب فعنده أنه حال أو بتقدير أعن » أو الطفل الْذِينَ لَمْ يَظْهرُوا 
عَلَى عَوْرات النّسَاء » وصف الفرد بالجمع » لأن المراد به الجنس » أي : أطفال لا 
يعرفون ما العورة » فمعئ الظهور الاطلاع أو المراد أطفال لم يبلغوا من الظهور .معن 
الغلبة » #أولا يَربْنَ بأَرَجْلِهِنَ ): الأرض » لإلِيْعْامَ ما يُخْفِينَ من زيئَتِهِنَ 6: من 
صوت الخلخال » وهذا من عادات الجاهلية » لوتُوبُوا إلى الله جييعا ): من 
لقصو فق زافو و بو جز اص ن 


أمر النظرء رخف الاي لومون لَعَلكُ م حون 4 راجين الفلاح »› 


. منه‎ ١7 / صرح بذلك عمر بن الخطاب وبحاهد‎ )١( 

(۲) قال الشعبي » وعكرمة : الأولي أن تتحاشي منهما حذراً من أن يصفاهن لأبنائهما فلهذا 
لم يذكر هما /۱۲ وحيز . 

(؟) وعليه حديث صحيح ١7/‏ وجيز .[وهو قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما وهبها 
عبدا ورآها تستر نفسها منه: "لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك" أحرحه أبو داود 
وغيره بسند صحيح] 

ردان سرد اسان ولي طم ارون ا ا ا " إذا 
استعطرت فمرت مجلس فهي كذا وكذا يعي زانية " ١7/‏ وجيز .[صحيح] 

(5) قيل ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه جمعت حمسة وعشرين للمؤمنات مسن 
مخفوض ومرفوع » ولا كان النظر بالشهوة » وهم الوقوع هذا في الزنا غالبة في العزب 


۱۱۹ 


لرانکځو ا #: أيها الأولياء والسادة » لإالْأَيَامَى : العرب ذكراً كان أو أشي بكرا 
NS a E EES‏ 
إحصان دينهم والاعتناء بحالهم أهم وأكثر » #إإن کا فقراء ينهم الله من 
فضله )» يع: لا بمنعكم فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة » قال تعالي : "وإن 
حفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء" قال الصديق رضى الله عنه: أطيعوا 
الله فيما ام ركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغني قال تعالى: "وإن 
حفتم عليه فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء' ' » الله راس ): لا ينفد 
جر لإعَليمَ 6: بصلاح أحوال عباده في البسط والقبض ٠‏ لإوليستغفف 1 
ليجتهد في العفة عن الحرام » لالْذين لا يَجِدُونَ نكاحاً ) أي : أ سبابه » لإحَتَى 

يُغْنيَهُمُ اللّهُ من فضله: فيجدوا ما يتزوجون به » (إوَالّذِين” يعو ن الكتاب مما 
ملكت أَيْمَا ِمَانَكُمْ 26 أي : يطلبون من مواليهم أن يكاتبوهم وتيخ وهم متهت + 
الفْكائبُوَهُمْ , حبر للموصول أو مفسر لفعل ناصب للموصول » والفاء لتضمن معي 
a SS‏ 


- أعقب أمر غض البصر » وحفظ الفرج بالتزوج فقال : " وأنكحوا الأيامى " الآية/١١‏ 
وحيز . 

. ٠١ / والأمر في " أنكحوا " للندب عند الأكثرين‎ )١( 

(۲) وقيل النكاح اسم لما يمهر به كاللخاف » واللباس اسم لما يلحف به » ويلبس /۱۲ وحيز. 

(5) أمر أولاً ما يعصم من الفتنة » وهو غض البصر » ثم بالنكاح الذى هو عاصم » ثم 
با حمل على النفس() الأمارة بالسوء عند العجز عن النكاح على رزق القدرة › ولا 
ذكر العبيد والإماء الطالبين الراغبين في النكاح » وبعث السيد على ترويجهم رغبهم في 
أن يكاتبوهم إن طلبوا ذلك فقال : " والذين " الآية /؟١١‏ وحيز . 


0( رواه أبو داود ي المراسيل / ؟'! منه .[وهر ضعيف] 


١ 


علص نهم جرف زولا دشار ادا على الثادن » أو آمانة و کےا اوعدا 
وصلاحا في الدين > إوآثوهُم مّن مال اله الذي اکم 4 أي : اطرحوا لهم مسن 
الكتابة بعضها والأكثرون على أن طرح شيء منها واحب » والمراد أمر المسلمين 
بإعطائهم سهمهم من الزكاة أو بإعانتهم في أداء الكتابة » ولا" تُكْرِمُوا 
فتَيَاتَكُمْ 4 إماءكم » لإعَلَى البقاء €: على الزنا » #إإن أَرَدْنَْ حصا #, هذا 
الشرط للاتعاظ يعن : ينبغى أن ترز من تلك الرذيلة » وإن لم يكن زاحر شرعي حي 
لكو اسمس RAS E o‏ هنا امسو طبر ها ان 
يكرهها على الرذيلة » والإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التعفف » لالمَْتَُوا عرض اليّاة 
الدنيًا € يجن :“ما يؤخل من أحورهن :نزلك7) حن 'شكت فنيات ابن أي .ين لول 
عند النبي عليه السلام عن إكراههن علي الزنا » ومن يُكْرِهِهُنَ 4: على الزناء 
لقان الله من بَعْدِ إكْرَاهِهِنَ فور 4: لمن » لرَحِيمٌ © والوزر على الكره وتي 
مصحف ابن مسعود لفظ لمن مكتوب ء للق انزلا يكم آيات ميات 4 بينت 
وأوضحت آي القرآن ‏ لوملا مَنَ الّذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلِكُمْ 24 أمثال من أمنال من 
قبلكم » وما حل بهم من مخالفتهم أوامر الله قال تعالى : " فجعلناهم سلفاً ومقلا 


ااه 


للآخرين " » #ومَوْعِظة للمَقينَ ‏ فإهم المنتفعون بمواعظ القرآن. 


١١/ةيآلا‎ " ولا أمر سبحانه بالرفق يهم نمي عن ضده فقال : " ولا تكرهوا فتياتكم‎ )١( 
وحيز . ظ‎ 

(۲) كما نقله البزار في مسنده » والمفسرون ٠۲/‏ وجيز .[ذكره الحينمي في "اسع" 
(۸۳/۷) وقال: "رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رحال الصحيح"] 

2( فإنهم المنتفعون بمواعظ القرآن ولا قال آيات مبينات » ومقلاً »وما الققرآن إلا 
يدق ونور كنا وضقه الله ذلك أعقيه ر ا ن الوا "اا 


وحيز . 


آل و سمت والأزض مكل ثور کین کو فههتا بمتباغ البمتباح 
لي زجج آلجَجَۀ کائها کو ڪب دُرئ موق من جره ُبرَكَة زره ل 
شرفي وَل غْرَييُة يَكادُ زتها يضىء وَل لقتست ثلا وه َل ثور 
یھدی الله لثورم من يغ وَمَضرب الله الأَمسلَ لاس وال يكل شَىءِ 
عليدٌ © E‏ وتاك ريك لجنا قرح ل فيهتا 
بالعْذر وَالآصّال @ جال ل تُلهِيهم تجارة وَل َي عَن ذکر الله وَإِقَامِ 


الصّلوة رايتاء کک ال زالأتصر 


حاب @ لذن ا : كُسَرَابٍِ بقيعة حسية | ار 


- مع م 


2 إذا اء لم ده سِيكًا ر آله عندهر قوفل ا والله سَرِيع 


ت لات الم -» ده 


0 TT 
#اللة“ ور السّمَّوَات9) وَالأرْضٍ 6: منور هما أو مدبرهما » يقال : فلان نور‎ 


قومه يهتدون به في أمورهم » أو موجدهما عن ابن مسعود "إن ربكم ليس عنده ليل ) 


)١(‏ قال الإمام مس الدين ابن القيم في القصيدة النونية: فصل: 
اور م فاخاو :ارف داي اران 
تحال ان تشعو كا قن سكا - © الداري هة يع كران 
ماعنده ليل يكون ولا مار قلت تحت الفلك يو جد ذان 
نور السماوات العلي من نوره والأرض كيف النجم والقمران 


۲۲ 


ولا هار » نور العرش من نور وجهه " » قال حجة الإسلام : النور في الحقيقة 
اسم لكل ما هو ظاهر بذاته مظهر لغيره » والله سبحانه هو المتصف هذه الصفة ع 


1 ١ 
فهو النور الحقيقى» لمل وره #: صفة نور الله » وهداه في قلب المؤمن » وكان‎ 


- من نور وجه الرب حل حلالة وكذاحكاوالحافظ الطبران 
فيه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان 
وكتابه نور كذلك شرعه نور كذالمبعوث بالفرقان 
وكذلك الإبمان في قلب الفيي نور على نور معالقرآن 
وحجابه نور ولو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان 
وإذا أني للفصل يشرق نوره قي الأرض يوم قيامةالأبدان 
وكذلك دار الرب جنات العلي نور تلألاً ليس ذا بطلان 
والنور ذو نوعين مخلوق وو صف ماهو وله متحدان 
وكذلك المحلوق ذو نورعين 2 محسوس ومعقول صاشيان 
احذر تزل فتحت قدمك هوة كم قد هوي فيها على الأزمان 
من عابد بالجهل زلت رجله فهوى إلى قعر الحضيض الدان 
لاحت له آثار أنوار العبا دة ها الأتتواز للج رهق 
فأني بكل مصية وبللية ١‏ ماشنت من شطح ومن هذيان 
وكذاالحلولي الذي هو حدنه من ههنا حقاهماأحوان 
ويقابل الرجلين ذو التعطيل و الحججب الكثيفة ما هما سيان 
ذا في كتافة طبعه وظلامه 2 وبظلمة التعطيل هذاالثان 
والنور محجحوب فلا هذا ولا هنالهمن ظلمةيريان 
انتهي من عينها . 

(۲) أي : منورهما ويؤيد هذا الع قوله : " مثل نوره " بالإضافة إلى ضميره وقراءة على 
ابن أبي طالب وأبى جعفر وعبد العزيز المكى وزيد بن على وثابت بن أبى حفصة وسلمة 
بن عبد الملك وأبى عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن إياس بن أبي ربيعة "نور" فعلا 
نافيا والأزض لصيف مي 


ابن مسعود يقرأ: "مثل نور الله في قلب المؤمن" » وعن بعض: الضمير للمؤمن السدال 
عليه سياق الكلام » وكان أي يقرأ " مثل نور من آمن به " أو المراد من النور القرآن › 
أو عش عليه السا ]و طاغة اح فيل إضنافة الور إلى صميو الك ايل علسى 
أن إطلاق النور على الله ليس على ظاهره » #إكيشكاة 6: أي صفته صفة كوة 
غير نافذة» أو هي موضع الفتيلة من القنديل » وعليه أكثر السلف » ليها 
مصبّاح 4) سراج أو فتيلة مشتعلة » فالكوة صدر المؤمن › والمصباح نور من 
اله ني قلبه أو القرآنء المصْباح في رَجَاجَة 4: قنديل من الزجاج » الرجَاجَةَ 6: 
لا فيها من الور » #كاكها كَوْكَب دري 6: مضئ متلألئ كالزهرة في 
صفائه منسوب إلى الدر » أو فعيل من الدر فإنه يدفع الظلام بضوئهء أو كوكب 
3 لوحي وري ا كي الور احلا رتكا SSS‏ 
الأحوال » وقلبت همزته ياء » لإيُوقَدُ مِن شَجَرَة مُبَاركةٍ زيوئة 4 أي : ابعداء 
ثقوبه من شجرة الزيت المتكاثر نفعه » يعي رويت ذبالته بزيتها » وفي تنكير الشنجرة 
ووصفها ثم الإبدال عنها تفخيم لشأن الزيت » إلا شَرَقِيّةِ #: وحدها فلا تصييها 
الشمس في لمساء . ولا غرْبيَّة €: وحدها فلا تصيبها في الغداة » بل في مكان عليها 
الشمس مشرقة من أول طلوعها إلى آخر غروبها كصحراء أو رأس جبل فزيتها أضوء › 
وهذا نحو فلان ليس بأسود ولا أبيض » أو لا في مضحي تشرق عليها الشمس 
فتحرقهاء ولا في مقناة تغيب عنها دائماً فيتركها نيا » أو لا نابتة في شرق الأرض » ولا 
في غرما » بل في وسطها » وهو الشام فإن زيتونه أحود أو لا في شرقية من الشجر › 
ولا في غربية » بل في وسط الشجر أو ليست من أشجار الدنيا » إذ لو كانت منسها 
كا عا رمف تر قائة اردق نوجو اد لإيكاد 


كمع سا تر 


زيتها بُضِيء ): بنفسه » ولو لم كا َمْسَسْهُ تار : لفرط بريقه وضوء إشراقه » 


لور على“ ور )» نوره متضاعف نور النار ونور ذلك الزيت » ونور القنديل » 
وطبكل ليفكاة امس اهدي الله ثورة من يهاء #انيزين فؤاذ عياده الون 
بنور من نوره » فينشرح صدورهم لمعارفه » عن ابن عباس يكاد قلب المومن يعمل 
بالمدي قبل أن يأتيه العلم » فإذا جاءه العلم ازداد هدي ونورا على هدي ونور وعن 
بعضهم: القرآن المصباح » والزحاحة قلب المؤمن » والمشكاة لسانه » وفمه والشجرة 
الوحي » يكاد حجة القرآن تتضح وإن لم يقرأ "نور على نور" نور القرآن والدلائل 
العقلية » ونور البصيرة وضرب الله الأَمْعَالَ لتاس ): تقريًا للأفهام وتسهيلاً 
لسبيل الإدراك ٠‏ لواللُ بكل شيء عَلِيم 4 من المعقول » والمحمسوس الظاهر » 
والخفي الكلي ٠‏ والجزئى. 

لإفي بيُوت27 24 أي : كمشكاة ني بعض بيوت » وهي المساجد كأنه قيل : شل 
نوره في قلبه كما ترى في المساجد نور المشكاة الى من صفتها كيت وكيت » وقيل 


)١(‏ وهنا تم المثال وأما أحسن ذلك حيث ذكر المصباح مرتين نكرة ومعرفة» وكذلك 
الزحاحة » وما اكتفي بقوله كمشكاة مصباح المصباح في زحاحة للتفخيم والتعظيم › 
ولقد أحسن أبو تمام وقد مدح ملكا وقال : 
إقدام عمروقفي سماحة حاتم في حلم أصف في ذكاءإياس 
فق له شيف هلكا عظيما اماف العرت قان م خاد 
لاتكزواهرن اة حكن ترجه ١‏ جلا رة واه اران 
واد وفيت ا رة ام الفا را 
النبراس أي : المصباح » فإن المثل للتفهيم ١7/‏ وحيز . 

(۲) ولا ذكر أنه يهدي لنوره من يشاء ذكر حال من حصلت له الهداية لذلك النور فذكر 
أشرف عباداتهم القلبية » وهي التتريه عن النقائص » في أشرف بيوت وهو المساجد » 
وقد جاء التقسيم لقابل الحداية » وغير قابلها » فبدأ بالصالحين ثم الطالحين فقال : " في 


بيوت " الآية ١١/‏ وجيز . 


متعلق ما بعده أى: يسبح في بيوت » ولفظ فيها تكرير نحو زيد في الدار جالس فيها › 
أو محذوف أي : سبحوا في بيوت » لأذن الله 4: أمر الله » #إأن تُرْقَعَ 4) أن يعظم 
قدرها فيطهروهًا من الدنس » واللغو » وكل ما لا يليق فيها » لويذ كر فيها شمه 
سبح له فيهًا بِالْغْدُوْ وَالْآصّال 4 المراد من التسبيح إما الصلاة » وبالغدو الصبح › 
وبالآصال باقي الصلوات » لأن اسم الأصيل يجمعها أو صلاة الصبح والعصر » وإما 
التسبيح والتتريه » والذكر في طرفي النهار ) «(رجتال )» فاعل يسبح » وعند من قرا 
ميغ شين الشول تافل عقوف كانه قل من ينيم ؟ فا كاب يع رال لزلا 
لهم »: لا تشمله » لجار 4: معاملة راتحت ولا یح عن وتر ال 
ا بالتجارة الشري فإنه أصلها ومبدأها » أو التجارة الجلب فإن من حلب 
الأمتعة من بلد إلى بلد للبيع هو التاجر » لإوإقام الصّلاة #» عطف على ذكر الله 
أي : لا يشغلهم شىء عن إقامة الصلاة » لإوإيتاء الزكاة يَخَاقُونَ يَوْما 6: مع تلك 
الطاعات » لأتَتَقَلَبُ فيه القلوب والأبصار @#» تضطرب » وتتغير من المول وهو 
يوم القيامة » لإلِيَجْيَهُمُ 4؛ متعلق بيسبح » أو لا تلهيهم » اله أَحْسَّن مَا 
عَمِنُوا 4؛ أي : أحسن جزاء أعماهم » لأويزِيدَهُم مّن فَضْلِهِ 4: أشفياء لم تخطر 


. يعن أو المراد بالغدو صلاة الصبح وبالآصال صلاة العصر/؟١ منة‎ )١( 
: نحو‎ )۲( 
فلبيك يزيد ضارع -خصومة‎ 
۲ / 
يعن هم تحارة وبيع ولكن ذكر الله أحذ بمجامع قلومم فلا يشغلهم شيء عن ذكره‎ )۳( 
. وحیز‎ ١١/ 
كذا بالأصل» وأرى أن تكتب "الشراء".‎ ( 


١5 


باهم > الل يَرْزْق مَن يَشَاء بعر" جِسّاب والزين كَقَرْوا أَعْمَالهُمْ 
کراب هو ما بر فق القلاة رقت الظهدرة فين أنه اء لبقي ؛ ٠‏ هي معني 
اش الأرض المستوية» #يَحْسبُةُ الم آن 4: e‏ 
لإمَاء 6؛ فتوجه إليه » لإحَتّى ذا جاءه #: جاء السراب » #إلَمْ يَجذه شَيْعاً 4: نما 
نه »وجه الله عند 4: عاستا إيه » قو حِسََُ 4: جزاء عمله » وال 
سَرِيعٌ لساب 6 لا يشعله ناف :عر خاب كذالك الكافر حك أن عله 
مغن عن عقاب الله » فإذا جاء إليه ليغنيه عند الموت في أشد أوقات الحاحة لم جد عمله 
ينفعه ووجد الله عنده » أو وجد عقابه عنده » فوفاه جزاء عمله » فيجر إلى حهنم 
.ويئس المهاد. 

لأر كظلمَات 4 »> عطف على كسراب وأو للتخيير أو للتنويع » فإن الأول حال 
رؤسائهم وعقلائهم » والثاني حال مقلديهم وجهالهم في تخر جي ااي 
كثير الماء » لإيَغْشَاه ): : يعلو البحر » لآمج من قَوْقه 4 مَوْج 6: أمواج مترادفة » 
لمن فَوْقِهِ 4 الضمير إلى الموج الثاني » لإسَحاب 4) يظلمه » #ظَلْمَات & أي : 
هذه ظلمات”” » لإبَعْضُهًا فَْق بَعْضٍ 4)؛ وقراءة جر ظلمات على أا بدل من 


١؟/ةيآلا"اورفك ولا ذكر حال المؤمنين بِيّن حال الكافرين فقال : " والذين‎ )١( 
ونون‎ 

(۲) يعي المشبه به سراب يراه العطشان في القيامة فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجد إلا نقيض ما 
رحاه وقلنا العطشان في القيامة ليحصل التقرب من أول التشبيه » وتتمته وهو قوله 
(وجد الله عنده) إل وعلى هذا المشبه به أمر حيالي لا موجود فتأمل ولا تغفل / ٠١‏ 
منه . 


(۳) إشارة إلى أن ظلمات خبر لمبتدأ محذوف / ١7‏ منه . 


ظلمات ؛ دا أَخْرَجَ يده لَمْ يكذ يَرَاهَا ): م يقرب من أن يراها فضلاً عن أن 
يراها والضمائر لمن في البحر لدلالة الفحوى عليه شبه أعمالهم في سوادها وظلمتها › 
وما في قلووهم من الجهل والحيرة ا ا عا ركوق حك لا حكن أن 
يهندي إلى النور سبيلاً » ومن لم يَجْعَلٍ الله له ثور فما لَهُ ِن ور » هذا في 


مقتابلة يمد الله لنوره :من يشاء 6 وقول : ” نور على نور " 


#ألرّترَا أ آله سح ل من في آلسملوات وَالأرْض وَالطَيِرٌ صّلفاتٍ متك كل قد 
عَم صَلاتَم وَتَسَبيحَهٌ ال علط يما قثوت @ وَللّه ملك آلسّموات 
وَالَرض وَإلَى آل ألْمَصِيرُ ق الم تاوا جن ا 
َع رُڪاما رى الوق يحرج من خلاله. ويل ِن الساء من بال يهك 
ین برو فيص يده من عا ورف عن کی اء َك سن بی َب 
انسر ج َلآ الل وَآلنهَارنّفى ذلك لَعبرَة إلى الأبْصّرٍ ت 
والله < لق کل اكه مين ما ھم شن ينی على بیو متهم من يَسْنى 
عل قو وم ی منهى عل تا ت عازه لن سل 
شىء قَدِيرٌ (2) © لَقَد أَنْرَلمَآ ايت م لت بیت وال يَعَدى من يَشَآهُ إلى صرّط 
مُسْتَقِيمٍ @ ويقولون ا بالل وبا سول وَأطعَتَا E‏ فريق متهم من 
قد لك و أذلتبك بِالمُؤْبنينَ @ ©) وإذا دعر وأ إلى آله ا 
ا 5 


ر بي 


2 
٤‏ 2 + 2 ھے ا 


1۲۸ 


و رلا 


#ألم تَر : ألم تعلم علماً كالمشاهدة في اليقين أن الله يُسَبّحُ له من في 
السّمّوات والأرض 4» من لتغليب ذوى العقول والمراد أعم » ولكل من الجمادات 
أيضاً لسان به يذكرون الله يسمعه من يسمع» وقيل المراد لسان الحال » #وَالطْيْرٌ 2 
عطف على من » لصّافَات ): باسطات أجنحتهن في الهواء يسبحن بتسبيحات هو 
يلهمها » قيل: حصها ؛ لأا ليست في أرض ولا في سماء » لكل : منهم » ق 
عَلِمّ صّلاتَهُ وتَسْبِيحَهُ € أي : قد علم هو صلاة نفسه كيف يصلي ويسبح”" أو قد 
علم الله صلاته » وتسبيحه لا يخفي عليه *# واللهُ عَلِمٌ ما يَفعَلُونَ لله ملك 
السَمَوّات والأرض وإِلَى الله الَصِيرٌ 4 : مرجع الكل إليه » لالم كَرَ اَن اللة 
يجي امتخابا تم ولف 4ه يسوق لاغ مع نه رار ریم ت 
إلى عض ء نيعل كام : تتراكتا بمضه فرق بعض » فر الوق #: 
الطر » يرج مِنْ خجلاله ): رجه ومُنوقه » وير من السسمَاء ين جبّال فيا 
1437 أن شير زايد تو ماوت تال اا E E RS‏ 


نيان للجبال + والمفعول حوفت © أو من "العالقة للتتعيضن وهو الفعول » وعن يعض 


(1) ولا أحبر أن الله هو نور السماوات والأرض وعلم أن ظهورهما وظهور ما فيهما من 
نوره بين أن الموجودات الى ظهرت من نوره دالة مبينة لموحدها فقال : "ألم تر" 
الآية/١١‏ وحيز 

(۲) بإلهام الله إياه كما ألهم الطير دقائق العلوم بحيث تحير فيه عقول العقلاء ٠١/‏ وجيز . 

(۳) ولا ذكر أن الكل منقاد له وذكر ملكه والمصير إليه أذ يؤكد ذلك بعجيب من أفعاله 
مشعر بانتقال من حال إلى حال منبه على إمكان الانتقال إلى المعاد فقال : " ألم تر أن 

| الله يزحي " الآية ٠۲/‏ وحيز . 

. منه‎ ١7/ هو قولنا بردا لما قدرنا‎ )٤( 


1۲۹ 


السلف إن في السماء جبال برد يترل الله منه البرد » أو معناه يتزل الله من جانب 
السماء من قطع عظام من الغيم يشبه الحبال بعض برد » اأقَيُصِيبُ به ): بالبرد » 
لإمن يَشَاء 6: أن يصيبه » الأرتصرفة عن من يَشَاء #: أن يصرفه عنه » كاد 
سنا 6: ضوء » لبرقه يَذَهَبُ بالأَنْصَارٍ #: من فرط الإضاءة » فهو الله سبحانه 
مخرج الماء والنار »والظلمة » والنور من شيء واحد ٠‏ يُقلْبْ الله اليل 
وَالنَهَارَ : يصرفهما في احتلافهما » وتعاقبهما › لإإن في ذلك 24 المذكورات » 
رة 6: دلالة » ل[لأزلي الأبصتار ): لذوى العتول » لوال َلَقَ كل ذَابّة من 
اء وهو النطفة » متهم مّن يَمْشي عَلَى بَطنه 6؛ كالحية: قدّمه » لأنه أدخل 
في القدرة وأغرب » ومهم مّن يَمْشي عَلّى رِجْلَيْنِ #» كالإنسان والطير» لإرمنهم 
ن يشي على ارم )› كالنعم جعل الدواب“وهي ما يدب في الأرض كلها ميزين 
تغلييا" للعقلاء » فلذلك قال : " فمنهم من " إلخ... » وعن بعض: أن الماء أول 
مخلوق » والريح والنار والطين خحلق منه » يَعخلقَ اللّهُ ما يَشَاء #: أن يخلقه» «(إن 
الله عَلَى كل شيء قدیر َد أَنرَلنا آيّات مات : لكمال قدرتنا » االله 
هدي من يَسَاءُ 6: هدايته » إلى صراط مُسْتَقيمٍ )» فيصره آياته » ويعلمه 
الكتاب والحكمة » لإريقولون #: الذين مع محمد -صلي الله عليه وسلم- » 


(1) نقله محبي السنة عن ابن عباس / ٠۲‏ منه . 

(۲) وعادة الله حارية بأن برق غيم البرد أضوءء ورعده أشد ١7/‏ وجيز . 

() فإنه دحل في قوله : كل دابة الإنسان » وهم ذووا العقول فغلبهم فلما غلبهم ف امحمل 
استعمل لفظة من الي هي لذوي العقول في تفصيله » ليكون على وتيرة احمل » 
وطريقته فافهم / ١7‏ منه . 


اما باللّه وَبالرٌسُول وأَطَعَْا 4: هما » لثم يكَوَلّى : يعرض عن قبول حكم 
الله ورسوله » #إفريق مُنْهُم ): كالنافقين » لمن بَعْدٍ ذلك 6: القول » والاعتراف » 
وما أُولَيِكَ 6: الفريق » بالْمُوْمِدنَ € أو ما أولئك الذين يقولون آمنا وأطعنا 
بجموعهم بمؤمنين » بل فيهم كافرون”" لإوَِدًا دغوا إلى الله ورّسوله يخم 
ينهم 4: الحاكم ني الله عليه السلام يحكم بكم الله ٠‏ 9إذا فريق مهم 
فرشو 4: فاجئوا الإعراض لعلمهم أنه لا يحكم إلا بالحق » وهم يريدون الباطل 
إن كان الح“ عليهم » ون يكن لَهُمْ احق : لا عليهم » #يأئوا إل 4: إلى 

رسول الله » دعن ): منقادين قيل نزلت في منافق » ويهودي » وهو يره ) 
إلى النبي -عليه السلام- » والنافق يجره إلى كعب بن الأشرف ليحكم بينهما » (أفي 
لوبهم مّرَضَ 6: كفر ونفاق » وقيل جنون » للم ار ابوا 4: في نبونكء للم 
اون أن يجيف الله عليه وة 4: ي الدكومة » 9ل ريك فم 


" : ولما ذكر دلائل التوحيد اتبع ذلك بذم قوم آمنوا بألسنتتهم دون قلوهم فقال‎ )١( 
. وجير‎ ١7/ ويقولون آمنا بالله " الآية‎ 

(۲) على الأول أولئك إشارة إلى المنافقين خاصة » وعلى الثاني الي امحموع من حيث 
امجموع/؟7١‏ منه. 

(۳) وهذا هو شأن مقلدة المذاهب بعينه اليوم يعرضون على إجابة الداعي إلى الله ورسوله › 
وعن التحاكم إليهما أي : إلى كتابه وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم / ٠١‏ فتح . 
©( هذا القيد يعلم من مقابلة قوله : " وإن يكن هم الحق " / إل .. فلا تغفل / ١‏ مله . 
(5) وما أصدق هذه الآية على المقلدين في صنيعهم مع أهل القرآن وأصحاب الحديث/١١‏ 

(1) نقله حي السنة رضي الله عنه .١7/‏ 


١١ 


الظَالِمُونَ 4 أي : لا يرتابون » ولا يخافون لعلمهم بنبوتك » وبأن الله لا يظلم وإنما 
هم يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم أو معناه لا يظلم » ولا يحيف7؟ الله لأجد ؛ 
بل هم الظالمون لأننسهم . 


لإا کان َو ول آلْحُوؤْمِنِينَ إذَا ْوَأ إلى آل وَرَسولمہ لِيَحَكُمَ بيهم أن es‏ 
٤ ®‏ 2 ا o‏ ...هه ® Tek‏ 
سمعنا تمن ق E‏ ورول 2 الله 


و کو 


E TT‏ چ نایر 
آل يعو آل و إت تولا نال تا یل وعم ف ائ ا 


٣ 
م ص صت‎ 


تطِيعُوهُ تَهمَدوا وما عَلَى اسول إل لل اليرت ته وعد آله ادي اموا 
بنك وَعَمِلُوا سحت َسْتَخَلَِتّهُرْ بن الأرضٍ كما ستخلف الي 


ن قل و لَهُمَ دتمم آلّدی أرْتَضَئ لهم وَليُبَدَلئَهُم س بعد 
رفهم أَننا َعْدوتبی ا بش رکون بى قا ومن كَفْر بعد ذلك قأؤكتيك مُمْ 
امون و وَأقِمُوأ آلصََّوَةَ وَءَاُوأ آلرّكَرْة وَأطِيعو اسول لعَلَّڪُمَ 

e 
حون @ © ل خسن آلْدينَ كرا مُحَجَزي :فق الأرضن وَمَأُوَسِهُمْ آلَارٌ‎ 


)١(‏ على الأول» بل إضراب عن قوله : " أم ارتابوا " وقوله : " أم يخافون " » وعلى الثاني 
عن قوله : " أم يخافون " وعلى قول أن فسر المرض بالحنون يمكن أن يكون بل إضرابا 
عن الثلاثة / ١7‏ منه . 


EY 


نما كان قول المؤمِنينَ إا“ دُعُوا إلى الله ورَسُولِهِ لحك م بيهم 2# سواء 
كان الحق همم أو عليهم » أن يَقُولُوا #, اسم كان » لأسَّمِعْنا را وأوليك هُمْ 
قلعو ومن لع اله ومول 4: يما ساءد وسره» وغ ال4: على س 
مضي من ذنوبه » لوقه : فيما بقي من عمره في بعض اللغات إذ أسقط الياء 
للجزم يسكنون ما قبلها فيقال ك هم الفائرون 4: بوفق › 
بل وق بغيتهم »› > راسمو باللّهِ جھد" ایم نهم : قسما غليظا ر 


)١(‏ وني هذه الآية دليل على وحوب الإجابة إلى القاضي العام بحكم الله العادل في حكمه 
لأن العلماء ورثة الأنبياء ؛ والحكم من قضاة الإسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتاب 
والسنة » العادلين في القضاء هو حكم بحكم الله ورسوله » فالداعي إلى التحاكم إليهم 
قد دعي إلى الله وإلى رسوله » أي : إلى حكمهما فإن كان القاضي مقصرا لا يعلم 
بأحكام الكتاب والسنة» بل كان جاهلاً جهلاً بسيطاً » وهو من لا علم له بشيء مسن 
ذلك أو جهلاً م رکب » وهو من لا علم عنده ما ذكرنا ولكنه قد عرف بعض اجتهادات 
اختهدين » واطلع على شيء من علم الرأى(ء) فهذا في الحقيقة حاهل وإن اعتقد أنه 
يعلم بشيء من العلم فاعتقاده باطل فمن كان من القضاة هكذا فلا تحب الإحابة إليه 
لأنه ليس من يعلم بحكم الله ورسوله » بل هو من قضاة الطاغوت » وحكام الباطل وإذا 
تقرر لديك هذا » وفهمته علمت أن التقليد والانتساب إلى عام العلماء دون غخيره ع 
والتعبد يجميع ما حاء به من رواية ورأي وإهمال ما عداه من أعظم ما حدث في هذه 
الملة الإسلامية من البدع المضلة والفواقر الموحشة» فإنا لله وإنا إليه راحعون / ١١‏ فتح . 

() بالأصل "الرائي" 

e se 49‏ راط اا 
الآية ٠١‏ . 

(*) مر مرار أن حهد مفعول مطلق من أقسم من غير لفظه أو تقديره يجهدون حهد باهم / 
NT‏ 


۲۳ 


مكُح 6: بالخروج إلى الغزو » رجن جواب لأقسموا ء (قل 4: مء 
0 تُقسمُوا €: على الكذب » طَاعَة مُعْروفة € أي : طاعتكم طاعة مشهورة 
رون لال ل ا قل طن ار E‏ اروز لا ينان در 
الأفواه أو طاعة معروفة أولي وأمثل من هذا الإبمان إن الله خبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ 4 
فلا يخفي عليه سرائ ركم » قل أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَسُول إن ولوا ): 
تتولوا عن الطاعة » لأفَإِنَمًا عَلَيِْ 6: 0 : لما حمل #: من تبليغ الرسالة ) 
فإذا أدى خرج عن عهدته » وَعَلَيْكُم ما + كم 4: من القبول فإن أعرضتم فققد 
تعرضتم لسخط الله » لأوإن تُطِيعُوه تَهتَدُوا ): إلى احق » لوم عَلَى الرُسُول إلا 
البلا الْبِينُ 6: ا وعد الل“ 
اين آمتُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ليَسْتَخلفتَهُمْ في الأرض 6: ليجعلهم 
غلقاد برقن ا ا كاك الود من ی دق فافع للقن اكلم ب 
القسم أو تقديره وعد الله الذين آمنوا وأقسم ليستخلفتهم » كما ساف الاين 
وان ارط لاو رو ا o‏ 


أرضهم لوَلَيْمكئَنَ لَّهُمْ د ديتهُم ): : تمكينه تثبيته وإحكامه » الي ارم تى & 


(۱) اعلم قوله : " فإن تولوا " حطاب بدليل قوله : " فإنما عليه " وقوله : " وإن تطيعوه" 
والأصل فإن تولوا فإئما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا ففيه التفات لأنه حعلهم غيبا 
حيث أمر الرسؤل بخطابهم فى قوله : " قل " » أي : قل هم ؛ ثم حاطبهم بقوله "فإن 
تولوا" على أنه حطاب مستقل من الله لا من تتمة المقول فهو التفات حقيقي / ١١‏ 
منه . 

)١(‏ ولا قال : " وما على الرسول إلا البلاغ " وصارت النفوس طامحة بأن يعلموا الحال بعد 
تبليغ الرسول » وعدم قبوهم قوله قال مبينا حال المومنين السامعين » ومن ضمنه يعلم 
حال الحاحدين " وعد الله الذين أمنوا " الآية ١17/‏ وحيز . 


١ 


اختار › لهم وليبدَلئَهُم من بَعْدِ خَوفهم 6: من الأعداء » لأا 4 منهم نزلت97© 
حين قالوا : يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون» ما يأ علينا يوم نضع السلاح › 
بوني 4) استئناف كأنه قيل : لم يستخلفون » ويؤمنون » فقال : " يعبدونئ " 
أو حال أي : وعدهم ذلك في حال عبادهم » إلا رکون بي شِيْئاً 4» حال مسن 
فاعل يعبد » ومن كفرَ 6: هذه النعمة » لبَعْدَ ذلك #: بعد حصول الخلافة والأمن 
أو كفر معن ارتد » لأفأُولَيِكَ هم الفَاسِقَونَ 4: الكاملون في الفسق » #إوأقيمو ا“ 
العلا وآثوا اكه يوا الول 4: نما مر وغن ٠‏ لمكم قرحتو ). 
راحين رحمة الله إلا تَحْسبَنَ0" ): يا محمد » الذِين كفَرُوا مُغجزين ): الله عن 
إهلاكهم » في الأرض » وني قراءة بالغيبة » والذين فاعله » ومعجزين في الأرض 
a ea E E‏ 
ذلك ء لاومَأواهُم م القّارٌ #» حال أي : لا ينبغي هذا الحسبان » وقد أعد لهم النار ». 


#ولبئس المصِيرٌ 4 النار 


AEE‏ تنكم الو ملكت اى الي ل درا 
ا ا رحين E‏ 
الظهيرة ومن بعد ل ا تَلنث عَوَرَتَ EE‏ 0 ا عليه 


6 تمعن لني و عا تلزن كر انيل 

(۲) ولا تمت هم اب ثمري ومعناه اعبدوا ولا تشركوا » ولا تكفروا نعمه أو لا ترتدوا عطف 
عليه بقول : " وأقيموا الصلاة " الآية ١١/‏ وجيز . 

() ولا وعد المؤمنين ما وعدهم كأن قائلاً قال: كيف والكفار في كثرة وقوة؟» فقال : لا 
تحسبن أيها المحاطب الذين كفروا الآية /؟١‏ وجيز . 


Y0 


جنا تنخ لوت کہ نخعتكع عل بحر" يك م ل لك 


ليت وَآللَّهُ عَليمٌ حَحيمٌ © راذا بلع اطق" ا لحر فَليِسَْتَدنُواً 


2 
ه ده د 


كما اسعَيَذَنَ الذير: كيو تيد كذيك يبين الله کہ ا وال علي 


ونه 2 سني 


حكيم ق ا لو كه 
شي دن © عل الأ حر اح تع ع اه 

وو عه ماقمل کج او بيوت 2 + رقم 
اگ وب خابط یرت اریت اا 
a E FE‏ 


سياه وج ځ أن تأ راج ميا اذ 


أ ام 
لإا اها لين آمنُوا ادنم الزين مَلَكَت أَئِمَائكُمْ 4: من 


)١(‏ ولا كانت السورة معقودة لبيان أحكام العفاف » والستر بين بعض أحكامه وني خلاها 
أثبت نصائح ومواعظ استطراداً للدلالة على وحوب الطاعة فيما سلف من الأحكام 
وغيره » ووعد علي امتثاها وأوعد على الإعراض » ثم رحع إلى المقصود » ومن المعقود 
مع السورة فقال : "يا أيها الذين آمنوآ " الآية / ١‏ ؤجين , 

(۲) المراد. حطاب الرحال والنساء غلب فيه الرحال / ١7‏ منه . 

(۳) قاله مقاتل بن حيان / ١7‏ منه . 


١11 


دحل على عمر غلام وقت الظهيرة وهو نائم منكشف عنه ثوبه » قيل هذا رحوع 
إلى تتمة الأحكام السابقة بعد الفراغ عن الآيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف 
من الأحكام وغيره » ووعدٍ عليها ووعيد على الإعراض عنها › إوالذين لَمْ يلوا 
الحم مِدَكُم ): من الأحرار » [ثلاث مَرّات ): ني اليوم والليلة » من قبل صّلاة 
الفجر )» «للنواتلاك عردم ار كلوح إن دا ان امس زر عون 
نضَعُونَ نَِابَكُم ): لأحل القيلولة » لأمّنَ الظَهيرّة )» بيان للحين » لوين بَعْدٍ 
صّلاة العشاء ): الآحرة » لإثلاث عَوْرَات لک أي : هذه الأوقات ثلاث 
أوقات عورات ”مى هذه الأوقات عورات » لأن الناس يختل فيها تسترهم » والعورة 
الخلل » وقراءة نصب ثلاث بالبدلية من ثلاث مرات » طلس عَلَيكُمْ ولا لهم 
جاح ): في ترك الاستئذان » إبَعْدَهُنَ )€ بعد هذه الأوقات والآية السابقة في 

الأحرار البالغين » وهذه في المماليك" والصبيان » ©إطَوًَافُونَ 4 أي : هم طوافون › 
لإعَليكُ” 4 استئناف يبين العذر في ترك الاستئذان في غير تلك الأوقات › 
لبَعْضْكُم ): طائف » لعَلَى بض 6» أو تقديره يطوف بعضكم على بعض 
فيكثرون التردد لحوائحكم » فيغتفر فيهم ما لا يغتفر في غيرهم » ذلك 4: مشل 
ذلك التبيين > ين لله لَكُمْ الآيات واللَهُ علي 6: بأحوالكمء لإحَكِيم 4 


. منه‎ ١7 / نقله حي السنة عن ابن عباس‎ )١( 

(۲) فلا تكون ناسخة للآية الأرل» وعن ابن عباس أن الاس لين لم سحو عن ازا 
ولا حجال فرعا فاجاً الرحل والده أو حادمه » وهو على أهله فأمرهم الله بالاستعذان › 
مه عام ي ارز ترا لوزرا متاك مراي الات أن وللت قدا ناح 

من الاستعذان فتهاونوا وتر كوا العمل بتلك الآية / ١7‏ منه . 

(۳) والظاهر أن السرية حارجة من هذا الحكم إلا أن يكون لسيدها زوجة أو سرية أحرى 

وتكون عنده /۱۲ وجيز 


۳Y 


فيما أمركم » لوَإذًا بَلَعَ الأَطْفَالَ مِنَكُمُ الم 4, أي : ذلك الأطفال الذين 
يستأذنون وقاذك ات (فليستأذئوا #: في جميع أوقات الدحول » #كمًا 
سكن اين ): بلغوا الحلم » لمن لهم )» وهم ارال الأحرار » (كَدَلك 
بين الله لَكُمْ آياته الله عَلِيمٌ حكيم 1 كرره تأكيدًا في الأمر بالاستئذان» وعن 
كثير من السلف“ إذا بلغ الغلام الحلم فليستأذن على أبويه في جميع الأحوال ؛ 
9وَالْقَوَاعِدُ مِنَ سء 6: العجائز اللاي قعدن عن الحيض » اللاي لايَرْجُون 
نكّاحاً ): لا يطمعن فيه لكبرهن » لإفلَيِسَ عَلَيْهِنَ جاح أن يصن اهن 6: 
ات لا نري ف ا و يوقا ف ا 
غير م 2 مظهرات») لبريتةٍ 6 أمر بإحفائها أو غير قاصدات بوضع 
الثياب(؟ ترج الزينة » لون يعفن ): فلا يضعن الحلباب أيضاً > لير هن ): 
لأنه أبعد من التهمة » وَاللَهُ سَمِيعٌ ): مقا من للرجال » لإعليم 6: مقاصدهن › 
سس" على الأشنى حرج على الأفرج حرج ول على لري حر ول 

عَلَى أَنفْسكُم أن اكوا من بوتكم أو يوت آبَائَكُمْ أو يوت أُمَهَاتَكُمْ أو 
بوت إخوانكم و بوت أَخَوَاتَكُمْ أو بُيُوت أَعْمَامِكُمْ أو يوت عَمَاتَكُمْ أو 
ُيُوت أَخْوَالِكُمْ أو بوت خَالاتَكُمْ )» كان المؤمنون إذا دحل عليهم الأعمى وغيره 
وليس في بيوتهم شيء يضيفونه يذهبون به إلى بيت أحد من هؤلاء المذكورين في الاية ) 


. كسعيد بن جبير وی بن أبى كثير / ۱۲ منه‎ )١( 
علم التوجيه للأخير الزينة غير مقيدة بخلاف الوجه الأول ؛ » فإنه مقيدة بزينة حفية لسبق‎ )۲( 
. منه‎ ١ / العلم باختصاص الحكم ما لأن الوضع بقصد التبرج مذموم أبدًا‎ 
رلا حجر في أمر البيوت لبعض ووسع لبعض لأحل صيانة العرض ضيق ووسع أيضاً في‎ (MM 
+ وخر‎ ١١١ أ ال ققال :لين قلق الأعتى"" الآية‎ 


۳A 


فيأكل هو وضيفه من بيوتمم » فخافوا أن يكون أكلا بغير حق » ويلحقهم إثم لقوله 
تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " » فتزلت » أي : ليس على الضعفاءء 
EO 0 2 E‏ : 1 0 0 
ولا على أنفسكم حرج في ذلك أو كانوا“ يخرحون إلى الغزو ويدفعون مفاتيح أيواكم 
إلى هؤلاء القاعدين» ويأذنون أن يأكلوا من بيوتهم » وهم يتحرجون , ولا يأكلون 
فزلت رخصة لهم » ولغيرهم أن يأكلوا من بيوت هؤلاء أو كان“ مولاء المرضي من 
الأعمي » وغيره يتترهون عن مؤاكلة الأصحاء » فنزلت » أو معناه"" ليس على الأعمي 
والأعرج » والمريض حرج في القعود عن الغزو » ولا عليكم أن تأكلوا من هذه الليوت» 
وقوله : " أن تأكلوا من بيوتكم " » أي : الى فيها أزواحكم » وعيالكم » وعن بعض 
المفسرين: ذكره ليعطف عليه الباقي ليعلم أن بيوت الأقارب كبيت نفسه » فلا يحترز عنها 
بوجه» #إأو ما مَلْكْتُم مَّاتِحَهُ 4» عطف على ما بعد من أي : أن تأكلوا عما في يده©) 
وتصرفه وملك المفاتح كناية عن ذلك (كالناطور)© جاز له أن يأكل من البستان ع 
والراعي من لبن الغنم » والمأذون ما في بيت بيده مفاتحه » أو عطف على ما يضاف البيوت 
إليه أي بیو ت الذين ملکتم مفاتع ي( وهم المماليك 4 أو صديقك0) 4 أو بيوت 


)١(‏ نقله الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها / 17 منه 

(۲) نقله حي السنة عن سعيد بن حبير والضحاك › وغيرهما / ١١‏ منه . 

(1) قاله العطاء الخراساني » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحعلوا كالآية الى في سورة 
الفتح» وتلك الجهاد البتة | ١١‏ منه ٠,‏ 

. منه‎ ١7 / هو قول عائشة رضي الله عنها‎ )٤( 

6 النّاطور : حافظ الزرع والتمر والكرم. 

. منه‎ ١١ / قاله سعيد بن حبیر والسدي‎ )٥( 

(1) عن ابن عباس: الصديق أوكد من والديه ألا ترى استغاثة أهل النار لم يستغيثوا بالآباء 
والأمهات » وقالوا: "فما لنا من شافعين ولا صديق حميم" قيل لعالم : أحوك أحب 
إليك أم صديقك ؟ فأحاب لا أحب أخي إلا إذا كان صديقى . وما تعسرض لبت 


۳۹ 


صديقكم » وهو يقع على الواحد » والجمع وهذا كله إذا علم رضى صاحب امال وإن 
ليق الا عط فح ER I‏ 
متفر قن © كانوا دروت أن يأكل الرجل وحده” '؟ فرحصهم في ذلك أو كان الغي 
يطلب“ فقيراً من قرابته ليأكل معه » فيقول : والله لأتحرج أن آكل معك وإني فقير 
وأنت غيي » أو کانو إذا نزل هم ضيف يتحرحون أن لا يأكلوا إلا معد » لإا 
دحلم بوتا 4: من هذه البيوت لتأكلوا » (إفَسَلْمُوا عَلَى أَنفسكم ): على أهل 
الذي هو منكم دينًا وقرابة » أو إذا دخلتم بوت“ أنفسكم فسلموا على م 
أو إذا دحل © بيوتاً الية فقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين › '» الإتحيّة من 
عند الله : ثابتة ال و 


= الأولاد لأنه داحل بيوتكم فإن sy‏ 
القرابات » وفي الحديث : " أطيب ما يأكز الرحل من كسبه وإن ولده من كسبه " 
١١/‏ وجيز .[صحيح؛ انظر صحيح الجامع »)١5757(‏ وراحع الإرواء 12١7757‏ 

. منه‎ ١7 / قاله ابن عباس » وقتادة والضحاك » وابن حريج‎ )١( 

(۲) نقله عطاء الخراسان عن ابن عباس / ١7‏ منه . 

(۳) قال عكرمة وأبو صالح / ١7‏ منه . 

(4) هو قول حابر » وطاووس » والزهري » وقتادة » والضحاك » وعمرو بن دينار / ١١‏ 
منه. 

(5) قاله ابن عباس » وقتادة » ومجاهد / ١7‏ منه . 

(1) معناها فتعملون على مقتضاها أو تدحلون في زمرة العقلاء » ولا بين الاستئذان في 
دحول البيت » وحواز الأكل من بعض البيوت واستحباب السلام حين دحول البيت» 


وحواز الأكل من بعض البيوت واستحباب السلام حين دحول البيت عقبه بالاستئذان- 


١ك‎ 


أن يكون معناه قولوا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته » (إْمُبَارَكَة : يرجي ما زيادة 

ل ا و ا 
الخير » لطَيبّة €: تطيب ها نفس الستمع » كلك بين الله لَكُمْ الآيات لَعلكم 
تغقلون٠‏ 64: الح والخير . 


نم لمُيئُونَ آلْذِينَ ار بالله وَرَسُولم وَإِذا كاثوأ 0 مر جاب 
ليها حتئ as‏ ل آلَّذِينَ مكرك ا منوت 
بالل 9000 قدا استقدنوك لبعض ساز re‏ لمن كت شقّت متهم ۾ واستغفرٌ 
مم أله إرى الله غَثرڈ بحي © ۹ تجكفرأ ا ورل تنكم كفا 
ANCE‏ تدايتل أذ a‏ يَعَسَلثُو رت منكم لِوَادًا و 
اشن عن تروء أن لوهم ةأيهم عدا ليج ألا 

لي آلسَمَوتِ وَالأرْض قد يَعْلَمْ مآ أ عليه ۾ يوم يَرَجَعونَ 0000 
عيلوا أ بك سء عَليد' © ) 
الما الؤمئون الذينَ آمَنُوا بالل وَرَسُوله €: من صميم القلب » لرإذا كاثوا 
مَعَهُ 6: مع الرسول عطف على آمنوا العَلَى اع سود شي 
والمشورة › لم يَذْهَبُوا 1 عن محضره ) حى اذوه ؛ حذف قوله : " ويأذن 
لهم " » لأنه كالمستغئ عنه » وكانت الصحابة إذا أرادوا أن يخرجوا من المسجد لحاحةت 


= عن محضر البي المصطفىي -صلي الله عليه وسلم- الذى هو في بيت الله فقال :" إنما 
المومنون " الآية/7١‏ وجيز 

(۱) ولا ذكر من الحكم ما هو من حصوصيات رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أعقبه 
بشئ آحر من خحصوصياته الدال على تعظيمه كالأول فقال : " لا تجعلوا دعاء 


الرسول " الآية ٠١/‏ وحيز. 


وهو عليه السلام في المنبر لم يخرجوا حي يقوموا بحياله فيأذن فيخرج » إن اين 
يدوك اولك الّذِينَ يُوْمِنُونَ باللّه ورَسُولِهِ 6: : يماناً صدقاً » اذا استأذئوك 
لبغض شأنهم 6: انه ناذه لح وك عق 16 بر رضن إليك › 
زرا سَْتَغْفِرْ لَهُمُ الله €: فإن الذهاب عن بحلسك رما يكون زللاً هم › لرن الألة 
غَفُورَ 4: لفرطات العباد » #رّحِيمٌ لا تَجْعَلُوا دعَاءَ الرسُول بتكم كدُعَاء 
بَعْضِكُو0" بَعْضا عضا €: لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا » فقولوا: يا ني الله » يا 
رسول الله لا: يال" محمد يا أبا القاسم » أو احذروا" دعاءه عليكم إذا أسخطتموه › 
فإ وات م ا لن كزع ان فك عل م اة يقلت الله الديسن 
7 لّلُونَ 4, أي : يتسلون » هنكم €: قليلاً قايلاً » ويخرحون » لإلواذا ): 
او مستترين ب بعضهم ببعض للخروج أو يلوذ يمن يؤذن» فينطلق معه كأنه تا 
من لاذ يلوذ » وكأن هذا ديدن المنافقين يهربون بأي وجه يمكن لهم من محضر حضرة 
النبوة صلوات الله وسلامه عليه لافليحذر لين يُخَالِفُونَ 4 معرضين) » #عَن 


(۱) ومعناه لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في جواز الإعراض والمساهلة في 
إحابته » والرحوع بعد الإحابة بغير إذنه فإن المبادرة إلى إحابته واحبة وإن كنم في 
الصلاة والمراحعة بغير إذنه محرمة ١7/‏ وجيز . 

(۲) قاله ابن عباس » وبمحاهد » وسعيد بن جبير » ومقاتل بن حيان » وزيد بن أسلم / ۱۲ 
منه . 

(۳) حكاه ابن أبى حاتم عن ابن عباس والحسن البصرى وعطية العوثي / ١١‏ منه . 

)٤(‏ ملاوذين يلوذ بعضهم ببعض بحيث يدور معه إذا دار استتاراً من رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ١7/‏ وحیز . 

(ه) قوله معرضين عن أمره إشارة إلى أن تعدية المخالفة بعن لتضمين معني الإعراض وإلا 
AG‏ قا أ لتر زليه يقر AES‏ 


١١ 


< o 


مره : منصرفين عنه بغير إذنه مخالفين أمره » لن تصيبهم فتنة 
رش عذاب أَلِيعٌ 4: ني الآخرة » آلا إن لله ما في السّمّوَات 
والأَرْض 6: ملكا وحلت » قد يَعْلَُ ما شم" عَلَيِْ )» من النفاق والإحلاص أكد 
علمه بقد لتأكيد الوعيد يعي من حَلَقَ جميع الخلق وملكهم كيف يخفي عليه ألحوال 
المنافقين » وإن اجتهدوا في الإحفاء » لإويوم يعون & المنافقون: لاله ): 
للجزای ويوم ظرف”" لقوله » يتنهم بما عَوِنُوا4: باهازات » لإوالله بقل 
شيء علي ). ۰ 


فة 4: في الدنيا» 


)١(‏ فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ويوم يرجعون المنافقون الظاهر عطف يوم على ما أنتم 
عليه فهو مفعول يعلم » وفيه التفات آخر من الخطاب ١/‏ وجيز . 

(۲) ومعمول ينبئهم أعينٍ يوم لما قدم عليه للاختصاص جيئ بحري العطف عليه » ومثله غير 
عزيز/؟١‏ . 

(؟) عن عقبة بن عامر قال : " رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وهو يقرأ هذه الآية 
عى خائمة سورة النور وهو جاعل أصبعيه تحت عينيه يقول بكل شيء بصير " أخعرحه 
الطبراني وغيره قال السيوطي بسند حسن / ١7‏ فتح .[كما في الدر المنقور )١١7/5(‏ 
وقال لثمي في المجمع (84/7): "هكذا وقع» فإن كانت قراءة شاذة» وإلا فالتلاوة بكل 
شيء عليم. رواه الطبراني وفيه ابن هيعة وهو سيء الحفظ وفيه ضعف» وبقية رحالله 
ثقات".] 


سومرة المرقان محكية 
شوم وسعرن ا "ربدم كعات 
يسم اللدال رخ اريم 
تارك آنُدى نيل الفرْقانَ عَلَى عدو ليَكُونَ للكلمير تديًا © آئدی لَه 
ملك آلسسموات لاض ولخد ولد و َم ريك في الملك مَكَلقَّ 
ڪل شىء ىء فقدره تَقدِيرًا © وَآتّحَدواً من دونه ءَالهَةٌ ل لور شیا 
و لرن ولا کرد لأنفْسِهِمَ E E CO EET‏ 
رلا تُسُورًا © 9 © وقال آلّدِينَ كفرواً إن هدا الا افك آفْعَرَنهُ وَأَعَائَ عليه قوم 
رور ققد جَآمُوظُلمًا وَرُورًا و 4 وقالوا أطي الأؤلي اتبا فَهى 
شنلى عل بسر وأصریاد و قل أنه آل لمال ن الوت وَالَرْض 
إت كَانَ عورا بحِيمًا (©) © وََالُوأمَال ڌا الول يأل العام وَيَصَشِى في 
الأَسَواق لول أنزل له مَك فيككُونَ مَعَُ تدرا @ َو يلقت لَه كر او تَكُونُ 
E‏ وقال اللو إن تگہعوں إل رجلا حورا 
تحاف ,لكل زاف a e‏ 
تارك 6 تكاثر خيره » أو تزايد عن كل شيء وتعاظم » أو نبت ودام » الاي" 
راء منجمًا لا جملة واحدة » لالفُرْقَانَ 4 سمي القرآن به لأنه فارق بين المحق 


)١(‏ تكلم سبحانه في هذه السورة على التوحيد » لأنه أقدم وأهم » ثم في النبوة ؛ لأنها 
الواسطة » ثم في المعاد , لأنها الخاتمة / ١١‏ فتح . 


١.5 


والباطل » لإعَلَى عَبْدِه ِيَكُونَ 4 العبد أو الفرقان » لللْعَالَمِينَ € :الإنس 
والحن » ليرا )» : منذرًا وا أو معى الإنذار كالنكير » لري ك مَك 
السَمَوّات والأرض )» بدل من الذي" أو رفع أو نصب على المدح » وم 
يذ ولا ولَمْ يكن لَهُ شَريك في املك 4) : في ملكه وسلطانه » #وَخَلقَ كل 
شيء فَقَدَره تَقَدِيرًا 04 أي : أحدث كل شيء له » الكون مراعى فيه التسوية ؛ فهيأه 
لا أراد منه كما سوى الإنسان من مواد وصور مخصوصة ء ثم هيأه للإدراك » ومزاولة 
الأعمال الغريبة » أو فقدره للبقاء إلى أمد معلوم ‏ انوا( من دونه آلهة لا 
يخلقون شيا ) : عاحزين » لإوهُم بُخلقون € : فإن عبدقم ينحتوفمء لإولاً 
لون لأنفْسهمْ ضرا 6 أى : دفعه » رلا تفع أي : جليه » رلا لون 
نا 6 إمانة أحد لوَا ح6 : إحياءه رلا نشوراً © : بعنه ايا فكيف 
يستحقون الألوهية » وهم متصفون بصفات تنافيها » #(وقال الْذِينَ كَفَرُوا إن 
هَذَا €: ما القرآن » إلا فك € كذب للافْمَرَاه € يعنون رسول الله لإوأعائة 
ع كوم ررد 4 :انهو ف ر كلما مر 5 ت : 


#إوزورا 1 بنسبة رسوله إلى ما هو برىء منه » وجاءوا بمعيئ فعلوا أونصب ظلما 


3 ركان مرق رل ن ا قحال اش تال" ورانا قرفا" 
(الإسراء: )١ ٠ ٦‏ الآية/7١وجيز‏ . 

(۲) دون غيره لا استقلالاً ولا تبعًا فهو المتصرف فيهما / ١١‏ فتح . 

(۳) والفصل ليس بأحبي ؛ لأنه من تتمة الصفة » ومتعلقاتها / ١7‏ وحيز . 

)٤(‏ الضمير للعالمين أي : اتخذ الإنس والحن مع ثبوت دلائل الوحدة وعلمهم بأن الله 
حالقهم من دونه آهة / ١7‏ وجيز . 

(ه) ونسمبة الخلق إلى العباد بحاز كأحسن الخالقين فعبادهم يممنرلة إله لآلهمتهم/ ١١‏ 


وجي 


بحذف الحار » إوَقَالُوا أُسَاطِيرُ الأَوَلِينَ € : ما سطره المتقدمون اكَتبَ ي“ ) 
استكتبها لأفَهِي )» الأساطير » لتُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَة وأصيلاً )» ليحفظها فإنه أمي لا 
يقدر أن ا الكتاب » قل انر" الْذِي يلم اسر في السموَات 
َالأَرْضٍ 4؛ ولذلك تري القرآن مملوءا من امغيات » لإإِلهُ كان غَفُورً رجيم )» 
ولولا رحمته لاستأصلهم » وما أمهلهم » لوَقَالُوا مَال هَذَا الرسُول #؛ أي : من 
يدعي الرسالة » يَأْكل الطَعَام وَيَمْشِي في الأسْوّاق 4 : لا ملك ولا مَك 
ولا ) هلا » لإأنزل إِلَنهِ ملك فَيَكُونَ 4 : الك » لمعه تذِيرا 4 : منذراً هو 
خبر كان » ومعه حال أو بالعكس » أو مع متعلق بنذيرا » أي: يشا ركه في النبوة › 
أو يُلقَى إِلَيْهِ كز أو تكون لَهُ جن يكل مِنْهَا € : حاصله إن لم يكن ملّكاً ولا 
E‏ د وليه ناف N CS‏ 
رجلاً له بستان كما للدهاقين » لوقَالَ الظَالِمُونَ أي : قالوا لظلمهم #إإن تَتبعُْونَ 
إلا رَجُلاً حورا 6 : سحر فغلب على عقله » لانظُرْ 6 يا محمد » #كِف 
ضَرَبُوا لَك الْأمَْالَ € : من مسحور » ومحتاج » وغير ذلك » فَضَنُوا» : عن 
الحق» لقلا يَسْمَطِيعُونَ سَبيلا © : إليه 


1 200 


تبارك اذى إن شَاءَ جعل لك كيدا من ذ E‏ من تحتها الأنهر 


مكجكل لف فى يك E OR E‏ 


١؟/فوذحم جمعها أو أمر بكتابتها نحو احتجم وافتصد » وهو حبر ثان لبتدأ‎ )١( 
. وجيز‎ 

(۲) أي : الفرقات » ول يقل أنزها إشارة إلى أنه ليس بأساطير الأولين / ١7‏ وحيز . 

() أي : ما اكتفيتم بأنكم تتبعون رجلا مثلكم ؛ بل تتبعون رجلا مسحوراً » أي : رحلا 
أنقص من أمتالكم / ٠۲‏ وجيز . 


ا ےو oe‏ 


O e‏ تحثرا آم شور 
راذعا تُبُورًا كيرا © قل أَذَالكَ حي أَمْ جَكَهُ الخلد ایی وعد المُكقُوت 


م ردي دم 


ل ق ا ا 


1 


50 ضيقًام 


اض ا TT‏ 90 ا نا ما كان يق 


م 


اف ف د ق د ره ِ 


5 


ا 
ارا تزتا را ج نقد مقر با : ل ا EP‏ 
ا وَمَنيَظَلِم مّنكُمْ ثذقه عَذَابَ كبيرًا @ وما أَرَسَلنَا قَبَلَكَ 
من المرسلی إلا اتهم أكون العام يجش تور ف آلاسواق وَجَعلنَا 
بتكم بض نعتة نورت وَكَانَ رَنُك بَصيرًا @ @ +2 
لإتبارك 24 :تكائر حير » الي إن شَاءً جَعَلَ لَك خَيْراً من ذلك جنات ري 
من تختها الأَنهَارُ وَيَجْعَل لَك قُصُوراً € أي : إن أراد وهب لك في الدنيا حيرأ ما 
قالوه » وهو أن يعجل لك مثل ما وعدك من الجنات » والقصور » ونصب جنات على 
البدلية من نير أو الحزم والرفع في يجعل لأن الشرط إذا كان ماضياً ففي جزائه الجسزم 
والرفع › > بل كَدَبُوا بالسّاعَةٍ ) وهو أعجب وأغرب من تكذيهم إباك » أو لهذا 
كذبوك يعن : تكذيب القيامة حملهم على هذه الأقوال ) ؛ #وأغْتذا لفن كذب 
بالساعَةٍ سعيراً € : ناراً شديدة الاشتعال ٠‏ إذا رأنهُم ) أي : السعير» من 
كان بَعيدٍ ‏ : أقصى ما يمكن أن يرى منه » لأسَمِعُوا لها للها رفيا 4: 


جوت شط وی واد قو صو مسرن حزق العاف وجرن فده ر 


١ / 


تحويز الرؤية على النار من قلة البصارة » وقد ورد "من يقل على ما لم أقل فليتبواً 
بين عييٰ جهنم مقعدّاء قيل : وهل لما عينان؟! قال : أما سمعتم الله يقول : إذا رأقم 
من مكان بعيد»" الآية » #إوإِذًا ألقوا منها مَكَاناً 6 : منها بيان تقدم فصار حالاً » 
«إضيّقا 6 : لزيد العذاب » وف الحديث (والذي نفسي بيده إفهم ليستكرهون في النار 
كما يستكره الوتد في الحائط) » لمقرنين © : قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسلى › 
إدعوا هتالك يورا ها كا قر رة يار ال فنا حت لزلا 
َدْعُوا ) أي : يقال لهم لا تدعوا » الوم تُبُوراً واجدا واذغوا تُبُوراً كبيراً 4) 
فإن الخطب أعظم مما حسبتموه » قل أََّلِكَ € : ما وصفنا من أنواع العذاب » 
خير ام جنّةَ الد التي وعد 4, أي : وعدها » امون 24 وني ذلك تقريع مع 
فكم » لإكائت ) : الجنة في علم الله » لهُمْ 4 أو لأن ما وعد الله كالواقع » 
9جَرَاء © : على أعمالهم بالوعد » وَمَصيراً 26 : مرجعاً ينقلبون إليه أما غير 
المتقين من المؤمنين كالتبع لهم أو المراد من المتقين من يتقي الكفر › والتكذيب ؛ وهم 


ا ال ر 


إما حال أو متعلق يجزاء » للم فيمًا ما يَشَاء ن خَالدِينَ كان #: ما يشاءوونهع 
و جز 2 يساعوف خالدين و 


(۱) رواه ابن جرير وابن أبى حاتم » وغيرهما بروايات متنوعات » وعلى هذا لا حاحة 
إلى بيان جهة ابحاز مثل أن هذا من باب لا تترا أي نارهما هذا ما في الوحيز ؛ وفي 
الفتح بعد نقل مع هذا الحديث أخرجه عبد بن ميد » وابسن حرير من طريق 
خالد بن دريك» ونحو عند رزين فى كتابه » وصححه ابن العربي في قبسه وله لفظ 
ععناه وأحرج الترمذى من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه 
وسلم : " يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان » ولسان 
ينطق يقول: إن وكلت بثلاث بكل حبار عنيد وبكل من دعا مع الله إا حر »> 
وبالمصورين ' » وق الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
غریب /۱۲ فتح . 


على ربك وعدا € : موعوداً » مسولا 4 : عن بعض السلف يقول المؤمنون : 
نادت فما عا أا فار لا اوعدا وذلك قوله وعدا عسولا “عن عضن 
الملائكة تسأل لهم ذلك قال تعالى "ربنا وأدحلهم جنات عدن الي وعدم" (غافر:۸)»› 
#ويؤم يَحْشُْرُهُمَْ وما يعبُدُونَ من دون الله 4 : المراد ذوو العتقول كالملائكة 
و 20 واستعمال ما لأنه في الأصل أعم » أو لأنه أريد بالوصف » أي: معبوديهم 
.أو لإجرائهم بحرى غير ذوئ العقول » تحقيرًا لشأنهم لقصورهم عن معن الربوبية أو 
المراد أعم » وينطق الله الأصناء ٠‏ #(فيقول تہ اض“ عِبّادي هَؤُلاء امم 
فلا اليل ٠‏ ن كر وغوه نكر يرق لكان ليله ا عن اليل 
وهذا السؤال لتقريع العبدة وتبكيتهم #قالوا سُبّحَائَكَ # : تعجب منهم نما قل 
هم أو سبحانك من أن يكون لك ند » ما كان ينغي 6 : ما يصح ويستقيم › 
لتا أن خدَ من دونك مهن ياء © أي : نحن لا نعبد إلا أنت » فكيف ندعو 
أحداً أن يتولى غيرك ؟ قيل : أرادوا من ضمير المتكلم جميع الخلائق » #إولكن مُتَعْتَهُْ 
وآباعهُم 4 : في الدنيا بالنعم » حى سوا الذْكْرَ 6 أي : نسوا ما أنزلفه إليهم 
أو غفلوا عن ذكرك » وَكَانُوا ‏ : في علمك.؛ #قَر ما يورا #؛ : هالكين 
أشقياء راعوا الأدب » وما قالوا )أت ااي صريحاً » لأن المقام غير مقام البسط 


كما قال موسى في مقام الإنبساط : "إن هي إلا فتتقاك" (الأعراف:55١))‏ 


(۱) قاله بحاهد وابن جريج بدليل حطاهم وحواهم فيما بعد / ١١‏ فتح . 

(۲) قاله الضحاك وعكرمة والكلي / ١7‏ فتح . 

(5) ولا كان السؤال عن تعيين الفاعل قدم أنتم » وهم نحو "أأنت فعلت هذا بأهتنا" 
(الأنبياء: ١7/505‏ وحيز . ) 


) في حاشية الأصل : في (ن): الانبساط. 


1۹ 


ققد“ كذبوكم 4 التفات » أي : قال الله هم فقد كذبكم العبودون» ابا 
قولوت € : ني قولكم: مم آلحة أو هؤلاء أضلونا » فالباء معي في أو بما تقولون بدل 
اشتمال من مفعول كذبوا ككذبوا بالحق » وفي قراءة " يقولون " بالياء فمعناه كذبوكم 
بقوهم : " سبحانك ما كان ينبغي " إِلْإقَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً € : للعذاب عنكم 
لإولاً نصرا 6 وقراءة التاء فمعناه » فما تستطيعون أيها العابدون صرف العذاب عن 
أنفسكم ولا نصر أنفسكم » ومن يَظْلِم )» يشرك”"» لمكم فة عَذابا كيرا 
وما وسلتا بك مِنَ الرْسَلِينَ إلا ): رسلا » لإنْهُْ أكون الطْعَام يشون 
في الأمتواق 24 ما بعد إلا صفة أقيمت مقام موصوفها » وها جواب قوم : " ما 
هذا الرسول " الآية » لوجعلا بغْضَكة ) : أيها الناس » للبَغض ف فة € : ابتلاء» 
SS‏ نيرون" » علة 
للجعل أي : لنعلم أيكم يصبر كقوله تعالى : یلرک ایک أحبين عا" (هود:۷» 
الملك:٠)»‏ وقيل: حث على الصبر على ما افتتنوا به لاو كان ربك بَصِيراً » عاللاً 


بالصواب فيما يبتلي به وغيره » فلا يضيقن صدرك› أو يمن يصبر . 


)١(‏ وهذه المفاجأة بالاحتجاج والإلزام حسنة رائعة » وخاصة إذا انضم إليها الالتفات 
وحذف القول ونظيرها "يا أهل الكتاب قد حاءكم رسولنا" (المائدة:9415١)»‏ وقول 
القائل: 

قالوا حراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد.حئنا حراسانا ١١/‏ فتح . 

(۲) كذا فسره ابن عباس وغيره وهو المناسب؛ لأن الكلام من e‏ في الكلفرين › 
ووعيدهم / ۱۲ وجيز . 

(۳) روي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 5 الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" انظروا إلى من أسفل منكم » ولا تنظروا إلى من هو فوقكم » فهو أحدر أن لا تزدروا 
ةا عليكم! راغ رقن اله" الصارز ين تقول + " وكات ويلك مضي ی 


١٠ 


71 <> سم 
رس عو ا 
+ 
ع 


#وَقَالَ نَّذِينَ لا یجو لقَآءَنَا لول نل عََينَا آلملتبِكةُ أو تر ربا 


ت 


نقد اسجكرراً فت اسهم وَعَمَوْ عثُرًا كبا @ © يوم يَرَوَنَ آلمَلتبكة لا 


ر سا بير 


ُشْرَكك يومد لَلمُجَرِمِينَ 0 مََحَجورًا @ وَقَدمنا إلى ما 


ر 
ہے عشلا فق سه 0-03 2 له بم < د 


و ماو وى 
حَسَن مقيلا (©) وَيَوْمْ تشفق السماء م انتم ئرل الملتبكة تنزِيلًا © 
ملك بوم انحو لحم ون يوسا على آلكفرين حيرا @ َم 
عط الام عَلَىْ يده يَقُولُ ينی أَتّحَتُ مَعَ آَلرٌسُول سَبِيلًا ©© © ونی 
نی لم أَتَحِدْ مُلَانَا حَلِيلًا © قد أسَلِى عن التخر عد بذ انى 
وَكَانَ الشَّيَطان للإنسّن حَذُولا @ وفال ال سول يرب إِنَّ وی اتخَذوأ 
هدا لقان مَهَجُورًا © @ يَحَدَالِكَ جَعَلتَا ِكل نبي عَدُوَا م ين ّرمي 
وَكَفَىْ بِرَبَكَ هَادِيًا وَتَصِيرًا ©© © وقال آنّذِينَ كفَرواأ لو رل عليه القرءَان 
جل وة َلك تنيت يه واد رَرَتَلمََهُ ترّتيا ©© ول يَأَنُوتَكَ 
بمكل إل جتتك باحق وََحْسَنَ تَفْسِيرًا @ الَدِينَ رو على دُجْوهِهمَ 
إلى جم اذك سر مَكَانًا صل سبد © ) 
لوَقَالَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءمَا 4, لا يخافون البعث » أو لا يأملون لقاءنا با خير » 
ولا : هلا لإأنزل عَلَيْنا اللائِكَةُ 4 : فتخيرنا بصدق محمد » ار رى 
رکا 6 فبحمرنا بذاك » قد اروا في سهم 4 : حي منوا ما ل صل 
للرسل » اللام توطئة القسم » عتا € : تحاوزوا الحد في الظلم » إعْمُواً كرا 
يوم » أي : اذكر يوم » يرون الَلائكَة 4؛ : عند الوت » أو في القيامةء لإلا 
رى يَوْمَئِ للْمْجْرِهِينَ 4 أي : هم » لأهم بحرمون يتحلى الملائكة للمؤمنين 
٠6١‏ 


فتبشرهم حين الموت ولي القيامة بالرحمة والرضوان » وللكافرين فيش رهم بالخيية 
والخسران » #إويقولون) أى: اللائكة هم #إججئرا حورا“ 6: درام تفا 
عليكم الحنة والرحمة » أو البشري » فالجملة حال من الملائكة » أي : وهم يقولون أو 
يقول المجرمون عند لقاء الملائكة هذه الكلمة » وهي من المصادر المتروك فعلها » ومن 
الكلمات الى تتكلم ما العرب عند لقاء العدو » وهجوم النازلة في موضع الاستعاذة 
يعن أَنهم يطلبون نزول الملائكة » وهم إذا رأوهم كرهوا" واستعاذوا » وقوله : 
محجورا كموت مائت للتأكيد » لوقتا" إِلَى ما عَوِلُوا من عَمَل 4 أي : 
قصدنا وعمدنا إلى أعمال عملها الكفار من المكارم كقرى ضيف » وإغاثة ملهوف » 
#فَجَعَلتَاه هَبَاء منثوراً 6 : أخطناه» لأا تكن خالضا مواققاً للشرزيغة + وافبناء 
غبار يرى في شعاع الشمس يطلع من الكوة شبه عملهم بالغبار في الحقارة وعدم النفع 
> تم بالمنثور منه في انتشاره وتفرقه » ومنثورا إما صفة هباء أو مفعول ثالث من حيث 
إنه كالخبر بعد الخبر » لإأصْحَاب اة وميا حير مُسَْقرأً 4 : موضع قرار » 
وخسن مَقِيلاً© 4 : مكان استراحة » وعن بعض السلف يفرغ الله مسن 
الحساب نصف النهار » فيقيل أهل الحنة في مناظر حسان » وروح » وريحان مسنهاء 


(1) قيل: هذا قول الملائكة للمجرمين » يعن : حراماً محرماً عليكم رحمة الله في الدنيا/؟١.‏ 

© آي قرل ارهق غد لقاء الملادكة على :عادقمع في الثتيا إذا رلت مم دة من د 
عدو أو غيره » أي : عوذاً معاذاً » أي : أطلب عوذاً معاذاً يستعيذون من الملائكة/؟١‏ . 

(۳) شبه حاهم بحال من حالف سلطانا عظيماً فقدم إلى أسبابه فمزقها » و م يبق ها ثرا 
وقوله : " من عمل " بيان للتعميم / ١7‏ وجيز . 

)٤(‏ والقيلولة استراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم يع : هؤلاء ني أسوأ حال » وهم 
في أحسنها / ٠۲‏ . 

(5) وأحذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف النهار » كما ورد في الحديث/١١‏ جلالين . 


١6 ؟‎ 


ررم شق اي : دت ٠‏ لست بلفتام 4 آي : سيب ش55 
وقبل بالباء معن عن » لإوكُرّل اَلائكَة 4 : في ذلك الغمام » لإتريلا 4 يعي : 
تتفتح السماء بغمام يخر ج منها » وقي الغمام ملائكة ينزلون » فيحيطون بالخلائق في 
مقام ا حشر ء الك يَوْمَئِذْ الحَقُ لِلرّحْمَن 24 الحق حبر وللرحمن متعلق به أي : 
الك ثابت له لا يبقى لغيره » أو صفة للملك » وللرحمن خبره » إوَكَانَ يَوْماً على 
الكافرينَ عَسيرا 4 شديدا مع طوله وشدته يخفف على بعض من المؤمنين » حي 
يكون أحف عليه من صلاة مكتوبة يصليها"“ في الدنيا » لوَيومَ يعض الظَالِمُ على 
يَدَيْهِ #» عض اليدىن والأنامل وأمثاله كنايات عن كمال الحسرة والغيظ » وهذا عام , 
وإن كان مورده في عقبة بن أبي معيط لما ارتد لأحل خاطر ابي بن حلف ' إتقول 
يا لبتي الَخَذت مَع الرسُول سَبيلاً 4 : إلى الهدى , والنجاة » يا يى 24 تعال 
فهذا أوانك » ليت لَمْ أذ فلانا #, أي : من أضله » والفسلان كناية عسن 
الأعلام » لإخليلا لذ أَصْلْنِي عن الذكر € : عن القرآن أو عن ذكر الله » بذ 
إِذ جَاعني وكان الشَيْطًان 4؛ كل من صدك عن الحق فهو شيطانك » #إللإنسّان 
خذول 3 تا ركه لا نافعه عند البلاء » وقوله : "كان الشيطان" » إما من تتمة كلام 


. وجيز‎ ٠١ / كما وقع في مسند الإمام أحمد‎ )١( 
کا ل ن فا دوواد ابن تويز ر‎ 68 
(؟) صرح كثير من السلف على أن حكم هذه الآية عام في جميع ا متحابين المتفقين في‎ 
وحيز » ولي الفتح وحكم الآية عام في كل خليلين ومتحابين اجتمعا‎ ١١ / معصية الله‎ 
: علىمعصية الله عز وحل » وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم‎ 
| و ی حو تدوز فرعن الخدم بين خالل" کے ایر ني‎ 
. فتح‎ ١ 


١ ”اه‎ 


الكافر » وإما من كلام الله سبحانه من غير حكاية » وقال الرسّول” #؛ محمد 
عليه السلام يومعذ » أو في الدنيا » يا رب إن قَوْبِي © : قريشاً » لإانَحَذُوا هذا 
القَرْآنَ مَهْجُورا 24 متروكا أعرضوا عنه ولم يؤمنوا به » أو يمتزلة الحجر والمذيان » 
فالمهجور معن المجر كالحلود » وفيه تخويف لقومه » وتسلية لرسول الله بقوله: 
لوَكَدَلِكَ جَعَلَْا لكل تبي عَدُ عَدُوا € : يحتمل الواحد » والجمع › من المجْرِمِينَ ) 
ال ال 0 : إلى اتبلعك 
وإن كان قومك يصدون الناس عنك » لإ وتصيراً € لك عليهم فلا تبال عن يعاديك › 
لقال الَذِينَ كََرُوا ولا )» هلا » إرّل”" عليه اَن جُنَلَة وَاحِذَة ) 
كالتوراة والإنحيل» ونزل بمعين أنزل كبر وإلا يكون متدافعاً » وهذا من ماراتهم الى 
لا طائل 7 تحتها > لإكذلك لنت به فوّادك 2 :هذا من الله تعالى حواب لحم » أي 
ا ت ر ی ر د ی ا ا 
عليك حفظه » لأنك أمى بخلاف سائر الأنبياء » فإنهم ممكنون من القراءة والكتابة › 
ولأنه كلما أنزل عليك وحي من ربك يزداد لك قوة إلى قوة » وللأعداء كسراً على 
كسر » لوَركَلنَاه تَرْتيلاً 4 : وبيناه تببيناً على مهل بحسب الوقائع » عطف على فعل 
مقدر ناصب لكذلك » ولا يَنُوئكَ بمَثل € : بشيء عجيب في القدح في القرآن » 


وفيك » إلا جِنْنَاكَ بالْحَقَّ4 : الذي يرد ما جاءوا به من الل » لأسن 


)١(‏ والأظهر أن قوله : هذا ما حرى له في الدنيا بدليل إقباله عليه مسلياً بقوله : " وكذلك 
جعلنا " الآية / ١١‏ وحيز . 

(۲) قال صاحب البحران: نزل وأنزل مترادفان لا يقتضي التفريق في الترول » وعلى هذا لا 
يحتاج إلى كلفة توحيه /7١وجيز‏ . 

(۳) لأن أمر الاحتجاج به والإعجاز لا يختلف مكاج سكام E‏ ارك ا 


وجحيز . 


تفسيرا € : بياناً وكشفاً في حواب اعتراضهم » وهذا أيضاً من علل حهة إنزاله 
مفرقاً » لالْذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجُوههم إلى جَهَنُمَ 4 : مرفوع بالذم أو بدل مسن 
ضمير يأتونك » أو مبتدأ خبره أولئك وعلى أي وجه ففيه بيان أنهم يضربون لك 
الأمثال » ويحقرونك» ولايدرون أنهم على ,تلك الفضيحة » وفي الصحيح أن زا 
قال : يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه ؟ فقال : " إن من أمشاه على رجليه 
قادر أن بمشيه على وجهه يوم القيامة " » لأأُولَيِكَ شر مَكانا € : مزلاً أو مزلةء 
#وَآضَل سَبيلاً"“ #؛ نسب الضلال إلى السبيل » وهو لهم فيها للمبالغة يحازاً . 


2 
ر اص 


وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا مُوسَى آلكتب وَجَعَلنَا مَعَهه أَحَاهُ هرون وزيرًا @ فقلتا 


2 
رم ہے 


أذهبا إلى قوم لدی كَدَبُوأ ایا فرتم تدميرًا و ووم وح لا 


ا ر 2 = 
> شو ف0و و ے عه اه ر ع اص ف ا 8 ود اعد 


كذبوأ آلوْسُل أَعْرَفْسهُمْ ا قاين ايه وا عَدَنا للظتّلميت عَدَابًا 
أليمًا @ وَعَادًا وَتَمُودَاوَأَصْحَبَآلرسنٌ وَفُرُونًا بن ذلك كثيرًا © وَخلاً 
رتا له لتقل وكا برا يرا و ولذ أَنأ على القريَه آل أمَطرت 
مر السو افلم وتوأ يَرََتَهَا بَلَ کائوا لا مرْجُونَ شرا © ودا روك إن 


25 


3 1 7 2 6 لا ت ووي ٤ر ر صت‎ a 
خوك ال هروا أَمَدَا آلّدی بَعْتَ اله رَسولا © إن حَادَ لَيُصِلنَا عَنْ‎ 


MN 
0١ 


)١(‏ وقوله شر وأضل ليس على بايمما من الدلالة على التفضيل » فيمكن أن يكون من باب 
العسل أحلى من الخل » يعن قبح مكان الكفرة » وضلال سبيلهم أكثر من حسن مكان 
المؤمنين » وهداية سبيلهم واستقامتها » ولا سلى رسوله بقوله : " وكذلك جعلنا لكلى 
فى عدوا" كنا كنا اعا ن اعداءهم شملا رل وقروناين ذلك كرا 
و عرب و * ولقة اتنا 


موسى الكتاب " الآية ١7‏ وحيز . 


2 
رسع 


5 2 2 1 له اردع > N, 6 a‏ و2 22 ےر ت م ے2 7 0 
َالهتنا ولا ار صبرنًا عَليها وَسَوَف يعَلمُون حير يرون العذاب من أَضَل 
ر علد کے 1 ی ا و و اي 2221 لطر" نر و کے 2 1 
سبياد €3 َرَت من اتخ اللههء هَونه أفأنت تكون عليه وڪيلا ي ام 
کی ا ی ر 5 م رع نماي و کے 


\ 


N 


#ولقذ آكيْنا مُوسَى الكتاب 24 : الألواح أو معن آنينا أردنا إيتاءه » أو المراد مسن 
الكتاب ما يستلزمه وهو الرسالة » لأن التوراة ما كان إلا بعد هلاك فرعون كما مر في 
سورة الأعراف ا سلى رسوله بقوله كذلك جلعنا لكل تي عدوا شرع بين أعذاءهم 
مد ومفضاا > الإو جملا مع أخاه هار ون وزیا 4 معنا عاو فاق فر الوق 
لفقل اذْمَبًا إلى القَوْم الْذِينَ كبوا بآياتتا 4» فإن قوم فرعون لما أضركوا بالل 
كذبوا بما جاء به الأنبياء من قبلهم › لإفدمراهُم تدرا“ ق أي : فذهبا فكذبو ها 
فاستأصلناهم » اختصر القصة فذكر بحملها , لأن المقصود إلزام الحجة ببعثة الرسل أو 
استحقاق لملاكة بالتكذيب » لأوقَوْم وح لما كذبُوا الرسل 24 كزين وو 
ا کی ا و ا 
لأعْرَقَْاهُمْ 4 : بالطوفان » وَجَعَلَئَاهُمَ 4 إغراقهم أو قصتهم » لالِلئَّاسِ آية )» 
عبرة » #إوأَغْتذئا لِلظالِمِينَ #: سوى عذاب الدياء #عَذَابا أليماً وعَادا 
وَتَمُودا: عطف على قوم نوح» وناصبه محذوف » أي :لما فعلوا شل ما قعل 
المذكورون عذبناهم كما فعلنا مم » أو عطف على هم في جعلناهم على أن يكون 
وجعلناهم عطفاً على بجموع الشرط والحزاء » لإوأصحاب الرس 6 اختلف فيهم 
)١(‏ كثير من السلف على أن الألواح غير التوراة ١7/‏ وحيز . 


(؟) اقتصر القصة عمجمل الحكاية فإن المقصود إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق العذاب 
بالتكذيب/؟7١‏ وجیز . 1 


فمن قائل عباد الأصنام كانوا حول بئر فخسف بم » والرس البئر الغير المطويةء أو 
قوم دفنوا ودسوا نبيهم في بثر أو أصحاب يسن » أو أصحاب الأخدود » أو قرى من 
د اس وي : الذين ذكرناهم » #كبيرا 
وگلا ضر رتا لَهُ الأَمثال € : في إقامة الحجة عليهم وأنذرناهم من وقائع أسلافهم 
موا نسب حل دل عل ره وس لون ل «f‏ 
أي : كسرناهم وفتتناهم » اوقد اوا عَلَى الة قَرية التي أُمْطِرت مَطَرَ مَطْرَّ السّوء 4) 
أي : مر قريش في طريق الشام ROT‏ للك 
0 يروه € فيتعظوا ما يرون من آثار العذاب مع أنهم مروا عليها مراراً » لى 
كَانُوا لا يَرْجُونَ ورا 4 : لا يخافونه أو لا يأملونه فلهذا لم يعتبروا لإوإذا روك 
ن يَتَخِذُوئكَ إلا هُرُوا: مهزوءاً به أو موضع هزء ء لهذا الذي 24 أي: يقولون 
هذا الذي » والإشارة للاستحقار » لأبَعَتْ الله رَسُولاً € : قالوه قك › إن 
كاد 0 منففة من المثقلة » لالضلا عر" لها © : شارفنا أن نترك ديا لفرط 
احتهاده في تقوية ذينه وإبطال دين غيره » ويصرفنا عن عبادا » لإلَؤْلا أن صَبَركا 
عَلَيْهَا .: استمسكنا بعبادتًا وثبتنا عليها » وجوابه ما دل عليه قبله › #وسَوْف 
َعْلَمُونَ جين يرون العَذاب مَنْ أَضَل سَبيلاً ) ل اللا 


1 
أ 


)١(‏ القرون جمع قرن » والقرن مائة سنة قاله قتادة.؛ وقيل: مائة وعشرون قال زادة بن 
أوق» وقيل: أربعون سنة وقيل غيرها وقد مي الدماعة من الناس قرنا كما لي 
الحديث الصحيح " خير القرون قرني" [كذا قال والذي في الصحيح بلفظ: "حير 
الناس قري" وأما اللفظ الذي أورده لا يصح نبه على ذلك الحافظ وغيره] وأحرج 
الخاكم يالك عن ابن عباس قاله ٠‏ " كان :رسول الله صلى الله عليه وسلم إا التضهق 
إلى معد بن عدنان أمسك ثم يقول كذب النسابون”/؟١‏ فقح .[موضوع. انظر 
الضعيفة(١١١)].‏ 


١ /اه‎ 


لأنهم نسبوه إلى الضلال › وفيه وعيد بأنه لايهملهم وإن أمهلهم ٠‏ ارايت من انَحَد 
إل“ هَوَاه 4 الاستفهام للتعجيب › فإن دينهم ما هوى أنفسهم › وهمم كانوا 
سكو شود و زا حمر جين ا الأول » #أقاأئت تون عليه 
وكيلاً :فیط فلا تدعب فت غل زات أو ما ادك غليهم بو كل نه 
عن اتباع الموى فالآية منسوحة #أم تَحْسّبْ 4) . بسحت 5 أن أكترهُم 
يَسْمَعُونَ أو يلون“ : فيسمعوا أو يعقلوا الحق حص الأكثر ؛ لأن فيهم من عقل 
وآمن » او ما آم استكبارا »ل هم إل کالالقم ل هم أل سلا 4 فا 
تنقاد لمن يتعهدها وتعرف اقا ت ؛ وذ المضار وما لما إضلال » وإن 
كان لها ضلال . 


َم تَرإلئ رَيَكَ كيف مه الل ولو اء لَجَعَل سَاكمًا مجعلا آَلشّمْس 
عله ليا © ثم قَبَضْنَه لتا فضا يَسِيرًا @ وهو آلّدِی جَعَلَ لكم اليل 
لباس وَآَلكَوَمَ سانا وَجَعَلَ اهار ششُورًا ©© وهو لدی أَرْسَلٌ ارح بُشرا 


5 ےم « د 
مود دم م <* مى ده لع ماه اها ع ست امس ا ل از ال اه اد ع د مي e‏ د 
بين دی رحمتم وَأَنْرَلَا من السَّماء مَاء طهورًا @ لنحكى بم بلدةٌ متا 


- 
رم2 r‏ ت جم 5 < دعي واد 24 


ونسقیۂ مما خلقنا انما وَأَنَاسِىٌ كثيرا ولق صرفنله بينهم 


ليڌڪروا فَأَبَيَ أحَثَرٌ الكاس الا كَفُورًا ©) ولو سْئّنا لبَعَثْنَا ف كل قَرَيَة 


َدِيرًا فلا شطع الككفرير وجھدھم بى جهاداً كبيرا + وهو 


)2 قوله إله هواه مفعولاه » والمعبئ إنه يتخذ إها إلا هواه » وليس من باب القلب فإنه من 
ضرورات الشعر / ١‏ وحيز . 


(؟) وهذه المذمة بحسب الظاهر أشد عما قبله فحقيق بالإضراب إليه عنه / ١7‏ وحيز . 


١١م‎ 


آلَدِى مرح لحري مدا عَدَبٌ فْرَاتُ وَهَدَا ملح أُجَاجٌ وَجَعَلَ هما َرَرَحَا 
NY 0‏ لماز قل لات ا قي 
َكَانَ رَشْكَكدِيرًا @ وَيَحْبدُو من دون آل ما لا ْم ولا ضرمم کان 
آلکافر عَلَى ریہ ظَهِيرًا © وا رلك إا سرا ورا © كل مآ 


ت 


الڪ عله ِن اجر إل من سا أن يخ إلى ريي سياد و وَتوَكل 


2 ا امدق ر 52006 

عَلَى الح آلَّدى لا يَمُوت وسح بِحَمَدم وکقیٰ يم يذثوب عبَادهء 
م ةثس# ا 3 00 د رھ کے > ساس | سمس - 5 3 َي 7 7 

خَبِيرًا © اذى حَلقَ السّموات والأرض وما بيتهما فى ست ار م ثم استول 


عَلَى انعرش لرن فشكل بى حرا وچ ذا قیل لهم جوا للحم 
قالوا وَمَاآَليَحَمَنُ آتَسَجُدُ لما امتا وَرَادَهُمَ ُفُورًا 8 ج ) 
ألم" ر : تنطرء إلى رك : إلى صنعه ‏ ليف م الل 4 وهو ما 
و طنوع م رع العم يخي روما غل ا ی مط اال ا 
" وظل ممدود " (الواقعة: . ©)؛ ولو شَاءَ لَجَعَلَهُ سّاكنا &» : ثابتاً دائماً لا يزيله 
الشمس » لتم جَعلنَا الشَمْس عليه ديلا 24 فإنه لو لم تكن لما عرف الظل » فإن 
الأشياء تعرف بأضدادها » أو جعلنا مستتبعة عليه تتلوه » وتتبعه كما يستتبع الدايل 
دلول ر2 :ليان أن هذا أمظ من الأول نم قبضنتاه إِليْنَا نضا يسيرا 4 ازا 
الظل قبضاً على مهل أو سهلاً أو سريعاً بأن أوقعنا موقعه الشمس » وفيه من المنافع ما 
لا تحصى والقبض في مقابلة المد » وثم هنا أيضاً لبيان أن الثالث أعظم من الأولين › 
)١(‏ لما بين حهل المعترضين على دلائل حقية كلامه ورسوله ورد بأوضح وجه وأحكمه 
وأثبت عليهم كمال حهلهم » ذكر أنواعاً من الدلائل على قدرته التامة العامة » فقال : 


" ألم تر " الآية / ١١‏ وحيز . 


١ 


لوَهُوَ الي جَعَل لَكُمْ اليل لاسا 24 : شبه الظلام في ستره باللباس » وَالنَوْم 
بات" 4 راحة » #إوَجَعَل النّهَارَ ورا بعثنا من أخ اموت » أو ذا نشور 
يتشر فيه الخلق لمعايشهم وأسباهم » وَهُوَ الي أَرْسَل" الاح شرا » : 
مبشرات وقرئ نشراً » أي .: ناشرات للسحاب » لأبَيّنَ يدي رَحْمَتِهِ 6 :قدام المطى 
قد مر فضي مشاه و ن سر الأعرافت. رار كا فر الما ماء طهورا 4 
دونب :اا سيره ERS N E‏ 
SL a E‏ 
الغيم من البحر » فَيَعْذيُْ الرعد والبرق » للحي به بَلْدَة ميا 4 وصفها بمذكر لمعن 
الموضع والبلد » #وتُسْقِيَه 
#كثيرا #: فإن بعضهم أهل مدن لا يحتاحون غاية الاحتياج إلى المطر » وحص الأنعام 
من الحيوانات لأنه في معرض تعداد النعم » والأنعام ذخيرة الإنسان متعلقةكمكمء 
لوَلَقَدْ صرفتاه“ & المطرء يته 


ووا أذ امس ی امار من أخرى » ولكن الله قسم هذه الأرزاق » فإذا عمل 
قوم بالمعاصي حول الله إلى غيرهم فإذا ROS e‏ 


سْقِيَهُ مِمّا خَلَقََا الاما وأنَاسِيَ 6 : جمع إنسي أو إنسان › 


ْنَم ) مرة ببلد » ومرة بأخرى » وعن ابن مسعود 


. ٠۲ شرع في آية أحرى‎ )١( 

(۲) ومنه يوم السبت » ويقال للعليل -إذا استراح من تعب العلة: مسبوت / ١١‏ وحيز . 

(۳) شرع في آية أحرى / ٠۲‏ . ) 

(4) عن ابن EA E‏ " وجحاهدهم 
به " فإن الضمير فيه للقرآن بلا حلاف » وعن بعض وهو المنقول عن ابن عباس أيضا 
ENT‏ ا ل ا E‏ 
مرفوعا/١١وحيز‏ . 

() أخرجه بنحوه الحاكم (407/7) عن ابن عباس موقوفا» وصححه وأقره الذهبي. 


١1 


9لِيَذَكَرُوا 4 ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم » لإفأبَى أكثر النّاسِ إل كفورا 6: 
كفران النعمة أو جحوداً فإنمم قالوا مطرنا" بنوء" كذا »ولو شتا لَبعنتا في كل 
َرْيَة تير ا سرس ل ن اعا ا ولك ا فاا ل ور 
لأفلا نْطِع الكافِرِينَ ) : فيما يريدونك عليه» وهذا يهيج له ولأمته ‏ لوَجَاهِدهُم ‏ 
به € بالقرآن ٠‏ #إجهادا كبيرا ) : لا يخالطه فتور بأن تلزمهم بالحجج والآيات أو ما 
يأمرك القرآن وما علمت منه ء لإوَهُوَ الي مَرَّج البخرن ع 4: أرسلهما قي 
جاريهما وحلاهما » هذا عب قرات € : بليغ عذوبته » لوكا ملح اجاج 4 : 
هو نقيض الفرات » و جعل بَيْنَهُمَا ورا €: اجا سق ا ادها ا 
اوجرأ مَحْجُورا ): وهو كلمة يقوها امتعوذ كما مر في هذه السورة » كأن كلا 
منهما يقول لصاحبه ما يقوله المتعوذ عنه وهو كدحلة تدخل الماح فتشقه » فتجري فى 
خلاله فراسخ ولا تختلط » وقد ذكر أن فى سواحل بحر الهند مثل الدحلة » وأغرب 
فالحاجز محض القدرة فقط » أو المراد بالعذب الأنمار » والعيون والآبار » وبالملح البحار 
المعروفة » وبالبرزخ الأرض الحائل بينهما » لإوهُو الذي خلق من الماء € :النطفة» 
1 كاه نج لوو سي ان كر عب ل لال : فلان ابسن 
"فلان» و ر صهر آنانا باق کی راب ا 
لحمل ا و 


)١(‏ قال النحاس: ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفر هنا قوهم: مطرنا بنوء كذا» 
والنوء كما هو المختار سقوط بحم من المنازل فى المغرب » وطلوع رقيبه من المشرق في 
ساعته/ ١7‏ . 

(۲) قاله عكرمة / ٠١‏ . 

2 ا ۲ 


(4) ذكر آية أخحرى : ١7‏ . 


صهراً وکات ربك قير ) : على ما بشاء » يدون ين دون اللو ل 
يَنفْعْهُمْ ولا لا يَضْرَهُمَ ) : ما له كل العجز » ويتركون القادر المحتار » لوان 
الكَافِر عَلَى ربهِ ظهيرا 6 : يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة والشرك » وقيل من 
ظهرت به إذا خلفته خلق ظهرك غير ملتقت إليهء أي :: ينا مهيا لا وقع له عند الله 
وما رساك" لام مشر وكذيرا قل ما سالك عَلَيْهِ 4 عن دنا | للك لمعه 

من ابشارة ‏ والإثار» من گر إل من اء أن يد إلى رڳو سَبيلاً € أي : 
كو شا انس ال وا ا ر 
إلا فعل من شاء التقرب إليه كأن فعله الطاعات جعله من جنس أجره إظهارا لغاية 
الشفقة» ودفعاً لشبهة الطمع كما تقول : ما أطلب في تعليمك منك أجرا إلا عزتك › 
إوتوكل على الحي لذي لا يموت 6: في الاستغناء عن أجورهم واستكفاء 
شرورهم فإنه باق حقيق بالتوكل عليه » وسح #: تزه عنن كل نقص > 
لإبِحَمْدِه 4) متلبساً مثنياً بنعوت كماله » #أو كفى ب به €: كفى7" الله الإبذئوب 
اده حيرا ) ل 
والأرض وما هما في سنَةِ يام م ثم املقو نتوی عَلَى العرض 4) قد مر في سورة 


(1) ولا ذكر أن الكافر مهين غير ملتفت إليه على الله » فذكر بعده ما يدل على أن اللائق بحلل 
رسوله أن لا يزيد همه فيهم لما بلغ رسالته » فقال : " وما أرسلناك " الآية/؟١‏ وجيز . 

(۲) ولا شك أنه ليس بأحر له ١١/‏ وحير . 

م يكل اعتبار اتتهىء وكفي: كلمة يراد ما البالغة يقال + كفى. بالعلم جال وبالآدب مالا 
يعني : حسبك لا تحتاج معه إلى غيره ١7/‏ وجيز . 

» قوله تعالى : ثم استوى على العرش قال جاهد : استوى على العرش : علا على العرش‎ )٤( 
وقال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع نقل القولين البخاري في صحيحه ووقعا من‎ 


النسحة الأحمدية في صفحة ١7‏ 601.1 وقال ابن جرير " ثم استوى على العرش الر من“ 


11۲ 


= أى: علا وارتفع وقال فى تفسير قوله : ثم استوى على العرش فق كل مواضعه أى : علا 
وارتفع نقله الذهبي ف كتاب العلو/ ١١‏ قال الحافظ العلامة مس الدين ابن القيم رحمه الله 
في حطبة النونية : فإن قيل : ما تقولون في مسألة الاستواء » قيل نقول فيها ما قال ربنا 
تبارك وتعالى وما قاله نبينا -صلى الله عليه وسلم- نصف الله سما وصف به نفسه › وبما 
وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل » بل نثبت له سبحانه 
ما أثته لنفسه من الأسماء والصفات وننفي عنه النقائص والعيوب » ومشاهة المخلوقات إثبانا 
بلا فقيل رها باذ ل قدو قي الك لوقه قن کی اوی اله 
ليه د كر وان ها وضع الله فة ارا ووه به وله و ف يقي 
صما » وللعطل يعبد عدماً » وللوحد يعبد ا واحداً صمداً ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير » والكلام في الصفات كالكلام في الذات» فلما أنا تثبت ذاتا لا تشبه الذوات فكذا 
6ن سخانه رف لذ EEE A‏ 
أفعاله فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين» ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأحل 
شناعة المشنعين » وتلقيب المفترين » كما أنا لا نبغض أصحاب رسول الله صلي الله عليه 
وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب » ولا نكذب بقدر الله ولا جحد كمال مشيئته وقدرته 
لتسمية القدرية لنا بجبرية » فلا نححد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا 
مجسمة مشبهة حشوية إلى أن قال : ونقول : إن الله فوق سماواته مستوياً على عرشه بائن 
من خلقه ليس في لوقاته شيء من ذاته » ولا في ذاته شيء من مخلوقاته » وإنه سبحانه ليه 
يصعد الكلم الطيب » وتعرج الملائكة والروح إليه » وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
ثم يعرج إليه وإن المسيح رفع بذاته إلى الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى 
لله حقيقة وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه وتقف بين يديه وإنه 
تعالى هو القاهر فوق عباده وهو العلي الأعلى » وإن المؤمنين والملائكة المقربون يخافون رهم 
من فوقهم وإن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه وإن الله سبحانه العلي 
الأعلى بكل اعتبار انتهى. 


11۳ 


للحي › » اسل به خبیرا € أي مطل ما د كر هن الى والانتواء غالا تيرك 
ومن أعلم من الله؟ أو المراد سل حبريل » وقيل : أهل الكتاب ليصدقك فيه » والسؤال 
يعدى بالباء لتضمنه معين الاعتناء, أو به متعلق بخبير » #إوإذا قيل هم اْجُدُوا 
رخن قَالُوا وما الرَّحْمَنُ & فإفم ما يطلقون هذا الاسم على الله » لأَنَسْجُدُ 
لِمَا نامرا 6: للذي تأمرنا بسجوده » أو لأمرك لنا » وما نعرفه وقرئ يأمرنا بالياءء 
فيكون هذا كلام بعضهم لبعض » لإوزادهُم 24 الان د را € 
الإبمان . 


بار آلّدی جَعَل فى آَلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَل فيهسا سرج وَقَمَرَا مرا (2) وهو 


آنّدى جَعَلَ َيل وَآَلكَهَارَ حلفَة لمن أَرَادَ أن يَدَكَّرَ أو اراد سُكورًا 62 وَعبَّاد 


آَليّحَمَن آَنْدِينَ يَمَسُونَ عَلى الأرْض هَوَنًا وَإذا حَاطْبَهُمْ الجهلوت قالوأ 


سما رالدین ییون روود شج دا وزم @ والذير: 0 ٠‏ 


صرف عا E‏ اف عَذَانَهَا كان غراما © إِنَهَا اء ْنَم 


عر © 


وَمُقَامًا © © لی إا لفقو لم يُسَرقُوأ رلم يَقَعْرُوأ وَكَانَ بَيَنَّ ذالكَ 
راما و وَآلَّدِينَ ل يَدَعُونَ مَعَ آله إلا َاخَرَ رلا لو اا ال حرم 
آله ال بالق وَل ر نق يقكل د لك یلو آثاما ھج .ضف له 
العذاب ي القيئمة e‏ إلا من تاب وَدَامَنَ وَحَمِلَ عَمَلَا 


> ع يدير 


صَلِحًا فأؤتبكَ يْبَدِلُ آله سَيْكَاتهِمَ َس حَسَكتٍ وَكَانَ أله عَفُورًا رَّحِيمًَا 5 ومن 


1) بالرحمن فإن أهل الكتاب يعرفون ما يراد به في كتبهم وإن قريشاً أنكروا إطلاقه على 


الله/ ١١‏ وحيز . 


4 


بس ”> سس هي لر م شو رو # کک ص ررر رصت عن ا و ا 
تاب وعمل صللحا فانم يتوب الى الله متابا © والذير.. لا يشهدون 
الور وإذا مرو باللَعُومَرُواكرامًا والّذي, 7 اذا جردا بایلت رهم 
لم روا علیها صما وَعمَيَانًا (@ والذين يَقُولونَ رَبَّمَا هب لتا من زجنا 


4 
ت 21 ee‏ 
هص 


ي ت 7 رص کر ا 5 و ج چ 5-0 ا EN‏ ء- 208 
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقيت اماما أؤلتبك يجرو الغرّفة 


ما کے 


م و ومسو ا ا 


OS E لول‎ se وَمُقَامًا‎ 

رانا رچ 4 
«إتبَارك”" الَذِي جَعَلَ في السّمَاء بُرُوجاً )» : قصوراً عالية هي الكواكب السبعة 
السيارة كالمنازل" لسكافا أو البروج الكواكب العظام » لإوجَعَل فِيهًا ا 24 
الشمس ومن قرأ سرجاً فمراده الكواكب الكبار » وَقَمَراً مير © : مضيئاً بالليل » 
لوو اَي جقل اليل اهار لْفة4 أي : ذوى حلفة يعقب ذا ذاك وذاك 
هذا » ويخلف كل واحد منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغى أن يعمل فيه فمن فاته 
عله أ خنع مس110 بن الس وللفعلة ال ا ا و ا ل 


#لْمَنْ اراد أن يَذَكَرَ ‏ : لينظر في اختلافهما فيعلم أن له صانعاً قادرا حكيماً » أو 


)١(‏ ولا ذكر أنه لق السماوات والأرض » عقبه عا حلق فْ السماء » وبأعظم ما حلق في 
السماء من منافع السماء والأرض» فقال: (تبارك الذي) /7١وجيز‏ . 

(۲) وهو المروي عن على وابن عباس وغيرهما وهي الحمل » والثور » والجوزاء » والسرطان» 
والأسد » والسنبلة » والميزان » والعقرب » والقوس » والجدي » والدلو » والحوت /؟١‏ 
وجيز . 


(۳) قاله ابن عباس ١7/‏ وحيز . 


اراد شُكُوراً € : أن يشكر الله أو ليكونا وقتين للمتذكرين » والشاكرين من فاته 
ورده في أحدهما قام به في الآحر » عاد" الرّحْمَن الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَّى الأرض 
هونا » هينين أو مشياً هيناً بسكينة ووقار من غير حبرية » واستكبار لا مشي 
المرضى» فإنه مكروه وهو مبتدأ خبره الذين بمشون » أو أولئك يجزون الغرفة » #وإذا 
خَاطْبَهُمُ الجَاهِلونَ قَالُوا سلاما" 4) أي : إذا خاطبوهم عا يكرهونه قالوا سدادا من 
القول يسلمون فيه من الإم أو تسليماً منكم لا حير بيننا ولا شر قال تعالى: "وإذا سمعوا 
اللغو" الآية (القصص ٠:‏ 5)» وعن الحسن البصري قالوا: السلام » وني الحديث ما 
يويد لوَالَِّينَ يَبيتُونَ لبهم سّجَّدا رَقيّاما"“ 4 تخصيص البيتوتة » لأن الصلاة 


)١(‏ ولا أنه جعلهما خلفة لمن أراد الذكر والشكر عرفه وبينه فققال: "وعباد الرحمن”" 
الآية/ ١١‏ وجيز . 

6 ويسمى هذا سلام متاركة قال تعالى: " وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه 
(القصص:55)؛ يعي يتركونه ولا يعارضونه فإن من عارض جاهلاً فهو مله » وعسدم 
منارضة A‏ و E‏ + ولا لم يقل والذين إذا حاطبهم الجاهلون ١١/‏ وجيز . في 
الفتح قال النضر بن ميل حدئنٍ الخليل قال : أتيت أبا ربيعة الأعرابي » وكان من أعلم من 
رأيت فإذا هو على سطح فسلمنا فرد علينا السلام » وقال لنا استووا فبقينا متحيرين وم ندر 
ما قال » » فقال لنا: أعرابي إلى جنبه : أمركم أن ترتفعوا قال الخليل: هو من قول الله : " ثم 
استوى إلى السماء " فصعدنا إليه فقال : هل لكم في حبز فطير » ولبن هحير؟ فقلنا : 
الساعة فارقناه » فقال: سلاماً فلم ندر ما قال فقال الأعرابى: إنه سالمكم متاركة لا حير فيها 
> ولا شر قال الخليل : هو من قول الله عز وجل : " وإذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً "> 
قال الحسن: هذا وصف فارهم ثم وصف ليلتهم بقوله : " والذين يبيتون " الآية ١١/‏ 1 

(۳) المراد إحياء تمام الليلة أو أكثره بالصلاة » فالقيام والسجود حالان من أحوال الصلاة 
والبيتوتة أن يدركك الليل نمت أو لم تنم والصلاة في الليل أفضل » قال تعالى : " تتجاق 
جنويهم عن المضاحع " الآية (السجدة:7١)/7١‏ وجيز . 


1 الآية 


111 


2 


بالليل أفضل » لإوالذي-" قولوت ربا اضرف عتا عَذاب جهنم إن عَذَابَهَا كا 
غَرَاماً 6 , هلاكاً ملا" لاز ما » نا سَاعت تن مُستقرا ومُقَاماً et‏ 
ل 0 بالذم المقدر هو سبب الربط بين اسم إن 
وخبرهاء أي : بست مستقراً هي » قيل : التعليلان من كلام الله أو حكاية لكلامهم : 
#وَالَذِينَ إذا أنققوا لَمْ يُسرِفوا ولم يروا وَكَانَ بين ذلك قَوَاما) : ليسوا 
مبذرين » ولا بخلاء » بل يكون إنفاقهم عدلاً وسطا" » وقواماً إما حبر ثان أو حال 
مؤكدة » وقد فسر , تعض انموي الانار افع بان بحصي الله و ه ز ا 
منع حق الله » وليت شعري كيف يصح مع قوله » وكان إنفاقهم بين الإسراف › 
والتقتير قواماً فتأمل » ودين لا يَْعُونَ مَعَ الل لها آخَرَ ولا يلون الس 
الي حَرّمْ اللّهُ 4, قتلها , إلا بالْحَق 24 : متعلق بلا يقتلون » أو بالقتل اللقدر » 
لإولا يرون ومن يفعل ذلك يلق اناما 4 جزاء إثمه » أو الآثام واد » أو بتر في 
جهنم » لإيُضاعَفْ لَهُ العذاب يَوْمَ القِيَامَةِ 2 E 115 NT‏ 
مانا ١‏ ؛ وتضعيف العذاب والخلود فيه لانضمام الكبيرة إلى الكفر » لالا من كاب 
وآمَنَ وعيل عَمَلاً صالحا اولك يبدل اللَهُ سينَاتِهِمْ حَسنَات &» أي : تنقلب 
کا ا و کا ا کے م و ر وا ا 
طاعة » فالعبد يتمئ أن تكون سيئاته أكثر من ذلك » والأحاديث الصحاح تدل على 
هذا المعئ» أو أنه بمحوها ويثبت ت مكافا الإبمان » وما عمل من الطاعة في إسلامه ع 


)١(‏ فيه إيذان بأنهم مع اجتهادهم في العبادة خائفون مبتهلون في صرف العذاب عنهم لا 
معجبون بعبادتهم ١7/‏ وجيز . 

(۲) من ألم السحاب » أي : دام مطره وأقام/ ١١‏ . 

(۳) وعن عمر من اشترى أي شيء اشتهى فهر مسرف /۱۲ وجيز . 


11¥ 


ر کان الله عرو رخ لذلا ر عو اعات وي ارقن 
تاب ) : عن المعاصي » لوَعَمِلَ صَالحا فَإنهُ وب إِلَى اللَهِ 4 يرجع إليه بذلك» 
ام تابا" 6 : مرضياً عنده » أو يرحع إلى نوابه مرجعاً حسناء إوَالْذِينَ لآ يَتْهَدُونَ 
الزُورَ € : لا يحضرون محاضر الباطل » أو لا يقيمون الشهادة الباطلة » #وإذًا مروا 
باللغو ) : العاصي كلها لغو ‏ مروا كرَاماً © : مكرمين أنفسهم عمسا يشينهم 
مسرعين معرضين يعن لم بحضروا مجالسه. وإذا اتفق مرورهم به لم يتدنسو بشيء › 
#وَالَذِينَ إذا ذُكَرُوا بآيّات رهم € : وعظوا بالقرآن » لم يروا » 

يسقطوا ول يقيموا » لعَلَيْهَا صما وَعُمياناً 4 يعي لم يقيموا عليها غير واعين ولا 
ع فير ها یا ؛ بل سامعين بآذان واعية مبصرين بعيون راعية » فالنفي متوحسه 
إلى القير“ ١‏ لين بون رک با كا ين أزواجتا ورن قَرَةَ أَعْن ) : 
يسألون أن تكون أزواجهم وأولادهم مطيعين لله أبرارا تقر هم عيوفمم ويسرون 
برؤيتهم » ومن بيانية كرأيت منك أسداً أو ابتدائية » لوَاجْعَلَنَا لِلْمْقِينَ إمَامَا 4: 
أئمة يقتدي بنا في الخير » ولنا نفع متعدٍ إلى غيرنا » وحّد إمامًا لأن المراد كل واحد» 
أو لأن بحموع لاتحاد طريقتهم كنفس واحدة » أو لدلالته على الجنس » ولا لبس قيل : 
جمع م أي : اجعلنا اعدو انين ن وك يكرت القرقة 4« ار 


. وحيز‎ ١7/ والظاهر من الآية قبول توبة المسلم القاتل بغير حق‎ )١( 

(5) أو المراد من تاب فقد تاب إلى من له اللطف الشامل والرحمة الواسعة ٠۲/‏ وجيز. 

() أي : ليس نفياً للخبر بل هو إثبات له ونفي للصمم والعمى نحو : لا يلقاي زيد مسلما 
هو نفي للسلام لا للقاء ٠١/‏ وجيز. 

(4) مأحوذ من القر وهو البرد » يقال : أقر الله عينك وأسخن عين عدوك فقيل : د 
السرور بارد ودمع الحزن حار / ٠١‏ . 

(ه) كالأنبياء / ١7‏ منه . 


١14 


الرفيعة في الحنة » وهي اسم جنس أريد به الجمع » لما صَبَرُوا € : على طاعة الله 
وبلائه وعن محارم » لإويُلقَوْنَ فيها كَحيَةَ وَسَلاما 6 : تحييهم اللائكة » وتسلم 
عليهم » وبعضهم بعضاً لقاهم كذا أى : استقبالهم به » خَالِدِينَ فِها حَسُئَتَ 
مسرا وَمُقَاما 6 مقابل ساءت مستقرا ومقاماً في المعن والإعراب » ق مسا 
با بكم : ما يصنع بكم » #إربّي 6 : لا وزن ولا مقدار لكم عندهء لول 
دعا کم 6 إعانكم وعبادتكم › أو ما يعبأبخلقكم لولا عبادتکم يعن أن خلقك, 
لعبادته » أو ما يبالي مغفرتكم لولا دعاءكم معه الهة أخرىء أو ما يفعل بعذابكم لولا 
شرككم » وما إن كانت استفهامية نصبت علىالمصدر » أي : أي : عبأ يبا بكم 
ققد كَذَيْتَمْ € : عا أحبرتكم به » حيث حالفتموه » قساف يَكُونُ € : التكذيب 
أي : حزاؤه» لإلِرَاما 4 لازمًا لا ينفك عنكم. 


)١(‏ لما حتم أوصاف عباد الرحمن بالدعاء والإخلاص وذكر حسن جزائهم أمر الرسول 
النذير بأن يقول لمن تكبر عن سجود الرحمن فقال : " قل ما يعباً بكم " الآية/7١‏ 
وحيز . ش 

(۲) قيل : معناه ما يعبأ بعذابكم ف الدنيا لولا دعائكم في الشدائد فالعذاب لنفعكم 
2 قال الله : " فأحذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون" (الأنتعام:؟4) / ١7‏ 


و جير 


إلا قوله: "والشعم|ء د سّعهم الغاوون" إلى اخره 
0ه عشر مر ڪوعا 


طشم تلك دَايََتُ ا eT‏ © َلك حع نَفْسَكَ ألا 
9 2اه 2 - إن ده 2 2 . 
يَكوئوأ مُؤْمنِينَ © إن َا ثتَرل عَليّهم مِنَ آلسْمَاءِ ءايه قظلت 


001 وى 


_- م ار دس تب هه 
تتش لها حي © وت كم 


و مه *# ا o‏ 


يستهزءون زفق ا يروا إلى رض كم اتتا فيهًا من کل زوج 
كَرِيمٍ © لئ فى ذَلِكَ لیے وَمَا کان ڪرُم مين © وه كك 
لهو العَزيرٌ الحم © 4 

لإطسم # عن بعض السلف إنه من أسماء الله » وعن بعض إنه قسم (إتّك) إشارة 
إلى السورة لأآيات الكتاب بين ( القرآ آن لالَعَلّكَ بَاخعٌ)) قاتل 00 
شه E‏ لساك أن E‏ #آل کا مُؤْمينَ) ائلا يومنوا » (إإن شا 
رل عَلَيْهِم مّنَ السمَاء آية)) ملجثة إلى الإمان لقظلّت أَعْنَاة هم لها خَاضْعينَ ) 
منقادين فلا يقدرون بعدها على الإعراض » ول يقل خاضعة؛ لأن المقصود أهل 
الأعناق » وزيدت الأعناق لبيان موضع الخضوع » أو كما وصفت بالخضوع الذي 
هو للعقلاء أحريت جحراهم » أو المراد من الأعناق الرؤساء » أو الجماعات » وعطف 
بصيغة الماضي على المضارع الذى هو الجزاء إشعارًا بأن انقيادهم أمر مقطوع به كأنه 


.١7 / لعل للإشفاق‎ )١( 


مضى فيخبر عنه (إومَا يأتبهم مّن ذكْر) طائفة من القرآن تكون موعظة لمن 


ر 


الرّخْمَنِ مُحْدَث” € جرد إنزاله إلا كاثوا عَنْهُ نه مُعْرِضِينَ # استمروا على 


)١(‏ قال البخاري في صحيحه : قال ابن مسعود : عن البي صلى الله عليه وسلم "إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء » وإن ثما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة" [علقه البخاري في 
صحيحه )417/1١7(‏ بصيغة الجزم» ووصله أبو داود وغيره بإسناد حسن] وعن ابن 
عباس قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم » وعندكم كتاب الله أقرب الكتب 
عهدًا بالله تقرءونه محضا لم يشب » قال البخاري : إن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين 
لقوله : " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير '(الشورى:١١)‏ انتهى » قال شيخ 
الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه : مذهب سلف الأمة وأئمتها أنه 
سبحانه لم يزل متكلمًا إذا'شاء وأنه يتكلم .عشيئته وقدرته » وأنه نادى موسى بصوت 
معه موسى » وإئما ناداه حين أتى لم يناده قبل ذلك » وإن صوت الرب لا يماثل 
أصوات العباد كما أن علمه لا يمائل علمهم » وقدرته لا تماثل قدرتهم » وقد قال الإمام 
أحمد حينئذ وغيره: لم يزل الله متکلمًا إذا شاء » وهو يتكلم .عشيئته وقدرته يتكلم 
بشيء بعد شيء »وقالت طائفة : هو معن واحد ؛ وهو الأمر بكل مأمور ؛ والنهي عن 
كل منهي » والخبر بكل مخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا » وبالعبرانية كان توراة » 
و#السريانية كان فيلا فعا آية الكرسي » وآية الدين » وسائر آيات القرآن › 
والتوراة » والإنجيل » وكل كلام يتكلم الله به معن واحدًا لا يتعدد » ولا يتبعض وهذا 
القول مخالف للشرع والعقل » وقالت طائفة : هو حروف وأصوات قديمة والأعيان 
ملازمة لذات الله لم تزل لازمة لذاته » وأن الباء والسين والميم موجودة مقترنة بعضها 
بيبعض معًا زلا » وأبدًا لم تزل » ولا تزال لم يسبق منها شيء شيئًا » وهذا أيضًا مخالف 
للشرع » والعقل » وقالت الطائفتان : إن الله لا يتكلم عشيئته وقدرته » وإنه في الأزل 
كان متكلمًا بالنداء الذي معه موسى » وإنما تجدد استماع موسى؛ لأنه ناداه حين أتى 
الوادي المقدس » بل ناداه قبل ذلك هما لا يتناهى » ولكن تلك الساعة “مع النداء » 
وهؤلاء وافقوا الذين قالوا: إن القرآن مخلوق في أصل قوهم » فإن أصل قوهم إن الرب = 


1۷1 


إعراضهم » فلم يرفعوا إليه رءوسهم #قَقَدْ کذبُوا) بالذكر » وأدى تكذييهم إلى 
الاستهراء (قَسيأتيهم أَْبَاءِ مَا كَانُوا به هعون © أهو حقيق“ بالتعظيم حق أم 
الاستهزاء باطل (أأوكَمْ يرا لم ينظروا الى الأَرْضٍ4 إلى عجابها إكم لبقتا 


= لا تقوم به الأمور الاحتيارية » فلا يقوم به كلام ؛ ولا فعل باحتياره ومشيئته » وقالوا : 
هذه حوادث » والرب لا تقوم به الحوادث » وإنه يتكلم بكلام لا يقوم بنفسه » وإنه م 
يستو على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض ولا يأ يوم القيامة » ولم يناد 
موسى حين ناداه » ولا تغضبه المعاصي › ولا ترضيه الطاعات » ولا تفرحه توبة 
التائبين» وقالوا في قوله تعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون"(التوبة:٠٠ )١‏ ونحو ذلك إنه لا يراها إذا وحدت » بل إما أنه لم يزل رائيا 
لهاء وإما أنه لم يتجدد شيء موجود » بل تعلق معدوم إلى أمثال هذه المقالات الي 
حالفوا فيها نصوص الكتاب والسنة مع مخالفة صريح العقل » وخالفوا السلف والأئمة 
في قوله: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء ووافقوا الجهمية والمعتزلة في أصل قوم : إن الرب 
لا تقوم به الحوادث » والقرآن المحيد يدل على بطلان هذا الأصل في أكثر من مائة 

ا موضع وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب » وقد حرد الإمام 
أحمد الآيات الى من القرآن تدل على بطلان قوم » وهي كثيرة جذا » بل الآيات الي 
تدل على الصفات الاختيارية الي يسمونما حلول الحوادث كثيرة جدًا فخالفوا صحيح 
المنقول» وصريح المعقول » واعتقدوا أنهم هذا يردون على الفلاسفة » ويشبتون حدوث 
العا 4» وأحطموا في ذلك فلا للإسلام نصروا » ولا للفلاسفة كسروا انتهى. ملتقطًا من 
:مواضع مع احتصار » وقد مر بعض الكلام على هذا في صورة الأنبياء فتذكر . 

تدالله قد لاح الصباح لمن له وان الجر قن 
وأحو العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوى الرجلان 

5 

)١(‏ فيه وعيد بعذاب الدنيا والآحرة » ولا كان إعراضهم لعدم التأمل في الصنائع نبههم 


ببديع يشبه الوت » والحشر » فقال : " أولم يروا إلى الأرض " الآية / ٠١‏ وجيز . 


1Y۲ 


ر ب دم 


يها من كل زوج) صنف کرم ) كثير النفع؛ والكريم صفة لكل ما يرضى في 
ابه لإإن في ذلك) الإنبات لر ية على أن منبتها قادر حكيم لإوَّمَا كان 
أكرهُم مُوْمِنِينَ ‏ ني علم الله » وقضائه » فلهذا لا تتفعهم الآيات لون رك لَهُوَ 
eem‏ 


قت آلقَوْمَ َلظَلِمِينَ © فَوْمْ فَرَعَوْنَ أل 
يتقون @ قال رب انى ناث ان يُكذَبُون © وَيَضِيق صّدْرى ى ولا 
بطل تساي اسل هرون © رَلهُمَ علي ذب فَأَحَاف أن 
يَقَمُدُون © فال ك3 فاا انعا إا سکم سَُتَمِعُونَ © اتيا 
فِرَعَوَنَ فقولا إنّا رَسُولٌ رب الین © ن سل مَعَنَا بَتَى إسَرَوِيلَ @ 
قال أل نْرَبَكَ فيا وَلِيدًا وَلبِنَّتَ فيتا من عْمُرِكَ سنن @ وَفَعَلتَ فُعْلَتَكَ 
ایی فَعَلتَ وَأَنتَ من آلكَفْرِينَ © قَالَ فَعَلمهَ اذا ا 
ب كما وَجَعَلَى بن 
آلمُرَسَلِينَ © ولك نعمَةٌ تمتها على أن عَبّدتٌ بت إِسَرَويلَ @ 7 
فرعون وَمَا رَبُّ الكل © قال رب ب آلسّموات وَالرضٍ وما إن 


كنم موقنین © قال لمن حول ألا تَسْتَمِعُونَ © دنا 


أن آ 


اذ تاد رَبك موسي 


١؟/جاوزألا ولا كان الإثبات شيئًا واحدًا أفرد آية أو أراد أن في كل واحد من تلك‎ )١( 
. وحير‎ 

RAE‏ قود اوناع مساب كدر 
أكثرهم سلى نبيه بقصة موسى مع فرعون » وإغراق القبط مع كثرتمم وما قاساه منهم» 
فقال : " وإذ نادى ربك موسى " الآية / ٠١‏ وحيز 


YT 


7ش هو فا 


0 ل يُلِينَ © قال إن بغي آلّدى أَرسل اليك لمُجنون © 
قَالَ رَبُ آلمَشْرق وآلمَغْرب وَمَا مما إن كنم تخقون © قال لبن 
نخدت الها غَيْرى لَأَجَمَلَكَكَ من آلسَنَجُونِيتَ © قال أُوَلْوْ جنك 
بشىء مين © قال قات به إن كت م >1 لصّددقِينَ © فألقَى عَصَاهُ 
م e‏ 4 رم رسو اللا ( 1 
تادا هی تُعْبَاقٌ شبن ©) وَترَعَ يَدَهُ قإذا هى بَيِضَاءً للتنظرينَ © ) 
وذ ادى مقدر باذكر لإربك م موسى أن ائت) أي بأن » أو أن مفسرة #[القوم 
الظَالمينَ قوم فرْعَوْنَ ألا يمون © تقديره اتهم قائلاً قولي لهم " ألا يتقون ' 
نحو : "وإذا سألك عبادي عي فإني قريب "«البقرة:85١)‏ أو اسكناف أتبعه إرساله 
إليهم تعجيًا لموسى من أمنهم العواقب » وعدم خوفهم عقاب الله #إقال رب إِنّي 
حاف أن يُكَدْبُون َيَضيقُ صَذري ولا صلق لاني بعد التكذيب فأعجز 
ل 48 شع امت 
عن جواهكم #(فأرسل” € جبريل إلى هَارُونَ € اجعله نبيا يقوي قلي » ويتكلم 
موسى لإقَاَخَافُ أن يَقَتُلُونَ © به فلم يتم أمر الرسالة #إقال كلا لن يقتلوك 
الا ا ا 
وهارون» وغلب الحاضر ؤإيآيَاتنًا تتا إِنَا کم مُسْتمعُونَ ) لا يجري بينكمء »> وبين 
85 الأحود نمب قرم بان علق يان سحل علي بالطلم + أولا ۾ عينهم و آله 
يتقون» أي : اتنهم قائلاً قولي لهم " ألا يتقون " / ١7‏ وحيز . 
(۲) يعن لي ثلاثة أشياء » حوف التكذيب » وضيق الصدر » وعدم انطلاق اللسان/؟١‏ وحيز . 
(۳) يعي هذه الثلاثة أرسل / ١7‏ منه . 
)٤(‏ قوله تعالي : " إنا معكم " ولیس معين قوله " إنا معكم " أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا 
توجبه اللغة » وهو حلاف ما أجمع عليه سلف الأمة » وحلاف ما فطر الله عليه الخلق- 


VE 


عدوكم » فأظه ركم عليه » فلا تخف ذكر " معكم " بلفظ الجمع ك " مستمعون " 
لسن عل هيه من ر لز للحي إل شار ند ا اوبتك ا 
حال » أو ظرف مقدم » أوخبر أول » أا فرعوت فقولا إا رَسُولٌ رب 
العَالمين) لوحدة المرسل به وحد الرسول أو لاتحادهما في الأحوة » أو لأنه أراد كل 
واا مهاف أو «الآنة مدر ضقي يد أن دوي اة (أن أسل) ان أرسل 


لمعت 8 إسْرَائيل)» حلهم يذهبوا معنا إلى الشام“ لقال فرعون بعدما أتيا وأديا 


(۱) 


بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته » وهو موضوع في السماء » وهو مع 
المسافر وغير المسافر أينما كان » وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن 
عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معي ربوبيته » وكل هذا الكلام الذي ذكره الله 
من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف » ولكن يصان عن 
الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله "في السماء" أن السماء تقله » أو تظله › 
وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان » فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض » 
وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا » ويمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه » "ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره"(الروم:٠٠)‏ / ١١‏ العقيدة 
الواسطية لشيخ الإسلام . 

أي: فلسطين ولا تستعبدهم » وكان فرعون استعبدهم أربعمائة سنة » وكانوا في ذلك 
الوقت ستمائة ألف وثنتين ألفا » فانطلق موسى إلى مصر وهارون ما فأحبره بذلك » 
وني القصة (إن موسى رحع إلى مصر » وعليه حبة صوف » وني يده عصا والمكتل 
معلق في رأس العصا » وفيه زاده فدحل دار نفسه وأحبر هارون بأن الله أرسلبي إلى 
فرعون وأرسلئ إليك حى ندعوا فرعون إلى الله » فخرحت أمهما وصاحت وقالت : 
إن فرعون يطلبك ليقتلك فلو ذهبتما إليه قتلكما فلم يمتنعا لقوها » وذهبا إلى باب 
فرعون ليلا ودقا الباب » ففزع البوابون » وقالوا: من بالباب؟ وروى أنه اطلع البواب 
عليهما وقال : من أنتما ؟ فقال موسى : أنا رسول رب العالمين » فذهب البواب إلى - 


١و7‎ 


رسالتهما : للم ربك فيا) في منازلنا #وَلِيدَا طفلاً لإوابشت فيا مِنْ عُمُرِك 
سنن 4 ثلانين سنة (إوَفْعلْتَ فَعْلَمَكَ التي فعَلت) أي : قتل القبطي » وجه ها 
حری على يده » وعظمه حيث أن به بحملاً كأنه لفظاعته لا ينطق به بعدما عدد عليه 
نعمه » #إوأنت من الكَافِرِينَ # الجاحدين لنعمي قَالَ فَعَلَُهًا إذا ونان 
الاين ) الجاهلين م يأتئ من الله شيء (إفَفَرَرْتَ نكم لما كم َوب لي 
ربّي حْكَمَا) بوة أو فهمًا وعلمًا لإوَجَعَلِّي مِنَ الرْسَلِينَ رلك نغمة مها علي 
أن عَبّدت بني إِسْرَائِيلَ ‏ أي : تلك التربية نعمة » لأنك اتخذقم عبيدًاء وما 
قلي عند ا ف ا ما الك عد و اليك 
لكفلئ أهلي » وما كنت إلى تربيتك محتاجًا يعن هذا منة» ونعمة لا حقيقة تحتها » بل 
نقمة في الحقيقة » أو تلك إشارة إلى ما في الذهن » وقوله أن عبدت إلخ عطف بياففا 
أي: تعبيدك إياهم منة تمنها علي » وليست إلا غاية نقمة وبلية » أو همزة الإنكار 
مقدرة أي : أو تلك نعمة » وقوله: أن عبدت إل علة للإنكار » أي : هل يبقي 
إحسان مع تلك الإساءات » وكيف تقابله ؟! » قال فِرْعَوْنُ وَمَا رب الالمين) 
أ أن شيء هو وهذا إنكار منه أن يكون لحني فال رف الشموات 
وَالأَرْضٍ وَمَا ينهم ما بين الحنسين #إإن كنم مُوقِِينَ ) من أهل الإيقان والنظر 
الصحيح #أقَال) فرعون لمن حَولَة) من أشراف قومه تعجبًا: ألا تَسْدَمِعُون 4 
هذا كأنه سمع ما م يسمع قط [قال) موسى: ربكم ورب آبَائِكُمُ الأَوّلِينَ 6 
عن ل يكن فرغوة و قومة غا إل أن الإله الايد إن يكرت عا فا ات ل 
بليق لأقَال فرعون: لن وَسُولَكُمْ ِي رل ليم لَمَجعُونَ ‏ حيث يتكلم عا 

فرعون وقال : إن محنوئا بالباب يزعم أنه رسول رب العلمين » فترل حين أصبح › 

ثم دعاهما هذا ما نقله البغوي بصيغ التمريض ف المعالم » والله بصحته وسقمه أعلم / 


. ١1 


1۷٦ 


هد أن ی ) و نا رشقو عن اقلق من الرضي الإفسال موسي ارب 
المنثرق وَالْمَغرب وما بَيْنَهُمَا فإن طلوع الشمس من جانب » والغروب من آخر 
عل عند لفقي مع اد ا ي دة من ارا إل هة 
كم تَعْقِلُونَ ‏ إن كنتم عقلاء عارض " إن رسولكم بحنون اقا 
فرعون بقوله » وما رب العلمين » عن حقيقة المرسل » وموسى عرفه بأظهر خواصه 
وآثاره» إشارة إلى أن بيان حقيقته ممتنع » ولهذا قال : إن كنتم موقنين الأشياء محققين 
لها ثم استعجب فرعون لأنه سأل عن الحقيقة » وأحيب بالأفعال » ثم عدل إلى ما 
أقرب إلى الناظر » وأوضح عند التأمل » ثم صرح فرعون بجنونه لأنه يسأل عن شيء › 
ويجيب عن آخر » ثم استدل بشيء من غرائب آثاره الظاهرة الدالة على كمال قدرته 
وحكمته » فعدل فرعون إلي التهديد لأقَالَ لن اخذت إِلَهًا غيْرِي لأَجَعَلنَكَ من 
لي ا 


خب .د جد .جد تنا 


حك ديه ينان سي دي ولان مود 


أو في أن لك بينة لإقَاَلْقَى عَصاه فَإِذَا هي تُعْيَانَ مُبِينٌ ‏ ظاهر”" تعبانيته #وكروّع 
يده فَإذا هي بَيْضَاء لِلنَاظِرِينَ # تتلألاً كالش مس لما شعاع يكاد يغشى 
الأبصار ويسد الأفق. 

قال للم حول إنّ هنذا لسر علِيدٌ © يريد أن مرجَكم مَنْ 


0 


أرضكم يسحرهمه مذ امون © © قال رجه وَلْخَاهُ وَآبَعَتْ فى آلمَدَآين 


حشرین © sS‏ فَجَمِعَ آلسّحَرَةٌ لميقلت يوم 


69 في النسخة (ن): سأل. 
)١(‏ ليست من الي تزور بالشعبذة/7١‏ . 


7¥ 


ا 007 سه ل كمد و کے ےک و ی سم 
مَعْلُومٍ 3 وقيل للناس هل انتم مجتمعون 3 لعلنا نتيع السحرة إن 


کانواً ھ مم غلبن @ E E‏ لفرعون أبن لتا لَأَجَرًا إن 
aS‏ بین © قال لهُم 


شم لفون وي 000 عصيّهع تكالوأ پور 

5 و انوا :من برت لعشي و 
4 وعه ے 2 

رب موسیٰ ورون © قال ءامن له قبل أن ءَاذْن لكم نه 


آلّذی e‏ ن ا ییک ا 
خِلفٍ ولأصاب ۾ أْجَمَعيَ © Es‏ 


2 5f ~ 2 


© 100 0 00110ظ2ظ 4{ 

لقال للملا حَولة4 ظرف في محال الحال: إن هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ # في سحره 
(#يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُم من أَرضِكُم بسخره) بأن يذهب بقلوب الاس » فيكثر 
أعوانه » فيغلبكم على دولتكم » فيأخذ البلاد منكِقَمَاًا تَأَمُرُونَ # من المؤامرة 
وهي المشاورة » أي : أشيروا على فيه ما أصنع أو من الأمر أي : أي أمر تأمرون؟ 
وعلى الوجهين كلامه من فرط الدهش لقاو أرجة) أخره لإوَأخَاه أو احبسهما 
إرَانْعت» شرم لأفي الان حاشرين ) يجمعون السحرة ليوك بل كار 
عليم 6 لعلهم يغلبونه لإفَجْمِعَ السسّحَرَة لهِيقات يَوْمِ مُغلوم 6 اليقات وقست 
الضحى » واليوم يوم عيدهم #[وقيل لاس هَل أنكم مُجْتَمِعُونَ ) حنهم على 
الإنطلاق كما تقول لعبدك هل أنت منطلق إلى فلان؟ للعلا بع الس حرة ولا 
تمع موسى للإن كانوا هم الغَالِبينَ قَلَمًا جَاء السسّحّرة قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أ قا 
َأَجْرًا إن کنا تَحْنُ الغالبنَ قال عَمْ وإِلَكُمْ إذا لن ارين © يعني ي 


1۷۸ 


لكم الأحر » والقربة "فإذا" جواب وجزاء لقال لَهُم مُوسى أَلْقُوا مَا أَكُم مُلَقَونَ 4 
هذا إذن منه في تقدم ما هم فاعلوه”" البتة فاقوا حِبَالَهُم وعِصِيّهُو) جمع عصى 
واوا بِعرّة فرْعَوَن إا لنَحْنْ العَالْبُونَ # أقسموا بعزته لفرط اعتقادهم الغلبة 
الى مُوسى عَصَاه فَإذَا هي تَلَقَف4 تملع لما يَأْفِكُونَ # ما يزورونه أو ما 
مصدرية » وتسمية المأفوك إفكًا للمبالغة قلقي المسّحَرَةَ سَاجِلِيْنُ )€ لعلمهم أن 
هذا وراء السحر يعن لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رموا اشع إل الأرض كأفم 
أخذوا فطرحوا طرًا على وجوههم الوا آمَنّا برب الَعَالْمِينَ رف فوشي 
وَهَارُونَ قال آمَسُمْ لَه قبل أن آذَنَ لَكُم إِنَهُ لَكَبيرَكُمُ الذي عَلَمَكُمْ الس خر 
بووع 10 واف تر ا ع اميا "نينا 7 شيء يريد التلبس على قومه 
خوك سايم حك )ترف E RO‏ 
وَأَرجُلَكُم مّنْ خجلاف) مختلفات اليد اليمى والرحل اليسرى #وَلأصلْئَكُو0) 
أَجْمَعِنَ وا لا ضير لا ضرر لنا في ذلك (إئا إلى ريا مقون 4 نرجع إلبه » 
وهو لا يضيع أحر الصابرين إلا َطْمَعُ أن يَغْفِرَ فر لا ربا خخَطَايَانا أن كما لأن كنا 


)١(‏ فلا يلزم الإذن في فعل الحرام قيل: أذن فيه ليبطله من أسه » ويظهر على الخلق 
بطلانه/ ١١‏ وحيز . 

(۲) ويقلبونه عن وجهه بتمويههم » وتزويرهم » فيخيلون حبالهم وعصيهم أفم حيات 
تسعى » وفيه دليل على أن منتهى السحر تمويه وتزويق يخيل شيا لا حقيقة له/؟١‏ 
بيضاوي . 

(5) وادعهم صالحهم ١١/‏ ق » موادعة مصالحة/١١‏ صراح . 

(4) قيل إنهم فعل يهم ما توعدهم به من التقطيع والتصليب » وقيل: لم يفعله يهم ولم يرد في 
القرآن ما يدل على أنه فعل ممم ذلك » فلما سمعوا ذلك من قوله قالوا : " لا ضير " 
الآية / ١١‏ فتح . 


1۷۹ 


الأول الو موسى من اقبط » أو بال من أهل زماا ؛ وقد مسر في سورة 
الأعراف وطه بسطها فأرجع إليهما. 


ا اك موس 5 سر يعبادى إنُكم مُتبَعُونَ © © نَأرَسَلٌ فِرَحَوَنُ 
٤‏ آلمَدَآين حشرین @ إن متؤلاء لشرّذمة قَلِيلُونَ ونم َا 
طون ) وت لْجَمِيعٌ حَذرُنَ © © فَأَخَرَجَتَهُم ش جَنْتِ وَعُيُونٍ و 


م 


رڪنوز َمَقَا و كريم (©) كذ'لكَ وَأَوَرْسََهًا بش إسرويل © فَأتْبَعُوهُم 


4 ھ٤‎ 


قبن ©) فَلَكَا > ترا اَلجَمَعَان قال أصيحلب مو إا اا 2 


دد کو تن تت سي © فَأتْحَينآا إلى موس أن اضرب 


ل نلق فَكَانَ كلك : و فرق كالطّوّد آلعَطيم (2© وَأَرْلَقْمَا 2 


رار مد 


7 ) وَأَجِيَتا موس ا © نم غرف خرن ج 
إِنّ في ذلك لي وما كان أَكَكَرْهُم كز منين © و رَبك لهو العزيز 
احير © ) 

لوأوحَيَْا إلى مُوسَى أن 
طهر القبط يدعوهم إلى الله » وهم لا يزيدون سوى الكفر » والإصرار لإئكم 
مب Ena a O‏ 
الأعداء #[فأرسل عون حين علم خروجهم » في المدَائْن حَاشِرِينَ 6 يحشرون 
العساكر ليتبعوهم فيأحذوهم لإإن هَؤُلاء أي : قال هم إن ب إسرائيل (إلشرذمة4 
طائفة قليلة لأقَلِيلُونَ © صفة » أو حبر بعد حبر ء قيل : إهم ستمائة وسبعون”" ألما 


عد 
7 


ا 


سر بِعِبّادي من مصر » وذلك بعد مدة متطاولة هو بين 


(۱) قاله ابن مسعود / ١١‏ فتح . 


ومقدمة حيش فرعون سبعمائة”“ ألف لوهم لا لََائظُونَ )€ لفاعلون ما يغيظنا 
إو ميم حَاذِرُونَ) ليم بين عادتنا التيقظ قار ا الحزم في الأمورء 
و 7 معاذير : كلا يكن 520 لإفَأَخْرَجْتَاهُم) من كلام الله لا حكاية كلامهم 
أي : هذه الداعية (إمّن جنات بساتين بنوا على شاطئ اليل لإوعيون © 
أفار جارية إوكوز) أموال جمعوها وم يعطوا حق الله لإوعقام كُريم € 
سارل نة إكذلك» الأمر وأخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا 
إوأررنتاها بني إمرائيل )€ أعطيناهم ديارهم » وأمواهم بوهم فلحقوهم 
لإمشرقين) داحلين في وقت الشروق » أي : طلوع الشمس #8قَلَمّا ترَاءى 
لْجمْعَانَ رأى كل منهما الآحر قال أَصْحَابُ مُوسَى إا 0 1 
ملحقون قال موسى ثقة بوعد الله #إكلا لن لن ید رک وکم ن معي ' ربّي 4 


ا 


)١(‏ وجملة جيشه ألف آلف وستمائة ألف قال صاحب الفتح -بعدما ذكر أقوالاً مختلفة 
في ذلك: هذه الأقوال » والروايات المضطربة قد روى عن كثير من السلف ما 
بمائلها في الاضطراب والاختلاف » ولا يصح منها شيء عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم/۱۲ . 

(۲) قالوا حين رأوا عدوهم والبحر أمامهم فساءت ظنوفهم / ٠١‏ وحيز . 

(۳) قال شيخ الإسلام أبو العباس -رحمه الله- في شرح حديث الترول : اعلم أنه قد بسط 
الإمام أحمد الكلام على المعية في الرد على الجهمية » ولفظ المعية في كتاب الله جاء 
عامًا كما في قوله تعالى : "وهو معكم أينما كنتم "(الحديد:4) وفي قوله : " ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم" (لمحادلة:) إلى قوله : " إلا هو معهم أينما كانوا " 
(احادلة:۷)» وحاء خاصًا كما في قوله: " إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون " 
(النحل:۱۲۸)» وقوله: " إن معكما أسمع وأرى "» وقوله: " لا تحزن إن الله معنا 
"(التوبة:٠٤)‏ » فلو كان الراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص › 
فإنه قد علم أن قوله : " لا تحزن إن الله معنا "(التوبة:٠ )٤‏ » أراد به تخصيص نفسه » - 


1۸۱ 


بالنصرة إسَيهّدين # طريق”" النجاة فارحنا حَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب» أن مفسرة 
لأبْعَصَالكَ البَحْرَ القلرم“ #إفَانقلقَ» أي : ضرب فانشق » أوحى إلى البحر إذا 
ضربك موسى بعصاه فانفلق له » فبات البحر تلك الليلة يضطرب يضرب بعضه بعضًا 
فرقًا من الله » واننظارًا لا أمره الله قان كل فرق) كل قطعة من البحر #إكَالطّوْد 
القظيم ) كالبل الضحم لفن قربا نَم الآحخرين © فرعون وقومه حن 


= وأبا بكر دون عدوهم من الكفار » وكذلك قوله : " إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
ن " (النحل:۱۲۸) حصهم بذلك دون الظالمين » والفجار وأيضًا فلفظ معية 
ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن » أن يراد يما احتلاط إحدى الذاتين بالأحرى 
كما في قوله : " محمد رسول الله والذين معه "(الفتح:۲۹) › وقوله : " فأولئك مع 
المومنين "(النساء:45 )١‏ » وقوله : " اتقوا الله وكنوا مع الصادقين "«التوبة:5١١)‏ » 
وقوله : " حاهدوا معكم "(الأنفال:75) » ومثل هذا كثير فامتنع أن يكون قوله: "وهو 
معكم " يدل على أن ذاته تكون مختلطة بذوات الخلق » وأيضًا فإنه افتتح الآية بالعلم 
وحتمها بالعلم » فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم مم » وقد بسط الكلام عليه 
في موضع آخر » وبين أن لفظ العية في اللغة وإن اقتضى الحامعة والمصاحبة والمقاربة 
فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه » ويكون حكم معيته في كل 
مواطن بحسبه » فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ويخص بعضهم بالإعانة 
والنصر والتأييد » وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور : وقد ثبت عن السلف أنهم 
قالوا : هو معهم بعلمه » وقد ذكر ابن عبد البر » وغيره أن هذا إجماع الصحابة › 
والتابعين لهم بإحسان » ول يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله » وهو مأثور عن ابن عباس »› 
والضحاك » ومقاتل بن حيان » وسفيان الثوري » وأحمد بن حنبل » وغيرهم » ثم ذكر 
الأسانيد » وأطال الكلام / ٠١‏ . 
)١(‏ ولا يبعد أن موسى عليه السلام استنبط ذلك من قول الله : " إنا معكم مستمعون "/ 
۲ وجيزر. 


(۲) وهو اسم الخليج من البحر الأحضر » وهو على تسع منازل من مصر/؟١١‏ وحيز . 


1۸۲ 


دخلوا مداحلهم من أثْرهإوَأَجَيْنَا مُوسَى ومن مُّعَهُ أَجْمَعِينَ 
ٳن في ذَلِكَ ليه عبرة وعظة لإومًا كان أَكترهُم" مُؤْعِِينَ € ما آمن منهم إلا 
رجل وامرأتان وإ ربّكَ لَهُوَ العَِيزٌ) الغالب #الرّحِيم ) بأوليائه. 
8 وآثل عَلَيهِمَ تبأ رهيم @ إذ قال لأبيه وَقَوْمِ ما تَعْبُدُونَ © 
قَالُوأ تَعْبّدُ أُصَئَامًا مَمَظكُ لها عكفين © E‏ 
تدعونَ © اک ر يَضْدُونَ © @ قالُوا بل َد ئ ءَابَاءَنَا 
كَدَلكَ يَفَعَدُونَ @ قال اریہ ا تَعَبْدُونَ © أ وَءَابَ[قُكُمْ 
آلْأَقدَمُونَ انهم عدو أن إل رب العَلَمِينَ © الَّذى حلقنی فهر 
دين © ودی هر سی سقس © وَإذَا رضت فهر 
حَطِيَتِى َو لذن و رَبّ هَبَ لى حًا وَألحقبى الجن @ 
َجعَل لی لسَانَ صدقي ف الْآحِرِينَ () وَأجعَلنى من وَرَئَة جگ آلنييم (@ 
َعفِز أي إن کان من سال @ وَل ری مم بترن © َم 
کک َون © ال مَنْ أتى آله بقل سَلِيِمٍ @ القت 
لجَنَهُ للمُبّقينَ © وبرت آلجَحيم ِلعَارِينَ @ وقيل نی تاک 
تَعْبدُونَ 9 من دون آله هل بنصرونک أ يََسَصِرُونَ @ کا فا 
هم وَالعَايُنَ © ووذ إبَليسَ أَجَمَمُونَ © قالوأ وَهُمَّ فيا 
ل ا 


ومؤمن آل فرعون » وامرأة أحرى اسمها مرم / ١7‏ . 


١87 


يَخْتَصِمُونَ (@ تال إن كك فى صل شین © إذ تُسَرْبكم يرب 
العَلَمِنَ @ وما أه صَلَّمآ إل لمُجْرِمُونَ @ فما لتا من شَفِعِينَ @ رل 
صدِيقٍ حریو @ قلواً لما كه فتكون ِن آلمُؤْينينَ ©© إِنّ فى ذلك 
که رمَا كانَ أَصَدَرْمُم ۾ الأمنين © دن رَبك لهو آلعزِيرٌ ر آلئجيم © ) 

"إوَائل”4 يا عمد لعَلَيْهِم ا با راهيم إذ قال لأبيه وَقَومه مَا تَعبدون 6 سأهم 
ليريهم أن معبودهم لا يستحق العبادة لأقَالُوا تَعْبْدُ أَصْتَامًا َنَظَل) ندوم للها 
عَاكفينَ # عابدين» أطنبوا في الحواب كمن يفتخر بصنيعه #قال هَل يَسْمَعُوتكُم) 
يسمعون دعاءكم اذ تَدَعُونَ © وبحيئه مضارعًا مع إذ على حكاية الحال الماضية 
استحضارًا لما » أو ينف بنفغوتکہ) إذ تعبدوفا أو يَضْرُونَ #4 إذ تعرضون عنها 
لقَالُو" بل رجا آبَاءنا كذلك يَفَعَلُونَ © فقلدناهم أسندوا فعلهم إلى التقليد 


)١(‏ ولما قدم قصة موسى » لأن قومه حضار مصدقون بالحكاية أتبعه قصة إبراهيم » لأنه 
أب العرب له شأن عند الجميع » فأمر بتلاوتما » وقال : " واتل " الآية / ١١‏ 1 

(۲) لما لم يجد أبوه وقومه ما يدفعون به حجته عدلوا إلى التقليد » وهذا من أقوى الدلائل 
على فساد التقليد » ووحوب التمسك بالاستدلال إذ لو قلبنا الأمر فمدحنا التقليد › 
وذمنا الاستدلال لكان ذلك مدحًا لطريقة الكفار الي ذمها الله تعالي » وذما بطريقة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام الي مدحها الله تعالى » فأحايمم إبراهيم عليه السلام 
بقوله: " أفرأيتم " إلخ أراد به أن الباطل لا يتغير بأن يكون قَديمًا وحديئًا » ولا بأن 
يكون في فاعليه كثرة أو قلة هذا ما في الكبير » وف الفتح لم يجدوا لحجة إبراهيم جوابًا 
إلا رحوعهم إلى التقليد البحت » وهذا الجواب هو العصا الي يت وكأ عليها كل عاحز »› 
ويمشى بها كل أعرج فإنك لو سألت هذه القلدة للرحال ال طبقت الأرض بطوها » 
والعرض » وقلت هم: ما الحجة لكم على تقليد فرد من أفراد العلماء » والأحذ بكل ما 
يقوله في الدين » ويبتدعه من الرأي المخالف للدليل لم جدوا غير هذا الجواب » وأحذوا - 


1A٤ 


الحض لإقال أفرأَبه يكم ما كنم تَعبُدُونَ نكم رآباڑکم الأَقْدَمُونَ # فإن التقدم ع 
والأولية لا يكون برهانًا على الصحة فِإِنّهُمْ عَدُ عدو لي) اراد أن يقول عدو لكم لکن 
بى الكلام على التعريض ؛ لأنه أدحل في القبول كقولك لمن يسيء الأدب: ليت 
والدى أدبئ» يعي هل عرفتم أنكم عبدتم أعداءكم قال تعالى: " كلا سيكفرون 
بعبادهم ويكونون عليهم ضدا "(مريم:١8)‏ قيل معناه : عدو لي لو عبدقم » فلهذا لا 
أعبدهم » وقيل من باب القلب » أي : إن عدو هم » ووحد العدو لأنه في الأصل 
مصدر ارا رب ؛ العَالّمِينَ € منقطع » أو متصل لأنهم يعبدون الأصنام مع الله «الذي 
خلقني فَهُوَ يَهْدِينِ 4 إلى طريق مصالح معاشي ومعادي » وعطف الحملة الإسمية 
بالفاء للدلالة على استمرار المداية التأحرةلإوَاْذي هو يُطْعمُني ود ریستقین € تكرار 
الموصول للدلالة على استقلال كل باقتضاء الحكم #أوإذا ترعش هو بین ) 
عطف على الصلة من غير إعادة الموصول ٬لأن‏ الصحة والمرض في الأكثر يتبعان 
الأكول » والمشروب » وراعى الأدب كما حكى الله تعالى عن الحن : "وأنا لا ندري 
أشر أريد يمن في الأرض أم أراد بهم رم رشدً"(الجن:١٠١)‏ وأيضًا غرضه تعداد النعم ) 
والمرض من النقم بحسب الظاهر » وأما الإماتة مع أهما وسيلة للسعداء إلى نيل الفوز ) 
وللأشقياء إلى تقليل أسباب عذاهم » وتطهير الدنيا من دنسهم » فبموت الظالم تفرح 
الطير في أوكارها » فأمر لا ضرر فيه » لأنها غير حسوس إنما الضرر في مقدماتا أعني 
ارض لذي ييي م يُخيينٍ والذي أَطْمَعْ أن يشر لي ختطيتتي بوم الذي 


= يعدون عليك من سبقهم إلى تقليد هذا من سلفهم » وظنوا أنهم حير أهل الأرض 

اق ليت فر زر سار لل و 

٠‏ شنيع » فعليك أيها العامل بالكتاب والسنة أن تورد عليهم حجج الله » فإنه رعا انقاد 

لك منهم من م يستحكم داء التقليد في قلبه » وأما من استحكم فيه فإنك لا تمدى من 
أحببت » ولكن الله يهدى من يشاء / ۱۲ . 


١/6 


4ه 


من مروف توه لزان ا ار التي 
بِالصّالِحِينَ 6 الكاملين في الصلاح الذين ما أذنبوا #وَاجْعَل لي لِسَانَ صذق في 
الآخِرِينَ € ذكرًا جميلاً ؛ وثناء حسنًا بعدى إلى القيامة أذكر بهء ويقتدى بى في 
الخير» وقيل صادقا من ذرييٍ يدعو الناس إلى لله [واجعلني من ورئة جِنَةٍ الهم © 
أي : من لهم اللحنة كأخحص أموالهم لإوَاغْفِرْ لأأبِي إلهُ كان مِن الالَينَ 4 وهذا قبلى 
أن يتبين أنه عدو لله كما مر في سورة التوبة #أولا خزني) لا تفضحي ولا تذلي 
ايوم يعون © يبعث الخلائق » أو هؤلاء المشركون » وجميع الأنبياء عليهم السلام 
مشفقون من سوء العاقبة » فإنه لا معقب لحكمه يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » أو 
لا تخزني بإهانة والدى » وقد ورد" أن إبراهيم يلقى أباه في القيامة » فيقول : وعدك 
أن لا تخرنى يوم يبعثون » فيقول الله : إن حرمت الحنة على الكافرين!إيَوْم 0 تفع 
مال وَل يَنُونَ إلا مَنْ أتى الله بقلب سَلِيمٍ 6 لكن من أتى بقلب سليم عن 
OES aE‏ أتى هذا القلب 
ينفعه » أو لا ينفع شيء إلا حال من أتى الله به » أو لا ينفعان أحد إلا لي 
القلب » لأنه صرف المال في الخير » وأرشد الأولاد أو حعل سلامة”' قلإبه من 
جنسهما كما تقول : هل لك مال وأولاد ؟ فيقول : مالي » وأولادي غغن قلي 


. وحيز‎ ٠١ / كما في البحاري » والترمذي‎ )١( 

(۲) فعلى هذا المضاف المحذوف ليس من جنس المستئئ منه حقيقة » بل بضرب من الاعتبار 
كما في قوله: تحية بينهم ضرب وجيع أي : إلا حال من أتى الله بقلب سليم عبارة عن 
سلامة القلب كأنه قيل إلا سلامة قلب من أتى الله » الآية . 

(۳) على هذا الاستثناء منقطع / ٠١‏ . 

. ١١ / فعلى هذا المستثى منه محذوف » وهو مفعول ينفع‎ )٤( 

(ه) فالمضاف الحذوف ما دل عليه المال والبنون من الغيئن » وهو المستثئ منه / ١١‏ : 


1A1 


#وأزلقت اة مقن 4 قربت”" هم عطف على لا بنفع (إوبررت الي ) 
أظهرت لوين“ وقيل لَهُمْ أن مَا كسم عون من دون اللَوِهَل 
صر ولك كما زعمتم أفم شفعاء لأر تتتصيزود ) يدفم العذاب عن أتنسه 
؛ فم وما يعبدون من دون الله حصب جه إفكبَكِبُو ا ألقراء والككرة + تكرينير 
الكب جعل تكرير لفظه لتكرير معناه » كأنه ينكب فيها مرة بعد احرى #فِيها)) في 
جهنم لهم المعبودون أوَالْغَاوونَ العابدون أو التابعون والمتبعون لإو جود 
إليس) متبعوه لإأَجْمَعُونَ ) تأكيد للجنود #أقَالُوا السفلة للكبراء إوَهُمْ نها 
رن جملة حالية معترضة بين القول ومقوله الله إن كنا أي : إنه كنا 
EOD O a‏ 
قالوا للأصنام » 50 00 مہ عبدوها » واتخذوها آلمةلإوّمَا أَضَلَّنَا إلا 


. وجيز‎ ٠١ / قربت لينظروا إليها » ويزيدهم قوة ونورا وسرورا‎ )١( 

(۲) من ملته الغواية » وهم الكفرة لتعجيل همهم ويقين شقاوتهم / ٠١‏ وحيز . 

(۳) بدفع العذب عن أنفسهم › فإهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم / ١7‏ وجيز. 

)٤(‏ حيث كنا لكم تبعًا قال الله : " اتخذوا أحبارهم ورهب ايم أربانا من دون الله 
"(التوبة: ١7/091١‏ وحيز . 
وكان تسويتهم إياها بالله في الحب والتعظيم مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء 
وربه ومليكه » وأن آلحتهم لا تخلق ولا ترزق » ولا تميت ولا تحيي » وإنما كانت هذه 
التسوية في امحبة والتعظيم » والعبادة كما قال الله تعالى : " ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أندادا يحبوفهم كحب الله "(البقرة:0١1)‏ » وقال : " ثم الذين كفرا برهم 
يعدلون '(الأنعام:١)‏ » وأصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة وانحبة » 
فإهم ما ساووهم به قي الذات والأفعال » ولا قالوا إن آلهمتهم خلقت السماوات 
والأرض وأا تحيي وتيت › وإنما ساووها به في محبتها وتعظيمها كما ترى عليه أمل 
الإشراك ممن ينسب إلى الإسلام كذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله / ١١‏ . 


AY 


الْجْرمُونَ ) على الوجه الأول من باب الالتفات » وعلى الثاني المراد من ا تحرمون 
آباؤهم وساد ىلقم ا من شَافِعِينَ ‏ كما للمؤمنين إولاً) من #صّديق حَميم) 
من الاحتمام » أي : الاهتمام » أو من الحامة » أي : الخاصة » ولتعدد أنواع الشفاء 
من الملك والنبي والولي جمع الشفيع بخلاف الصنديق عو لأن الصديى الق قلح ° 
ولذلك قيل هو اسم لا معن له اَلَو أن لا كرّة)4 رحعة إلى الدنيا #فَتَكُونَ) نصب 
يحواب " لو " الي للتمئ يِن الَومنينَ إن في ذَلِكَ) المذكور من قصة إبراهيم 
للآية حجة وعظة » فكم فيها من الإرشاد والتنبيه والاستدلال على ترتيب أنيق 
نصحهم ووعدهم وأوعدهم بأحسن طري لأومَا كان أَكْتَرهُم”" مُؤْهِنِينَ وإن ربك 
َهُوَ العَرير) القادر لإالرّحِمْ 4 بالإمهال. 


# كذبت قَوْمْ توح المُرَسَلِينَ @ ذا قال لَهُمَ أَحُوهُمَ توح 


© اتی نكم سرن أ ج فانقر أ اله وَأَطيعُون 629 وما أُسكَلكم عليه 
بن اجر إن أَجرى إ9 علَى رَبَ الْعَلَبِىَ @ @ فاتقراً اله وأطيعون (@ * 


يمر © صو م 


قالوا ان لك وَاتَبْعك الْأَرَدْلُونَ © قال وما علمى بجا كائرا يعملون 
إن حسام إ9 على ريتى َو تَهعْرُونَ و ونا أن بطارد آلمُؤيين 


)١(‏ ولذلك قيل : هو اسم لا معن له » قيل : الصديق كالعدو يقع على الواحد وعلى 
الأكثر / ١١‏ وجيز . ش 

(۲) مع ظهور الدلائل ال استدل جا » وني ذلك مسلاة لخاتم النبيين صلاة الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين / ١7‏ وجيز . ش 

(۲) قال: بعض المفسرين قد تم حكاية قول إبراهيم عند قوله : " ولا تخزني يوم يبعفون" 
وقوله: " يوم لا ينفع " ابتداء كلام من الله أو صلة إلى كلام إبراهيم إلي قوله: "وهو 
العزيز الرحيم"» وعندي أن هذا ليس ببعيد » بل هو الصواب إن شاء الله/ ١١‏ وحيز. 


A۸۸ 


e 2 2 5 0 2‏ ا ا ل ا ا 
تا الا تذيرٌ مين (@ قَالُوأْ لبن لم تنته يلنوح لعكوتنّ من 


سام ول ga‏ 


المَرَجُومِيتَ © قال رب إن قوی حَدَبُون © فافتخ نى وَبَيِنَهُمْ 
کک من یی بن آلسؤييَ @ © تأنجينتة ر مد فى الثلك 
مشحون @ : نم أغرقتا بَعْدُ آلبَاقِنَ © إن في ذلك لي وما ڪان 
رمم مز © وو َك َر اتر آل ج ) 
وک قوموج القوم بدايل تصغيرها على قوعة موتو« e‏ 
كذب رسولاً فقد كذب الرسل لإ قال لهم أَحْوَهُم تلوح) لأنه نهم لالا 
قود لط في لَكُمْ رول مين € عرضمون قبل الرسالة بالأمانة ُو الله 
وأطِيُون وم الُم عليه على ما أدعوكم إيه ين أجر إن أجرٍي إلا على 
رت العَالْوِينَ فاقوا الله وََطِيعُونَ)) كرره تأكيداء و تنبيهًا على أن كلاً من 
الأمانة» وحسم الطمع موجحب لقبول النصح › BE E E‏ 
لك الهمزة للإنكار #إوَائَبَعَكَ الأَرْذَلون" ) الواو للحال » وأتباعه الحاكة والسوقة 
حبئذ أقَالَ وما عِلّمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ما أعلم صنائعهم » وليسس لي مسن 
دناءقم شيء إغا كلفت بالدعوة المطلقة إن حِسَابُهُمْ إلا على رّسي( أي : لا 
أطلب إلا التصديق فيما جئت به » والله مطلع على السرائر اللو تَشعُرُونَ 6 لعلمتم 
ف :ل داتس O E‏ معام ون فال سان 


حكاية : " الذين هم أراذلنا بادي الرأي "(هود:۲۷) فأجاب بأنى لا أعلم أعماهم »› 


. ۱۲ / " وهذا قال : " كذبت‎ )١1( 
. وحيز‎ ١١/ شرع أشراف قومه في تنقيص متبعيه » وأن انتفاء إمانهم لهذا‎ )۲( 


(۳) كما قاله قريش في شأن عمار وصهيب وغيرهما / ١١‏ وجيز 


1۸۹ 


ما أ 


والوعصوداكها لقرااة اشع سرع اعقو وساف عا ار نا 
بطارد المؤمدينَ”"4 فقيرًا كان أو غا شريفًا أو ديا , فان اکا إلا زیر م مين 
فليس لي طرد أحد واجتباء آخر لأقَانُوا لين لَمْ نه يَا وح عما تقول کون 
مِنَ المْرْجُومِينَ 6 المقتولين بالحجارة » أو المغتومين قال رب إن قَوْبِي كَدَبُون ‏ 
وما دعا وما شكا عليهم » وعنهم إلا بعد أيام متطاولة يدعوهم » وهم في كفرهم 
يعمهون #فَافمح) فاحكم بيني وهم نحا وجي ومن معي مِنَ المؤيينَ ) 
من بلاء تتزل عليهم » أو من كيدهم وشؤمهم فياه ومن مْعَهُ في الفلك 
حون المملوء من أنواع الأشياء لإثم أرقا بعد أي : بعد ناء المؤمنين 
اق ) من تومه لإإن في ذلك لآ ية دالة على أن المكذبين في معرض العقوبة 
ولو بعد حين لرا كان خم مؤي وك لَه الع التجي». 


0 7 
£ کو ت 


کک د ألا ا تشن ج 39 
إن أُجَرَىَ إل عَلَى رَبَ العَلَيِنَ @ GE ET‏ 


ا ر ل 


وَتَتَخَذُونَ مَصانِع َعَلَّكُمَ تَحَنُدُنَ چ راذا SCENERY‏ < جارین 9©) 


ad 26‏ رع 


تَقُوأ لَه وَأَطِيعُون © وتقرا آنّذي أَمَذّكم يما تَعْلَمُونَ چ أمدّكم 


انعم وَبَينَ @ يَجَنَّتِ وَعُبُونِ © ات أَحَافُ عَلَيِكُمَ عَدَابَ يَوْمٍ 

9ع وغلى هذا الجواب ألضق / ١١١‏ وجيز . 

(؟) وهذا مشعر بأنهم طالبوا طردهم كما طلب قريش مثل هذا » ونزلت : " ولا تطلرد 
الذين يدعون رهم " الآية (الأنعام:07) / ١7‏ وجيز . 

(۳) فلا اشتغال إلا عا هو شغلي / ٠۲‏ وجيز . 


١5٠ 


ت 2 9 ٠‏ ا د 2 واكك 2 معز 2 ٤‏ 2 - 2 2 م 
عظيم © قَالوأ سَوَاءٌ عَليّنَا أوَعَظت أ لم تكن من الوعظيرت ® 


إن هتا إلا خث الأزلين © َمَا نَحَنُ ذبن @ € 
5 2 جاع م are‏ چ ت م 5 
تَأَمْلَكْسَهُمْ إن في ذلك ية وَمَا كان أُحْتَرُّمُم تُؤِينينَ @ ون رَبك 
لر لعزي آَم © 4 

#كَدَبَتَ عاد التأنيث باعتبار القبيلة » وهو في الأصل اسم أبيهم سين 
قال لَهُمْ اوه“ هود هو أيضًا منهم ألا تقون إني لَكُمْ 


ر 
فوا الله وأطيعون وما أمألكُم عليه من أجر إن أَجْرِي إلا عَلَى رب 
العالمين) تصدير القصص بمعضمون عبارة واحدة ليعلم أن كلمتهم متفقة » وإن 
احتلف في بعض الفروع لبون بكل ربع مكان مرتفع #(آيَة) عمارة مشيدة 
عالية كآية في الشهرة يشون 6 في بنائها"“ لا تحتاجون إليها » بل للشهرة قيل: بنوا 
على الطرق عمارات كالقصور يجلسون فيها يسخرون يمن يمر » أو المراد منها بروج 
الحمام » فم متولعون بما اإوتتخذون مَصانع) قصورًا أو حصونًا » أو مآخذ الماء 


#إلعلكم تخلذون 4 ترجون الخلود ربدا بشم سطو م ابش 


)١(‏ كان أحاهم من النسب تاجرًا جميلاً أشبه الخلق بآدم عليه السلام عاش أربعمائة 
سنة وأربعًا وستين » ومنازلهم بين عمان إلى حضرموت أمرع البلاد فجعلها مفاورًا › 
و 

(۲) في بنائها من غير احتياحكم إليها » ونعم ما قيل: إن في هذا نعي على المترفين يبنون 
للتنعم والتلذذ/١١‏ وحيز . 

(۳) يعني يشبه حالكم حال من لا يأمل الموت كما قال تعالي : " يحسب أن ماله 
أحلده "(الهمزة:7)/١١‏ وحيز . 

› قال الزحاج : إنما أنكر عليهم ذلك » لأنه ظلم » وأما في الحق فالبطش بالسوط‎ )٤( 
- والسيف حائز قال الكرحي : علم أن اتخاذ الأبنية العالية تدل على حب الدنيا » واتخاذ‎ 


۱۹۱ 


جَبّارِينَ متسلطين ظالين بلا رمة لأقَانّقُوا الله وَأَطيعُون © فإن أعمالكم تورث 
الخري والندامة لإرالقوا الذي أَمَدَكم) أعطاكم لإبمًا تَعْلّمُون # من الخير نبههم 
على نعم الله بحملاً » ثم فصلها بقوله أمدكم بألعام وَين وَجَنّات وَعْيُونَ € ثم 
أوعدهم فقال لإي حاف عَلَيْكم عذاب ب يوم عَظيم) إن بقيتم على الكفر 
والكفران الوا سَوَاء مستو لعَلَيَْا أوَعَظْت أَمْ لَمْ تكن مّنَ الواعظين# أي : 
مستو علينا وعظك وعدمه › فإنا على ما نحن فيه لا نرعوى7 " عنه لإإِنْ هَذَا إلا لق 
الأَوَلِينَ # ما هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأوائل » ونحن سالكون وراءهم 
فى EE NENE EE‏ 
عادتهم يكذبون ويزحرفون » ومن قرأ " حَلْقّ " بفتح الخاء وسكوت اللام » فالمراد 
اختلاقهم واحتراعهملإومًا حن بمُعَذَينَ) فلا نخاف مما تخاف علينا وتخوفنا به 
(فكَدَبُوهُ فَأَهَْكْتَاهُم4 يعي بريح صرصر لن في ذلك لآ وَمَا كان أكثرُهُم 
مُؤْمنِينَ وَإنَ ربك لَهُوَ العيرٌ الرحيم». 


ال( كَدَبَّت تَمُودُ المُرَسَلِينَ @ إذ قال هم أَحُوهُمْ صل ألا تة نون © إِنَى 
رھ راو و مه 


لم سول أ © فاقوا اله وَأَطِيعُون © وَمآ اُستَلكم عَلَيّهِ مِنَ اج جر إن 


أَجْرِىَ لعل رن القن يه ا و و 


م 
د 


وعيون 2 دوع وتخلِ طَلعُهًا هَضِيمٌ © وَتَتحتون س 


المصانع يدل على حب البقاء » والجبارية تدل على حب التفرد بالعلو » وهذه صفات 
الألوهية وهي ممتنعة للحصول للعبد انتهى » ثم لما وضفهم هذه الصفات القبيحة الدالة 
على الظلم والعتو والتمرد والتجبر أمرهم بالتقوى فقال : " فاتقوا الله " الآية / ٠١‏ 


. لا نكف عنه / م‎ )١( 


لجال يوتا فرهین (@ فا له وأطيعون © ولا تطيعواً أ 
تياد ون في الأرض وَل تعره به © تادر نمآ 


ا ا 0 اي ا 2 ا به ٌ2 ي 
امو قال هلذم ا سس سام دن 
A‏ 


ى ر 


دنین @ ع َد a‏ ن 2 ذلك لب وما كان ا ڪهم 
مُؤْمنِينَ © ون رك لهو العريز آَم 2 ) 


#إكذَبَت مود" المرْسَلِينَ إذ قال لَهُمْ أَحْوَهُم صَالِحٌ إني كم 
رشول أن فالقوه الله و اطق راا سالكم عَلَيْهِ مِن اج جر إن 
على رب العَالينَ أنتركون في ما هَاهْنَا آمِنينَ) إنكار لأن د مخلدين في 
نعيمهم » أو تذكير بالنعمة في تخلية الله إياهم » وما يتنعمون فيه آمنين » فاهمزة 
للإنكار » أو للتقرير » و " ما " موصولة » أي : في الذي استقر في هذا المكان من 
النعم » ثم فسر احمل بقوله: #إفي جنات وعيون وزروع رتخل طلعُها هَضِيم # 
غيره » أو مكسور مظلوم من كثرة الثمر » وإفراد النخل لفضله على الأشجار 
لإوتنحتُون مِن الجبّال بوا فارهِينَ ‏ حاذقين متقنين لنحتها » قيل من رأي منازلهم 
لرأى عجبًا » أو أشرين”” بطرين لإقائقوا الله وأطيعُون ولا تُطِيعُوا أَمْرَ السرفين) 
)١(‏ كان بين عاد ونمود مائة سنة / ١7‏ منه . 
ee‏ ۴ ء۶ ۴ : ١‏ 
© البرني: ضرب من التمر أصفر مدور وهو احود انواج التمر (اللسان. برن). 
(۲) هذا على قراءة " فرهين " من الفراهة » وهو النشاط وأما فارهين فحاذقين في القاموس: 
فره ككرم فراهة حذق حذاقة / ١7‏ . 


1۹۳ 


رؤسائهه”" » وقادهم لالْذِينَ يدون في الأرض) بالكفر » وأنواع المعاصي 
لرل يُصْلِحُونَ © قطمًا أقَالُوا إِكمَا أت ت مِنَ المسَحَرِينَ”2 ) الذين سحروا كرا 
ع لت كان ر ا امن ال لل ر أن ر رعق أنه لست تله 
فكيف تكون بيا ؟! ما أت ت إلا شر معن هذا على الوجه الثاني تأكيد فسأت 
باية إن كنت من الصّادقِينَ في دعواك د لإقال هَِه َاقَة) دعا الله تعالى ارخا 

من الصخرة في محضرهم باقتراحهم للها د ونه ركم شرب يوم 
علوم هو يوم لا تشرب فيه الاء ولا مسوا بسُوء فَيَأعْدَكُمْ عاب يوم 
ليما حلم ليون للم وال في اتروع ؟ أستد العار انهم لأن كلهم راضون 
به إقْأَصْبَحُوا ادمرينَ € عند معاينة العذاب لإفأحذ هم العڌاب) زلزال مع صيحة 
اقتلعت قلوهم هما لن في ذلك لآيه ية وَمَا كان أَكْترَهُم مُؤْمِنِينَ وإن ربك لهو 


لعَزِيزُ الرّجيم). 
«(كَدَبتَ قم ثوطٍ آلْمْرْسلِنَ ج إذ قال نَع رم ثوط ألا شرن ي 
إِنَى کُم رَسُولا ای © ناقرا آل واطیئرں وچ وما أسكلكم عليه ن 


ر 3 تويك اد س ا ی لماه 
آنل @ وَتَدَرُونَ ما خَلَقَ ا مَنْ أَزُواجكم بل انتم قوم 
عادر © قالوا لمن لَّمْ تنه وط E OEE‏ وه َال 


. فتح‎ ١7 / أي : المشركين » وقيل التسعة الذين عقروا الناقة‎ )١( 

)( أي : الذين أصيبوا بالسحر قاله ماهد وقتادة » وقيل المسحر هو العلل بالطعام › 
والشراب/ ١١‏ » قاله الكلبي » وغيره فيكون المسحر الذي له سحر » وهو الرية فكأفهم 
قالوا إنما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب / ١7‏ فتح . 


1۹٤ 


إِيَى لعَمَلکم می آلقَالينَ ©© رَبّ تَجَبى وَأَهْلِى ما يَحْمَدُونَ © فَنَجَينَه 
اهلف أْجَمَعينَ ©) إل عجورًا فى آلغبرينَ @ 5-0-6 دن لأَخْرِينَ @ 
َأَمطرْنا عَلَتهم مرا فَسَآءُ مَطَرُآلسُدرِينَ @ © إذَّف ذ ذلك لي رمَا کان 
أْكَكْرْهُم مُؤْمِنِينَ @ وه رمك لهو العزيز اليم © ) 

#كَدَبَتَ نا قوم لوط الرْسَِينَ إذ قال لَهُمْ أَحْوهُم لوط ألا تقون انب كنم 
رسُول أمِينٌ فاقوا الله وَأطِيعُون وما أسَألكم عليه من جر إِنْ أخري إلا 
عَلَى رب العَالَمِينَ أكون الذ كران مِنَ العَالَمِينَ» أي : أتأتون من بين العالمين 
الذكران يعي إنكم مختصون بتلك الفاحشة لا يشارككم شيء » أو أتأتون الذكران 
من بين أولاد آدم مع غلبة الإناث الموضوع له لإوكذرون ما خَلَقَ كم ربكم من 
ازواجکم) (من) بيان" رلا) بل أَنمْ قَوْم عادون# مفرطون في المحصيةء 
حيث تختصون بفاحشة لا تشا رككم هيمة لأقَالُوا لن لم نه عما تنازعنا فيه يا 
لوط لَمَكُونَ مِنَ الُْخرَجِينَ ‏ من أرضنا قال ني لمَمَلِكُم ن الق الي ) مسن 
البغضين غاية" البغض رب تجّني وَأَهْلِي مما يَعمَلُونَ 4 من وباله جي تا 
وأَهْلَهُك أهل بيته ومن تبعه لإأَجْمَعِينَ € بأن أخر جناهم من بينهم حين حلول العذاب 
إإلا عَجُورَا في العَابرِينَ € أي : موصوفة بكومما في الباقين في العذاب هي امرأة 


. معالم‎ ١7 / قال ماهد : تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرحال‎ )١( 

(۲) قيل: من للتبعيض بدل من (ما) فالمراد ثما خلق المباح منهن وفي قراءة ابن مسعود "ما 
أصلح لكم ربكم من أزواحكم" / ١١‏ وحيز . 

(۳) والإضراب للانتقال من شيء إلى شيء لا أنه إبطال لما سبق وحاء تصدير الجملة بضمير 
الخطاب تعظيمًا لقبح فعالهم » وتنبيهًا على أنهم هم المختصون بذلك / ٠١‏ وحيز . 

. ١7 / ثم دعا ربه فقال : " رب " اڅ‎ )٤( 


لوط خرحت معهم » وهم مأمورون بأن لا يلتفتوا إلى القرية إذا سمعوا صيحة العذاب 

وهي التفتت لأنها كانت تحبهم راضية بعملهم» فأهلكها الله بحجارة من السماء » أو 
هي ما حرجت معهم لثم دمّرا) أهلكنا [الآخَرِينَ وَأَمْطَرًا عَلَيْهُم مّطرَا قلب 
الله ديارهم » وحين التقليب أمطر عليهم الحجارة » أو إمطار الحجارة على مسافريهم 
#إقساء مَطَرٌ المندّرينَ # مطرهم » ولام المنذرين للجنسء لأنه يحب أن يكون فاعل 
المدح نلق عقا ايفان إليه ليكون فيه إهام » ويكون المحصوص بالمدح أو الذم 
تفسيره إن في ذلك لاية وما كان أكترهُم ينين وإن رك و العريز 
الرحيم). 


gl‏ ا 


و إذ قال لهم سشْعَيْبُ ألا ته ات 


3 إن أْجَرِىَ إل على َب اَن ج اتکی 7 من 


و 


7 


آَلمُحَسِرِينَ © وَزثوأ بَآلقسَطّاس الم © د 


أَشْيَاءَمهُرٌ ولا تَعْكَوَأْ فى رض ان اا 07 E‏ 
رالجبلّة آلْأَوّلِينَ @ © تالا إت نت من آلمُسَّحَرِينَ © © وما أنت ت إلا شر 


a 4ء6‎ 


مَقَلُمَا وإن : نَظنَكَ لمن آلکذہی © ج 
e‏ © قال و اي ل 


ورج 
E ۴‏ 


ا ET eT‏ 
كدب أَصْحَاب الأَيْكَةِ) شجرة كانوا يعبدوفا الْرْسَلِينَ إذ قال لَهُمْ شُعَيْبْ) 
م يقل هنا أوهم مع أنه أخوهم نسبًا » لأنه : نسبهم إلى عبادة شجرة فقطيع نسبة 
الأحوة بينهم » والأصح أنهم أهل مدين » ولهذا وعظهم » وأمرهم بوفاء الكيل كما في 


YA 


قصة مدين سواء » وعن بعض : هم غيرهم » وشعيب من أهل مدين لا منهم » فلهذا 
م يقل أخوهي ألا تقون ني لَكُمْ رسُول أَمِينّ فاقوا الله وأطيغُون ومَا 
أَسأَلَكُم عَلَيْهِ مِنْ اجر إن أَجْرِي إلا على رب العَالَمِينَة2 أو فوا الكل ولا 
0 من المخسرين نوا بالقِسْطاس الستقيم € باليزان السوي قيل القسطاس 
لقبان #إولا تَبْحَسُوا الاس أشياعهة) لا تنقصوا شيئًا من حقوقهم ولا تَعَْوًا)) 
لا تغلوا في الفساد لأفي الأرض) حال كونكم [مفسدين) بالقتل » وقطع الطريق 
إوائّقو | الذي حَلَقَكُمْ وَالجبلة» ذوق الخبلة #الأُوَلِينَ € يعن : وخلق الخلاشق 
الأولين اإقَالُوا لما ئت مِنَ الْمسَخْرِينَ وما أت إلا شر مَتلنا أتوا بالواو هؤلاء 
دون قوم تمود دلالة على أنه حامع بين وصفين متنافيين للرسالة مبالغة في تكذيييهء 
وكذا أكدوا في نفيها عنه بقوهم: #إوَإن نَظَنّكَ لَمِنَ الكَاذبِينَ 6 والظن ععسى 
العلم" بدليل " إن " الاك ولا ابا ما طلا EE E‏ ان 
اليأى » حيث قالوا: لإفَأَسْقِط عَلَيْنَا كسَفًا) قطعة ؛ أو عذابا من السَّماء إن 
كنت مِنَ الصّادقِينَ ) في الدعوى أقَالَ ربّي أَعلَمُ با تَعْمَلُونَ € فيجازيكم ما 
ق تستحقون إفَكَذَبُوه فَأَحَدَهُمْ عَذاب ب يوم الط سال عا عير ية 
فأظلتهم سحابة » واستظلوا جميعًا بظلها » فخرحت نار من السحابة » وأحرقتهم » وعن 
بعض : كشف عنهم الظلة » وحمى عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى 


)١(‏ وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة لاتفاقهم 
على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والامتناع من أحذ الأحر على 
الدعوة» ولتبليغ الرسالة/١١‏ معام . 

6 ف اللسان (قبن): القّان: الذي يوزن به» قال الجوهري: ا 


واه 


معر ب.. 
(۲) بدليل (إن) المحففة من المثقلة » واللام / ٠١‏ . 


1۹۷ 


إل كان عَذاب يوم عَظيم إن في ذلك لآية وم کان اکترھُم ومين“ ) 
SNE AT ELE SN‏ 
لإوإن ربك لَهُوَ العزيز)) الغالب المنتقم من الأعداء [الرّجيم ) على أوليائه › 
وهذا آخر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار بعدما فصلها مكررة تسلية 


لرسوله 4 TT‏ من حالفه. 


وانتهر َل 0 ھک © على قلبك 


آلاَرلنَ © الت م ءَايَة u‏ ی شرل ج ٠‏ 


-2 > و 


ولو نوله على ب بض الْأَعْجَمِينَ © هده فقراهد عل ما كارا يم 
منيرج © کد 1 0 3 چ 

تيت © كَدَلِكَ له ى ثوب سيت ج لا يؤمنونَ يم 
3 0 وي E‏ نزت ت 


ير 7( -. 


(۱) وعلم من نصائحهم مع كفرهم بترك ذنويمم الخاصة بكل واحد من الأمم أن الكفار 
يؤحذون بالفروع / ۱۲ وحیز . 

(۲) ولا قص حكاية الأمم السوالف عاد إلى ما افتتح به السورة من إعراض المشر كين عما 
يأتيهم من الذكر ليناسب المفتتح والمختتم » فقال : " وإنه لتزيل رب العالمين " الآية / 
٠١‏ رحیز 

(5) وتنبيهًا على أن لكل من الرسل دعوة واحدة » ونصائح مختلفة بحسب ما هم فيه من 


المعاصي/7١‏ وحيز . 


1۹۸ 


كائوأ تعر © ونا أَهَلكنا من قَرَيَة إلا لھا مُنذرونَ © ذكرمك 


وَمَا كُنًا ظللمينَ (©© وما تَتَزّلتَ به الشيتطين @ وما يَنْبَعْى لهم وما 


ءاخر فون من َد و وَأنَدِرْ عَشِيرتكَ الْأَقَرَيِنَ © وَلَحَفِض 
جَنَاحَكَ لِمَن أتَبَعَكَ مِنَ المُؤينيت © فإ عَصّوَكَ فَقل إِبَى برع 
ما تون @ ونوکل على المِزٍ آلرْجيم © ای يرك حجن 
تقوم ج وَتقَبَكَ ی آلسجدي ج اہ مر آدسبيع العليم © مَل 
تیک على من تترل شط وچ تر على كل ااك یر ج بشن 
المع وََحَمَرْهُمْ كلذبو ج والشعرآء عم آلعَاوْنَ ج ألم تر 
أَنَهُمَ في كل راد يَهِيِمُونَ @ انهم يَقُولونَ مَا لا ينغن © إا 
لين ءَامَنُوأ وَحَمِلُوأْ للحت وَدَْرْوأ آله كيرا وَآنْقصرُوأ من بعد ما 


م 3 7 5 َه 


لوا وَسَمَعَلمْآنّدِنَ لما ی لَب يلون ج ) 

وة القرآن“ لإلتريل) مزل #إرب العَالَمِينَ زل بوث الباء للتعدية 
الوح الأَمِينُ € حبريل لإعَلَى قلبك) لأنه بلسانك ولغتك » فتفهمه أولاً من غير 
أن تلاحظ الألفاظ كيف جرت » ولو لم يكن بلغتك لكان نازلا على سمعك تسمع 
الألفاظ » أولاً ثم تخرج امعان منها وإن كنت ماهراً بتلك اللغة أيضاإلِتَكُونَ من 
لحري عن كل ما لا يرضى به الله يسان عَرَبِي مُبين ‏ واضح المعن متعلق 


)١(‏ لما حتم ما اقتصه من حبر الأنبياء ذكر بعد ذلك ما يدل على نبوته » فقال : " وإنه 
لتتزيل رب العالمين " / ١7‏ كبير. 
(۲) قاله أكثر المفسرين وقال مقاتل : ذكر محمد ونعته / ١١‏ معالم . 


۱۹۹ 


بتزل » وقيل بالمنذرين أي : لتكون من أنذروا بلغة العرب » وهم خمسة هودء 
وصالح؛ وإسماعيل » وشعيب » ومحمد عليهم أفضل الصلوات وأتمها ومن التحيات 
أزكاها و4 أي : ذكر القرآن في بُرٍ اللي ) كبهم ولم يكن لهم 
آي على صحته أن يَعلَمَهُ عُلَمَاء بني إِسْرائِيل) أي : أليس علم علمائهم بأنه 
مق E E‏ العدول 20 تدهم نيت تن مله سلما 
وقرئ تكن بالتاء مع رفع آية فآية اسم كان » وهم خبره " وأن يعلمه " إلخ بدل من 
الاسم » أو اسم كان ضمير القصة " وأن يعلمه " إل مبتدأ أو آية حبره » والحملة خبر 
كان لإولو َوَلْمَاة) القرآن الفصيح الذى عجز دونه أفصح ا #على 
بَغْض الأَعْجَمِينَ) الذين لا يدرون من العربية لفقَرَهُ عَلَنْهم مُا كاوا به 
مُوّمنين) لفرط عنادهم » قال تعالي : " إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 
E‏ الآية (يونس:47)» قيل: معناه » ولو نزلنا القرآن بلغة العجصمم 
على بعض الأعجمين فقرأه على أهل مكة ما كانوا به يؤمنون قال تعالى: "ولوجعناه 
قرآنًا أعجصيًا لقالوا لولا فصلت آياته "(فصان: ؛ ى #إكذلِك سَلَكْنَاه) أدخلنا الكفر 
ولدكذيب لأفي فوب ارين لا ˆ ومون به حى يروا العذاب الأَليم € فلا 
ينفعهم حينئذ فيز ع هم بَغْتَةَ وَهُمْ لآ عون بإتيان العناب ليقو كوا مَل 
لخن مرون ) بون لطر أبن تتأو وه بطبون لنطرة عد 


5 فكأن قريش في كثير من الأمور النقلية ترجع إلى علماء اليهود يسألونهم قائلين : " هم 
أصحاب الكتب الإفية » وقد تمود وتنصر كثير من العرب » وعن ابن عباس : إن أهل 
E ESS‏ هذا زمانه ووصفوا نعته » ذكره 
الثعلي / ١١‏ وحيز . 

)۲( والأعجم في الأصل من يكون في لسانه عجمة وعقدة » ثم استعمل فيمن تكلم بلسان 
غير السام » فالعرب عند العجم أعجمى وبالعكس » وأما العجم فكل من هو غير 
العرب / ١7‏ وحيز . 


نزول العذاب كما قالوا : " فأتنا مما تعدنا " (الأعراف:٠۷)‏ نقل أنه لما نزل لا يؤمنون 
به حي يروا العذاب الأليم » قالوا : مى هذا العذاب؟ فترل " أفبعذابنا يمستعجلون "؟! 
لاقرات إن مُتَعْنَاهُمْ سين ثم جَاعَهُم ما كائوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُم نا 
كاثوا يُمَتَعُونَ 6 م ينفعهم متعهم'' في أيام متطاولة » ولم يدفع شيئًا من الععذاب 
عنهم وما أَهلَكْنَا من قَريَةٍ إلا لها مُنذِرون 4 رسل بنذروفم”" لإذكرَى) مصدر 
وون أن اندو ودک اا > أو مفعول له أي : منذرون لأحل الموعظة › أو 
أهلكناهم بعد إلزام الحجة تذكره وعبرة لغيرهم #إوَمًا كنا ظَالِِينَ4 فضهلك قبل 
الإنذار وما ترت به المْميَاطِينٌ ‏ نزل به الروح الأمين لا الشياطين إومًا ينغي 
لَهُمْ) ما يصح للشياطين أن يترلوا به فإنهم يترلون لفساد » وما في القرآن إلا الرشاد 
لإومَا يَسْتَطِيعُونَ 6 إنزاله وإن أرادوا لاهم عن السّمْع) عن استراق السمع من 
السماء یت يكون المسموع كلامًا مفيدًا تامًا لالْمَعْرُولون9» # عجوبون كنا 
قالوا : " وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع " الآية (الحن:1) قلا تذع مَعَ الله إل 


)١(‏ وفيه إشارة إلى أنهم في حالة إمهالهم لا يؤمنون » ولا يكتسبون ما ينفعهم » ولا ذكر 
أن إمهاهم لا ينتجهم إلا مزيد نكاهم بين أنه أحبرهم ومهلهم وأمهلهم للسعادة لكن 
تقدمت شقاوتهم ولم يلتفتوا فقال : " وما أهلكنا من قرية " الآية/١١‏ وجيز . 

(۲) وأمهلناهم ليحذروا عما أنذروا » وجمع منذرون لأن من قرية عام كأنه قال » ما 
أهلكنا القرى الظالمة ١7/‏ وحيز. 

(؟) أو لتوغلهم في التذكير حعلهم نفس العظة كرحل عدل / ١١‏ وجيز . 

)٤(‏ نفى أولاً تتزيلهم به » وما نفى الإمكان » ثم نفى صلاحيتهم » كأنه قال ولو فسرض 
الإمكان لم يكونوا أهلا له » ثم نفى قدرتهم على ذلك وأنه مستحيل في حقهم فارتقى 
من نفي الفعل إلى نفي الصلاحية » ومن نفى الصلاحية إلى نفى الاستطاعة » ولا أشار 
إلى أن الشياطين يدعون إلى الطواغيت » والقرآن هو الداعي إلى الحق سبب عنه بقوله: 
" فلا تدع مع الله " الآية / ١١‏ وحيز . 


آخَرَ فَتَكُونَ هِن العَذَبِينَ4 عن ابن عباس يحذر به غيره يقول : يا محمد أنت أكرم 
حلقي » ولو اتخذت إهاً غيرى لعذبتك إوأَنذِر عشيرتك الأقرب بين“ # فإن الاعتناء 
شأ وفو [وّاخفض جَتاحَك) لين جانبك » وتواضع لمن الَبَعَكَ يِن 
امْوْمِنِينَ ‏ لا من المنافقين7 ١‏ » فإهم أيضا بتبعونك بحسب الظاهر إن عَصَوك) م 
تبعوك لفقل إني بريءَ مما تَعْملُونَ وتوكل عَلّى العزيز الرّحِيمٍ ) الذي يقدر 
على قهر الأغداء » ونصر الأولياء يكفيك شر من يعصيك الذي يَرَاكَ حينَ تَقُوم ) 


)١(‏ وني البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قريشًا فعم وحص » فقال : "يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من 
النار » فإن لا أملك لكم ضرا ولا نفعًا » يا معشر بي عبد مناف أنقذوا أنفسكم من . 
النار » فإن لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا » ويا معشر بي عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من 
النار » فن لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا » يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار ) 
فن لا أملك لك ضرا ولا نفعًا » ألا إن لكم رحمًا » وسأبلها ببلاها" » قال الشوكاني في 
شرح الصدور بعد ذكر الحديث : فإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
أحص قرابته به » وأحبهم إليه فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين 
ولا رسل مرسلين » » بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية » وواحد 
من هذه الملة الإسلامية فهو أعجز أن ينفع أو يدفع عنها ضرا » وكيف لا يعجز عن 
شيء قد عجز عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخير أمته كما أخبر الله عنه وأمره 
بأن يقول للناس بأنه لا يملك لنفسه شيا من ضر ولا نفع » وأنه لا يغيني عن احص قرابته 
فن الله شا فا عا کین يلقع من اله آذ تيب من غلم آو أقل سخا من حرفن 
أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد أمة هذا النبي الذي يقول عن نفسه هذه المقالة » والحال 
أنه فرد من التابعين له المقتدين بشرعه » فهل سمعت أذناك أرشدك الله بضلال عقل أكبر 
من هذا الضلال الذي وقع فيه أهل القبور › إنا لله وإنا إليه راحعون / انتهى ٠١‏ . 

(۲) فإنهم والناس سواء في أنهم معذبون إن لم يهتدوا / ٠١‏ وحيز . 

(۳) بل واغلظ عليهم ومأواهم جهنم / ١١‏ : 


5. 


إلى الصلاة وحدك”" لإوتَقَلَبِكَ في السّاجِلِينَ © عطف على كاف يراك » أي : 
تصرفك بأ ركان الصلاة فيما ES‏ رع دون E‏ 
في جماعة أو تصرفك وذهابك وبحيئك في أصحابك المؤمنين » أو تقلبك في أصلاب 
آبائك الأنبياء من ني إلى بي » حى أخرك يعي : توكل على من يراك في أحوال 
احتهادك في مرضاتهاإإِنهُ هُوَ المسمِبعٌ العَلِيمُ هَل الك ا كن درن 
الشَّيَّاطِينٌ # بعدما قال : " وما تترلت به الشياطين " » قال: هل أخحبركم بأن 
الشياطن على مد تتترل" كتل عَلَى کل أفاك4 كذاب «أنيم € كثير الإنمهم 
الكهنة والتحموة يلون المسمْع) أي ترق الشياظن المحم مين الستسماء 
فيختطفون كلمة من الملائكة ثم يلقوفا إلى أوليائهم من الإنس مع مائة كذبة. وقي 
الحديث”2 "رما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقى قبل أن يدركه" » وهذا 
يدل على أن الاستراق حيتئذ أيضًا واقع » أو معناه يلقى الأفاكون السمع إلى الشياطين 
مس ا رات أكثرها أكاذيب (إوأكثرُهُمْ كاذْبُونَ # قل من يصدق 
منهم لإوالشعراء يتب تبعْهُمُ القاوونَ )€ أي : الضالون يعن : شعراء الكفار الذين 
هجون اني عليه السلام » ويقولون : نحن تقول مثل ما يقول محمد يتمع إليهم غواة 
يستمعون ويروون عنهم ألم تر تر أنه نهم في کل واد من أودية الكلام ليَهيمُون“) 
يذهبون كابنون » فإن أكثر الأشعار وأحسنها عیالات لا حفيقة”© لما رة 


. وجيز‎ ٠١ / في أثناء الليل » وفيه حث على التهجد‎ )١( 

(۲) ولا قال : " وما تترلت به الشياطين " قال : " هل أنبعكم " الآية / ١١‏ 
وجي . 

(۳) كما في الصحيحين / ١١‏ وحيز . 

. ١7/لوقلا اهائم : الذاهب على وحهه لا مقصد له » وتمثيل لذهاهم في كل شعب من‎ )٤( 

(5) حي يجعلون في المدح أجهل الناس أفضلهم وأبضخلهم أسخاهم وأجبنهم أشجعهم › 
وأسفلهم أعلاهم » وقي الذم يعكسون وينكسون / ٠١‏ وحيز . 


يقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ(2 € فعلم أن القرآن ليس بشعر » وأنت لست بشاعر »فإن 
أتباعك هداة مهديون » والقرآن كله حق صدق وأنت بالصدق موصوف », وبالوفاء 
معروف لالا الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات) استثناء للشعراء المؤمنين المادحين 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجين لأعداء الله لإوذك روا الله كيرا في 
شعرهم » وغير شعرهم لإوَانتَصرُوَا من الكفار مجوهم لمن بعد ما ظَلِمُوا)) 
أي : مكافأة هجاقم هجوا للمسلمين لما نزلت " والشعراء يتبعهم الغاوون ' جناء 
حسان » وعبد الله بن رواحة » وكعب بن مالك إليه عليه السلام » وهم ييكون › 
فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا رادغ فال إن "الاالدين ٠‏ اشوا" 
الآية إوَسَيَعْلَمُ الْذِينَ ظَلَمُوا بأن ذموا قومًا » ومدحوا قومًا ياطل » وتكلموا 
بالأكاذيب للاي مُتَقَلّب ينقلبُون ) أي : مرجع يرحعون بعد الموت » فيه تحديد 
شديد وسياق الآية » وإن کان في الكفار وشعرائهم لکن عام لكل ظا لم > ولهذا كتب 
الصديق رضى الله عنه عند الوصية : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو بكر 
بن أبي قحافة عند حروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر ويتتهي الفاجر ويصدق 
الكاذب إن استخلفت عليكم عمر بن الخطاب . فإن يعدل فذاك ظ به » ورحائي 
فيه وإن عبرو وال فا أغل اقبت وس الذي قلا أي مقي يقليوة:. 


(1) ينسبون إلى أنفسهم من مثل فرط الحب والعشق » وما ليس فيهم فهم كاذبون في شأن 
غيرهم » وق شأن أنفسهم/ ١١‏ وحيز. 
(۲) وهذه الآية إلى آخر السورة مدنية كما صرح بذلك محبي السنة وغيره » والباقي مسن 
. أول السورة إلى هذه الآية مكية » فلا إشكال في سبب الترول على ما نقلنا » والورد 
حاص والحكم عام» فمن كان شعره في أمر ديئ أو في مكافأة ظلم بقدره» وهو 


متصف عا وصفه الله فهو من الذين استشناهم الله/ ١١‏ وحيز . 


5 


وى الاك رامع يسود به وسح رصحوعات 
سم اللوالرحْمنٍ اجيم 


لاط بذك :نت ارعن وتاب بي ج خدى تقرف َقبي 
الذي يمون آلصََّوة وَيُؤْئونَ لكر وَهُم بال َة هُمْ يوون @ إن الذي 
ل ويون لخر را لَه عله َه َحمَهُونَ @ اذك ادن َه سوم 
ألعَدَاب وَهْمْ في الآحرة هم الأخسرون © وَإنَكَ لحلقى القرعان من لَدَنْ 


ل 2 2 ت ف سو ان ب عو “يه 7 ود ےت 
حكي م عليم 9 إذ قال موسئ لأهلمة إنى ءَاتست تارا سئاتيكم متها يخَبرٍ 


ا و N E‏ پا ر ر ع - 
کک ا e‏ لہا جَايِمَا أن بورك 


“دي 6 س ب نض أ 2 


م8 


انيه وا كك اس 1 0 مدر 2 


5 
ا عر اس 


,ددم و د کے 


حسنا بعد سد سر فى خث رڈ زج چ © قبل تن ن جك فج بنكة ب 
عبر سر ف تسم عابت إلى فرعن وقوه اَم كَاثوأ ترا فته ج فلا 
ات ese E a E e E EE‏ 
أشي طلم عر فاكة كنف كان عقب ةُالمُفَسدِينَ © ) 

لإطس عن ابن عباس : هو من أسماء الله للك يات الق ر آن إشارة إلى آبات 
تلك السورة وكاب مُبين ): وهو القرآن » وعطفه لعطف إحدى الصفتين على 


3 9 : 02 - 0 روم - ل‎ 42 ١ 
الأخرى” هذى ويتْرَى لِلَمُؤْمِنِينَ € حالان من الآيات › أو خبران دوف أو‎ 
بدلا من الآيات » أو حبران بعد حبر لين يُقِيِمُونَ الصّلاة ويون الرّكاة وم‎ 


لهم 2 هاري 


بالآخرة هُمْ يوون © تكرير الضمير للاختصاص » والواو للعطف أو للحال إن 
اين لا يُوْمِنُونَ بالآخيرة رين لهم أَعْمَالَهُو أي : أعماهم القبيحة حى رأوها 
حسنة اإقَهُميَْمَهُونَ ‏ عنها لا يدركون قباحتها وليك الذي لَهُمْ وء 
القذاب): في الدارين وهم في الآخرة هُمُ الأَخْسَرُونَ 6: ما أحدٌ أشد منهم 
حسرانا نك لتلقّى) لنؤنى اران من لذن حكيم عل أي حكيم أي 
عليم» ولهذا المع نكرهما » وهذا تمهيد لذكر هذه القصص الي تأي » فكم فيها من 
لطائف حكمه › ودقائق علمد اذ قال # معدن دک کان قال غد من آثان حكنت 
مدني الوه ب م و 
وقد ضل الطريق لإي 11 تسمْت4: أبصرت لإثارا سَاتيكم مُْهَا مُنْهَا: من أهل النار 
ازب حبر عن حال الطريق لأر آتیکم بشهاب قبس الشهاب : الشعلة » والقبس : 
الا اة بح لجن ووه »فهو نا بدل أو صفة » وقراءة الإضافة من إضافة الخاص 
إل العام لالْعَلّكُمْ تَصْطَلُونَ ) ركاء ان و لعل سكو 
إقَلَمًا جاعها ودي أن بورك( أي : بأن » أو (أن) مفسرة » فإن في النداء معيئ 
لتر قلقي و قاس و وو ا و 
سبحانه» والنار نوره تعالى على معن أنه نادى موسى منها » وأسمعه كلامه من جهتهاء 


. ١١ / نحو: هذا فعل السخي والجواد‎ )١( 

(۲) لما كانت الصلاة والزكاة ما يتجدد » ولا تستغرق الأزمنة جارك العلل فطلا ارا 
ولا كان الإبمان مما هو ثابت مستقر الديمومة حاءت الحملة الاسمية » وتكرير الضمير 
وتغيير الأسلوب للدلالة على قوة يقينهم وأنهم الأوحدون فيه / ١1‏ وحيز . 


ل۲۹ 


اواحاق ب وات الا ومو ردني او الاو وى وه N‏ 
بالتسبيح والتقديسلإوَمَنْ حَولّها) الملائكة » أو موسي لإوَسُبْحَانَ اللو رب 
العَالَمِينَ) من تمام ما نودى به» لثلا يتوهم أنه مكاني يشبه شيئًا من مخلوقاته ليا 
مُوسَى ! نه الضمير للشأن أا الل أو راجع إلى المتكلم » و "نا" حبره » والله بيان 
له » أو حمر بعد حمر (الغزیز): الغالب اكيم 6 فيما يفعله ولق عصَا عَصَاك) 
عطف على بورك » أي : قيل له بورك من في النار » وقيل له: ألق عصاك ل#إفَلَما 
رآها أي : فلما ألقى رآها هتر تتحرك كايا جَانْ)): حية خفيفة سريعة › 
#ولى مذبر “1 أي : هرب موسى ع لولم عقب ): م يرحعء يا مُوسَى) أي: 
نودى يا موسى » 9 تحتف إِنَي لا حاف" لَدَي المرْسَلُونَ) حين يوحى إليهم 
من فرط الاستغراق » قيل معناه: من أمنته » من عذابي لا يناف من حية » إلا من 
طلم لكن من ظلم من العباد ننسه لثم ّل < س حُسْنًا بَعْدَ سُوء): تاب وعمل 
صانًا » قاي عفور رَحِيمٌُ # أغفر له ظلمه أي : لستم أيها المرسلون من الظالمين 
اللاقاويج اد خرف ابلك ANNES AE‏ 
ومن غفر له لا يخاف» أو الاستثناء متصل أي : لا يخافون إلا الذين ظلموا بارتكاب 
الصغائر حيئذ تم الكلام » ويكون (ثم بدّل) عطفا على محذوف تقديره: فمن ظلم ثم 


)١(‏ عطف على " إنه أنا الله " عطف جملة الأمر على جملة الخبر » وقد نص سيبويه على 
حوازه سيما في مثل هذا الموقع » فإنه لا ينكره أحد من العلماء / ١١‏ وجيز . 

(۲) عطف على (ولى) يقال عقب المقاتل» إذا كر بعد الفرار وأقبل بعد الإدبار/7١‏ وحيز . 

(۳) قيل : لا خاف إلا من ظلم نفسه من مثل الصغائر ثم تاب فإنه يخاف مع أني غفرت له › 
وهذا كما وقع في الحديث الصحيح من حكاية الشفاعة إن كل نبي أحال الشفاعة إلى 
نبي آحر لأحل حوفهم إلا حاتم النبيين فإنه قام بالشفاعة صلوات الله وسلامه عليه »› 
وعليهم أجمعين/ ١١‏ وحیز . 


بدل إلخ » فإنى أغفر له» أو معناه لا يخافون إلا من فرط منه ما غفر له فإنه يخاف » وقد 
تحقق أن المغفور له المرحوم لا يخاف من الذنب المغفور البتة » فإذن لا يخاف منهم أحد 
البتة على القطع » لإوأذخل يدك في جَيّبلك) أي : في جيب درعك » وقد تقل 
أنه كان عليه مدرعة من صوف لا كم لهاء لخر ج بَيَْضَاء) كأما قطعة قمر تتلألا » 
يِن غير سوئ كبرص » لإفي تملع آيات) أي : اذهب في تسع آيات » إلى 


٠‏ وا سه 


فرعون وقومه) أو معناه أدحل يدك في جملة تسع آيات وعدادهن » وعلى هذا (إلى 
جَاعَمْهُْ آيائتا) بأن جاءهم موسى ما » لإمُبَّصرة€: ظاهرة للناظرين » لإقالوا هذا 


2 
2ol Oro الى‎ o 


سخر مبین وَجَحَدُوا: كذبواء لبها واستيقتنهًا أَنفْسُهُ أي : وقد استيقنتها 
أنفسهم أا من كلق ع لزلز تلان 2 E‏ كدو للظم ٠‏ لإرغلرا): 
وللترفع والتكبر عن اتباعه ؛ #إفَانظر كيف کان عَاقِبَة المفُسلِينَ )€ في الدارين . 

E رق كف لله انيع‎ NE 
حير من عبد مني وَوَرتَ يمن اود وقال يها الاس علمَنَا‎ 
طق لطر وتنا من كل سن إن هلدا َه اقل ألمي © وكير‎ 
يمن جود من الجن والإإنس وَآلطَبِرِ َه يُورَعُونَ و حت إا توا على‎ 
راد آمل قَالَتٌ تة اها للل توا سَسَكِتَكُحْ ل خطمتكم سين‎ 


م برع رو بم له 


وَجُنُودُُء هرلا يَشْعْرُونَ (@ فُعَبَسّ م ضاحكا من قَوَلِهَا وقال رب أؤزعنى أن 


. وجيز‎ ١7 / نقله يى السنة‎ )١( 
يعن ححدوا وكذبوا بالآيات للظلم والتكبر عن اتباعه > والحال أنهم متيقنون أنها آيات‎ )۲( 


الله ليست بسحر / ١7‏ وجيز. 


0 1 3 اا ولاف ار 7 0 تَرَضَله 


2-0 سارت 


أَرَى الهُدَمُدَ 0 ڪَانَ مِنَ ¿ كاربت © © لأعَدَبَتَهم عدبا سَدِيدَا أَوَ 


2 
ر و oF‏ رع رت 


لأأذبحنة أو ليأتية یی بلطن من @ فَمَكْتَ غَيْرَ بَعيد فَقَالَ أَحَطت يما 


م 


لم حط بم وجك من سيا بتبا يقين 9© إنى وجدت آمرأة تَمَلکهم وتيت 


ر ت م 


من ڪل شىء لها عرش ؛عظيدٌ © © تَجَدتَه وَقَوْمَهَا يسجدون للشّمّس مِن 


2 
E‏ ج و 


دون الله وَرَكَنَ لَهُمُ آلشَيْطنُ أَعْمَلَهُمَ فَصّدَّهُمْ عن السّبيل فَهُمْ لا يهتدون 


أل يَسَجُدُوأ لله لدی يرج آلْحَبّهٌ فى 00 َالأَرْضٍ وَيَعَلْم ما 


4 
2 


۱ 


نه E‏ کک e‏ الق الى كت 
وأ 
اوقد“ آكيْنَا داود وَسُلَيْمَانَ عِلْمَاك أي علم ‏ إو" قالا الحَمْدُ لله الذي 


وس سه م 2ه مه 2 ع OS‏ 
فصلا عَلَى كير مَنْ عِبَاده المؤمِنِينَ 6: شكرًا على ما أعطاهما من العلم » #إوورث 


(1) ولا أتم قصته شرع في قصة أحرى فقال: (ولقد آيتنا داود) / ٠۲‏ وجيز . 

(۲) قيل: هذا موقع الفاء دون الواو فقال السكاكي : أخبر تعالى عما صنع يما » وأخخصبر 
عما قالا » فكأنه قال نحن فعلنا إيتاء العلم » وهما فعلا الحمد تفويضًا. لاستفادة ترتب 
الحمد على إيتاءه العلم إلى فهم السامع / ٠۲‏ وجيز . 


۲۰۹ 


م ارم 


سُلَيْمَانَ داود) نبوته» وعلمه وملكه دون سائر”" أولاده » لإوقال سليمان يعدد 
نعم الله عليه ليا ايها الاس عُلَمَنَاا" مَنطق الطّير): نفهم مايقصد بصوتهء 
لإرأرتيتا من کل شيع" ) أي : أوتينا ما يحتاج إليه الملك » أو المراد الكثرة كما 
تقول : فلان بعلم كل شي إن هذا هو لفطل الي“ وح ر: هع 
لإلِسُلَيْمَانَ جُنُوده هِنَ الجن وكانوا هم حول الإنس › إوالإنس) وهم يلونهء 
لير وهن فوق رأسه فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها » فَهُمْ يُورَصون 


1غ قيل» له تسعة عنثر اا ا ور 

(۲) قيل: كانت الطير تكلمه معجزة » وهذا حلاف ظاهر القرآن » وقوله: (علمنا) كللبين 
للميراث هذا ما في الوحيز » وفي الفتح قال جماعة من المفسرين: إنه علم منطق جميع 
الحيوانات » وإنما ذكر الطير لأنه كان حندًا من جنوده يسير معه لتظليله من الشمس » 
فن بال لك مداه وقال اة والشعبي: إنما علم منطق الطير خاصة › ولا 
يعترض ذلك بالنملة فإنما من جملة الطير » وكثيرًا ما تخرج ها أحنحة فتطير » وكذلك 
كانت هذه النملة الي مع سليمان كلامها وفهمه أحرج أحمد في الزهد » وابن أبي 
شيبة » وابن أي حاتم عن أبي الصديق الناحى قال : حرج سليمان بن داود يستسقي 
بالناس» فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء » وهي تقول : اللهم 
إنا حلق من حلقك ليس بنا غيئن عن رزقك » فإما أن تسقينا » وإما أن تملكنا » فقال 
سليمان للناس: ارحعوا فقد سقيتم بدعوة غي ركم » وقد ذكر االخازن والنسفي في 
تفسيريهما: منطق بعض الطيور وما تقوله القمرى وغيرها » وكذا القرطي بلا إسناد 
صحيح متصل يعتمد عليه ويصار إليه» فت ركنا ذكره هاهنا فإنه لا يأتى بكثير فائدة 
للمنقحين / ٠۲‏ فتح . ٠‏ 

(؟) وقد رويت قصص في عظم ملك سليمان عن القرظي وغيره؛ لا تطيب النفس بذكر 
شيء منها فالإمساك عن ذكرها أولى / ١7‏ فتح . 

(4) قال ذلك شکرا لا فخرا / ١١‏ فتح . 


1۰ 


يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا » حى إذا أا عَلَى واد النّمْلِ) هو بالشام › 
اوبالطد عو نكاد اك عن وول ESN E‏ 
على الشيء إذا أنفده وبلغ ره » لأقَالَتَْ كملة يا أي انَل ادْخُلُوا مَسَاكِتَكم) 
لا نسب إليهم ما يختص به العقلاء بحسب الظاهر خاطبهم خعطاب العقلائء للا 
يَحَطِمَئَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُتُودْه) أي : لا تكونوا حيث أنتم فيحطمتكم » استثناف » أو 
بدل من الأمر » لأوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) أنهم يحطمونكم » فيه إشعار بأهم لو علموا لم 
لا لأهم جنود ني » إقَتَبَممَ ضَاحِكا أي : تبسم مقدرا الضحك » فإن اقبسم 
يصير ضاحكًا إذا اتصل وداو» وهو للتعجب أو للسرور» لمن قَوْلهًا وقال رب 
َوْزِغني أن اشكر نغمتك4: أهمي شكرها ء أو ولعي وحرصن به » التي القت 
عل وى رادي ون عملَ الا اه وأذنيني برتخميلت ف ي): عدا 
لإعبادك الصالِحِنَ ): الكاملين ني الصلاح » لإوكفقد): تعرف » للالطيّر) فلم ير 
فيها اهدهد » تقال ما لي لا أَرَى اههد كأنه ظن أنه حاضر "» ولا يراه الساتر» ثم 
لاح أنه غائب فقال: آم كان بل أكان » من العَائبِينَ # كأنه يسأل عن صحة ما 
لاع لان شق أبن غات + إن الله ونال و عقتو تناز سي رضي 


ويعرف كم مساحة بعده » ويخبره فيأمر الجن بالحفر» فترل إفلاة وما وا د فال: 


)١(‏ تعرفها » وذلك للاهتمام بالرعايا » قيل : كان يأتيه من كل صنف واحد فلم ير فيها 
المدهد / ٠١‏ وحيز. 

(؟) لأن العادة أن لا يذهب من جنده إلا بإذنه / ٠١‏ وجيز . 

(۳) نقله محبي السنة وقال : قال سعيد بن جبير : لما ذكر ابن عباس هذا قال له نافع بن 
الأزرق : يا وصاف انظر ما تقول! إن الصبي منا يصنع الفخ » ويحتوا عليه التراب فيبجيء 
المدهد ولا ببصر الفخ حن يقع في عنقه » فقال له ابن عباس: ويحك إن القدر إذا جاء حالى 


دون البصر » وقي رواية: إذا نزل القضاء والقدر ذهب اللب وعمى البصر / ١7‏ منه . 
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عر 
- وہ دصر و 


«لأُعَذَيئَهُ عَذَائ(') شَدِيدَا أو لأَدْبَحَنهُ أو لياتيٽي ب بسُلْطان بين # » بحجة تبين 
عذره » حلف على أحد الثلاثة التعذيب أو .الذبح أو العفو بشرط:العذر » أو الحلف 
على الأولين إن ل يكن الثالث» والثالث للتقابل » أدحل في سلكهما لا أنه محلوف عليه 
بالحقيقة » [فمَكث) المدهد » غير بَعِيدِ): : زمانا غير مديد » لإفقال أحَطت بمَا 
لم تحط به): علمت ما و ا ا 
قبيلة هم ملوك اليمن › ب ب :ب بخبر » ليقن إِنّي وجَدت امرأة أي E‏ 

نیك) الت القن اعا ا ا من كل شَيْء ‏ يحتاج إليه 
لامك ا ع ع ا کروی اغفا ن کال اوا 


)١(‏ قال ابن عباس وبحاهد وابن جريج : هو أن ينتف ريشه جميعًا » وروی نحو هذا عن 
جماعة من التابعين » قال البغوي : أظهر الأقاويل أن ينتف ريشه وذنبه »› ويلقيه في 
الشمس ممعطًا لا يكتنع من النمل ولا من هوام الأرض » وقيل غير ذلك/7١‏ . 

(۲) لا شك في صدقه بادر [فى الأصل : يادر] إلي جوابه بما يسكن غيظه » وأهم أولاً حي 
ششوق النشن إلى معرفظه © و اسر بان 3 اعارا لم يكن لني اله م اقل إلى ها نعو 
أقل إكامًا إذ فيه إخبار عا كان جاء منه وإن له علم بخبر يقي » وراعى على الفصاحة 
فی كلامه بوجوه. ثم صرح با كان أبهم فقال : (إني وحدت) إلخ / ١١‏ وجيز . 

(۳) وما أحسن انتقالات حبر هذا الطير بعد تمديد الحديد » وعلمه بذلك أخبر أولاً: باطلاعه 
على ما لم يطلع تحصئًا من العقوبة لعلمه برتبة العلم عنده , ثم أحبر ثانيًا: بأنه أمر متيقن 
ليزيد شوق السامع » ثم أخبر ثالثا: عن ملك عظيم لامرأة وكان سليمان قد سأل الله 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده » ثم أحبر رابعًا: ما ظاهره الاشتراك بين سليمان و امرأة 
بشيء ليس لفحول الرحال وهو أن لها كل شيء » ثم أخبر خامسًا: بأن لها عرشًا 
عظيمًا تجلس عليه » و قد كان لسليمان بساط عظيم قد صنع له » ولا علم أن سليمان 
عال همته لم يتآثر بأمر دنيوي أحبره سادسًا: ما يهزه لطلب تلك المملكة ودعائها إلى 


الإيمان » فقال: (وحدتما) إل / ١١‏ وحيز . 


1۲ 


الجواهر ‏ وَجَدنُهًا وقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشّمْس يِن درن اله ورن لَهُمْ الشيْطان 
َعْمَالْهُو): فلا يهتدون إلى قبائح أعمالهم » ([فصّدهم): منعهم ) لعن السّبيل): 
طريق الحق » أفَهُمْ لا يدون 6 إليه > ألا يَسْجُدُوا أي : صدهم أو زين لهم 
أعمالهم لثلا يسجدوا » ومن قرأ "ألا" بالتخفيف, فمعناه: ألا يا قوم اسجدواء وهو 
انناف أمر من الله بالسجود + أو من الحدهد » أو من سليمان » لله الذي يُخرِج 
. الخباء6: يظهر ما حفي في غيره » وهو عام“ لإنزال المطر » وإنبات النبات » وإنشاء 
البنين » والبنات» وغيرها » #[في السَمَوّات والأرض ويغلم قاتتخفون وما 
تُعْلِنُونَ فله استحقاق السجود لا لكرة تدور علي الفلك بأمر مديرها » الله لا إل 
إلا هو رب العش العظيم 6: امحيط بحملة" المكوّنات » لقال سليمان: 
لإستنظر) » نتعرف من النظر بمعئ التأمل » لإأصَدَقّت أم كنت مِنَ الكاذبين 
أي: أم كذبت فالتغيير للمبالغة » ومحافظ الفواصل » اذهب بکتابي هذا فألققة 


و 


اس 


هم ثم تول عَنْهُم)) » تنح عنهم إلى مكان قريب , قانظر مادا يَرْجحونَ ): 
يردون بالجواب » أو ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول » ل[إقالت) بعدما ألققفي 
الكتاب إليها: إإيَا ايها الا خاطبت عظماء قومها » لإي أَلْقِي إلَيّ كتاب كر 


لوحازته وفصاحته › أو لأنه وم أو لشرف صاحبه » أو لغرابته من بحهات» 


)١(‏ هكذا فسره ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير والحسن » وغير واحد من السلف/ 
1 

(۲) فهر العرش لا عرش بلقيس » ولا فرغ المدهد من كلامه أحر سليمان أمره إلى أن يتبين 
صدقه فقال : (سننظر) إل / ١١‏ وحيز . 

(۳) يعي أمر بكتابة كتاب وذهاب المدهد إليهم فقال : (اذهب) إل / ١١‏ . 

. ١١ / بحيث تسمع كلامهم‎ )٤( 


(5) وقد روى: كرامة الكتاب خحتمه / ١7‏ وجيز . 


1۳ 


وإ من سَلَيْمَان) استثناف › لإرائة) أ ال و ا بشم 
الله الرّحْمَنِ الرّجيم © » وعن السلف م يكتب أحد قبله البسملة » ألا تغلوا 
علي أي : المقصود ألا تتكبروا علي » أو عليكم أن لا تتكبروا علي › فلأن) 
مصدرية › وأئوني“ ملين ): مؤمنين أو منقادين لما أظهر عندهم المعبحزة »› 
وهي إلقاء الكتاب على تلك الحالة أمرهم بالإسلام والانقياد » ونقل بعض المفسرين أن 
عبارة الكتاب "إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم" الآية» فعلى هذا لما قالت: 
" ألقي إلى كتاب کرم " كأن سائلا قال : بين لي مضمونه ومكتوبه؟ فأحابت وقرأت» 
وعن بعضهه'” ) إن عبارته : من عبد الله سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ ببسم 
الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى » أما بعد : فلا تعلوا على وأتون 
مسلمين» فحيتعذ كأن سائلاً يقول: بعدما قالت: ألقي إلي» ما فيه ؟ فقالت : إن 
مضمونه » وما فيه من سليمان » وإن فيه بسم الله الرحمن الرحيم إل » وترك الواو في 
"ألا تعلوا" ليدل على أنه المقصود من الكتاب . 


)١(‏ قيل : " إنه من سليمان " بيان لعنوان الكتاب فكذا قوله: من عبد الله سليمان إلى ملكة 
سبأ وليس من أصل الكتاب » كذا قاله الإمام » ويشعر به كلام الزمخشري فسؤال تقدم 
سليمان اسمه على اسم الله ساقط / ١7‏ منه . 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران » أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب 
باسمك اللهم حى نزلت هذه الآية » فكان يكتب البسلمة » وبعدها السلام على من اتبع 
الهدى/ ۱۲ فتح . 

(۳) وهذا أي : إنه سليمان من إلى مسلمين عبارة الكتاب » و لما قرأت على الملا 
استشارتهم استعطافاً » وتطييبًا لقلوهم ليقوموا معها » قالت : " يا أيها الملا " إلخ/١‏ 
وحيز . 

. منه‎ ١ / نقله الزمخشري غفر الله زلاته‎ )٤( 
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- مده 


قالت يتأَيّهًا الملا افون فی أَمَرى ما كنت قاطعة أَمرًا حَبَ تَشَهَدُون 


ر قا لواحن أذلوا وة وأؤلوا بأس شد يد مريك فآنظرى مَاذا ا 


2 


2414 ل و ر ررك‎ e 

®@ قَالَتَ إن املو إا دَخَلوا قرية أَفْسَّدُوهَا وَجَعَلَُا أَعبَة اهلها أَذلَّهُ 
g4‏ 2 2 ق و 

رَڪَذالك يَفْعَلُور: کے @ وَإنَى مُرسلة إليّهم بهدية ية فناظرة بم يرجح 


ع ولا 


الخ سرن ك ملكا جام سين قال يون بِمَالٍ قمآ اتن الله خير 

مآ دكم بَل نتم بِهَدِيجَكُمْ تَفْرَحُونَ @ زجع ايهم فلنأتيتهُم بجَنُودٍ 
ل قبل لَهُم بها وَلَُحْرِجَنَهُم متها اذل وَهُمْ صّغِرُونَ © قال تاها آلمَلؤ 
مكاي ام ا قبل أن وى لی @ قَالَ عفْرِيتٌ س آلحِنّ 
أتأ تيك په قبل أن تفم من سقامِك وای عليه لق أن وه قال ِى 


م ا - 0 7 5 58 . 
عه علش الكتنب آنا اتيك يه قبل أن رتد لَك طرفك قا رم 


الم 


0 عندَهٌء قال ا رق e‏ اع م 
تاکر فيه وی مقر قو ری غب كرد ج قال تَكَروأ لکا 
ها تر أتفقي أ ة ون من آلّذِينَ لا يَهَمَدُونَ © فلا جَآءَتَ قِيل 
اهلكا ميك مالك ام رأوفنا العلم من قبلا وَكُنا لمي © 
وَصَدهَا ما كَانت تقب ی دوو نما کاٹ من قو كلفِرينَ @ © قيل لکا 


ج ت 


0 ا 
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T10 


#إقالت يا أنه 0 ابروا ی تاتف حاوف لزن ست 
0 فاصلة #3 ال الا ا #إقَالوا 
تحن ولوا و قوّة4: : عدد كثير » لإوأولوا بأس شديدٍ: بلاء ونحدة في الحرب كان 
الل ثلاماثة واثنا عشر أمبراً مع كل منهم عشرة آلاف » لامر( موكول » للك 
قائظري مَاذا تَأمُرينَ 4: من المقاتلة والصلح نطعك » لأقَالَتَ إن الوك إذا دخَلوا 
قرية6 فر ورات #افسدوها وجَعلوا أ رة اهلها أذ » ذكرت لهم عاقبة 
الحرب » وسوء مغبتها » وأا سجال لا يدرى عاقبتها » لإ وكذَلِك يَفْعَلُونَ # هو من 
كلام الله تصديق لما » وقيل: من تتمة كلامها تقريرّء وتأكيدًا لما وصفت» إوإئي 
مُرْسِلَة إِلَنهم بهد هدِيّة6: بأيادى رسل » > لإقََاظِرَة بم يَرْجِعُ المرْسَلُونَ ): بي شيء 
يرجعون من حالة حي أعمل بحسب ذلك » عن ابن عباس وغيره قالت : إن قبل 
المدية فهو ملك نحاربه » وإن ل يقبل فهو ني نتبعه» لأفَلَمًا جَاء ما أهدى إليه أو 
الرسول » لإسُلَيِمَانَ قال أئيدوئن) حطاب للرسل » أو للرسول والمرسل على تغليب 
للحاطب » يمال فما آكاني الّ: من النبوة والملك والمال ؛ حير مما آكاكم)) 
فلا وقع لهديتكم عندى بل اننم هديك الى يرسل ما بعضكم إلى بعض › 


)١(‏ وإذا كان هذا عاد في الأمور فكيف لا أستشيركم في هذه الحادثة الكبرى/7١١‏ رحيز. 

(۲) حاصل الحراب أنهم ذكروا أمرين إظهار القوة الذاتية والعرضية إن أرادت الحرب 
والدفع » وإظهار الطاعة ها إن أرادت السلم » ولا يمكن ذكر جواب أحسن من هذا/ 
ا 

(۳) مالت إلى المهادنة والصلح لما رأت من الملوك » وكتب الله سعادتهما / ٠١‏ . 

(4) نقله محيي السنة / ٠١‏ . 

(ه) لا أنكر عليهم الإمداد » وعلل ذلك أضرب عن ذلك إلى بيان السبب الذي حملهم 
على الإمداد » وهو قياس حاله على حالم في قصور الهمة بالدنيا/؟١‏ منهء قال 
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َفْرَحُونَ € أو بل أنتم يذه الحدية الى أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك 
بأنكم قدرتم على إهداء مثلها » وأما أنا فغي عنها » وقيل معناه : بل أنتم من حقكم 
أن تأحذوا هديتكم رورسو مان SNE EO‏ ره 
مع الجواري والغلمان ازجع أنه الرضول : لبهم فَلَأنيتَهُم بج بجُتُود لا ' قبل): 
طاقة“ » لهم بها ولخ رجهم تھ س سې لأ مد بذهاب 
أسباب عزهم »› ٠‏ لإرهُم صَاغْرُونَ ): اا ٠‏ قال يا أيه يها الَو یکم يأتيني 
قاعه قل آنا وري لسلس 1:4 RE‏ 
قبل إسلامهاء لأنه يحرم عليه أموالهم بعد الإسلام » أو طلب عرشها ليريها معجزة 
أفرى جه أو أز اذ اعا شقلا بان غرف رها ٠‏ لقال عفريت»: ع قو 
لمن الجن بيان له > أا آنيك به بل أن تقوم من مُقَامكَ): مق لسك 


006 


للحكومة » وكان يجلس إلى نصف النهار » لأوَإنّي عَلَيْهِ): على مله » «إلقوي 


= الرازي: أما الكلام في صفة الهدية فالناس أكثروا فيها لكن لا ذكر ها في الكتاب » 
وقوها : " فناظرة بما يرجع المرسلون " فيه دلالة على أنما لم تثق بالقبول وحوزت الرد › 
وأرادت بذلك أن ينكشف ها غرض سليمان / 2١7‏ وفي الوحيز: وذكروا في الهدية 
أقوالاً مختلفة » ومن حال سليمان مع الرحل حين وصلت الهدية ما الله أعلم بصحته › 
ولا مدحل له فی تفسير كلام الله فأضربنا عنه ٠۲/‏ . 

09 وحقيقة القبل: المقاومة والمقابلة / ١1‏ وحيز . 

(۲) أسراء جملة حالية» قيل: في ذلك دليل على جواز الحالين الذي حال واحد » وهي 

مسألة حلافية » فقيل: يمكن أن يكون الثانية تأكيد الأولى فإنهما حال واحدة/؟١‏ 
وحيز . 
(۳) سليمان. حين رأى جماعة من بعيد فسأل عنهم قالوا اا سه 


لخ / ١١‏ وحير. 


امین“ # على ما فيه من الجواهر » فقال سليمان : أريد سرع من هذاء قال 
الذي عِندَه عِلْمّ من الكتاب) جنس الكتب البنحاوية ب وهو امت كانه صد 
يعلم اسم الله الأعظم » وعن بعض هو خضر » وكان عرشها في اليمن وسليمان في 
يت المقدس » لإأنا آتتيك به قبل أن يرد لَك طَرْفكَ) أي : قبل أن ترد طرفك 
مكنا ١‏ حي ار با ا 

سم الفاعل » لما رآه4: العرش ء لإمُسْتَقِتَا: حاصلاً ‏ لإعنده قَالَ هذا من 
ااه 
ادن ع وو ا مي ارق ذلك ل تل ا حول بولا رة 


> © جم 


مي لآ م كف بأن أرى نفسي مستحقا له أقصر في أداء مواحبه » والفعلان بدلان 

من مفعول يبلوء ومن شَكَر قَإِنمَايَشْكُرُ لِتَفُسو) ترحع فوائده إليه » ومن كقَرَ 
ان ريي غني) عن شكره ؛ كر ) بالإفضال علي من يكفر » قال تكروا): 
غيرواء الها عَرْسَهَا) بتقدم شيء » وتأخير شيء من أجزائه » وتبديل جواهره عن 
مكافا » تنظ حواب الأمر » #أكهتدي): إلى أنه عرشها » م تكُون مِنَ الّذِينَ 


ل ول يو 


ل يهتدو ن ): بلھاء لا تعرف شیا إذا ذكرت عندها ب ساف الكل > افلا 


(۱) لا أختلس منه شيئًا / ۱۲ . 

(۲) لأنه أراد أن يكون عرشها حين قدومها قائمًا عنده / ١١‏ وجيز . 

(۳) يعلم اسم الله الأعظم ودعاؤه: يا ذا الحلال والإكرام » أو يا حي يا قيوم » أو يا هنا 
وإله كل شيء اها واحدًا لا إله إلا أنت اثتتئ بعرشها/؟١‏ منه . 

(4) والشكر كما قيل قيد للنعمة الموحودة وصيد للنعمة المفقودة / ١١‏ وحيز . 

(5) قال وهب ومحمد بن كعب : خاف الحن أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار الجن ) 
فإن أمها حنية فقالوا : إن في عقلها شيئًا وإن رجلها كحافر مار › وإففا شعراء 


الساقين» قيل: معناه لتهتدي للإمان بأن رأت تلك المععجزة الأحرى 4 أم هي من 
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جَاءت قيل أَمَكذَا عَرْشك قلت كاه هُوَ رعت الحزم فما جزمت لقيام احتمال 
عقلي » وهذا من ذكاتها » ورتين العلْم) بصحة نبوته » من قَبْلهَا: قبل تلك 
العجزة الي رأيناها اليوم » وكا مُسسْلمِينَ 6: منقادين له قبل مجيئنا » أوَصّدَهَا)): 
منعها » ما كائت نَعْبُدُ من دون اللُّ: عبادتها الشمس عن التقدم إلى الإسلام » 
انها كانت من قوم كافرين ) › مستأنفة بمزلة العلة » وقوله : " وصدها " إلى هنا 
إن قي لوم شاه و بل کی سياف ارو ر کن لافج کد 
سليمان وقومه عطفوه على جواها؛ لأنه لاح من جواما إمانها بالله ورسوله » حيث 
جوزت حرق العادة الذي هو من معجزات الأنبياء أي : وأوتينا العلم بالله قبلها › 
وکنا منقادين لم نزل على دين الله » وغرضهم من هذا الحديث التحدث بنعم الله شكرًا 
له » وقيل معناه : وصد سليمان بلقيس عن عبادة الشمس » أو صدها عن التوحيد عبادتًا 
للشمس وكوفا نشأت بين أظهر الشركين لا سخافة عقلها كما قيل ‏ #إقيل لَه 
اذځلي الصّرْح» القصر أمر قبل قدومها فب قصر صحنه من زجاج أبيض وتحته 


- التأصلين في الكفر » ومن حيث هذا لم يقل من اللاي مثل قوله -في شأن مرم: 
"وكانت من القانتين" (التحريم:7١)‏ / ١7‏ وجيز . 

(1) أخرج ابن المنذر وعبك بن هميد » وابن أبي شيبة وغيرهم عن ابن عباس في أثر طويل : 
إن سليمان تزوحها بعد ذلك » قال أبو بكر بن أبي: شيبة ما أحسنه من حديث» قال 
ان كوو :ف انلسيره بعد حكاية هذا 'القوال نيل هو سكو عند لعلف من أرهاء اء 
بن السائب على ابن عباس والله أعلم » والأقرب في مثل هذه السياقات أنما متلقاة من 
أهل الكتاب ما يوجد في صحفهم لروايات كعب ووهب سامحهما الله فيما نقلا إلى 
هذه الأمة من بن إسرائيل من الأقاويل والغرائب » والعجائب نما كان ونما لم يكن » 
وما حرف وبدل ونسخ انتهى» وكلامه هذا هو شعبة. ما قد كررناه في هذا التفسير › 
ونبهنا عليه في عدة مواضع » وكنت أظن أنه لم ينبه على ذلك غيري» فالحمد لله على- 


۲۹ 


تمع لس 7و۶ 


الاء » وألقي فيه حيوانات البحر » ووضع سريره في صدره » #أقْلَمًا َأنْهُ حَسِبَئه 
لْجَّةَ) ماءا راكدا » لإوكشفت عن سَاقَيْهَا وإغا فعل ذلك ليريها عظمته ومعجزته 
أو لأنه أراد أن يتزوجها » وقد قيل له: إن قدميها كحافر حمار » فأراد أن يبصرها. 
فرأى أحسن الناس“ ساقا » لقال لما: لله صرح مُمَرَدُ» ملس › لمن 
قَوَارِيرَ): زجاج فلا تخافي ولا تكشفي عن ساقيك » #قَالَت6 لما رأت ا 
ودعاها إلى الإسلام: رب إِنّي ظَلْمْتْ تفسي) بالشرك » #وَأَسْلَمَتَ”" مع 
سُلَيْمَانَ لله رَبّ العَالَمِينَ فيما أمر به عباده . 

ولذ أَرْسَلمَآ إلى ثمُود eT‏ اله قاذ ا هم فريقان 


يتختصمرن @ قال د يلقو وال خو ا ا 2 


4 
7 
7 
م ا 


اك 9 قالوا اطير 


5 22 مه م » 


يُفُسِدوت- فى رض رلا يُصلحونَ © قالواً E‏ 3 في 


2 


= هذه الموافقة لمثل هذا الحافظ المنصف » وقيل: انتهى أمرها إلى قوها: (أسلمت)»؛ ولا 
علم لأحد وراء ذلك » لأنه لم يذكر في الكتاب ولا في خبر صحيح / ٠١‏ فتح . 

)١(‏ وعند بعض : إن المقصود من الصرح إرادة عظمته » وحصول كشف الساق تبع؛ وإما 
أا كانت شعراء » فأمر الجن فاحتالوا النورة فمذكور في القصص/7١‏ وحيز . 

(؟) مع اسم يدل على الصحبة واستحدائهاء كما صرح به الزمخشري في سورة "يوسف" 
عند قوله: "ودحل معه السجن فتيان"(يرسف: 75) » وفي سورة " والصافات ' في 
قوله : "فلما بلغ معه السعي"(الصافات: )١٠١7‏ فعلى هذا فالمراد أسلمت بالموافقة» أو 
بأن لقنها / ٠۲‏ وجيز . 


Y۰ 


OTS 


N a‏ لصّدقُونَ @ ومڪروا 
0 0 0 ا 


7 هي - 


ا ف ذلك ليه تور لے @ و وَأجْيَمَا الذي وا ا 


Oo 2E 


یتقورت اي وَلوطًا ! اذقَا ل لقؤممة تاتون اة وَأَنْكْرْ تبتصروت © 
تكم اون آلرَجَال طَهْوةٌ مّن دون آلِّسَاءِ بل اَم 8 تم تجھٹوں (@ 5 
EE‏ خرجواً ءال لوط من قري ا 


تا رون وج فأنجتتة راخت 9 تر كدرتها ن اوري ت 


أ 


اترتا علبي شترا قساء مر دربن قا كل آلحَمَدُ لله وَسَلهُ على 
عاد لدی آضطفی ٤ا‏ حرا نرگر © ) 

وقد أَرْسَلَنا إِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا أن) أي : بان » [ايذرا" الله قدا 
شم فریقان): فريق مؤمن وفريق كافر » (إيَخْتَصِمُون 7" #4 » واختصامهم ما مر في 
سورة الأعراف " قال الذين استكبروا (Yo E‏ الآية » #إقَال يا قوم لم 
تَسْتَعْجِلُونَ بالسَيئة: بالعقوبة فتقولون: ائتنا عا تعدناء قبل الْخَسَئَة: التوبنة 


)١(‏ ولا ذكر قصة داود وسليمان وهما من بي إسرائيل» ذكر قصة من هو من العرب يذكر 
يهم العرب » وينبئهم على أن العرب والعجم من الأنبياء يدعون إلى منع الشرك ليعلموا 
أنهم في ضلال من عبادة الأصنام فقال : " ولقد أرسلنا " الآية / ٠١‏ وحيز. ٠‏ 

(۲) قد مر مرارا (أن) في مثله حاز أن تكون تفسيرية » ومصدرية بتقدير حرف الحر/7١‏ وحيز . 

(۳) وعطف بالفاء؛ لأنهم بادروا بالاختصام متعقبًا دعاء صا إياهم إلى عبادة الله ورحده) 
و'يختصمون" بصيغة الجمع على المعى / ١١‏ وجيز . 


Y1 


فتؤخروفا إلى نزول العذاب » كانوا يقولون إن صدق إيعاده: تبنا حينئذ» زاعمين أكها 
مقبولة حينقذ» فخاطبهم على حسب اعتقادهم ء (إلّولا): هلا e‏ الل 
قبل العذاب » (إلعَلَْكُْ تُرْحَمُو ن فإفا لا تقبل حيعذ » لأقَالوا اطَيّرتَا: تشاءمنا , 
بك وبمن مّعَكَ) فإهم قحطوا وتفرقت كلمتهم منذ كذبوه » لقال طَائْرْكُمْ عند 
الله أي : شؤمكم عنده أتاكم منه يكف ركم » بل أَكُمْ قوم فون 6: تخبون 
ا ا ا عن يان لطا إلى ذكر ما هو الداعي إلى الضراء » #أوكان في 
الَدِيئَق: ني مدينة مود » تِسْعَةُ رهط أي : أنفس » وقع قيرًا للتسعة » لأنه معن 
الجماعة » وهو من الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة » وهم الذين عقروا الناقة أبناء 
أشرافهم » [يفسذوت في الأَرْضٍ ولا يُصلِحُونَ ) , ف عياف نض ساف 
لإقَالوا تَقَاسمُ سمو باللّم» أي : قال بعضهم لبعض احلفواء ل 4) أي ERE‏ 
ليلا د رهل » والبيات: مباغتة العدو ليلا ثم تقون وليه لولي دمه » لما 
شهدا مَهْلِكَ أَهْلِه): ما حضرنا إهلاكهم » لإا لَصَادقُونَ 6 أي : ونحلف إنا 
دقرف ا اله ولت را ع ا فا مان و اا اا 
في ذلك القول لأنا ما حضرنا مهلكهم وحده » بل مهلكه ومهلكهم كأن الكذب 
عندهم أقبح من قتل ني الله والمؤمنين » لإومَكروا مَكْرَا بتلك المواضعة » #ومَكركا 
مَكرَا): جازيناهم على ذلك » إوَهُمْ لا يَْعُرُونَ € بمكرنا » فانظرْ كيف كان 
عاقب مَكْرِهِمْ أا دمَراهُم) فإهم لما خرجوا لإهلاكهم بعد عقر الناقة دمغتهم 


م 
عدار 


اللائكة بالحجارة » أو حثم عليهم حبل فماتوا ء لإوَقَوْمَهُمٌ ("أَجْمَعِينَ 6: وإهلاكهم 
(1) روى أن صالخا أخبرهم بعدما عقروا الناقة بعجيء العذاب فاتفقوا على ققتل صا › 
فاحتفوا في غار شاهرين أسيافهم بالليل» فأهلكهم الله ولم يشعر كل واحد ملاك الآخر 


١١ /‏ وحیز 


بالصيحة » وقراءة "إنا" بكسر الهمزة بالاستئناف » وخبر كان "كيف" وإن جعلتها 
تامة ف(كيف) حال » أو بدل » لإقَتِلْكَ يوه خَاويّة: حالية أو ساقطة» حال 
عامله معن الإشارة »لبا ظُلمُو): بسبب طلمهم » لإا في بك ب قزم 
لكر ترد لسو اد وار OS‏ لسن لحرا كار 
يقو ن): صاخًا ومن معه » لإولوطًا) أي : اذكره » #إإِذ قال) بدلء ويه 
أكون الفا جشة) كأها لقبحها ليست الفاحشة إلا إياها » لإرأشة : تنصِرون ): 
NE SS oe‏ عل ا 
ET‏ كن لاون الرّجَال شَهْوَة#: تتركون المانع الشرعي والزاجر العقلي 
عرد شهوة » من دون النّسَاء) الي لا مانع لها لا شرعيًا ولا طبعيًا » ابل اشم 
قوم ارد ا زورون ان و ا ل ا 
الخطاب ء فما كان جَوَاب قَوْمِهِ إلا ' أن قَالُوا أَخْرِجُوا آل لوط مسن فيكم 
هم اس يَحَطْهّرُونَ 6: يتترهون عن أفعالنا ويعدوا أقذاراء وعن ابن عباس: هذا 
استهزاء » ايتا وأهْلَهُ إلا امْأَئَهُ قَدَرئَاهَا مِنَ القابرينَ ) أي : قدرنا كوا من 
الباقين في العذاب » لأوَامْطَركا لهم مَطَر: هو الحجارة » لفْسَاءِ م مَطَرُ امنڌرين) 
ققحم اران الغو سور اا تقو ل ا لامد لله" وَسَلام 
عَلَى عبّاده الْذِينَ اصطفى) أمره أن يحمد على نصرة أوليائه وإهلاك أعدائه وأن 
السام على خياد الله المصطفين الأخيار » وهم الأنبياء » وعن ابن عباس هم الصحابة 
)١(‏ فما مع العلم أقبح / ٠١‏ . 
(۲) لا عقل ولا طبع / ۱۲ . 
(۳) لما فرغ من تلك القصص أمر نبيه بحمده » وبالسلام على المصطفين على نصرة أوليائه 
وإهلاك أعداءه » ثم أحذ في مباينة واحب الوحود للأصنام الي أشركوها مع الله تعالي) 


فال الل حير آم یر وير 


Y۳ 


اصطفاهم لنبيه رضي الله عنهم › > الله الذي حى من وده من الاك › احير اَم 


يشو كو )) الأصنام الي لم تغن شيا عن عابديها » وهو إلزام لهم وتسفيه لرأيهم » 
تحن العلقة أله ر ا اشر كوه ا 


ا له 2 ىه ع ل # ي E‏ لس 
ت یرت شرع تقذ ا تا راع أبن ا 


5-8 


جيب المُضطْرٌ إذا ۳ ا e‏ لاء الأ أل م 


اص ر ا م 


آله قليلًا ئا تدرو چ أئن هدیم في لمت آل البح من 


4 
اس «ه - سر 


ل أَلرْيحَ بشرا بيرح يَدَى ر ا كا قن اذ 


2 


و عو 


عا پشرکوں © أكّن يدوا الخلق E‏ ومن يرَزقكم س 
ی رم ر2 ٤ے‏ ع خف ا م و و5 اوت و ر > 
ثل 9 ي ى في آلشتبرت والأرض ۲ 


ترت جه مل کاو ملم ۾ ارتل خم ن عق بت تن مم بت 
لع عَمُونَ @ 4 


ج وو ے کی 


لعغيب | 


)١(‏ وهم اعتقدوا فيه نفعا بالجهل » وهذا عبر عنه بما لا يمن » هذا ما في الوحيز » وفي 
الفتح: وهذه الخبرية ليست ,معناها الأصلي » بل هي كقول الشاعر : 


فيكون ما في الآية من باب التهكم مم إذ لا حير فيهم أصلاً / ١١‏ فتح . 
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َم من بل ئن » على استرات والأزض) قبل: رة اما يشر کون تن امن 
خلق السماوات والأرض » #وَأَنزَل لكم من السسّمّاء مَاء فَأَنْبَيَنا به عدل إلى 
التكلم» للتنبيه على أن الإنبات الذي هوعندكم من أنفع الأشياء مختص به لا يقدر عليه 
غيره » لإحذائق ذات تفْجَة4: بساتين ذات حسن » لما كان لكو لبنس ی 
قدرتكم ٠‏ #أن ن نبتوا شَجَرَهًا له م م اله): ا و يل هم مم قو 
عدون 2 ٠‏ أن جل بدل من رامن خلق) ‏ #الأرّض 5 
افا وا ترز + و حا و و رب + و 
لَه رَوَاسِي4: جبالاً ثوابت » لإوَجَعَل َيْنَ البَحْرَيْنِ): العذب والام » #حاجرًا): 
اي م اه ل 
يَعْلمُونَ : جهلاء » امن يجيب اطنط" إذا ذا دعا كر يعترفون بذلك لا 
ال الس الاي ١‏ لشف السو وي عا كم لاء الأرْض4: 
سكافا يهلك قرا وينشئ آخرء إل مّعّ الله َليًا ما ذكرٌون) (ما) صلة » أي : 
تذكرون تذكرًا قليلاً لا يترتب عليه نفع » أو الراد من الفلة العدم » لمن يديم في 
ظَلْمَات ال وَالْبَحْرِ) بم خلق من الدلائل السماوية كالنجوم » والأرضية كالجبال » 
ومن يُرْسل الربّاحَ بُثرَا: مبشرات » بين يَدَيْ رخمته): قدام الطر » اله مع 
الله يقدر على مثله » لتعَالَى الله عَم يُْرِكُونَ أَمّن يبدو احق ثم يُعيدة) الكفرة 
وإن أنكروا الإعادة» لكن كانت مبينة بالحجج الواضحة فهي ابنة» اومن(" يَررْفَكُم 


)١(‏ ولا ذكر شيئا مشتركا بين السماء والأرض من إنزال الماء وإنبات الحدائق ذكر ما هو 
مختص بالأرض» فقال : " أمن حعل الأرض " الآية / ٠١‏ وحيز . 

(۲) ولا كان إنعام الإيجاد لا يتم إلا بالرزق قال : " ومن يرزقكم من السماء والأرض " 
الآية / ١١‏ وجيز . 


Yo 


مَنَ المسّمّاء والأرضي» بأسباب سماوية وأرضية » أله م الهج يفعل ذلك » #إقل 
هَائُوا برحًائک“) على أن مع الله إهًا ا إإن كسم صَادقِينَ ) ؛ في دعواكم ع 
قل لأ يَعلَمْ مَن في السسّمَوَات وَالأَرْض العَيب”" إلا الل » لما بين اختصاصه 
بكمال القدرة أتبعه ما هو كاللازم له » وهو التفرد بعلم الغيب » وقد ذكر أنها لت 
حين سأل المش ركون مي البعث والإعادة ؛ والاستشاء منقطع ؛ ورفعه على 
لغة بين تميم» واختيار تلك اللغة لنكتة » وهي المبالغة في نفي علم الغيب عن غيره كما 
قالوا في: ظ 

وا ااي اق ال 
والمراد من فيهما الموجودون » فإن العوام يحسبون أن كل موجود فيهما البتة » فعلسى 
هذا الاستنناء متصل » #إومَا يَشْعُرُونَ يان يعون €: مى ينشرون » ل ادر(“ 
عِلْمُهُْ في الآخرة4: انتهى واضمحل» في شأن الآخرة لا يقرون بوحوده سيما 
بوقته» وقراءة "ادراك" بمعناه » أي : تتابع حى انقطع قيل: بمعين تلاحق » وتساوى أي: 
هم في الجهل في أمر الآخرة سواء » أو معن أدرك انتهى كسان وادارك: تتابع ع 


)١١‏ هذا يدل على أنه لابد في الدعوى من البرهان » وعلى فساد التقليد » ولا بين أنه 
المخقص بالقدرة» أحذ يبين أنه ختص بعلم الغيب » وإذا ثبت ذلك ثبت أنه هو الإله 
المعبود » لأن الإله هو الذي يصح منه بحازاة من يستحق الثواب على وجه لا يلتبس 

. بأهل العقاب » فقال : " قل لا يعلم " الآية / ١7‏ كبير . 

(۲) ولا يخفى على من له أدن فهم» أن من أخبره الله بشيء من المغيبات لم يصدق عليه 
بحال أنه عالم الغيب » كيف وهو جاهل إلا ما لقنه؟! / ١7‏ وجيز . 

(۳) رجز لحران العود في ديوانه ص ٩۷‏ . 

/ نقل جى السنة إن هذه الآية نزلت» حين سأل المشركون تمكمًا م البعث والإعادة؟‎ )٤( 
. وجيز‎ ۲ 

(ه) كذا أوردها المصنف على وحه للقراءة” 


۲٦ 


واستحكم علمهم في يوم القيامة حين عاينوها » ولا ينفعهم العلم كما قال تعالى" أسمع 
هم وأبصر يوم يأتوننا "(مريم: 78) ء الآية » بل هُمْ في ك متها أي : لا 
يقرون بوجودها » بل لهم الشك فيها فإن عدم الإقرار بشيء قد يكون لعدم التوحه 
إليه» وقد يكون بعده » والثاني أقبح » ويحسئ الإضراب › بل هم مُنْهًا عَمُونَ() 4: 
عيون قلوهم عُمي » ومنشؤ عماهم الآحرة » فلذلك عداه يمن دون عن» فإن الكفر ها 
صيرهم أضل من البهائم » وهذا وإن كان خاصًا بالمش ركين ممن في السماوات 
والأرض» نسب إلى الجميع كما يسند فعل البعض إلى الكل . 


لس عه 2 كه کک لاد قد 


ابض قاروا یت کان لقب ننجب ج ولا تحر عَليَهِمَ e‏ 
في ضَيّْقٍ مما يَمُكردنَ © وولو م می هلدا آلوَعَدُ إن کنر صقن © 
فك CE‏ روفاك نكن الو رو اه وَإنَّ رَبك لدو 
قشل لی الاس ز 7 110 
تكن صدورَهُم وما يُعْلنُونَ (@ َمَا مِنَ اة في آَلسّمَاءِ f‏ ض إل ف كتل 
© إن هنذا ل بيت اسرآعیل اسر لي هم فيه 


کید مر لتر اتن ي © ترس على ل ا 


انك 


)١(‏ ولا ذكر أنهم غير مقرين » بل شاكون عُمّي القلوب» أثبت بالدليل فقال : " وقال 
الذين كفروا " الآية / ٠١‏ وحيز 


إِنَّكَ ل لسعم موت ولا تُسمِعآ شه آلدعَاءَ إذا ولد مُذبریںے @ وا 
اتيكوئ الت تفن و ی 
فلمو © ٠‏ وإذا وقع آلقوَلٌ عليه أَخْرَجَمَا لَهُمْ داه مِنَ الأرْضٍ 
تُكلَمْه من الئاس كائوأ اعا لا یوون © ) 

قال لذن فوا ذا کنا اها رابا أي جود من القبور أحباء : 
والعامل في "إذا" فعل يدل عليه " أئنا لمخرجون "» وهو يخرج؛ لأن ما بعد كل من 
الحمزة وإن واللام لا يعمل فيها قبله » وتكرير الهمزة لتأكيد الإنكار » لإلَقَدَ وعِتئا 
E 0 RE‏ إن هذا إلا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ): 
رهم وأكاذيهم » (قل) هم: لإِسِيرُوا في الأرض فَانظُرُوا كيف كان عَاقَِة 
الجْرِمِينَ ‏ حن تعلموا أن هذا ليس بکذب وإسمار » لإولاً خرن يا محمد 
((عَلَيْهم): على تكذيبهم وإعراضهم عنك » لإولا کن في ضَيْق: حرج صدر » 
مما يَمْكُرُونَ 4: من مكرهم فإن الله يعصمك » لأويَقولُونَ0" مَتَى هذا الوَغد: 
القيامة » وقيل: وعد العذاب » #إإن كُنكُمْ صَادقِينَ قل عسَى أن يكوت ردف 
کہ دنا لكم وتبعكم ‏ عض الّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ‏ كيوم بدر » فإنه قامت فيه 
قيامتهم » وحكم لعل وعسى في اا الملوك حكم الجزم » وإنما يطلقونه إظهارا 
لوقارهم » وأن الرمزة منهم كافية ني الأغراض » وإ رك ذو فل على 


EES‏ ا ظاطره على و کو 
ثم أوعدهم باهلاك » وسَلى فؤاد نبيه ذكر منهم ما دل على عنادهم وتماديهم في 
حهلهم ما يدل ظاهره أيضًا على شكهم » فقال : " ويقولون م هذا الوعد " إلخ/؟١‏ 


وحیز . 


TYA 


الئاس بتأخير عذاهم مع استحقاقهم » ركن رهم لا كرون ون 
ربك ليلم ما ك): ما تفي » لإصدُورَهُمْ وما يُعْلِنُونَ وَمَا من غائ ة“): 
حافية » في السسّمَاء والأرض إلا في کتاب بين(" 1 الوح افورظ لإإن هذا 
لرن يمر على بي إمثرائيل َر الي دق فون ): كأمر عيسسى 
' وعزير » وأحوال الحنة والنار » وئه لَهُدَى وَرَحْمَة لْمُؤْمنينَ فإهم أهل الانتفاع 
بد إن ربك يقضي يَبْتَهُم: بين المختلفين في الدين » (إبحُكمو): بما يحكم به 
وهو العَزِير: فلا يرد حكمه » #العَلِيم 6 بأحوال من يحكم عليه ولهء 
فو کل عَلَّى الله نك على احق بين ): والحق يعلو ولا يعلى» «إكك” لا 
سْيع م الموتى : الكفار » فإفهم كالموتى في عدم الانتفاع عا يستمعون ) لإولة 7 يع 
الصّمّ الذعاء إذا ولوا مُذبرينَ 6 والكفار كالصم في تلك الحال؛ الي هي أبعد مسن 
الاستماع» فإن الأصم إذا كان حاضرًا قد يسمع » لاوما ئت بهادي العُمي عن 


ضَلالهم: وهم عمي » (إإن تنيع( ماع انتفاع , ر من يُومِنُ 5-7 ن 


)١(‏ ولا كان الإمهال رعا يكون لجهل بذنوب المذنب نفاه بقوله : " وإن ربك ليعلم " الآية 
١١/‏ وحجيز . ش 

(۲) ما من شيء في غاية الغيوبة والخفاء » والتاء للمبالغة كراوية وعلامة / ١١‏ . 

(۳) فص أن الله حيط علمه» إذ لا حصوصية لهذا دون غيره بالنسبة إلى علمه/١١‏ وعد 

. ١7 / ولا ذكر الاحتلاف» قال : " إن ربك يقضى " الآية‎ )٤( 

(5) ولا ثبت حكمه وعلمه» أمر نبيه بأن يعتمد كل الاعتماد عليه فقال : " فتوكل على 

الله " الآية / ١‏ وجيز . 

(5) ولا قال : " إنك على ١‏ لق الین " كأن سائلاً سأل فما باهم لا يذعون ؟ فقال : 


" إنك لا تسمع الموتى " الآية / ١١‏ وحيز . 


TTA 


هو في علم الله مصدق بآياتناء #(قَهُم مُسْلِمُون): مخلصون منقادون » فبللغأنت 
رسالتك » ولا تضيق صدرك ء لأوَإذًا وفع القؤل): جد اجات امسا 
لم0 حين ل بقل من كاف الإعان ‏ أرجت همد" من الأرضي»: 
من نفس مكة » أو من بواديها » وفي الحديث" (#أول الآيات خروجًا طلوع 
الشمس من المغرب » وخروج الدابة على الناس ضحى » وأيتها كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على إثرها قريب) » لأنُكَلَمُهُحْ) من الكلام » أو من الكَلّم » أي : اجرح » 
فقد ورد إن عصا موسى تكون بيدها فتنكت في وجه المؤمنين نكتة بيضاء فتبيض 
منها وجوههم » وبيدها حاتم سليمان » وتنكت الكافر بها في وجهه فتسود منها 
وحوههم**) وي الشواذ (تكلمهم) بفتح التاء وحزم الكاف » للأن الاس قرئ 
بفتح الهمزة وكسرها » ومن قال : إن هذا كلامها » فيكون تقديره: انا اش 
والكسر لتضمين الكلام معن القول » وعند من يقول: إنه من الكلم › أو كلامها 
إبطال كل دين سوى الإسلام » أو لعنة الله على الكافرين» فتقديره: لأن الناس علة 


)١(‏ وعن أب العالية» إنه فسر وقع القول يما أوحى إلى نوح "إنه لن يؤمن من قومك إلا من 
قد آمن"(هود:7”5) نقله صاحب الفتح » وفي الوحيز وقع القول: أنجز وعد عذاههم 
الذي يضمنه القول الأزلي الأولى من الله » ولا يقبل من كافر إيمانه/7١‏ . 

(۲) والظاهر أنما واحدة » وروى أنها تخرج في كل بلدة » فعلى هذا دابة اسم جنس » 
واختلف في كيفيتها اختلافًا لا ينضبط/7١‏ وحيز . 

(۳) رواه مسلم / ۱۲ وحیز . 

6 أحرحه مسلم في "أشراط الساعة" / باب: ذكر الدجال )۷۹۸/١(‏ ط الشعب. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه وأبو داود » وابن حریج / ١١‏ وحيز 

(ه٠)‏ أخرجه ابن ماحه (4077) وضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" .)١5١78(‏ 


E 


لتكلمهم » أو لأخرجنا » وعلى كسرها مستأنفة » #إكاثُوا بآياتتا) يعي بخروحها › 
وسائر أحوالماء فما من آيات الله » أو بالقرآن » فإن أكثر الناس حيئذ كفارء لآلا 


يُوقَنُونَ ‏ وكلامها على بعض التو حيهات حكاية لقول الله . 


لأ و نحش من كل ئة فَوْجًا مَمّن يُكَدَبُ بِكَايَتَِافَهُمْ يُورَعُونَ @ حن إا 
جَاءو قَالَ أَحَدْبُْم بكَايتَى وَلمَتِيطوأ بها علمًا ناا ْم تَعْمَلونَ © @ دقع 
آلقزلعَليهمٍ يما لما مهم ل ِن © ايرا أن جَعلنا الل ليکر 
فيه والنهار مبَصيرًا ا قوم يوون © @ وَيَومَ ينم فى الصور 
قرع من فى المت ومن ف رض إل من طَآء آله ڪل انوه ه دخرین @ 
درك اال يا سابك ؟ من ا الكنتاب متم 1 اله آلّذى أَتقََ كلك 
طَىء اد حير" يما تَفُعلُوَ ج ا ال فلش يحي منها حن 
قرع يَوْسِدٍ ءامو @ ومن جَآء بآلتيقة فكت وُجُومُهُمَ فى لار عل 
روت إ9 ا كش تَعمَدُونَ © إا تأ عبد رد 


عبد رب مله البلدة ليع 


حرمها وا ی مرت أن ڪون لبن @ © ون ترا لقان 


عرس 


يي يا 
َكل آلْحَمَد لله يريك يي دن 
لويم كخشرٌ من كل مو "من" للتبعيض » لاقْيج: جاعة » لإمّمن "من" 
ليان , لإيُكَذْب بِآيَانَا فم يُورَعُونَ © يبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا » وهو 


ير 


)١(‏ ولا كان من فعل الدابة التمييز بين المؤمن والكافر دفعة» تلاه بتمييز كل فريق منهما عن 
. صاحبه بنوع آحرء فقال : " ويوم نحشر " الآية / ١‏ وحيز 


1 


عبارة عن كنرهم » حى إذَا جَاعُوا)) إلى الحشر » أقَال) الله لم: اكم 
بآياتي وَلَمتُحِيظُوا بها عِلْمًا) الواو للحال أي : أكذبتموها بادئ الرأي من غير 
حاطة اي يها اد E N‏ 
مادا نّم تعْمَلُونَ # أم أي شيء كنتم تعملون هما بعد ذلك؟! وهذا توبيخ 
وتبكيت كما تقول لعبدك الذي أكل مالك » وأنت تعلمه : أكلته أم بعته أم ضل عنك 
أم ماذا عملت به ؟! لإوَوَقَعَ القؤل عَلَيْهم4 حل عليهم العذاب الموعودء ليما 
yy‏ 
ألم ينظروا ويتفكروا؟ أا جَعَلتا الليْلَ لِيَسْكُنُوا فيه) بالقرار والنوم » وال هار 
مُبْصِرَاي في نصب مبصرًا بالحال مبالغة » فإن ما هو حال لأهله جعله من أحواله يعي: 
لو تأملوا لعلموا كمال قدرته ولطفه على خلقه » فما أنكروا الحشر وشكروا نعمه فما 
أشركوا به » إن في ذلك لآيات لَقَوْمٍ يُؤُْون0"© 4 فإهم المتأملون في مثل تلك 
الآيات » ويم أي : اذكر بوم » يفخ في الصور): قرن ينفخ فيه إسرافيل في 
ان خر الرماة الممتد الشامل لزمان التفختين » فزع من في 
المسّمَوَات وَمّن في الأَرْضٍ47 من الول » وعن بعضهم معناه يلقى عليهم الفزع 


)١(‏ لأنه لا عذر هم » وقيل: يختم على أفراههم » فيكون ذلك في موطن من القيامة ولا 
ذكر الحشر استدل عليهم بحشرهم كل ليلة إلى المبيت » والختم على مشاعرهم وبعشهم 
من المنام» فقال : " ألم يروا أنا جعلنا " إلخ / ٠١‏ وحيز .. 

(۲) فإنهم لو تأملوا لعلموا كمال قدرته ولطفه على خلقه وأن النوم كالموت » والنهار كالبعث › 
فنا أنكروا البعث وها أشرغوا.ولا ذكرهذا حشر انقاص الذي هو >الذليل علي الحمشسر 
العام أعقبه بالحشر العام » فقال : " ويوم ينفخ في الصور " الآية/۲٠‏ وجيز . ش 

(۴) عن أبي هريرة إن النفخ ثلاث نفخة فزع في حياة الدنيا » ونفخة الصعق » ونفخة القيام 


Y۲ 


إلى أن وتوا » إلا من شا" الله » عن كثير من السلف : هم الشهداء”" لا 
يصل إليهم الفزع أحياء عند رهم » أو جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ء لا 
يصل إليهم الفزع ثم يقبض أرواحهم » أو موسى بدل صعقته في الدنياء أو الحور 
والرضوان ومالك والزبانية » وقيل غير ذلك » لو كل اوه المراد حضورهم الموقف »› 
(إداخرين &: 6: صاغرين » لأوترَى ا بال تَحْسْبهَا جَاهِدَة: ا ىن افا 
(أوهي تَر مَرّ السّحَاب4 في السرعة والأجرام العظام إذا تح ركت لا يكاد تتبين 
حركتها(" كالسحاب ‏ صلع الل مصدر مؤكد لنفسه من مضمون (يوم ينفخ) 
الآية » الي أثقن: اك وکل شيء وأودع فيه من الحكم ما أودع » إكة 
خي يما فْعُونَ ) فيحازبهم عليه » لمن جاء) في ذلك اليوم » لبلْحَسَ ك° ): 
كلمة التوحيد » والإحلاص ء !إقَلَهُ حير خير منھ منها): “رطواة الك او ی ی : 
وهم من فرع يَوْمَذٍ آمثون )€ نوع فزع » وهو فزع دخول النارء أو الفزع 
مطلقه» ومن جاء الي أجمع السلف على أن المراد . من السيئة هنا الشرك ع 
«فكْبّت وجُوهْهُمْ في النَارِ» > المراد من الوجوه: الأنفس » أو ذكر الوحوه للإيذان 


. وجيز‎ ١١ / فلا ينام الفزع » ونعم ما قيل: الله أعلم بثنياه‎ )١( 

(۲) مقلدون السيوف حول العرش / ١١‏ وحيز . 

(۳) وذلك أحوال الحبال تسير ثم ينسفها الله فتصير كالعهن » ثم تكون هباء مش ورًا/؟١‏ 
وحيز . 

_ وبالحسنة الإيمان أحرج عبد بن ميد » وابن حرير » وابن مردريه عن أبي هريرة‎ )٤( 
(عن النبي صلى الله عليه وسلم "من جاء بالحسنة.فله حير منها" قال : هي لا‎ 
إله بلا ال" ومن جاء بالسيئة فكبت وحوههم في النار " قال :هي الشرك) » وإذا‎ 
١؟/نيعتم صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فالمصير إليه في التفسير‎ 


YT 


باهم يكبون فيها منكوسين » هَل ترون إلا مَا كنك(" تَعْمَلُونَ 6 أي : قيل لهم 
ذلك > إلا مرت أن اعد رب هَنره البَْدة الذي حَرّمَهَا) أمر رسوله أن يقول 
لهم ذلك » والبلدة مكة حرم الله صيدها ونباتها وأشجارها" ولقطتها › وله كل 
شيّء): ملكا (إوأيرت أن أَكُونَ مِنَ الْسلِِينَ ‏ لله » (وأن أو القرآن) على 
اناس » فمن اهْتَدَى: بالقبول والاتباع » لأقَانَمَا يهي تسو لا ينفع إلا 
نفسه » لإومن صَل6: بعدم القبول والاتباع » َمل إَِمَا أا مِنَ انير ين فلا 
علي من ضلالكم شيء » لوقل الخَمْدُ لله على ما أنعم علي من النبوة والعلمء 
سيريكُمْ آياته# في الدنيا كوقعة بدر » إقتغرفوتها) حين لا ينفعكم » وما ربك 
بقافل عَم ُو 4 فتأخير العذاب ليس لغفلة » بل لرحمة. 


والحمد لله رب العالمين 


(1) فما ذلك إلا عدل » ولا رغب ورهب بقوله "هل تحزون" أمر الله بيه بأن يبين 
شغله وحال أمته معه ليتميز القسمان القسيمان » فقال : " إنما أمرت " الآية/١١‏ 
وحیز . 

(۲) ولا في الحديث (إن إبراهيم حرم مكة) فالمراد أنه أحبر بذلك » ومنه ظهر حرمتها » وله 
كل شيء خلقًا وملكًا » فله التحريم والتحليل / ١١‏ وجيز . 


YE 


سومةالقصص محكية 
قيل )ل قوله: "الذي نآثيناهم الحكتاب "إلى قوله: " الجا هن " 
وهي ان ونون اة وتسع مر ڪرعات 

سم الله الر حن الر حبر 9۴ 
الأطتم © تلك ءات الكتب الميين © تلوأ عليَكَ مِن َا مُوسئ 
ززعت يالحق لقم يبنو @ إن فرعو علا فى الأرض 
وَجَعَلَ أَمْلَهًا شيعا معو 1 جا الاين وَيَسْفَحَيء 
ا نه كلض ا @ وريد أذ نع ایر 
استضعقواً فى الأرض نجهم أ وَتَجَعَلِهُم ورت نس تي ونمکن 


ور ع ورم 


لهم فى 00 ری فرعو وَهَمَانَ وَجْنُودَهُمًا متهم ما خَانُوأ 
يَحَدَرُوَ ر رارحا 
فألقيه ۾ فى 1 ولا تَحَانى ولا خرن إِنَّ رادوه لِك وجاعلوة مر 

المرسيت © فالتقطةه ءال فزعو ليَكُونَ لَه عَدُوًا وَحَرْتَا 
إن فرعو وَهلمَلن ر ڪائوا خطئين © وَقَالَتِ آمْرَأت 
فرعورت فرت عَيْنٍ لَى َلك لا تفعلُوهُ عَسَجَ أن قتا أو تتخيتة. 
ولا وهم لا يَشْعْرُونَ © وَأَصبَحَ فاد 0 موس قرغا إن 
حَادّتَ لبد به لول أن يتا على قليها لكر مد 
المؤيسح © قات لأأختد فْصيه فَبَصرتَ به عن جْنٍ وه لا 
يَشْعْرستَ @ * ورتا عليه أَلمَرَاضِعَ من قبل فَقَالَتَ هَل 

نارف 


حَينَآ إلى أ موسئ 9 اعد فإذا خفت عليه 


00 


ر امھ تقد عيْنْهًا ولا خرن وَلتَعْلمَ أرك وعد الله حن وَلكِنّ 
كدر هم لا يَعْلَمُونَ ھ ( 

0 اط إشارة إلى السورة #آيَاتْ الكتاب المبين 64 القرآن أو اللوح الحفوظ 
( تتلو»: نقرء بلسان حريل أو نول فآ عَلَيكَ من كب مفعول نتلوا ومن للتبعيض 
المُوسَى وَفرْعَوْنَ بالحق» محقين لإلقوْم يُؤْمنُون ) لأنهم المتتفعون به لرن فرعون) 

استكناف يبين بعض انبأ لعلا في الأرض) استكبر في أرض مصر لوَجَعل أَهْلَهًا 
5 شيع أصنانًا يصرف كل صنف فيما بريد (يَسْمَضْعفُ» حال من فاعل جعل 
لإطائفة نهم يعي: بن إسرائيل اذبح اتاخ بدل من يستضعف (إوَيَسْتَحِي 
سام يخليهن أحياء للخدمة لله کان من القسادين وريد حكاية حال 
ماضية أن َمل تفضل على الذي اسْتُضعفوا في الأرْض» بإنقاذهم من 
بأسه » والجملة عطف على " إن فرعون " أو حال من مفعول يستضعف " وأن نمن " 

مستقبل وإرادة الله إذا تعلقت بشيء في زمان مترقب وجب أن لا يتوقف عن ذلك 
الزمان لوَتَجَعَلهُمَ ت قادة في الخبر أو ملوكا لإوََجْعَلَهُمُ الوَارئينَة: لما كان في 
تحت يد فرعون وقومه » لإوتمَكن لَهُمْ في الأرض: نسلطهم في أرض مصر والشام 
اوري فرعن رَهَامَانَ وَجَنْودَهُمَا منهم) من بي إسرائيل متعلق بنرى ما كانوا 
يَحَذَرُونَ ) من ذهاب ملكهم في يد مولود من بي إسرائيل فإن القبط قد سمعوا ذلك من 
بن إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام لإوأوْحَيتا”» 


)١(‏ ألهمنا : أى هذا وحي إِلهام لا وحي نبوة قال قتادة : قذفنا في قلبهاء وأم موسى يوحانذ 
بنت لاوى بن يعقوب هذا ما قاله يى السنة » وفي الفتح وقد أجمع العلماء على أا لم 
تكن نبية وإغا كان إرسال الملك إليها عند من قال به على نحو تكليم الملك للأقرع - 
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ألحمنا ”© إإلَى اَم مُوسَى أن ا رْضعيه) ما دمت غير خائفة عليه لأقإذًا خفت عَلَيْه 
من أن مس فرعون به لق في الم بحر نيل لوا تخافي) عليه علي نط 
لول تَخْرّتي4 في هجره للا رادو يك رَجَاعلوهُ من المرْسَلينَ فَالْتَقَطَهُ آل 
ظ فرْعَوْنَ) فإن a‏ فوقع التابوت في هر كان يجرى 
منه إلى بيت فرعون فأخذه أهل داره ليون ل عدوا وَحَرَئَا اللام لام العاقبة 
إن فرعن وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَأنُوا خَاطِينَ ) مذنبين فعاقبهم الله بأن 
0 على 0 أو حاطئين في الأفكا وال في تربية عدم رقت 


+46 ه6. 


0 


ار ا ا 


و 5 : 3 5 ع ۷ ا 
تقتلوة ) فإنه حاء من أرض أخرىء وهو أكير“ من ابن سنة ل#إعَسى 


= والأبرص والأعمى كما في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما » وقد سلمت على 
عمران بن حصين الملائكة كما في الحديث الثابت الصحيح فلم يكن بذلك نبا 1١/‏ . 

(۱) أى : أهمناها الذي صنعت قاله ابن عباس / ٠۲‏ فتح . 

(؟) يعن احعليه في تابوت كما مر في سورة طه / ١7‏ وجيز . 

(۳) وهذا كما قيل بمكن تحمل الفراق حين رجاء التلاق/7١‏ وجيز . 

)٤(‏ وقد هم مع أعوانه بقتله » وهي آسية بنت مزاحم وكانت من حيار النساء وبنات 

. الأنبياء » وقيل: كانت من بن إسرائيل » وقيل: كانت عمة موسى حكاه السهيلى/7١‏ 

(5) ألقى الله خبة على قلب آسية / ١0‏ وجيز .: 

(5) قيل : إا قالت لا تقتلوه فإن الله أتى به من أرض بعيدة » وليس من بي إسرائيل ثم 
عللت ما قالته بالترحي منها الحصول النفع منه لهم أو التبين له فقالت " عسى أن ينفعنا 
" الآية / ٠١‏ فتح . | 

(۷) وفرعون لا يخاف إلا من أبناء تلك السنة / ٠١‏ وجيز . 
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أن يَنفعنًا) فإن آثار اليمن تظهر منه أو تخيذه وَلَدَا4 نتبناه فليس لها ولد منه 
وهم لا يَشْعْرُونَ 6 من كلام الله أي : التقطوا » وقيل : كذا وكذا أو الحال أهم لا 
يشعرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه وقيل: من كلام امرأة فرعون والضمير للناس ع 
: أي : نتخذه ولدًا والناس لا يشعرون أنه ولد غيرنا إوَأَصْبَّحَ ؤاد أم مُوسَى 
قار غا) خاليًا من كل شيء كابحنون في غم ولده(” إن کادت) إفا كادت 
بدي به أي : من شدة الحزن كادت تظهر أن ها ولدًا ذهب به الماء ولا أن 
ريطا على قَلبهَا بالصبر حوابه ما يدل عليه ما قبله لتكو من المؤعنِين) © مسن 
المصدقين بوعد الله حين ألهمها بأنا رادوه إليك وهو علة الربط قيل: معناه أصبيح 
ااا ا اغا أن افر غر اه و اذه ا الو تنو بوا 
لوقَالَت لأختو أحت موسى مر“ (قْصّيد) اتبعى أَنْره وتتبعي حيره لبرت 
به عن جب عن بعد لإوَهُمَ لآ يَشَعُرُونَ 4 أفها أحته لإوحَر رتا متا عَلَيّْهِ المرَاضِع) 
تحرمًا قدريا » يعن منعناه من أن يرتضع من المرضعات لمن قبل ) من قبل تتبعها 


.١١ لما علمت بالتقاطه/‎ )١( 

(۲) من كل شيء إلا من أمر موسى كأنها لم تمتم بشيء سواه » قاله المفسرون/؟7١‏ فتح. 

(۳) حين سمعت أن ولدها التقطه آل فرعون / ١7‏ وجيز . 

)٤(‏ قال يوسف بن الحسين: أمرت أم موسى شيئين وبشرت عن شيئين وبشرت بشيئين 
فلم ينفعها الكل حى تولى الله حياطتها فربط على قلبها / ١١‏ فتح . 

(5) وقال الضحاك : إن اسمها كائمة » وقال السهيلى: كلنوم ذكره ور ا 
0 

ea SS‏ فون لاقل كد الي 
واحدة من المراضع المحضرة/؟١‏ جلالين » وكانت امرأة فرعون طلبت لموسى المرضعات 


ليرضعنه فلم يرضع من واحدة منهن/ ١١‏ : 


YA 


فقالت) أعته: ۲ قل أَدلكُمْ على أل ت بيت يکفلو ئ توه و و ) 
لكم : لأحلكم كم رَه ل له لكوت ) لالرقصروة و عدت قبل بلا قلق ذلك 
القول أحذوها » وقالوا: e‏ مم 
للملك ناصحون لا للولد حى استدللتم على أن أعرفه فخلوها فأتت بأمها فالتقم 
ثديها فقالوا: من أنت منه » فقالت: إن امرأة طيبة النشر لا أوتى بصبي لخي 
فأعطوه إياها مع أحر وعطاء جزيل فذهبت به إلى بيتها شاكرة لإِفَرَدَدْنَاةُ إلى امه 
کي تقر : ينها برؤيته ولا رن ولتغْلّم) علم مشاهدة أن وَعْدَ الله في رده 
إليها وجعله من المرسلين لإْحَق ولكن أَكثْرَهُم لآ يَعْلَمُونَ427 غرضنا في رده إليهاء 


أو لا يعلمون أن وعدنا رده إليها أو أن وعده حق. 


002 كي 2 وتم 2ه و 2 لا 0 


َلمُحْسِيِينَ © وَدَحَلَ المَدِيئَة على حين غثْلّة مَنْ أَملِهًا 5 فیا 


ام 


رجلين يقتَتلان هلدا من شيعتف وَهنذًا من 7 فاستځه أَنّدى من 
شيعت على آلّدی من عدوم فُوكرٌهر موس فَقَضِ'ا 5 قال هنذا مِنْ 
00 > نه * د 2 م 

عمل الشیطن انه عدو فض مُبييٌ © قال رب انی ظلمت نفس 


ماظنك لق فف ائه هو آلخفور آلئحيم © قال رب بمَآ أَتَعَمْت عَلَىّ 


. ١7 / لما رأت حنوهم عليه وامتناعه من الرضاع‎ )1١( 

(۲) بهذا الوعد ولا بأن هذه أخحته وهذه أمه فمكث عندها إلى أن فطمته وأحرى عليها 
أحرتما لكل يوم دينار وأحذتها لأنها مال حربي فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال 
تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء: "ألم نربك فينا وليدًا ولبئت فينا من عمرك 
سنين "(الشعراء: ۸ ١7/0١‏ حلالين . 


۳۹ 


فلن اور ظهيرًا لَلْمُجرمِنَ © فَأَصْبَّحَ فى المَدِيئَة حَاِهَا يرقب فإذا 


ص صو ر صد وى كف مك 5 7 7 ا کے رلا 

الذى استنصرهد بالامس يستصرحهر قال لدد موسي انك لغوى ب ©) 
اين ا ف 8 a N‏ و و فاوط ےد و £ دوه 
فُلِمًا أن راد أن يبطش بالذدى هو عدو لَهُمَا قال يلموسئ أثريد أن تَقثلنى 


لآ أن تكون جبارا فى الارض وما تريد 
3 2 ر صم كوه 5 رعش ے وھ ہے ٤ھ‏ و ر مى 7ر ماه 
أن تكون من المصلحين @ وجاء رجل من أقصا المدينة يسع قال 
ينوس إننك الملا امرون يك اليقتلوك فاخرج الى لك ن 


عد 


ر ر ت 2 


آلشصجیں @ فرج مِنْهًا حابشا يرقب قال رَبَ نَحَتِى من آلقَومٍ 
"وَلَمًا بلع أَصُدَه) منتهى قوته وهو ما فوق الثلائين لإوَاسْتَوَى7 4 اعت دل عقله 
[آتيتاه حُكْمَا4 نبوة لإوعِلْمًا) بالدين أو حكمة وفهما قبل النبوة ل وكذلِك جْري 
الخسنين 4 مثل ذلك الجزاء نخزيهم لإودخل الَدِيئة مدينة بأرض مصر وهذه 
الجملة ذكر سبب وصوله إلى النبوة وقصته على الوجه الأول الى قد اك 
بالنبوة » فا كانت قبل بعنتهاإعَلَى جين غَفْلَةٍ مّنْ أَهْلَِا كان وقت القيلولة وقيل 
بين العشائين لإفَوَجَدَ فيها رَجْلَيْنِ يَقَْيْلانَ هَذا مِن شيعته4 من بن إسرائيل 


لإوهَذا مر عَدُوَه4 من القبط والإشارة على الحكاية #فَاسْتَعَائَةُ4 طلب أن يغيفه 


8 ررحم و -- 2 عد 
كما قلت تسا بالأمّس إن ثري 


أ 


(۱) أى : بلغ أربعين سنة كذا روى ابن أبى حاتم » وابن جرير عن بجاهد أن بلوغ الأشد 
في ثلاث وثلاثين والاستواء في أربعين » وعن ابن عباس أن الأشد ما بين نماي عشسرة 
إلى ثلاثين » والاستواء ما بين الثلاثين إلى الأربعين » والتحقيق أن أصل معناه القوة 2 
وهي تختلف باختلاف الأوقات والأعصار » ولذا وقع له تفاسير مختلفة في كتب اللغة › 
والتفسير بحسب القرائن/١١‏ كمالين حاشية جلالين. 


5 


بالعون الذي من شِيعَيهِ على الذي مِنْ عَدُوه لما كان فيه معن طلب العون 
عدى بعلى لإ و كر 03 الضرب بجمع الكف أو الدفع بأطراف الأضابع إمُوسّى 
َقَصَى عَلَيْهِه فقدله قال هَذَا مِنْ عَمَل الشَيْطَان) لأنه لم يؤمر بقتل الكفار اة 
َد مضل مين قال رب ي طَلَمْتُ تفسي) بتتله لإفاغفِر لي) ذني افر 

إل هو العقُورٌ الرحِمُ قال رب با اعت بحى إنعامك علي اعصمن لفن 
أكون ظَهيرا) معا للَلْمُجْمِينَ 4 من أدت مظاهرته إلى حرم أو معناه أقسم 
بإنعامك علي وجوابه محذوف , أي : لأتوبن » وعن ابن عباس لم يستثن » فابتلى به 
مرة أخرى » أي : لم يقل فلن أكون إن شاء الله «(نأصبح» موسى في الملريتة 
خائفا ير 2 قب ) ينتظر” ( 7 ء #إفإذا اأذي استنصره بالأفس» ذاك الإشسرائيلي 
Ea)‏ وم سى ك قوي مين فإنك تسبيت لقصل ؛ 
تم تدعون إلى آحر لاما أن 6 وي أن يَبْطِشَ بالَذِي هو عدر لَْهُمَ) 
٠‏ بالقبطى #إقال4 الإسرائيلي: ليا مُوسى ريد أن تقثلني كما قلت فسا 
امس لما مى الإسرائيلي عَويًا ظن أن البطض عليه (إإن ريد إلا أن تَكُونَ جَّارَا 
في الأرض وما ريد أن تَكُونَ مِنَ الْمصْلِحِينَ 4 بين الناس فلما مع القبطى هذا 
الكلام منه راح ال باه ع اشر اي فل موسي واعد ج ردو اطق 
لأحذه لإوجاء رَجل مّنْ أقْصا الَدِيئَة من آحرها لإيَسْعَى) يسرع صفة لرحل 
لقال يا مُوسَى إن اللا فرعون وأشرافه ليأتورُون) يتشاورون بك بس ببك 


. وحيز‎ ١7 / أو يترقب الأحبار هل وقفوا على ما كان منه » قيل: يترقب نصرة ربه‎ )١( 

(۲) لحوق طالب أو غوث الله إياه / ١‏ . 

(۳) يستغيث به على قبطى آخحر من الصراخ واللعيى يطلب منه أن يزيل 
صراحه/كمالين ۱۲. ظ 


يشوك احرج من لبلد لإي َك من النَاصِحِينَ 4 لك بيان لا صله مقسدم 
فرج منها) من الدية لإحَالا ير يَتَرَقَبْ4 لحوق شر لقال رب جني مِنَ القوم 


( وتا کی لقا نيرت قال عَنَئ ري أن مَقدييى سو اسيل ج 

وکا ورد ماه مت وجه عليه أكة ب آلقاس قوت وَوَجَدَ ين 
دنهم ۾ رانين تذودان قال ما يكنا قَالَنَا لا تَسُقى حَتَّىْ يُصَدرَ 
ارا ونوا طح کی © فَسَقَئ لَهُمَا ثم تلق إلى ألظِلّ فَقَالَ رَبّ 
إنتى لمآ نرت إِلنَّ مِن حر فقي @ فَجَاَنْهُ إِحَدَسَهُمًا تَسَنِى على 


2 


استحياءِ الت اک ا يدعوك ليجريك فقت بن E‏ 


ا لا تف جرت ے التو الطلبية © © قالت 


۸ 
\ 


ر 


فان 1 لم د وما ريد N‏ أن شاء الله 


ا 
ع سس 


من آلصَّلِحِينَ @ قال ذلك بَيَنَى اك آلْأَجَلين قَضَيتْ قلا 
ڪن ا وال على ما تقول كيل © @ *( 


رما توج َء قبالة مين قرية شعيب » ول تكن تحت سلطان فرع ون 
[قال عَسَى ري أن يَْدِيّتي سَوَاء اسيل 6 قصد الطريق » وكان لا يعرف 
الطريق إلى مدين فت وكل وتوجهأولَمًا ورد مَاءَ مين وصل إلى بر لمم لوج عَلَيْ 
مد جماعة لمن الاس يَسْقَونَ» مواشيهم ووج من ذونهمُ) ني مكان اهفل هيخ 
مكاهم ارين ذو دان تمنعان غنمهما عن الماء انتظارًا نلو شفير البعر #إقَال» 
موسى: ما خَطْبُكُمَ) ما شأنكما تذودان؟ لقالا لآ كلقي حى يُصلور) يصرف 
#الرّعاء) مواشيهم لإوأَبُوَا شيخ كير 4 لا يستطيع الخروج للسقي » ونحن ضعفاء لا 

نقدر على مزاحمة الرجال اإفُسَقَى) مواشيهما َه رحمة عليهما عن عمر : " لما 
286 الناس جعلوا صخرة لا يستطيع رفعها إلا عشرة على رأس البئر فرفع موسى 
الحجر وحده ثم لم يستق إلا ذنوبًا واحدًا ودعا بالبركة وروی غنمهما لم تَوَلّى إن 

الل ظل شجرة لقال رب إئي لما الت الي مِنْ خَيْر) طعام (إفقِيرٌ 4 عاج 
سأل ربه أن يرزقه شيئًا ليأكل فإنه من ادوع في غاية "وما " موصوفة وتنكير حدر 
لو ل ل ل ل 
9إفَجَاءيهُ إِحْدَاهُمَا َم تَمْشِي عَلَى اسْتِخْيّاء)) مستحيية متسترة بک درعها إقالت 


إن أبي عوك فإغما ما رمتا أل أيوهما عن سرعتهما اليوم في السقى فقصعا ء 


)١(‏ حهتها وهي قرية شعيب مسيرة ثمانية أيام من مصر “ميت ,دين بن إبراهيم هيم » ولم يكن 
يعرف طريقها قال : " عسى ربي أن يهديي سواء السبيل " فأرسل الله إليه ملكا بيده 
عترة فانطلق به إليها / ١١‏ حلالين . 

(۲) قوله " عن عمر ررد ع لعي ا : إن إسناده 
صحيح/١١‏ وحیز . 

() أي : واضعة كم درعها على وحهها حياء منه كذا أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر 
وفيه مشروعية ستر الوحه للحرة » وأنه لا باس بكلامها مع الرحال / ٠۲‏ كمالين . 


موسى لو قص عَلَيْهِ القصّص» أخيره بأمره الذى أرجه من أرضه قال لا 
خف“ تجَوّت”" مِن الوم الظَّالِِينَ ) فرعون وقومه لإقَالَتْ إِحْدَاهُمَا يا أت 
استأجزه) لرعى الغنم لاان حير من استَأجَرْت القوي الأَمِينٌ 4 وهو كذلك 
علمت قوته من قلع الحجر » وأمانته من أنه أمرها بأن تكون حلفه في الطريق كيلا 
يراها » واختلف في أنهما ابنتا شعيب أو ابن أحيه أو رحل مؤمن من قومه© قال 


فبعث إحداهما لتدعوه اليجزيك أَجْرَ ما سَقيْت لن جزاء سقيك للا ججَاءَه) 


)١(‏ قيل: قرب إليه طعامًا فقال موسى: إنا من أهل بيت لا نبيع ديننا على ملء الأرض ذهبًا 
فأحابه شعيب: ليس هذا عوض السقى » ولكن عادن وعادة آبائي قرى الضيف فأكلا 
عليهما الصلاة والسلام / ١١‏ وحيز . 

(۲) لأن فرعون لا سلطان له على مدين » وفيه دليل على جواز العمل يخبر الواحد » ولو 
عبدا أو أنثى » وعلى المشي مع الأحنبية مع ذلك الاحتياط والتورع وللرازى في هذا 
الموضع إشكالات باردة [هذه الكلمة ترد كثيرا في تعليقات الشارح] حدا لا تستحق 
أن تذاكر تق تفن كلام الل کو وجل و ت اها طون اقفر في ل بن 
الكامل راف ما جا نيه أن موسي كش :اجات الدقوة المغالة بالجزاء لما فعله من 
السقي ويجاب عنه بأنه اتبع سنة الله في إحابة دعوة نبي من الأنبياء » وم تكن تلك 
الإحابة لأحل أحذ الأجر على هذا العمل » وقي الكشاف إن طلب الأجرة لشدة الفاقة 
لا یکره » ويشهد لصحته " لو شعت لاتخذت عليه أجر"(الكهف:7/) / ١١‏ فتح . 

® الراحح بعد التحقيق أنه ليس بشعيب البي» وإليه جنح ابن كثير» والذي يحمل على هذا 
الترحيح أن هذا الرحل شيخ كبير» وشعيب شهد مهلك قومه المكذيين له» وم يبق معه إلا 
المؤمنون به» فلو كان هو شعيب الي بين بقية قومه المؤمنين» ما سقوا قبل بني نبيهم 
الشيخ الكبير» فليس هذا سلوك قوم مؤمنين» يضاف إلى هذا أن شعيبا قال لقودمه كما 
حكى الله عنه: (إوما قوم لوط منكم ببعيد»؛ ولوط عليه السلام كان في عهد الخليل 
إبراهيم» وبين إبراهيم ومزسى مفاوز» فكيف يكون الشيخ الكبير هو شعيب البي؟! 


EE 


نكِحَكَ” إِحْدَى ابي هَائيْنِ عَلَى أن تَأَجُرَني) من أجرته إذا كنت 


لاخو فق لل ماني حجيج) ظرفه » أو من أجرته كذا إذا اثته إياه » شمان 


6م هار ساس 
35 


عَشْرَا عمل عشر حجج 
لقم" عندك) فإتامه من عندك تفضلاً وتبرعًا » ويمكن أن يكون مثل هذا التككاح 
جائراً في شرعهم وفك اا يكو هذا اعا الد لا نفس فزوما ريد أن مُق 
عَلَيِكَ) بالإلزام إتمام العشر سجني إن شَاء اللّهُ مِنَ الصالِحِينَ 4 في حمسن 
الصحبة » والوفاء بالقول لأقَال» موسى: لأذَلِكَ) الذي عاهدتى فيه بيني وييْتك» 
قائم لا نخرج عما شرطنا ليما لأجَلَيْنِ) الأقصر والأطول لإقصَيَت) ما زائدة 
َل عُدوَانَ علي لا يعتدى علي في طلب الزيادة عليه » ولي الخيار مطلقًا وال 


کک > لإ وكيل ) شاهد. 


حجج ان مفعوليه » أى : رعية مان حجح قان أَنْمَمْتَ 


ت 


2 


لاله اسک ابی E,‏ 8 ل متها 2 جَذَوَة مر 
آلا اتلك ر تم تلا أَتَنهًا وده من شلطي آلواد الا 


8 E O O AT O 
المي © وأ ألق عَصَاكَ فَلَكًا رَءَامَا تھ کانها جان ول مدا‎ 
- 7 او ا 7 0 عه‎ 06 


)١(‏ فيه مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل وهذه سنة ثابتة في الإسلام كما ثبت من 
عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر وعتمان والقصة معروفة » وغير ذلك وما وقع 
قي أيام الصحابة » وأيام النبرة / ١١‏ فتح . 


to 


فَذانك برَهَمَانِ من ربك إلى فرعن وميم إنهُمَ كَائُوأ ًا سق @ 
قال رب انی قَكَلتُ مِنْهُمَ تَفْسمًا فَأَحَافُ أن يَقصُلون © ا و 
e‏ ا ل ا لي اح أَحَافٌ أن 
يُكدَئُون @ قال سَنَشدٌ عَضدَك بأخيك وتَجِعل لكمًا سلطا َد 
يَصِلونَ إليِكما پکاما نشا وَمَن بَعَكُمًا الْعِبُونَ جه فلا جام 
مُوسَئ باينا بدت بجت قالوا مَا دآ إل حر مُقَرّى وَمَا سَمِعْنَا بهذا فى 
ابابا الأول @ وَقَالَ مُوسَئ رَس أَعْلَمُ يمن جَاء بآلهُدىئ مِنْ عندمء 
EET‏ عَنقبَةُ آلدار نمه لا يقلح الطلِمُونَ © وقال فْرَعوّن 
اھا آلا ما ِت کم من کو ترف فاويد بى يمن على ألظى 
فَاَجَعَل لى صرحا لَعَلَنَ أَطَلعْ ل إلله 4 موسئ وإِنّى أطت ہے 


ال FE‏ © اسک مو وُو فى الأّض يعر لحن وَطَكوا ا 


اتتا ك a‏ فَأَحَذْئَلهُ وجتوده د ار تار کف 
ا 2 ۶ ر عد 
5 له . - 


a‏ ل 2056 ف هلذه ا لَه ويم القيكمّة هُم 


لا قنى مُوسى الأجل) ي الحديث قضى أطوهم رتا نألو بارا 
2 03 

بنته الصغرى وقيل الكبري #[آكس» أبصر #إمِن جانب الطور كارا وكان في البرية 

في ليلة مظلمة شديدة البرد إقال لأَهْلِهِ امكثوا) لعل معها غيرها أو عظمها لأنها ابنة 


. وحيز‎ ٠١ / روي البخاري عن ابن عباس أنه قضى أطوها‎ )١( 


بي #إإنّي آكسلت تارا علي آتيكم مُنْهَا بخر من الطويق فإنه أخطأ الطريق #إأو 
جدرَة عود خليط من ال كم تصنو ن € تستدفئون با من البرد لفلا 
اها نودي مين شاطى) جانب لالواد ی الا مّن) عن بمين موسى في البَقَعَةٍ 
بار كة) متصل بالشاطئ » أو صلة لنودي لمن الجر ) دل اال سن 
شاطئ فإها نابتة على الشاطئ (إأَنْ يا مُوسّى) أن مفسرة لإي ارت 
العَالَمِينَ”"4 أي : الذي يكلمك رب العالين لإوأن الق عصاك) عطف على أن 5 
موسي ًا رَآها أي : فألقاها وصارت تمان قتر فلما رآها إَهتوُ) تح رك 
بسرعة #إكأئهًا جان) » حية صغيرة من سرعة E‏ #ولَى مُدبرَا) منهزماً من 
نوف لولم يَْقَبْ4 لم يرجع يا مُوسَى) أي: نودى يا موسى #إأقبل ولا خف 
نلك مِنَ الآمِنِينَ ‏ فرحع ووقف RRS‏ 
جيك رج ياء كأفا قطعة قمر لمن عير ُو رص لإواضْمَم إِلئِك 
جَنَاحَكَ مِنَ الرّهْب) أمر أن يضم إليه يده إذا TT‏ 
وغيره إذا حاف أحد ووضع يده على فؤاده يَف ويزول خوفه فمن الرهب أي : من 
أحله أو معناه تحلد ولا ترتعد من الخوف » والطائر ينشر جناحيه حين خوفه ويضصم 
حين اطمئنانه بإفذائنك) العصا واليد هاا ن من ربك معجزتان إلى فِرْعَوْن)) 


)١(‏ صفة لشاطئ أو الوادي على معن اليمن والبركة وبركتها لما حصت به من 
اياك الل وأنرارة كه لوس ارلا عاق فيه نازرا وا ر ا۴٠‏ 
وحيز . ا 

(۲) قيل: هي عناب / ۱۲ وحيز . 

(۳) وقد حكى الله تعالى في كل سورة من مثل طه والنمل بعض ما اشتمل عليه النداء/؟١‏ 
وحيز . 

. وحيز‎ ١7 / وإن كانت هي في نفسها عظيمة الحثة‎ )٤( 


o Jo 


أي : مرسلا مما إليه (إومَلِِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْما فَاسِقِينَ قال رَبْ إني فلت مِنْهُم 
فسا حاف أن تقون“ ) ها رجي هارو هو فص مني سانا وقد مر 
أن له نوع لكنة لأفََرسِلَهُ معي ردعا) معيئًا صد يُصَدّقني) بإتمام الحجة ورفع الشبهة 
ويصدقي بالجزم حواب » وبالرفع صفة ردا » وعن مقاتل أرسله يصدقئ فرعون لأن 
حر الاين أوقع لإي أَخَاف أن يُكَدَبُون قال سَتشدٌ عَضدَك4 نقريك ‏ 
#[بأجيك) فإن E‏ بشدة اليد #(وتجعل 
لَكُمَا سُْطَائا) حجة وبرهاا قلا يَصِلُونَ إلَيِكُمَ4 لا سبيل هم إلى الوصول إلى 
أذاكم #لباياتتا) بسبب إبلاغكما ااك E‏ ومن 
اَبعَكُمَا العَالِيُونَ © وقيل: بآياتنا متعلق بالغالبون على أن يكون اللام فيه للتعريف لا 
ععي الذي لافلا جَاعِهُم مُوسَى ب بَآيَاتِنَا بات قَالُوا مَا هَذَا إلا سخر مُفْتَرى) 
على. الله وما ممع سَمعْنَا بهذا) الذي يدا اله أو اسمن لإفي آبائتا الأَوَلِينَ € في 

أيامهم #إوقال 0 كذبوه 7 أربي َعْلمُ من جَاء بالْهُدى من عنده) 
فيعلم حقيى وبطلانكم "ومن تَكون لَهُ عاقب ذه الذار احير ولثايه E‏ 
الدنيا إل لا يُلِحٌ الظَالِمُون وقال فرعون يا اها اللا ما عَلِمْتَ اأ کم من إلَهٍ 
غَيّري) أظهر عند الرعية أن وحود إله غيره غير معلوم » وأنه يستطيع أن يحقق ذلك » 
فلك آم بخان رخ وقال: اوقد لي يا هَامَانُ عَلَى الطّين4 أطبخ لي الآحر 
(فَاجِعَل لي صَرْحَا بناء مشرفا عاليًا لإلعلي أطْلِع”" إِلَى اله مُوسی) كأنه ظن 


ا د 

(۲) على مزاولة الأمور › فهو بحاز مرسل من باب إطلاق السبب على المسبب عرتبتين/ ١١‏ 
وحیز . 

(۳) كأنه مع من موسى أن الله في السماء هذا ما في الوحيز ونقل شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام عن الإمام أبى الحسن الأشعرى أنه قال في كتابه (احتلاف 


فاواة اق قفوو قوقع ونه و لماه هاه هه وقمه ون ووه وققامه وم وام و و و وا يو م اواو وو و و واوا وه ف ووه واو و و ومو و و ٠56060666696‏ 


- المصلين ومقالات الإسلاميين): كذب فرعون موسى في قوله إن الله فوق السماوات. 
انتهى . وف كتاب العلو للذهي يعن : أظن موسى كاذبًا قن لله ف السماده ول 
لم يكن موسى عليه السلام يدعوه إلى أنه في السماء لما قال هذا » إذ لو كان موسى 
قال له إن الإله الذي ا إليه ليس ق السماء لكان هذا القول من فرعون غيثًا 


وكان بناء القصر حنونًا انتهى » وقال العلامة الحافظ ابن قيم في القصيدة النونية : 


عن عبده موسى الكليم وحربه 
تكذيبه موسى الكليم بقوله 
ومن المصائب قولهم إن اعتقا 


سبحانه قي محكم القرآن 


.فرعون ذي التكذيب والطغيان 


اه حرق فد الشاي “ضاف 


د الفوق من فرعون ذي الكفران 


فإذا اعتقدتم ذا فأشياع له أنتتم وذا من أعظم البهتان 
فاسمع القع ذا لقا ال خرن لتك کد اک 
وانظر إلى ما جاء في القصص الي تحكى مقال إمامهم ببيان 
والله قد حعل الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران 
فإمام كل معطل في نفيه فرعون مع نرود مع هامان 
طلب الصعود إلى السماء مكذبًا موسى ورام الصرح بالبنبيان 


بل قال موسى كاذب في زعمه 
فابنوا لي . الصرح الرفيع لعلئي 
وأظن موسى كاذباً في قوله 
وكذاك ‏ كذبه ‏ بان 


7 أنكر التكليم والفوقية ال 


اه 


فمن ذا الذي أولى بفرعون إذا 


منا ومنكم بعد ذا 


فوق السماء الرب ذو السلطان 


أرقى إليه بحيلة الإنسان. 
الله فوق العرش ذو سلطان 
بالتكليم 
عليا كقول الجهم ذي صفوان 


التبيان 


اداه دون عيان 


يحهله أنه لو كان لكان حسمًا في السماء يمكن الصعود إليه لإوَإني لأَظنّهُ) أي : 
موسى لمن الكَاذبينَ € في أن لكم إن غيرى وهو رسوله إوَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجْنُودُة 
في الأَرْض بِغَيْرٍ الى بغير استحقاق (وَظَنُوا الهم م إلا لا يُرْجَعُونَ ) اعتقدوا 
أنه لا قيامة ولا معاد 8إِفَأَخَذْئَاةُ وَجُنُودَةُ قشف ألقيناهم لإفي اليم ككف 
رماد لإقانظ» يا محمد كيف کان عَاقبَة الظَالمين)) فر فرك بخن ا 
رجَعلنَاهُة 4 قدوة وسادة للضلال «ينغر ن إلى الئار) إلى موجباها من 
الكفر والمعاصى لأْوَيَوْمَ القيامَة لا نصرون) بدفع العذاب وَأَتبعْتَاهُمْ في هذه 
الدئيا لَعْتة , يلعنهم الرسل والمؤمنون ©إوَيَوْمَ القيامة هُم من لوحي ) سود 
الوحوه زرق العيون. 


ولذ مَاتِيَنَا مُوسَى آلكتبٌ مر بَعْد مآ أَهْلكنًا القُرُونَ الأولى بَصَابرَ 

ع5 2 كم م “ين انك 
لاس وَمُدَى وَرَحْمَهُ لَمَلّهُمْ يتَذَكرُونَ @ وَمَا كدت انب العْربِيَ ي إذ قَضَينَا 
ل ES‏ كنت من آلشّهديرجح © وَلَكِكا انات 


ع ديا فقوتا برا إن اقرا إلا تدل عليه بل إلفان 
عقلاً ونقلاً مع صريح الفطرة الأرلي وذوق حلاوة القرآن 
کل یدل بانه سبحانه فوق السماء مبائن الأكلوان 


أترون انا تاركوا ذا كله لجعاجمح2 التعطيل والهذيان 
7 لاي ير e‏ 
من أن ربه هو الأعلى وأنه كلمه كما قال تعالى : " وقال فرعون يا هامان ابن لي 


صرحا " إلى " وإن لأظنه كاذيًا " وهو قد كذب موسى في أن ال كلمه/؟1 : 


Yo. 


ر 2 04 


قروا فَتَطاوَل عَليهم آلعُمرٌ َمَا كنت اويا ف اَهَل مدير ے تثلوا عَم 
ءَاينتنًا ول رَلَكِمًا ڪا مرسلیت 2 وما 0 يجانب الان إذ نَادينَا 


و« سي 


17 ا ما مآ أتنهُم من ندير س قَبَلِكَ لهم 
يتذڪرو @ @ د أن تنُصِيبَهُم مُصيبَة بمًا قَدَمَسَوٍأَيَدِيهِمَ فيكو لوا 
CHE‏ أَرْسَلتَ ليما رَسولا فتكيع ءَاينعك و ص لرن @ 


ا 


رع 


ل € 
فلا جاعم الح مِنّ عند قالوا ل اوتى مثل ما وتى موسیٰ أولم 
کا فخا أ موس دن قير قال سحَرّان تَظهرًا وقالواً انا بكلٌّ 
كفرُونَ © ل فأنوأ يكتدب من عند الله هو اد مِنَهُمَا أَنتبعَةُ إن 


2 


كُنثرٌ صدق @ قإن لَّمْ يَسْعَحِيبُوا لك فَاعَلمَ أنما يُتَبِعونَ 


3 - 
1 
| 


ا 00 


ل وَمَنْ أضْلُ مِمّن أَنَبَعَ هَوَهُ بعَيّر هُدَى م الله ات اله 
يَهَدى الوم آلطَلِمِنَ © ٭) 

وقد آكيْنَا مُوسَى الكتّاب”'4 التوراة من بعد ما اهلكا القُرُونَ الأولّى) قوم 
فرعون ونوح وعاد ونود وغيرهم لإبَصَائِرَ لاس من عمى القلب والغي » نصب 
على الحال من الكتاب لإوهُدّى) إلى الطريق المستقيم إوَرَحْمَة لو عملوا به نالوا 
رحمة الله لإلعلّهُمْ يَعَذَكُرُونَ 6 ليكونوا على حال يرجى منهم التذكر وما كنست» 
يا محمد لإيجانب القربي) ناض ن عات العو من لتيل ای كل الله ر 
من الشجرة الي هي شرقية لإ قينا إلى مُوسى الْأَمْرَ) فوضنا إليه أمر الرسالة 
لأومًا كنت من الشَاهِدِينَ # لذلك حى تعرف هذه القصة وترى هذه الأحوال فما 


. وجيز‎ ١١ / التوراة وهو أول كتاب فيه الفرائض والأحكام‎ )١( 


هو إلا من إعلام الله ووحيه » فكيف يرتاب أحد في نبوتك #إولكنًا شاا رو 
حلقنا أما بعد موسى لإفتطاول عَلَيْهِم العم فخربوا الشرائع » وكذبوا الرسل 
وأفسدوا » ونسوا عهودهم فلذلك كذبوك وإن كانت دلائل نبوتك ظاهرة لوم 
كنت نَاويا مقيمًا في أَهْل مَديّنَ) هم شعيب والؤمنون به إو عليه 
تقرأها عليهم تعلمًا منهم *(آياتتًا) ال فيها قصتهم فتحكى ما رأيت » وتعلمت قال 
o‏ :د لاو نينالا تتشي ا د رايت 
منهم لإولكنًا كنا مُرْسلِينَ 4 إليك أخبارهم بوحينا لإوما كنت بجَانب الطُورٍ إذ 


2ع مهم 


7 ١ 
تاديتا € موسى وأعطيناه التوراة» وقلنا له حذ الكتاب بقوة» وعن بعض السلف‎ 


9) في القطع بأنه شعيب البي نظرء وانظر التعليق السابق. 

)١(‏ اعلم أنه تعالى وصف نفسه بالمناداة » والمناحاة في قوله : وناديناه من جانب الطور 
الأمن وقربناه بحا" (مريم:7) وقوله : " ويوم يناديهم " (القصص:77) وقوله 
"وناداهما رهما" (الأعراف:۲۲) ووصف عباده بالمناداة والمناحاة فقال : إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون "(الحجرات: ؛) 4 وقال : و"إذا ناحيتم 
الرسول"المجحادلة:7١)‏ » وقال : و"إذا تناحيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان " 
(النحادلة:9) » وليس المناداة كالمناداة » ولا المناحاة كالمناحاة ولا بد من إثبات ما أثبته 
الله لنفسه » ونفي ممائلته لخلقه » فمن قال: ليس له نداء ولا نادى » ولا ناحى كان 
معطلاً حاحدا ممثلاً له بالمعدومات والجمادات » ومن قال: له نداء كنداء الخلوقات 
كان مشبهًا ممثلاً له بالحيوانات » بل لابد من إثبات بلا تمثيل وتتريه بلا تعطيل ولله المثل 
الأعلى » وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في القصيدة النونية : 


والله قد نادى الكليم وقبله سمعم الندا في الحنة الأبوان 
وأتى النداء في تسع آيات له لفك “رجفي ر ان 
واذكر حديئًا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان 
فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيًا ولان _ 


YoY 


معناه إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم حين سألئي موسى رؤيتك » وقلت له إنك لن 
تصل إلى ذلك لكن إن شئت أسمعتك صوت أمته اإوّلكن) غلمباك وأو ينا إليك 
رَحْمَة مّن رَبك عليك وعلى أمتك لالعُدذرَ قَوْمَاي متعلق بما قدرناه عاملا في 
رحمته لإمًا اهم من ير من قبلك) ناغم في خرة ينك وبين عيسى لهم 
0 لإولؤلا هي امتناعية لإآن تُصييَهُم مُصيبّة بَا قَدَمَتَ 

بهم فوأ افا لعلف على تصيهم ارا لول ماد لازت إلا رسو 
O 8‏ 
رمآ جا سباك راف الآية اللا توه ريت موا لت رعولا توف :بد 
ويعلمنا' الدين» إذا عاقيتاقع: يسبب ما كبك أيديهم من المعاضى :ا أرسلتاك 


= وني صحيح البخاري عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال : معت البي صلى الله عليه 
وسلم يقول : " يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب 
أنا الملك أنا الديان " وعن أبي هريرة يبلغ به ابي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا قضي 
ا ار ن اها "سريف اة اججها ا لقره كانه ناسل على 
صفوان " عن أبى سعيد الخدري قال : قال البي صلى الله عليه وسلم : "يقول الله : يا 
اقم فقو قم ت و فاي رت د ا ان غ 
إلى النار" انتهى . وقال شيخ الإسلام في بعض رسائله: وهو سبحانه نادى موؤسى 
'بصوت سمعه موسى » فإنه قد أخبر أنه نادى موسى في غير موضع من القرآن والنداء لا 
يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة انتهى » وقال الحافظ ابن قيم في القصيدة المذكورة : 
أيصح في عقل وفي نقل نداء ا فقا ےا ادن 
أم أجمع العقلاء ET‏ أهل اللسان وأهل كل لسان 


إن الندا الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صِوتان 
والله مورصوف بذاك حقيقة ١‏ هذا الحديث ومحكمالقرآن 
انتهى . 


YoY 


فإرسالك لملا يكون هم حجة علينا إن عذبناهم يعن هم مستحقون للعقاب لكن 
تأخيره وإرسالك لقطع الحجة لأفَلَمًا جاعم مم احق مِنْ عِندئًا أي: محمد عليه 
السلام #قَالُوا4 عنادًا لإلَؤْلا4 هلا [أوتي مغل ما وتي مُوسَى) من اليد والعصا 
وغيرهما أو َم يَكْفُرُوا أي : ألم يوت موسى ما أوق وألم يكفروا أى أبناء 
جنسهم » وهم كفرة زمان موسى ليما أوتي مُوسَى ين قبل قَالوا في موسى 
وهارون لإسِحْرَان تَظَاهَرَا تعاونا واتفقا » وقراءة " سراف ق سی ذو سر أذ 
سموهما سحران للمبالغة واوا إا بكل) منهما (كَافِرُونَ 6 أو معناه يطلب قريش 
منك مثل معجزات موسى ء أو لم يكفروا بمعجزاته وقالوا فيكما يا محمد وموسى 
ساحران كل يصدق الآخر » ويعاونه أو القرآن والتوراة سحران كل يصددق الأخحرء 
وقالوا : نحن بكل منهما كافرون قل يا محمد ثوا بكتاب من عند اللوهِهُوَ 
أَهْدَى منْهما) من التوراة والقرآن یغه إن كُهُمْصَادقِنَ 4 أنا ساحران وهذا 
إلزامهم وتبكيتهم «[قون لم يبوا لَك دعائك إلى الإتيان بكتاب أهدى (فاغلم 
ما يعون امه لأهم ما رجعوا بعد ما ألزمتهم بالحجة عن العاد لإومن أل 
من ابَعَ هواه استفهام إنكار بير هُدَى مَنَ الله حال للتوكيد وقيل للتقبيد فإن 
هوی النفس قد يكون من الله لن لل لا يَهْدِي القَوْم الظَالِمِينَ) المتبعين للهوى. 


«وَلَقَدَ وَصَلَنَا لَهُمُ آلْقَرْلَ لَمَنّهُمْ يتَدَكرُونَ © آلّدِينَ َاتينتهُم الكتتب 
من قبل هم به يُؤْمئُونَ @ © ودا تی عَلَيهمَ الوا وكا بيد انه الك 


2 کے 


من رَبنَآ إا کا ہن تھے مُمْلِِينَ @ © اذك تون أَجرَهُم مَرَتيْنِ يمَا 
روا ويدرءون بالحئكة اة وممًا ررَقتهم يتفقون © © راذا سمعوأ 


للعو اش اا عَنَّه وَقَالواً لآ أَعْمَنَا ولک ملك سَلَدهُ عَلَيَكُمَ 9 
تتتنی انملع © ك لا تقرف مَنْ حت وکن آله هی من 


of 


ے 2ے = و 
و يسمه لے e‏ 


يشَاء وهو أعلم بالمهتدير. وَقَالوا إن َك م اا ماف 


ر ر 


تُمَخَطَّفْ من 21311100111112 
ًا ين دنا وَلكِنٌ كترم لا يلون ر كم أهلكتا من قري 
بَطرت E OR EE‏ ن بَعَدهِمْ إل قليلا وڪ 


ت 


تن اريس 9© فنا کان رك ملك القيك حك يتنك ف انا 
درل توا عَلَيهِم ایتا وَمَا ڪا مُهَلكِن الْقُرَى إل وَأَمْلهَا 
لدو © وما أُوتِيثُم من طَىْء فَمَكََمُ آلْحَية آلدَّنيًا وَزيعهَا وَمَا عند 
آله حير وا اند تتفارة 2 1 

لإوكقد“ وصَلْنَا لَهُمُ القوّل) أي : القرآن أتاهم متتابعا متواصلا قصصّا للأمم 
ا لخالية ونصائح ووعدا ووا نزل عليهم نزولاً متصلاً بعضه يبع ض لعل هم 
كرود ) لكي بتعظرا لذن اهم الكتاب من بلي من قبل القرآن مم 
لا قريش لبه يُوْمِنُونَ ‏ نزلت في مؤمي أهل الكتاب أو في وفد جاءوا من عند 
النجاشي من الحبشة » " وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول " الآية (المائدة:٣۸)»‏ لوإذا 
ىنهم لّوا ئا بو إل ای بن را إل كنا ون قبل مسو 4 أن نلم 
بل ذلك عمد وران لان وصفهسا مذكور ف كاب ريك وة تون أجرمُم 
رد مرن مرة على إماهم بكتابهم ومرة على عانم بالقرآن » وإن كانوا مؤمنين به 


)١(‏ ولما ذكر دلائل صحة نبوته » وكررها بطرق مختلفة لملا يبقي لهم شبهة وأنزل عليهم 
آيات بينات بين سبب تواصلها وتواليها فقال : " ولقد وصلنا هم القول " الآية/١١.‏ 

(؟) أخرج البخخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "ثلاثة يؤتون أحرهم مرتين رحل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول 


من قبل ليما صِبَرُوا بسبب صبرهم ولباقم على اتباع الحق أولاً وآخرا 
لإويّذرَءود) يدفعون #بالْحَسَئة) بالطاعة #السَيئة'40 العصية › أو لا يقابلون 
الأذى له بل يعفون .بل يجازون بالإحسان #إوممًا رَرَقْتَاهُمَ فقون ) ف الخير 
لرإذا را ال القبيح من القول كشتمهم لصوا عله تكرمًا 00 
لاضن 9 أ غمالتا ولَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَّلامٌ عَلَيْكَُ المراد سلام المتاركة والتوديع 

إلا كه بغي الجاهلين 6 لا نريد صحبتهم وطريقتهم وذلك حين كان المشركون 
يسبون مؤمئ أهل الكتاب قائلين تنا لكم تركتم دين آبائكم ك لآ هدي مَن 
1 ابارت عن عرض رول عبان الث هاو تالقان على أن 
طالب في حين موته فأبى ورد «إولكن الله يدي من يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمْ بالمُهتدين) 
بالمستعدين لذلك لإرقالوا إن بع المدى مَعك) نومن بك لحطف من 
أَرْضْتًا) نخرج من بلادنا » نزلت في قوم قالوا: نحن نعلم صدقك لكنا إن اتبعناك حفنا 
أن يخرحنا العرب من أرضنا مكة لإجماعهم على خلافنا فرد الله قولهم 


= والآحر ورحل كانت له أمة فأدما فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوحها وعبد مملوك 
أحسن عبادة ربه ونصح لسيده"/7١‏ فتح . 

)١(‏ كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: " أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الئاس بخلق 
حسن " / ٠۲‏ وجيز .[حسن» وانظر صحيح الجامع(97)] 

(؟) ولا بين أنه فصل القول لقريش لكن سبقت السعادة لغيرهم أعقبه بقوله " إنك لا هدي 
من أحببت " الآية / ١١‏ وحيز . ۰ 

(5) قد أجمع أهل الدين على أنها نزلت في أبي طالب وحديثه مسطور في الصحيحين/؟١‏ 
وحيز . 

649 كما يتحظف العضاقير من أوكارها + اللحافة كافة العرب لأا تيز قليلاً من غير تير 


والاحتطاف الانتراع بسرعة / ١١‏ وحيز. 


۲٨ 


بقوله أو لَمْ من لهم أو م بمعل مكافم لإحَرَمًا آمئًا) مع كفرهم » فكيف 
نعرضهم للتخوف والتخطف إذا كانوا موحدين ! يعي : هم كاذبون في عذرهم 
جى يجمع ويحمل لبه َمَرَاتَ ؛ كل شيء) أي : ثمرات كثيرة”2 ارقا من 
e‏ أو مفعول له أو حال معن مرزوقا 
من ثمرات وحاز لتخصصها بالإضافةلولكن أكثرَهُم لا يَعلَمُونَ ‏ جهلة , ولذلك 
قالوا ما قالوا ثم بين أنهم أحيقاء بأن يخافوا 0 لله لا العرب » فقال: وکو“ أَهْلَكْنا 
من قرت أى : من أهلها بطرت طغت طغت وأشرت تلك القرية لإمَعيشْتَهَا أي : في 
معيشتها منصوب بترع الخافض أو مفعول بطرت بتضمين كفرت يقال : بطر فلان نعمة 
الله أى : استخفها وكفرها فلك مَسَاكتهُم) حاوية لم تسكن من السك مر“ 

بغدهم إلا قلي أى : إلا سكين قليلاً إذ لا يسكنها إلا المسافر حين العبور #إو كما 
نَحْنْ الوارثين # إذ لم يق أحد منهم يرثهم لإوَمَا كان ربك مهّلك القرى» أي : ما 
جرت عادة الله على إهلاكها حى يَبْعَثْ في امه أصلها وأعظمها فإغا الأشراف 
فيها رسوا يتو عَلَيْهمْ آياتتا) فإن أنكروا نزل عليهم العذاب وما كنا مُهّلكي 
القَرى إلا رهه ظَالمُونَ ‏ بتكذيب الرسول وارتكاب العاصى وعن بعض المفسرين 
ارا كان و متك لوقا e ES SIA‏ 


)١(‏ أى : ثمرات كثيرة من أنواع متباينة من ثمرات البلاد الحارة والباردة ففيه الفواكه مع أنه 
واد غير ذى زرع وني فعل المضارع إشارة إلى أن هذا يبقى مستمرًا / .٠١‏ 

(۲) ولا ذكر تأمينهم وإنحائهم وتمكينهم مع أنهم قائلون معترفون بضعفهم أتبعه ما وقع من 
إهلاك قرى أقوياء يخاف الناس من سطوتمم فالأول ترغيب والثان ترهيب فقال : 
" وكم أهلكنا من قرية " الآية / ٠١‏ وحيز . 


YoY 


0 5 رع م 0 تھ ٤‏ 7 لس ير 
مكة " رسولاً إل لاوما أوتيكم0" من شيء قليل أو كثير من أسباب الدنيا قماغ 
الحيّاة الدنيا وَزِينتهَا)) ما هو إلا متع وزينة أيامًا قلائل لاوما عند الله الحنة ونعيمها 
حه وأبقى أفلا عقو ن € فتستبدلون الذى هو أدن بالذى هو خير. 
# تمن عة وعدا خسنا فهر للفيه كمن كته مم الحيرة 


ا 


آلأثيًا د 7 هو يوم القيمّة ة من آلْمُحْضَرِين 2 ويوم يتادِيهم فيَقول 


أن شّكاوى دين کم ترون © قال الّدِين حى عَليهم 
قر ركنا ختؤلار اي أغرتتآ أفرّتتهع كنا عونت تبات 
الك ما کاثوا اا يدون © وَقِيلَ أدعوأ شركاءكم فَنَعَرَهُمْ 
قلت توا لمع ورا العداب نر ئم كاثرأ يَمْتَدنَ © 


روم يُتاديهن فقول مادا أَجَبَعُم آلمرَسَلنَ © فَعَمِيَتَ عَليّهِم 


معدم 


الأنباء يومد قهم لا يتَسَآءَلورح ©م فأمًا من تاب وَءَامَنَ 


وعدل ا کی أن يكون ت الل © ورك لو ما 


نجع گی 3 م 5 و ع عه 86 ص ر 
يَشَاءِ وتار ما كات لهم الخيرة سبحن الله رتسل عمًا يشركون 
© ورك بعلم ما تكن دور وما 5 وهو آله لآ الله إلا 


و 


هو ال 2 الأول لحر وَلَهُ الک وَإليَهِ ترجعورت @ 


)١(‏ ولا اعتلوا في الوقف عن الإعان بالخوف والتخطف والخوف» إما على الأنفس أو على 
ما في أيديهم من الدنيا وذكرهم نعمته في الأمن وحوفهم سطوته وهم في مسكنهم 
وقوتمم إشارة إلى أنهم فوتوا بعدم الإيمان ما هو أغلى وأعلى وأفضل وأولى فقال : 
وما أوتيتم " الآية / ٠١‏ وجيز . 

(۲) من لم يرجح الآحرة على الدنيا فليس بعاقل قال الشافعي : من وصى بثلث ماله لأعقل 
الناس صرف إلى المشتغلين بطاعة الله / ١١‏ فتح . 


للحا 


ل رمم إن جل آله يكم آل : سَرْمَدَا إلى يوم القيمة من إللهُ غير 
لاك يفنا اتلد تَسْمَعُونَ © ل أَرََيَشمَ إن جَعَلَ اله عَلَيّكم 
الگا معدا إلئ يوم آلقيلمَة من له غير الله تأنيمكم بل تنكو 


ى 
2 


9 رم ه 


ف قد مم ور تر ومن رحمتھے جَعَلٌ کا ايار لتسڪنوا 
فيه وَلتَبَتَعُواً من فَضْلِء وَلَعَلّكُمَ تَضْكُرُونَ ج © يوم يُنَادِيهمَ فيقول ايس 
شركاءى الَّذِينَ ڪن ترُعمون @ وَتَرَعْنَا من كل اه هة شهيدًا 
تحار عم كدر ا كا كاثواً 
يَفْعَرُوتَ © {e‏ 
فمن“ وعذتاه وعدا حَسَئَاي حسن الوعد بحسن الموعود كالحنة فهو لاقيه) 
مد ركه کمن مياه متَاعَ اليا الدّنيَا الذى هو مشوب بأنواع الغصص نة 
هُوَ يوم القيَامَة مِنَ الْمخْضَرِينَ 6 للحساب والعذاب وهذه الآية كالنتيجة لما قبلها , 
ولذلك رتب عليها بالفاء نزلت في البي عليه السلام وأبي EEE‏ ران 
حهل لإويّؤم نادیم أي : اذكر ی للم كين فقول ان شركائي 
الْذِينَ كنم تَرْعْمُونَ 6 أى : تزعموهم شر كائى بحذف المفعولين لقال الْذِين ) حش 
عَلَيْهِمُ القؤْل وجب عليهم العذاب » أي : شياطينهم وسادقم في الضلال خوفا من 
أن يقول السفلة لا ذنب لنا إنما الذنب لسادتنا #إربتا هَوّلاء الْذِينَ أَغْوَيتَا» أي : 
أغويناهم لأأَعْوَيْتَاهُمْ كَمًا عَوَيْنَا أى : أغويناهم فغووا غيّا مثل ما غوينا هي حبر 
هؤلاء والذين مع صلته صفته أو الموصول خبره وهذه مستأنفة لإتَبَرَأنَا لبك سهم 


)١(‏ ولا بين التفاوت البين بين المتاعين شرع يبين تفاوت المنتفعين هما فقال : " أفمن 


وعدناه " الآية / ١١‏ وجيز . 


الما كاثوا إِيّانا يَعْبْدُونَ ) فإنهم يعبدون أهواءهم فنحن وهم سواء في الغواية شهدوا 
على أنفسهم بالغواية والإغواء ثم تبرعوا من عبادقم » قال تعالى : "إذ تبرأ الذين اتبعوا 
من الذين اتبعوا" الآية (البقرة:77١)»‏ لوقيل اذغوا“ شركاءكم) لتخلصكم عن 
العذاب (إفَدَعَوْهُمْ فا ۾ يَسْتَجِيبُو ا لهم لعجزهم واوا العَدَّاب4 لهم ولأرباهم 
آلو اكه كَانُوا يَهْتَدُونَ ‏ حواب لو محذوف » أي ما رأو العذاب أو لو للتمي فهو 
على الحكاية كأقسم ليضربن أو على تأويل رأوا متمنين هدايتهم ووم يتَادِيهِم 


فقول مَاذَا أَجَبْتمْ المرْسَلِينَ) سأل أولاً عن إشراكهم ثم عن تكذيبهم رسلهم 


و 


فَعَمِيّتَ عَلَيْهِمْ الأَْبَاء يَوْمَكَذ) صارت الأنباء كالعمى عليهم لا قتدى إليهم وفيه 
بولند للح ان عي فو ساد را ول الكافر في قبره هاه هاه لا ]وري ©) 
قال محاهد: معناه فخفيت عليهم الحجج لأفَهُمْ لا يتَسَاءَلُونَ # لا يسأل بعضهم عن 
بعض لفرط حيرة كل منهم لاما من كاب4 من الشرك لإوَآمَنَ وَعَمل صَالحًا 
َعَسَى أن يَكُونَ من الْقَلحِينَ ) أي من جمع بين الإبمان والعمل الصاح فليطمع في 
الفلاح وليكن بين الخوف والرجاء وعسى من الكرام تقيق لإوَربُك يخلق ما يَشَاء 


م 


ريختار) لا معقب ولا منازع لحكمه ما كان لَهُمُ الخيّرة أي : التخير يعني ليس 


(1) لما سألوا وأحابوا بغير جوابه سألوا ثانياً وأضاف الشركاء إليهم لمزيد نكاهم ووباهم 
فقال ادعوهم لأن يخلصوكم عما هم فيه تمكماً بجم " فدعوهم " لحماقتهم وسخافة 
عقوهم "فلم يستجيبوا هم" الآية / ١1‏ وحيز . 

م هو حديث البراء بن عازب الطويل في عذاب القبر ونعيمه» أخرجه أحمد وغيره بسند 


م 


0 


لأحد أن يختار عليه أو معناه ليس لهم اختيار أصلاً بل هم عاجزون تحت“ قدره قيل: 
ما موصولة مفعول يختار والعائد محذوف أي يختار 0 
لسُبْحَانَ الله وتَعَالَى عَم ب يركون 6 عن إشراكهم نقل أنها نزلت حين قالوا : " 
لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم "(الرحرف: )٣١‏ » (إوربُك يَعْلَمْ 
ما تكن صدُورهُ)) : فى الإرما ان وَهُوَ الله لا له إلا هو أ له الحمْد في 
الأولى) الدنيا و الآخرة)) فإنه مولى النعم في الدارين لإولّهُ امک فصل القضاء 
بين الخلق وله ثر تُرْجَعُونَ ‏ بالنشور لإقل اراي أحبرون بإإن جَعَل الله 
00 00 دائمًا إلى ب يوم القيامة) لا مار معه لمر لَه غَيْرُ الله 
بضياء ء أفلا تَسْمَعُونَ # ماع فهم لإقل راشم إن جَعَلَ الله عَلَيَكُمُ التهار 
مرم سردا وسن اسرد والميم مزيدة #(إلى ب يوم القيامة# › لا ليل معه » لمن إلة 
غير الله اتیک بل کون ن فيه » استراحة عن المتاعب وصف الليل دون 
لواو كه نهار مسد عن الود قر ُبْصِرُونَ 6 عتم الأولى بقوله أفلا 
تسمعون » والثانية بأفلا تبصرون لمناسبة قوة السامعة بالليل ؛ وقوة الباصرة اا 


)١(‏ والصحيح أن ما نافية كما نقله ابن أبى حاتم عن ابن عباس فإن المقام في بيان انفراده 
بالخلق والاحتيار » وهذا عقبه بقوله: "سبحان الله" قال الله تعالى : " وما كان لمومن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون هم الخيرة من أمرهم"(الأحزاب: 75) / 
5 وحيز ظ 
وقد ثبت عنه صلی الله ء ا ار ا 
ودعائها فلا نهاول بذكرها / ١7‏ فتح . 

)۲( ولا ذكر أن لله العلم العام التام وليس له شريك وهو الموصوف بجميع الصفات 
الحسئ» وهو الحاكم يرحع إليه الأمر » شرع يثبت المدعى بحجة ثابتة مفحمة فقال : 


" قل أرأيتم " الآية / ١١‏ وحيز . 


لإومن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ لِعَسْكْنُوا فيه) ني الليل لإولتبتغوا ين 

قله بالنهار بأنواع المكاسب (أوَلَعَلُكُمْ تَشْكُرُونَ ) ولكى تشكروا نعمه 
ووم يُنَادِيهِمْ فقول أَيْنَ ش ركائي الین كف رة € انار اقرع 
بعد التقريع لإوترغتا) أخرجنا لمن كل أمَةٍ شَهيدًا) نبيهم يشهد عليهم ما كانوا 
عليه لقنا للأمم هائوا بُرْهَائَكُمْ على صحة ما كتم تدعونه لإفْعَلِمُوا حيكذ 


إن الق لله ولرسله لا هم #وضّل نھ عَنْهُم غاب غيبة الضائع لإا كائوا 


يترون © من الباطل. 
تفا ا بآلتسبه أذ لقره إذ ك لك تو ل شر و 


ُحِبٌ لمرن @ E‏ الله آلد لار الآحرَة ر 
ا CE‏ إنبك و ٤ E‏ آلأَرْض! إنَّ آله لا 
بف المد ا قال ا أوتِيثهُ عَلَنْ عل عندق E‏ 
دہ کے الوم ا رخ ازع 


الین ريدن انحو تي با يليت لتا مكل م ا رون اه e‏ 


۸ 


)١(‏ ولا أثبت أن له القدرة والحكمة والإحسان وأفحمهم وفهمهم نبه على عجزهم عن 
البرهان مرة بعد أخرى لكي يرحعوا إلى الحق ويذعنوا فقال : " ويوم يناديهم "/۱۲ وحيز. 

(؟) وتكرار ذلك كمن أورد مدعى الخصم وأبطله ثم بعد الإبطال أعاد المدعى ليقرعه ويقر 
بالإبطال / ۱۲ وحیز . 
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عظيم © وَقَالَ الَّذِينَ أوثوأ العلم وَيَلَكمَ واب الله حير لمن ءَامَنَ 
َعَمِلَ صَللِحًا ولا يُلقَنهَآ إل آلصَّدِرُتَ © فَحَسَقْنَا به ويدار 


- وو مر 


ل فكاع دن رك ري لا وَمَا کان من 
لمُسَصِرِينَ @ وَأْصب aS‏ ا كا 


س اقيم قاين جناي يدر وأ ن من اله عَليَنَا لْحَسَفَ 
نا وتَكأئهٌ ل بقل الْكَمِرنَ @) ٠‏ 

إن قاروت“ کان من قوم مُوسَى47 ابن عمه آمن به ثم نافق بی تكير 
لعَلَيْهمْ ااه من الكُوز ما إن مَهَاحَها 4 جع مفتح وهو ما يفتح به 
ُو تقل بعصي المماعة الكنرة لأزلي اة ما الوصولة مع صله الي 


)١(‏ ولا صاغ تلك السورة من قصص موسى عليه الصلاة والسلام فصل حكايته في أول 
السورة مع جنايته » ولا أتمها بين فائدتها ثم شرع في حكاية أخرى منه مع أحد من 
أقاربه كما وقع محمد صلى الله عليه وسلم حذو النعل بالنعل فال : " إن قارون 
"(القصص:75) / ١١‏ وحيز. 

(۲) من بن إسرائيل بلا حلاف واختلف في قرابته فعن ابن عباس أنه ابن عم موسى › 
وكان يسمى المنور لحسن صورته كان أحفظ بي إسرائيل للتوراة وأقرأهم لكنه نافق 
كمانافق السامرق دوا / 1 وجي : 

(5) قال الواحدي: إن المفاتح الخزائن في قول أكثر المفسرين كقوله : " وعنده مفاتح 
الغيب "(الأنعام:59) قال: هو احتيار الزحاج قال: الأشبه في التفسير أن مفاتحه خزائن 
ماله وقال آحرون: هي جمع مفتاح » وهو ما يفتح به الباب » فهذا قول قتادة ومحاهد 
وعن خيثمة قال: كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود الإبل كل مفتاح مثل الإصبع 
كل مفتاح على خزائنه على حدة فإذا ركب حملت الفاتيح على سبعين بفلاً أغر 
محجل » وعنه قال : وحدت ف الإنحيل أن بغال مفاتيح خحزائن قارون غير محجلة قال 
الشوكان : م أحد ف الإنجيل هذا الذي ذكره حيثمة / ١١‏ فتح . 


1Y 


هي أن واسمها ويها ثاني مفعولي " آنينا "اذ قال ظرف لتنوء له قوم لا 
تفر ح) بتاك ٠‏ فان الفرح :فا مدة قضيزة وهو يورت غكا بريد إن اللسة لا 
يحب الفرحينَ الأشرين البطرين بالدنيا (إوابتَغ فِيمًا آكاك الله من الال #إالدّار 
الآخرَة بأن تصرفه في مرضاة الله #إولاً تدس تَصِيبَك مِنَ الدّنيَا فإن نصيب كل 
أحد ليس إلا ما يأكل ويلبس » أو النصيب ما ينفعك مالا وما هو إلا أعمال الخير › 
قيل النصيب الكفن لإواًخسن) إلى الناس كما أَحْسنَ الله يك قيل: أحسن 
بالشكر كما أحسن الله بالإنعام إليك ولا تَبْْ الفسًاد) الظلم والكبر وا معصاصي 
إفي الأَرْض إن الله لا جب الْفُسِينَ قال إِنَمَا أوتية على“ عِلْمٍ عندي) 
أي : أعطان على علم وفضل عندى أستحقه لذلك » ولولا معرفته بفضلي ورضاه ما 
أعطان وهو كان أقرأ بى إسرائيل وأحفظهم بالتوراة » قيل (عندى) خبر محذوف أى 


. وجيز‎ ٠١ / لا يلزم أن تكون المشايهة من كل جهة‎ )١( 

(۲) قارون جواب النصح / ١7‏ وحيز . 

(۳) قيل أراد علم الكيمياء أى الإكسير المزيل لعيوب حدثت لبعض الفلزات من معادنه/؟١١‏ 
وحيز . ورد بعض المفسرين بأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل لأن قلب الأعيلن لا 
يقدر عليها أحد إلا الله أقول : ليس هو من باب التقليب » وهو علم حق ومن ظن 
ذلك فمن جهله بحقيقة ذلك العلم هذا ما في المنهية » وقال الخطابى: تحت حديث (لعن 
الله الواشثمات) إنما نمى عن ذلك لما فيه من الغش والخداع » ولو رخص في ذلك لاتخذه 
الناس وسيلة إلى أنواع الفساد » ولعله قد يدحل في معناه صنعة الكيمياء فإن من تعاطاه 
إغا يروم أن يلحق الصنعة بالخلقة » وكذلك كل مصنوع يشبه .مطبوع » وهو باب 
عظيم من الفساد انتهى » وقد صنف شيخ الإسلام كتابًا في إبطال الكيمياء سماه 
(إبطال الكيمياء وتحريمها ولو صحت) وكذلك تلميذه همس الدين ابن القيم صنف 
كتابًا سماه (بطلان الكيمياء من أربعين وحهًا) وهو مجحلد/؟١.‏ 
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هذا في اعتقادي رظن وقيل# ابلق ارو ترات متاق دان عت ار گے 
غلم عطف على محذوف أى : ألم يقرأ وم بعلم أن الله ذ للك ين فب ِن 
ارون مَنْ هُو اَذ مِنهُ َوه ة وأكْترُ جَمْعًا) للمال » فلا تدل كثرة الدنيا على أن 
صاحبها يستحق رضى ال#إولاً نئل عن ذُنُوبِهِمْ الْمجْرِمُونَ 4 » أي : لا يسأل الل 
أو الملائكة ابجرمين عن ذنويهم>» بل يدخلهم النا ر بلا سوال وحساب وهذا في موطن 
خاص أو هو سؤال علم > بل هو سؤال توبإفْخَرَج عَلَى قَوْمِهِ مه في زيئته “4 من 

مراكب وملابس وخدم وحشم لقال الِْينَ ريون الحيّاة الدّئيّا أي امون 
الراغبون في الدنيا ليا ليت لا مدل ما أوتي قارون إل لذو حَظ عَظِيمِ # من 
لدنيا لإوقال الذي أرأوا العلم6 أى : الأحبار لمن مى ويلكم وتككج) دعاء 
هلاك مستعمل في الزجر لإنَوَاب الله في الآحرة (إخَيْرٌ لمن آمَن وعيل 
صَالِحَال ما أوتى قارون تإولا يُلَقَاهَا)) الثواب والتأنيث لأنه بمعيئ المثوبة أو المنة 
لزلا الصائروة. # على شك ا و وين هة اليك أن ا ما ا ةة 
الكلمة الي تكلم ها العلماء إلا الصابرون فعلى هذا من كلام الله منقطع عن الأول 


(0 والأظهر أن (عندى) صفة علم / ٠١‏ وجيز . 

(۲) ابتداء كلام من الله / ۱۲ . 

(۳) في بيان زينته ذكر أشياء الله أعلم بصحتها منها أنه حرج في تسعين ألا عليهم المحصفرات 
» والحلي راكبين وراحلين هذا ما في الوحيز » وقي الفتح عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي 

. صلى الله عليه وسلم قال : "حرج على قومه في أربعة آلاف بغل" أخرحه ابن مردريهع 

وقد روى عن جماعة من التابعين أقوال في بيان ما حرج به على قومه من الزينة ولا يصح 
منها شيء مرفوعًا بل هي من أخبار أهل الكتاب كما عرفناك غير مرة » ولا أدرى كيف 
إسناد هذا الحديث الذي رفعه ابن مردويه فمن ظفر بكتابه فلينظر فيه ١7/‏ . 


۲1٥ 


(إفَحَسَفْنا به وبداره الأرض»4 نق" أنه كان يؤذى موسى كل وقت فأعطى يومًا 
مالاً لامرأة لتنسبه إلى الزنا فلما كان يوم العيد في محضر الخلق رمته بنفسها فناشدها 
موسى أن تصدق » فقالت: أعطان قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسى فدعى عليه 
موسى فأوحى الله إليه أن جعلنا الأرض مطيعة لك فأمرها تأخذه فأحذته وإنه 
ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة فما كان لَّهُ من فة أعوان #إيَنصروئهُ من دون 
الله وما كان من المنتصيرينَ ) من الممتنعين من عذاب الله » أو من المتتصرين بنفسه 
E OE a‏ 
اعلم لإيَبْسُط الرّزق لِمّن يَشَاء مِنْ عِبّاده قي تد إرادته لا لكرامة وفضل 
لول أن مّنَّ الله عَلَيَْا لَحَسَّف بتا) لأنا وددنا أن نكون مئله وكا لا بُح 
الكَافِرُونَ ) لنعمه أو بالله ورسله. 

8 تلك الدار الْأحَرَةُ تملا دين لا يدون علو فى الأَرض ولا فَسَادًا وَآلعكقبة 
للقن @ 2 فده د يد متها ومن جاءَ بآلسّيعة فلا رى 
الدون ”+ علو الشينات إلا ما كاثوأ يعمل © إن آلّدی فَرَض عليكَ 
الان لراك إلى معاد ل َب اعم من جَآء بال وَمَن هو ي صلل بين 
© وما كنت ترجرا ا إِليِكَ لكب إلا رخن بين ويك قلا 526 


ظهيرًا لَلَكَفْرينَ © ول يصدنك عَنْ ایت آله يَعْدَ اذ ولك الك ودع إلى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم » وصححه وابن ¿ أبى حاتم وابن مردويه عن ابسن 
عباس/7١‏ فتح . 
© بالأصل ( يأحذه ) 


رك ولا تكو بن لكي ت ولا تام مع ل لها كر رلا إل إل هر 
کل سوب مالك إلا وجه لَه لحك وه مزجو رچ ) 

تلك الذار الآخجرة» ني تلك الإشارة تعظيم للآخرة أى : الى سمعت يذكرهاء 
وبلغك وصفها (إنَجَعَلْهَا إما حبر تلك والگدار صفته أو الدار خيره وهو 
استعناف ارين ل يُرِيدُونَ علو ف في الأأرض) تكرا أو استكبارا عن الان وَل 
فسَادًا('»4 عملا بالمعاصى أو دعوة الخلق إلى الشرك لإوَالْعَاقِبَة الحسئى 0 
عن معاصيه 7[ من“ جَاء بالْحَسَئٍَفَلَهُ حير مها ومن جاء بالسيعَةٍ فلا يُخِر 

الْذِينَ عَمِلُوا ys‏ ل 
قلوب السامعين إلا مَا كَأنُوا يَعْمَلُونَ 4 أي : إلا مثله فحذف الل للمبالف ° 


)١(‏ إعادة "لا" دالة على أن كلا من العلو والفساد مقصود لا جمعهما » والويل للحامع 
كقارون » ولم يعلق الموعد بترك العلو والفساد ولكن بترك إرادتهما نحو : " ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا "(هود:7١١)‏ قرأها فضيل فقال : ذهبت الأمان ولا يبعد أن يراد لا 
يريد أن يكون جبارا مسلطًا على العباد » ولا يريد الفساد في البلاد » وقوله في الأرض 
مشعر بما قلنا فلا يتخذ عباد الله حولاً ولا مال الله دولاً. مته ونينه إعلاء الدين 
وإصلاح المسلمين / ١١‏ وحيز . 

)( ولا حصل التمييز بين أهل الآخرة وأرباب الدنيا فكأن قائلاً قال : ما حال من أحسن 
وما حال من أساء ؟ فقال : " من جاء بالحسنة " الآية ٠١/‏ وحيز . 

(؟) كأنه لا يصل إليه إلا هذه السيئة بعينها الى أعد لن لنفسه والشخص إذا حرج من جلباب 
البدن الكثيف وإن كان كافرًا يعرف بعقله ويبين بين مساواة الجزاء » وزيادته ونقصه › 
ولا ذكر أن العاقبة للمتقين وأعقبه بقوله : " من جاء بالحسنة فله حير منها" توحه 
الفهم إلى حال إمام المتقين وسيد المحسنين باليقين فقال : " إن الذي فرض " الآية / ١١‏ 


وججخير . 


71۷ 


لن الذي فَرَض عَلَيِْكَ الْقَرْآنَ4 أى : تلاوته وتبليغه لإلَرَادَكَ إلى معاد وأى 
معاد » وهو معاد ليس لغيرك مختص بك وهو امقام“ المحمود أو إلى مكة» فقيل: نزلت 
حين المهاحرة في طريق المدينة» وعن بعض المفسرين: إن ابن عباس فسره مرة 
ار و بالعود إلى مكة» ومراده بالثاي أيضاً الموت» لأن ابن عباس يرى فقتح 
مكة من علامات قرب موته» وكأن التفسيرين واحلالأقل7) يا محمد لمن ينسبك إلى 
الضلال لإربي ألم بعلم لمن جَاء الى ومن هُوَ في ضلال سيين € فمن 
حاء مفعول لفعل دال عليه أعلم وما كنت تجو أن يُلْقَى ليك الك اب) ما 
كنت تظن وتأمل الوحى والنبوة قبل ذلك !إلا رَحْمَةَ مّن ربك لكن ألقي إليك 
لرحمة من ربك وقيل: ا 0 ا ي 
لكتاب لأمر إلا لرحمة قلا َكُوئنَ ظَهيرًا لْكَافِرِينَ ‏ فخالفهم ونابذهم » نقل أنه 
ترل حين دعى إلى دين آباله ولا يَصُدُئَكَ عَنْ آيَات الله العمل بالقرآن « بغ إذ 
نزت إِلَبِكَ وادع ع إلى ربك إل معرفته وطاعته لإولا كو ِن اش ركيت ) 
حقيقةالخطاب لأهل دينه لإوَلاً دع مع الل إا 1< عر لا له إلا ُو کل قيء 
هَالِكٌ إل وهه( إلا ذاته المقدس عن الفناء أو معناه إلا ما أريد به وجهه أي: 
اسل ارد عر بش 6 القضاء النافذ لإوإيّه 
اجون 4 للجزاء. ) 
والحمد لله رب العالمين 


. ١١ / كما رواه البخاري والنسائي عنه‎ )١( 

(؟) كما روى السدي وغيره بطرق متعددة عنه / ١١‏ : 

و6 وما كان المشركون يقولون: لو كان محمد على حق وهدى لما رضي ربه بأن 
يكون مخرجًا من بيته وغربته وكربته » قال: "قل" يا محمد "رب أعلم" الآية/١١‏ وجيز. 

ر في البخاري يقال : إلا وجهه إلا ملكه ويقال: إلا ما أريد به وجه الله » وفي المعالم قال 
أبو العالية : ما أريد به وجهه / ؟١‏ . 


سومرةالءنحكون مڪ ة 
وهي تسح وستون أي وسح م ڪوعات 
سم اللوال ریخ من اريم 

(اتدج أ حَميبَ الاس أن رسأ أن ولوا اكا وهم لا يفتنون © 
وَلَقَدَ هَمَنَا الذي من كيم فَليَعْلَمَنَ آله آنّدِينَ صَدَقوأ وَليَلمَنَ 
كنيو هم آم كيب انی يَعْمَدُونَ آلسَّيِّكَات أن سَآءَ ما 
تک م مَن کان يَرَجُوأ لقآء آل قاو 5 لت وُو آلتتميع 
العليم @ ومن جَلهدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ نيد 8 نوغ يعن 
وَآنْدِينَ َامَنُواً وعملواً الصّللحت لتُكفَرَنٌ عَنَهْمْ نهم عتهم سَيَاتهم جرتم 
ê‏ آلّذی كوا يَعَمَلُونَ © وَوَصَيِنَا آلِإِنسَنَ , بوالدَيّه 2 وان 
E‏ قر بى ما لَيَنَّ لَكَ ب عِلْمٌ قلا ثطِتهما إلى 
فأتتتُكم يما ل وَألّذِينَ ءَامَنُواً وَعَمِيُوأْ الصّللحت 


لندخلنه فى آلصَّلحِينَ © ومن آلتاس من يَقُولٌ اما بال 0 


بع 


۳ 


ف الله جَعَلَ و فقتة آلناس كعَدَاب آله لین جَآءَ نَصَرٌ من رَبك ی لَيَقُوانَ إا 
كنا م مَكُمْ أَوَلَيِسَ اله أَعَلّمَ يما فى صُدُور العَلَمِينَ © وليل الله 
ا 00 وت المُتتفقيَ © وَقَالَ آلّذِينَ حَفْروأ للّذِينَ 
ءامنوا وا سلا حول کم وا هم بول من مهم بن 
شىء لکدبوں © و راشا مع أتقَالهم 
وَلَيُسْكَلُنٌ يوم آلقيمّة عَمّا كَانُوأ يَفْتَرُونَ © € 


۹ 


#السم أحسب) الهمزة للإنكار الاس أن ي ركوا©) على عافية وفراغ » ولا 
اشع ان EE‏ التو ب او ا لل ليل 
الأول أن يووا آم نا أي : بأن أو لأن #وَهُمْ لا يفون # بل بمتحنهم الله 
بالمصائب » ومشاق التكاليف ليميز الخلص من النافقلا ولق فنا الْذِينَ من بهم 
ليُعلّص2'7 انهل ی ع ا غلم ا هنيز يه ین د )ی 
ماف كيل الكاذين ) : فيه لآم حسب) أم مقط ة ال اتن لون 
اسنات أن يَسْبِقُون) يعجزونا فلا نقدر على انتقامهم سء مَا يَحْكُمُونَ # بكس 
الذى يحكمونه حكمهم هذا لإمَّن كان يَرْجُو لِقاء الله وصوله إلى ثوابه أو من 
ينشى حسابه وجزاءه إن أَجَلَ اللو لآت) فليستعد وايعمل لذلك الوقست 
المضروب للجزاء فإنه آت لا محالة أو معناه من يأمل لقاء الله في الجنة فوقت اللقاء آت . 
فليبادر إلى ما يحقق رجاءه ولذلك قال بعض الحققين: هذه تعزية من الله للمشتاقين إلى 
لقائه اوهو السميع العَلِيم € فيعلم الأقوال والعقائد اومن جا هد نفس ني 
منعها عن المناهي » وحملها على المعروف لإقَنمَا جاه لتفسه إن الله لعي عن 
العَالْمِينَ ) لا تنفعه طاعتهم ولا تضره مغصيت هم والليسن آمْنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات لُكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيَابهم وََجزينَهُمْ أَحْسن الْذِي كائوا يمون » 


)١(‏ قال الشعي : نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام فكتب إليهم أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقبل فيكم الإقرار بالإاسلام حي تماحروا 
فخرجوا عامدين إلى المدينة فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل » ومنهم من بحا 
فأنزل الله هاتين الآيتين / ۲ معالم. 

(۲) وف البخاري : فليعلمن الله » علم الله ذلك إنما هي تزلة فليميز الله كقوله : "ليميز الله 
الخبيث" (الأنفال:۳۷)/ ٠١‏ . 


(۳) ولا أمره بالمبادرة والاستعداد قال : " ومن جاهد " إل / ١١‏ وجيز . 


N. 


أحسن جزاء أعمالهم لإْوَوَصّيْنَا الإنسّان بوالديه) بإيتاء أو بإيلاء والديه خسنا 
اق نقد لابين أن انملعي اتنس نا فو ل ا وميا 
بتعهد” الوالدين افعل هما حسنًا » وعلى هذا يحسن الوقف على بوالديه #إوإن 
جَاهَدَاكَ) أي : وقلنا إن جاهداك انرك بي ما لق لَك به بإلاهيته «إعلّم) 
فإن ما لا يعلم صحته لا يتبع سيما إن علم بطلانه قلا تطمْهمَ) في ذلك فلا طاعة 
في معصية اإإلي مَرْجِعُكم) مرجع الكل المؤمن والمشرك والبار والعاق انبتكم بما 
کشم تعْمَلُونَ € بالمزاء عليه » نزلت”© في سعد بن أبي .وقاص حلفت أمه » إا لا 
تأكل ولا تشرب حى تموت إن لم يرجع إبنها" من الإسلام إوالذين منوا وَعَملُوا 
الصّالحات لنذخلتهُم في) جملة #الصّالحينَ # وكمال الصلاح منتهى الدرحات 
لإومن الاس مرول امنا باللّه ذا أوذي في الل أصابه مضرة من المش ركين 
للإمان بالل إجَعَل فثئة الاس ما أصابه من جهتهم في الصرف عن الإمان 
#(كعذاب الله في الآخرة فجزع من عذامم وأطاعهم كما يجزع ويطيع الله من 
00 نزل عليهم مصيبة اعتقدوا أا من نقمة الله 
للإسلام فارتدوا ون جَاءَ صر من رَيّك) فتح وغنيمة يقلن إا كنا مَعَكُمْ) 
في الدين فأعطونا من المغنم لأر ليس الله عطف على محذوف أي : اموه ينجيهم 
وليس الله؟ بأَعْلَمَ بَا في صُذور العَالَمِينَ © من الإخلاص والنفاق لإوليَعْلمَنَ 
الله الْذِينَ آمنُوا)) يعرف المؤمنين حقيقة لإوَليَعْلمَنَ اتافقين“ 6 لا يشتبه عليه ولا 


. وحيز‎ ١1 / من جملة ما فتناه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم / ۱۲ وحیز . 

2 في الأصل " ابنه " 

(۳) بترك الإسلام عند نزول البلاء واحتلفوا في نزول هذه الآية قال محاهد: نزلت في أناس 
كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا » وقال- 


¥1 


يمكن الإلباس عليه #إوَقَالَ الذي كفرُوا للّذِينَ منوا انْبعُوا سَبِيلّنَا ديننا وطريقنا 
(ولتخمل حَطَايًا ك0 إن كان ذاك خطيئة عطفوا "ولنحملن" وهو أمر لأنفسهم 
على " 0 " وهو أمر للمؤمنين إرادة للمبالغة وأن كليهما لابد من الحصول » وهذا 
قول صناديد قريش رمَا هُم بحَاملِينَ من خَطَايَاهُم مّن شيء# أى : شيئا من 
خطايهم اهم لَكَاذبُو 4 في إنمار وعدهم هذا إولَيَحْمَُ أنقَالَهُم» أثقال 
أنفسهم #إرأئقالا ار لامع أتقالهم) وهي أثقال أوزار من أضلوه من غير أن 
ينقص من أوزار متبعيهم شيئا نا لإولیسالن يو م القيّامة# سؤال تقريع وتوبيخ لعَما 
كو رون من الأباطيل. 


ولق أَرْسَلمَا رحا إلى قوي فلك فيهم أل سَنَهٍ إل 


سی عام فَأَحَذَهُمْ الطوفان وهم ظلمُونَ © فأنجيننة 
ارام انر رحد 3 سے ٠‏ م a‏ 2 

راا آلسفيتة وَجَعَلسَهَآ ءايكة للعلمين @ واإبرهيم اذ قال 

َ. ىورو ° ص رص ت ا 3 2ه التي 0 5 

لقوّمه اعبدوا الله واتقوه ذالكم خير لكم ان كنتم 


1 و وك ® | تعدو من دون الله أُوْثَننًا و 1 2 ن 


= عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت في الذين أخرحهم المشركون معهم في 
بدر وهم الذين نزل فيهم " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم " (النساء:11)) 
وقال قتادة : نزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة» وقال الشعبي هذه الآيات 
العشر من أول السورة إلى ها هنا مدنية وباقي السورة مكية/7١‏ معام . 

)١(‏ وحاصل لمعن إن تتبعونا » وبلغكم في ذلك مكروه » فنحن نرفع منكم مکروهکم» 
فالجزاء حبر لا يطابق الواقع فهو كذب صريح » ومن قال: الإعد شاع ولبين 'الكذات 
إلا في الخبر والجواب أن لو سلمنا ذلك فهذا الإنشاء ملزم لخبر والكذب عد 
١١ /‏ وحیز 


فى 


ره ره ° n‏ 0 س دورو و ره« 8 ص 

فابتَعواً عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له اليه د تزجعو @ ران 
ONE GEE E‏ 
0-7 


يي .2 
ور مھ رر 2 


لمن @ أُوَلَمَ يروا َيف يبدئ اله الحلق ثم يعيدةة إنَّ ذالك على الله 


و ا a‏ ر 


کک 


الا وم و ولا E‏ 

الإولقد ‏ أَرَسَلنَا وحًا TT‏ 
خَمْسينَ”'" عَامًا) هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إفَأَحَذْهُمُ الطُوفَانَ) 
واد المدة لما لم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا لإوهُم ظَالِمُونَ فَأغيْتَاه» نوخا 
#(وأصْحَاب ار كان معه فيها إوَجَعَلْتَاهَا السفينة أو القصة #إآيَة 


مه ام 


0 00 7 5 2 
للعَالمِين” © # عن ابن (» عباس : بعث نوح وهو ابن أربعين سنة وعاش بعد الطوفان 


)١(‏ ولا كان السياق للبلاء والامتحان والصبر ذكر من الرسل من هو أوهم وطال صبره 
ولم يفتر عزمه عن النصح تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيتًا له ولأصحابه 
فقال : " ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه " الآية / ١١‏ وحيز . 

زک نتن ل ا عر ا و هه اليو اميه 
يدعو قومه ولم يؤمن منهم إلا قليل فصبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر / .٠١‏ 

(۳) من بعدهم فقد هلك سوى أصحاب السفينة وما بقى في الديار ديار ولا كان ببلاء 
إبرالهيم وصبره من أعظم البلايا لقذفه في النار وكون عدوه أباه أتبع حكايته حكاية 
نوح » فقال : " وإبراهيم إذ قال لقومه " الآية / ١١‏ وحجيز.. 

. ١١ / عزاه بعض الحشين إلى الحاكم‎ )٤( 


ارفص 


RO e‏ سر زو EEL NEE‏ رةه 
الطوفان مسين » ومدة الطوفان ستة أشهر آخرها يوم عاشوراء ليريم عطف 
على نوحًا لإإذ قال ظرف لأرسلنا إلِقَوْمِهِ اغبدُوا الله واقوه ذَلِكُمْ حير لكم) 
ما أنتم عليه لإإن کشم تَعلّمُونَ © الخير والشر انما عدون مِن دون الله أوثانا 
ولون تكذبون فا كذبا في أنا شركاء الله شفعاء أو تنحتوها للإفك » حل 
نهم حلقا وإيجادًا إن الَذِينَ تَعْبدُونَ من دون الله لا يمْلِكُونَ كم رزقا» ولا 
يكون المعبود إلا الرازق » ورزقًا مفعول به من غير تأويل » والتنكير للتعميم اأفَابَعُوا عند 
الله الرزق) كله فإنه مالكه وحده راوه واشكروا لَه له رجو ن € فاستعدوا 
للقائه لإوإن تُكَذْبُوا أي : تكذبوي قق كدب أَمَمْ مّن کہ رن ك 
شيث وإدريس ونوح » ول يضرهم تكذيهم فلا يضري تكذييكم لإومًا عَلَى الرّسُول) 
اللام للجنس رو البَلاغٌ لبي 4 وهذه الآية والى بعدها إلى قوله: "فما كان حواب 
قومه" الأظهر أنها من جملة قول إبراهيم لقومه » ويحتمل أن يكون معترضة تسلية لرسول 
RG E GD‏ 

إل #أو لَمْ يروا كيف کت ل يئ اللَهُ الق من العدم !ثم بي بُعِيدُه) عطف على "و 1 
0 لا على اه و اا الأول عل العا ا تعلق ره 
وإما هو إخبار”2 على حيالهلإإنَ ذلك) الإعادة بعد الإنشاء على الله سير قل 
سِيرٌوا4 حكاية كلام الله لإبراهيم على التقدير الأول "في الأرض فَانظرُوا كيف بدا 
لق مع احتلاف أجناسهم لثم الله يُدشئ الكشاة“ الآخرَة عطف على سيروا 
)١(‏ قيل: معناه يعيد الأشياء كالنبات والأشجار إن قطعت أو بست وكالثمار إن قطفت/؟7١‏ وجيز . 
(۲) وأصرح باسمه الأقدس في كيف يبدأ الله وأضمر ثم يعيده وهنا أضمر وأبرز بالعكس من 


الأول الدلالة على تفخيم النشأة الآحرة كأنه قيل : ثم ذلك الذى بدأ الخلق هو ينشئ 


النشأة الآخرة / ١7‏ وحيز . 


Vt 


إن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ € تعلق قدرته على جميع الممكنات على السواء 
يعدب من يَشَاء)) تعذيبه #وَيَرْحَمُ من يَشَاء) رمه لإي و فلب ون 4 
ترون لأا شم بمفجزين) ربكم إن هرم لأفي الا رض باتوارى فسها لو 
في السّمَاء)) بالتحصن فيه أو ولا في السماء لو كنتم فيها قيل تقديره ولا من في 
السماء #إومًا كم مّن دون الله من 2 ولا تصير © لو أراد الله بكم ضرًا. 


ر ~~ 


} الذي E‏ باي يلت الله ولقايمة أؤلتىك يمسو من رحمتى اولك 


لهم عَدَابُِ اليد © فَمَا كارب جََابَ قومم الآ أن قالوا الوه أو 


ر ر م ر وم تيو 


َرَكُوهُ انج آله مى آلنّار ِنٌ في ذلك ليت لق ور ينون @ وَقَالَ 
اَم اذم من دون الله أَوْنَمَا موده و ف 2 ا e‏ 
القن سيم بض ودر OR‏ 
را کم شن تنْصِرير 9 * فام ل لوط وَقَالَ إِيَى مهاج إلى 


ر ص صا لو م کی 


yT‏ وَوَهَبَنَا لهد اسَحَلق لو ويعقوب وَجَعَلنَا 


0 


فى ذُرَيته آلْبوٌة وَآلكتبٌ وَءَائيْسَهُ اجره فى آلذَنيِسَا ١‏ ئ في الآِرَة لَمِنَ 
آلصلحن © © لوطا إذ قال لقَوْمدءٍ 1 انڪم لاون الفح ما سبقڪم 
بها من لخد ے العلميي- © © اک اتون آَلرَجَالَ وَتَقَطْعُونَ السّبيل 


| 


ن قالوا سنا 


م ا 


وتأتوت فى 000 
بسَدَابٍ ا إن كنت مِنَ آلصَّدِقِينَ ( قال رَبّ انصرنى عَلَى آلقوْمٍ 
المُفُسدِينَ ه ) ظ ) 

وَالْذِينَ كرا بات الله بكتبه أو بدلائل وحدته لولقائه) البعت اوليك 
يسوا من رَحْمَتِي) 4 لانكارهم البعث والمنة لإوأُوَلَيِكَ له عاب اليم € لكفرهم 


YVo 


فما کان جوّاب قَوْمِو) أى : إبراهيم له إلا أن قالوا افثلوه أو حَرقُوه) 
أي: عذبوه أحد العذابين فاه الله مِنَ الّار§ بعد ما قذفوه فيها بأن جعلها عليه 
بوذا و شاا «إن في ذلك) إنحائه منها لات قوم يشون ¿ € فإن ا 
موفقين على التدبر في مثل ذلك لأوقال ِنَم الَحَذئم من دون الله أوتائا مُودة 
نكم في الحيّاة الي أي : ادوا يينكم وتتواصلوا كما يتفق الناس على مذهب 
ليكون ذلك سبب تحايهم » وثاني مفعولي اتخذ محذوف وهو آلمة أو هو مودة ذف 
مضاف » أي : سبب مودة » أو بأنها معن مودودة وقراءة رفعها على تقدير هي 
مودة» أو سبب مودة على أا صفة "أوثانا" أو حبر لأن » وما موصولةء أي : إن 
الذين اتخذموهم ثم يوم القِيامَةِ يكُفُْ بَعْضكُم يتغض ويَلْعَنُ بَعْضكم تفضا 
كلما دخلت أمة لعنت أحتها لإوَمَأوَاكُمُ الثَارَ وما كم مّن اصرينَ فَآمَنَ ل4 
لإبراهيم الوط هو ابن أي إبراهيم لا ابن أحته فإنه لوط بن هاران بن آزر وهو 
أول من آمن به » وني الحديث "ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك خاطب به 
امرأته*" فالمراد والله أعلم أن ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام #إوقال) 
إبراهيم لإي ماج4 من قومي إلى ربِي) هاجر من سواد الكوفة إلى حران ثم 


)١(‏ لما بين إبراهيم سفههم في عبادة الأوثان رجعوا إلى الغلبة الي هي عادة العاجز عن 
الجواب / ١١‏ وحيز . 

6 جزء من حديث أخرحه البخاري مطولا في قصة إبراهيم وبناء البيت. 

(۲) قال النخعي وقتادة : الذي قال إن مهاحر هو إبراهيم » قيل هو أول من هاجر إلى الله 
وترك بلده وسار إلى حيث أمره الله بالمهاجرة إليه عن أنس قال : أول من هاحر مسن 
المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان » فقال البي صلى الله عليه وسلم : 
(صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله) أحرحه أبو يعلى / ٠١‏ 


فتح. [أحر حه ابن أبي عاصم في السنة )١11١1(‏ بسند ضعيف] 


Y1 


منها إلى الشام ومعه لوط وامرأته سارة ره فو هو العزيز الحكيم #4 فيمنعيي من 
الأعداء » ويوفقي عا هو صلاحي لووهبتا لَه إسحاق ' وتغقوب) وهو ولد إسحاق 
تولد في حياة إبراهيم لإوحَعَلتا في ذركّته البو والكتاب) أي : حنسه وكل نبي 
بعده کان من ذريته لو آكيتاه اجره في الدُنيا وَإنهُ في الآخيرَة لَمِنَ المَالِحِينَ # 
جمع له بين السعادتين سعاذة الدنيا أي:: الرزق اا الرحب » والزوحة 
الحسنة » والثناء الحميل إلى يوم الا وسهادة الخ رة وعم لأ برف ها إلا الله 
لإوَلُوطً) عطف على نومًا لذ قال لِقَوْم أرسل في حياة ليس الله إلى أهل 
سدوم اكم لتأئون الفَاحِشَة) الفعلة القبيحة لما سَبَفَكُم بها من أخَد من 
العَالَمِينَ” )4 استعناف مقرر لغاية قباحتها نكم لون الرجَال وتفطفون”") 
السّبيل) فام كانوا يقتلون المارين وينهبون أموالهم » وقيل: يقطعون سبيل 
النسل واو ن في اديكم)) لسك الغاصة لا نكر وفي الحديث "هو حذف 
أهل الطريق با لحصى والاستهزاء بهم" أو الصفير ولعب E‏ القبا ومضغ 
العلك وتطريف الأصابع بالحنا » أو الضراط والضحك والفحش ف المزا فما كان 


)١(‏ يعي : أتأتون تلك الفعلة القبيحة مبتدعين غير مسبوقين بها وفيه دليل على أنه م يز 
[قي اللسان (نز): فلان نزيز أي: شهوان» وقتلته الزة أي: الشهوة] ذكر على ذكر قبل 
قوم لوط/١١‏ وجيز . 

(۲) قيل: المراد سبيل الولد بتعطيل الفروج» وهم أول من لاط رجاهم وسحقت 
نساؤهم/؟١‏ وحیز . ٠‏ 

(۳) وف المنكر حلاف في حديث أحمد والترمذى وحسنه هو الاستهزاء بالمارين 
[ضعيف]» وعن الكثير كانوا يأتون الرجال في حالس هم ينظر بعضهم بعضًا/ 


. ۲ 


YY 


جَوَاب قَوْمِهِ إلا أن قَالُوا اننا بداب الله ؛ إن كنت مِنَ الصّادقِينَ 4 في النبوة» أو 
في الوعيد عيد لإقال رب انصرّني عَلَى الم الممسلرين” © € بإنزال العذاب عليهم. 


ل ولا جَاءَتَ رُسلتا إبْرَهِيم بِالبُفْرَك قالوا إن مُهْلِكوَا اَهَل هذه 
آلقَرَيَة إن أَهلَمَ کک قال إرك فيهًا لوطا قالوأ تَحَنْ 
ا ل واه إل ارات كَانَتٌ من الغبرينَ (@ ول 


ه وور 


53 جَاءَتٌ رسلنا ا سىء بهم وَضَاقَ بهم د وتالا ل حف 
تَحَرّنٌ إن مُتَجُوكَ وأهلك إل اك ا م آلعبرینَ ! 

نزور على مَل هذه القَرَيَة رِجَرًا آلسماء اما كاثواً. 
يفسقون @ وَلقَد CNS NSE‏ ي َيه لْعَوْمِ يَعَقَدُونَ ©) إلى 
ا أُحَامُمَ شْعَيبًا فَقَالَ يلقوم اعبدوا الله وارَجواً ال لاخر وي 
تَعْكَوَأْ فى الأرض مُفْسِدِينَ © © فڪدبوهُ هُ فأحذتهم اة ماما حو فى 
دارم جلثميت © وَعَادًا ونود وقد تب لم من لتو 
ورين لهم سيط أَعْملِهُمَ فَصَدَهُمٌ عن آلسبیل وَكَانُواً 

مستبصرین © ورو ور و وَلَقَدَ جَآءَهُم موس 
ابیت فَاسْسَصَبَرُوأ في الأرض وما کاثوا سيقت © فكلا أَحدَ 


)١(‏ أما ما وقع من جوابهم " أخرجوا آل لوط من قريتكم " (النمل:57) في آية آحرى 
فإفهم قالوا أولاً في حوابه: ائتنا بعذاب الله ثم تكرر لما منه نمي ووعد ووعيد قالوا 5 ١‏ 
أعرحوا " فهذان جواهم / 11 وجيز 

(۲) فإنهم مصرون لا يذعنون الحق بوجه / ۲ وجيز. 


YA 


ر ت دض عاق لع ور 


ف يك عليه حَاصِبًا متهم مَّنَ أَحَدَنَهُ آلصَّيِّحَةُ زمنهم 


كا ستققانيه الأرس O‏ رتنا وما ان الله ليَظِلمَهُمٌ وَل 


ا و 


حانوا ا شه يمت © مَل آلَّذِينَ تدوأ من دون الله ا 


کل آلْمحبوت ادت بَا و أ البنيُوت لَبَيتُ ابوت َو 
کا بعلمورة م © إو آل لم ا يرن بن دُونِهء ين طىء وهو 
لعزي الحَكيم © ® تلك لامكل تَضربها لاس وَمَا E‏ إل 
الخلهون © خَلقَ الله آلسٌَّموت وَالأرض الح ادك ف ذالك لذي 
رک اما رش لحك : راهيم الى من الله بإسحاق وولده جاءوا 
على طريقة أضياف لأقَالُوا إا مُهْلِكُوا اهل هذه القَريّةه سدوم إن هلها كائوا 
ظَالِعِينَ ‏ مستمرون على الكفر والفسق لقال إبراهيم إن فيا في القرية 
الو طًا) وهو ني غير ظا ۾ [قالوا كخن أََلَّمُ بن فيها َيه وَأَهْلَهُ إا رأة 
كائت مِنَ العَابرِينَ ) الباقين في العذاب لولم أ أن جاعت) # أن صلة زيدت لاتصال 
انا لوط )4 مدنا نازر اق عب ی ق و ااه 
بان ايء بهم ا سببهم لإوَضّاق”" بهم ذرعا) أي جز 
زان ميت : TT‏ 


)١(‏ أن مزيدة لاتصال الفعلين كأنه قيل لما أحس ,مجيئهم فاجأ به المساءة من غير مكث 
حيفة عليهم من القوم وضاق بشأفهم وتدبير أمرهم ذرعه وطاقته» قد جعلت العرب 
ضيق الذراع عبارة عن فقد الطاقة والأصل فيه أن الرحل إذا طالت ذراعه نال ما لا 
يناله القصير الذراع فضرب ذلك مثلاً في العجز والقدرة / ٠١‏ وجيز . 


۷۹ 


إلا حه خف علينا لإولاً تَحْرَنَ إن مُتَجُوكَ وأفلّك4 نصب أهلك لعطفه على محل 
الكاف 1 بإضمار فعل للا امراك كائت مِن القابرين إا مرون على أفل 
هَذِه اله ب جر عذابا من لاء يما كَالُوا فون 4 يسبب فستهم 
وقد ركنا من كلام الل تعال ينها من قربة لوط اي ةلقم عقون 4 
0 الخربة أوأمارهم المسودة أو الأحجار الممطورة الي أهلكوا ما #أوإلى 

مَدْيْنَ أَحَاهُمْ عيبا عطف على نوحًا إلى قومه لقَقَالَ يا قوم ابوا الله 
وارجُوا احشوا لاليَوْمَ الآخِرَ) وقيل: افعلوا ما ترجون به ثواب يوم الآعر من 
إقامة المسبب مقام السبب لإولا تَعْقوَا العنو أشد الفساد في الأرض مُفسدِينَ )€ 
بع ت في الفساد حال كونكم مفسدين لإفكذبوه فأحذتهم الوجَقَّة) 
الزلزلة أو الصيحة أدرحت قلوهم » أو عذاب يوم الظلة » وقد مر في سورة الأعراف 
وهود والشعراء لأَأَصْبَحُوا في دارهم جَائِمِينَ # باركين على ال ركب ميتين 
#وغادا وتمُودا منصوبان بفعل دل عليه ما قبله مغل أهلكنا وعدم اتصراف ود 
بتأويل القبيلة وقد َبيّنَ كم من مَسَاكِنهم بعض مساكنهم باليمن أو تين لكم 
إهلاكهم من حهة مساكنهم إذا رأيتموهالإوزينَ لَهُمْ التيئطّانُ أَعْمَالَهُم) الع 
لإفصّدَهُمْ عن السّبيل) عن الطريق المستقيم وكاو | مُسْتَبْصِرِينَ € عقلاء عند 
أنفسهم معجبين برأيهم أو كانوا في نفس الأمر متمكنين من النظر أو مستبصرين 
بضلاهم لكنهم لوا لإوقارون وَفِرْعَوْنَ وهامًان) عطف على عادا وتمودا ولذ 
جَاعهُم مُوسى بِالْبَيّئّات فَاسْتَكْبَرُوا في الأرض وما کائوا سَابقِينَ 22" € فائتين بل 


. وحيز‎ ٠١ / فإن العثي أشد الفساد‎ )١( 
5 ١7 حي حسبوها حسنة./‎ )۲( 
. وحيز‎ ١7 / قيل: ما كانوا سابقين الأمم إلى الكفر تلك عادة الأمم مع الرسل‎ )۳( 


TA‘ 


أدركهم أمر الله فكلا من المذكورين اذا بذئبه فَمِنهُم م مشا E‏ 
حَاصِبًا ريا صرصرًا تحمل الحصباء فتلقيها عليهم » وتقتلعهم من الأرض ثم تنكسهم 
على أم رأسهم فتشدخهم » فكأهم أعجاز نخل منقعر » وهم قوم عاد لإومِئْهُم من 
أحَدَتَهُ الصّيْحَةُ) وهم مود ومهم مّنْ حَسَفنًا به الأرْض) قارون ومهم مّنْ 
أعْرَقنَا فرعون وهامان وروى عن ابن عباس أن الأول قوم لوط » والرابع قوم نوح » 
والأظيل ان كرو 6ل مدقل RP‏ الإرواية A‏ فزوها كان اللقة 
ل يي ده 
لمل الّذِينَ انََدُوا مِن دون الله أَولِيَاء يتكلون إليه كمل العدكببوت 
الخدت بيا تعتمد عليه وتحسب أنه ها ا #إوإن ر حون يفيه 
العنكبُوت) لا بيت أضعف من بيتها ما يتخذه الحوام لا يدفع حرًا ولا برداء ولا 
يبحجب عن الأعين الَو كائوا يَعْلَمُونَ 6 لعلموا أن هذا مثلهم لن الله يَعْلَمُ مما 
يَدْعُونَ من دونو من شيء) أى : الذي تدعونه من دون الله من شيء أي : شيو 
كان فيجازيكم قيل ما نافية ومن شيء مفعول تدعون د يعي الله يعلم أَهُم ما يعبدون 
شيئا من دون الله » بل الذي يعبدون لا شيء » فعلى هذا توكيد للمثل وتجهيل هم › 
ولا بخنفى بعده وهو العَزيرُ الحكيم) فيقدر على الانتقام ولا يظلم » بل في أفعاله 
حِكَم ويلك الْأَمْعَال) هذا امثل ونظائره لإنَضْرِيهَا لِلنَّاسِ) نبينها تقريًا لما بعد من 
أفهامهم رمَا عله لا يفهمها ولا يتدبر فيها إلا العَالمُونَ" ‏ في الحديث في 
تفسير تلك الآية العا م من عقل عن الله فعمل بطاعته واحتنب سخخطه لإخَلَقَ الله 
ولومو ملك ريقو از جع بحرو وش عاك اسه 

(۲) وكان جهلة قريش يضحكون قائلين: إن رب محمد يضرب الأمشال بالذباب 


والعنكبوت » ولا بين أنه هو العزيز الحكيم أثبت ما بين بشيء مشاهد دال على ذلك › 
فقال : " خلق الله السموات والأرض " الآية / ١١‏ وحيز . 


۲A1 


السّمَوّات والأرض بالْحَى) لا على وجه العبث إن في ذلك) المخلى #الآيَة 
لْمُؤْينينَ”"» فإهم يتدبرون في صنائع ملكه. 


0 - 5 مه , E‏ 00 
القحشاء والمنكر ولذكر الله أأحَبر وَاللَهُ يَعلم ما تَصَنَعْونَ 609 * ولا 


ءامنا يالّذىق نل إليِنَا 1 الج وَإِلَهُنا اَمَك رحد وَنَحَنم له 
لمرن @ © دَحَدَابِكَ ارا يك الحسب فَالْذِينَ اتیک الك 


موه نمؤا م مؤي وَمَا يجحد ایتا o‏ 


م 0 


RE e‏ ت و 2 ال 


مجَحَد ایتا إل لئ ® وَقكَالواً ولا أنِل عَليّه E,‏ 
قل اّما الْآَيَتُ عند الله وَإنَمَآ أتأ تدر بيت © اَرَلد يكفهد اا 
رلا عَلَيَكَ الكفب يتل لبهم از في ذلك لرخمة وفرى 
لِعَوْمِ ئو © 4 

اتل م أوجي لِك 2 الكتاب) أفرة قرا القراق ل(وأقِم الصّلاة إن الصَلاة 


تَنْهَى عَن الفخشاء والْمُنكر أي : إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك › وفي 


2 
ت 


)١(‏ المتدبرين في صنائع خلقه » ولا أفاد القرآن هذا الإحبار ودل على أن فهم أمثاله من 
رسوخ الإبمان حاطب سيد أهل الإيمان بتلاوة ما يفيد الإحبار » فقال : (اتل ما أوحى 
إليك) الآية / ١١‏ وجيز 


TAY 


الحديث : (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر م يزدد من الله إلا( بعدا) أو 
مراعاتها تعره إلى الانتهاء ‏ وني الحديث” (قيل له عليه السلام إن فلانا يصلى بالليل 
فإذا أصبح سرق قال: سينهاه ما تقول) والصلاة تنهاه عن ذلك حين الصلاة 
لإوذركر الله أَكْبَر) وأفضل من كل شيء فالصلاة لما كانت كلها مشتملة بذكره 
قرلا كرس ری ا اوبكر إن فا ای درق ا و ر 
النقول عن كثير من السلف #8إوَاللَهُيَعْلّمُ ما تصتَه تصتعُون € فيجازيكم ولا تُجَادَلُوا 
أفل الكتاب إلا ' باي هي اخسن إلا بطريقة هي أحسن فإن من أراد الاستبصار 
منهم إذا رأوا منكم لينا وسمعوا منكم حججًا لاهتدوا » قال تعالى: "ادع إلي سبيل 
زلف اك و الوطظلة ا" (النحل:5؟١)‏ الآية » والظاهر أها غير منسوحة بآية 
السيف لرا الْذِينَ ظَلَمُوا منهم) بالإفراط في المعاداة فانتقلوا معهم من االجدال إلى 
الجلاد لإوَقُولُوا آم ما الذي أنزل إِلَيْنَا وأنزل إِليَكُمْ) هذا كأنه من المحادلة الحسنة 
لوانتا والْهْكُمْ وَاحِدٌ و رحن حاصة لَه مُسْلِمُونَ © فيه تعريض بأهم اتخذوا 
أحبارهم ورهبافم أ ربابًا من دون الله #إوكَذَلِكَ» مثل ذلك الإنزال انزلا الك 
BES Ee E O‏ فياك الات ونا 
محمد كما أنزلنا على من قبلك من الرسل لأفَالّذِينَ آكبَْاهُمُ الكتَاب بُؤمئون به 
كمؤمي أهل الكتاب ومن هَؤُلاء) الذين بين ظهرانيك لمن يُوْصِنْ بو كمؤمي 
لمرب لوا بجح ب مع ظهور معحزافا إلا الكافرر © التوغلون يه 
وما کت تلو من قله قبل نزول القرآن لين كاب رلا خط بييسك) 


)١(‏ أحرحه الطبران وغيره عن ابن عباس / ٠١‏ فتح .[رواه الطبران في الكبير وفيه ليث بن 
أي سليم»وهو ثقة» ولكنه مدلس» كذا قال الميثمي في "المجمع"؛ ])٠١۸/۲(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد وغيره / ١١‏ وجيز .[أخرجه أحمد )٤٤۷/۲(‏ وصحح إسناده الشيخ 
الألبان كما في تعليقه على المشكاة ])١١10(‏ 


TAY 


ذكر اليمين زيادة تصوير لما نفي عنه من كونه كاتا إذا) لو كان شيء من التلاوة 
والنط لإلارتاب التطلون 6 رق هة والتقطه من الكتب المتقدمة إل 
هُوَ)) القرآن #آيّات بيات في ضُدُورِ الَّذِينَ أوتوا العلْم يتلونه من حفظهم لا 
من مصاحفهم وذلك من خاصة هذا الكتاب فإن سائر الكتب ما كان يقرأ إلاامن 
المصاحف » وهذا جاء في صفة أمة محمد في الكتب المتقدمة صدورهم أناحيلهم أو 
الأحيار #إومًا يَجْحَدُ بآياتتا إلا الظالِمون”) المكابرون مع وضوح دلائل صدقه 
ا 
ما الآيّات عند اللو هوالقادر على إنزالها لا غير لأوَإنمَا نا ذِيرٌ م بین“ ) ليس 
E e‏ 
8أ انزلا عَلَيِكَ الكتاب يى عَلَيْهمْ مع علمهم بأنك أمى لا تخط ولا تقرأ إن 
في ذلك) القرآن وإنزاله لألَرَحْمَة)) نعمة «إوذكرى4 تذكرة قوم يُؤيئُْونَ 
فإهم المنتفعون به. 
فل َف بال بَيَتى وَبَيَنَكُمْ هيدا يلم ما في السّمنوات والأرض 


ا E‏ ر 0 0 لتك 0 ا 2 


أ 


)١(‏ حتمت الأولى بالكافرين » لأنه قسيم للمؤمنين لقوله : " و من هؤلاء من يؤمن به" 
والثانية بالظالمين لأنه ححد بعد إقامة الحجج والدلائل / ١7‏ وحيز. 
(۲) فأنا على شغلي / ١١‏ . 


TAS 


َه م 


بالكفرينَ @ يم يَمْشَلِهُمُ آلعَدَابٌ من فَرْقِهِمَْ ون تحت أَرَجُلهِمَ 
رَيَقُولُ دُوقوأ مَا كنم تَعْمَدُونَ و يَنعبَادى آلّذِينَ ءَامنواً إن أتضيى واسعة 
قَإيّى فَاعْبدُون © كل تفس ذاق المت كم م إليَتا ترجعوں ‏ 
وَآنّدِينَ َامَُوأْ وَحَمِلُوأْ آلصّلِحت لَتُبَوَعَنَهُم من آلجَتّة عرفا تَجَرِى مِن 
تَحْتهًا ا كلدي ا نعم اجر العملينَ © ألَّدينَ صَّبَرُوأ وَعَلى 
رهم ۾ يرڪون @ ڪين من دآبة لآ تحمل رزقها الله رها 
واكم وَهُوَ آلسسّمِيع آلعَليمٌ © © ذلبن سَأَلتَهُم كن خَلَقَ آلسسّموات وَالأرض 
وَسَكرَآلشََّسَ والقَمَرَ لفون آله فأ يُوْفَكُونَ @ آله مَبَسْط آلرزق 
لمن يَمَآءُ من عاد وَيَقَدِرُ ل إن آله يكل سَىْءٍ عَليط ر وَلَين 
سال هدن ل عو السا اما فاخا يه الأرض س بعد مرها 
يمون آله كل آلْحَمَدُ لله ل ا أَحَفَرْمُرْ لا يَعقلرن ۾ ) 
قل كَقَى باللّه) الباء يراد في فاعل كفى يني وبَنَكُمْ شهيدا) يرى تبليفي 
ونصحي » وتكذييكم وتعنتكم َعْلَمُ ما في السسّمَوَات والأرض) فلا يخفي عليه 
حالي وحالكم #إوَالَذِي ين منوا بلْبَاطِلِ) كالطواغيت (إوَكَفَرُوا باللّهِ أوليك هم 
اخَاسِرُونَ ) ني صفقتهم إويسنتغجلوئك بالعَدَاب) كما يقولون: أمظ غا 
حجارة من السماء وولا أجل مُسَمّى) لعذاب قومك لالْجَاءَهُمُ القذاب) 
عاجلاً (إولياتِيتَهُم َه" وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ © بإتيانه إيسنتغجلوكك بالْعَدَابِ وإن 
جهنم لَمُحِطَة بالْكَافرِينَ ‏ لا ييقى منهم أحد إلا دحلها يوم يََْاهُمُ العَذَابُ)) 


. ومنه‎ ٠١ / منصوب بالمصدر لأنها نوع من الإتيان‎ )١( 


حلا 


ظرف محيطة يعن لا يليق استعجالهم » ومثل هذا العذاب معد لهم وعن بعض السلف : 
إن جهنم هو البحر » وهو محيط بم ينتثر فيه الكواكب ثم يستوقد فيكون هو جهنم » 
وقي مسند الإمام أحمد أنه قال عليه السلام: البنا اد جيهب" فعلى هذا يوم ظوف 
محذوف » أي : يوم يغشاهم العذاب كيت وكيت”2" لمن ُوقهم وين تخت 
أجلم وول اذ لوقو ره ت کشم غود نا نادي" اين 


ره 


a 1 3 6‏ 2 ه 
آمَنُوا إن رضي“ واسعة فَإيّاي فاعبدون © نصب فإياي بفعل يفسره ما بعده » 


)١(‏ قال في الفتح : وف هذا نكارة شديدة فإن الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بأن 
جهنم موحودة مخلوقة على الصفات الى ورد ها الكتاب والسنة / .٠١‏ 

(۲) يقصر الوصف عن بيانه / ١١‏ . 

(۳) ولا أبلغ في الإنذار وحذر من الذنوب الكبار لم يهمل الإشارة إلى الصغار وقال : " إن 
جهنم حيطة بالكافرين " وقد كرر أن هذه المواعظ للمؤمنين خخاطبهم لطفًا وعناية 
وال يا غاد الذين اهنوا "1:1 ون 

)٤(‏ فيه أنه يحب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي › ولا يمكنه تغيير ذلك أن 
يهاحر إلى حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته قال على القاري: وأما اليوم فإنا بحمد 
الله لم نحد أعوانًا على قهر النفس وأجمع للقلب وأحث على القناعة وأطرد للشسيطان 
وأبعد من الف وأربط للأمر الديي وأظهر له من مكة حرمها الله تعالى. أقول: لولا ما 
فيه الآن من استطالة أهل البدع على أهل السنة وإيثار التنظيمات السلطانية على 
الأحكام الرحمانية » وظلم أهل المكس على الحجاج » وعدم الانتصاف من أهل 
الاعتساف على العمل بالسنة والتمسك بالحق » والله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد. 
قال سهل: إذا ظهرت المعاصي والبدع في أرض فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين قلت: 
وأى لنا هذا اليوم؟! لو علمنا أرضًا طائعة على وجه البسيطة على حسب ما نطق به 
الكتاب والسنة أو ما ذهب إليه فقهاء الأمة لخرجنا إليه إن شاء الله تعالى» ولكن كم 


من أمنية ضاعت فإنا لله وإنا إليه راحعون / ١7‏ فتح البيان . 


الملا 


وهو جواب شرط محذوف » أي : أرضي واسعة فإن لم تتمكنوا في إخلاص العبادة في 
أرض فاعبدوني في غيرها ولا حذف الشرط عوض عنه تقدم المفعول مع أن التقدم 
مفيد للاختصاص نزلت في ضعفة المسلمين الذين لم يستطيعوا الهجرة إلى المدينة » أو في 
ي عن الهجرةإكُل تقس ذَائقةٌ الوت ثم إلا 
رجه A ND a‏ 
و اغ وَعَمِلُوا الصّالحات لبوكئَهُم) نرهم من ن اة غرفا) نصب 
غرفا على قراءة لنبوئنهم ا ثان أيضًا لإحرائه بحرى لنترهم أو برع 
الخافض أوتشبيه الظرف المعين بالمبهم لأنه 0 كأرضًا في "أو اطرحوه 
أرضًا "(يوسف:1) لإنَجْري من تختهًا الأَنهَارُ خَالدِينَ فيها نغمَ أَجْرُ العَاملينَ # 
ذلك الّذِينَ روا على مفارقة الأوطان والمشاق لله لإوعلى رب )ا لا على غو 
يتو کون وان من ذابّة : لا تخمل رذْقَهَا) لا ترفع رزقها معها ولا تدخره 
لاله رها راك أيضًا إن كتم تحمعون وتدحرون فلا تخافوا على معيشتكم 
بالمحرة لإرهُو السميعٌ لأقوال العباد لالعليم ) بأحوالهم فلا يغفل عنهم أبدًا 
لإولئن ساتم أي : أهل مكة لمن خَلّقَ السسّمَوَات وَالأَرْضَ وَسَخرَ النشّمْس 
وَالْقَمَرَ ليقولن الله فى يُوْفَكُونَ # أي a‏ 
توحيده فإهم مقرون بأنه حالقهالاللَة يبط الررْقَ لمن يَشَاء من عباده ويقدر) 
يضيق ل44 هذا الضمير غير عائد إلى من » بل وضع موضع لمن يشاء يجامع كوم 
مبهمين » وهذا من توسعهم فيتعدد المرزوق أو عائد إليه والتعدد بحسب أحواله ييسط له 


تارة ويقبض له أخرى لان اله بكل شيء عَليمٌ ) يعلم مصالحهم ومفاسدهم وهذه 


)١(‏ قال سفيان بن عيينة: ثلاث تدحر الفأر » والنمل » والبشر لا رابع لها » في الحديث : (لو 
توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانًا) أحرحه 
الترمذى » وقال: حديث حسن كذا في الوحيز . [صحيح وانظر صحيح الجامع (4 0780)] - 


YAY 


الآية لبيان أنه كما هوخالق فهو رازق » وهم معترفون اا کا ن 2 رق 
سألْهُم من كَل مِنَ السّماء ماء احا بو الأرض من بغ متها َيون ال فإن 
المطر هو السبب الكلي رد الرزق » 3 مع اعترافهم بخالقیته ورازقيته يعدلون عنه 
(قل) يا حمد: لامد لله على ظهور حجتك عليهم » وعلى عصمتك عن مثل تلك 
الضلالة بل أكترهم لا يعْقِلُونَ 6 ما يقولون من الدلالة على بطلان الشرك. 


سر ص 55 


8 وَمَا هذه اَلحَيَّوَةُ آلدّنْيَآ إل َو ولعب وإرك آلدار الْآحرَة ا ليران 
ا اف A‏ فإذا رَحبُوأ فى القلك دعو لَه مخلصينَ له 
فما نَجَهُمْ إلى ار إذا هم يُفْركونَ @ © ليكفروا ہما ءَاتيسهُمَ 0 
تَسَوَْفَ يَعْلَمُوَ © أَوَلمْ يروا آنا جَعَلنَا حَرَمّا ءامتا وَيُتَخَطف الثاس مِنْ 
حَوَلهمَ بالطل يمون وَببِحمه لَه يَكفْرُونَ @ وَمَنْ أَظلَمٌ من افترمك 
على آدبا أو كب بلحي لجان َس فى جهنم مَقَوَى 0 
لذن جَهَدوأ نا دهم سبلا و له لمَعَ آلمْحنِينَ ي ) 
توما هذه الَيَاةَ الدُئيا)) کک وة 
مبتهجين » ثم يتفرقون ولیس في أيديهم رق كان ادنلزوين الدّارَ الآخرَة لهي 
اخَيَوّان) الحياة الحقيقية ال لا موت فيها › فكافا ق نفسها حياة والليران مصدر 
حي وقياسه حية ففيه شذوذان قلب الياء واوا وترك الإدغاملّوْ كانُوا يَعْلَمْون 6 
حقيقتها لعلموا صحة ما قلا قدا َكبُوا في القُلْكِ دَعوًا الله مُخلصين لَه 


ان 


)١(‏ والآية لبيان أنه كما هو الخالق فهو الرازق » وهم معترفون بذلك أيضّا وكيف لا 
١‏ ولئن سألتهم " الآية / ١١‏ وجير . 

(۲) ولم يؤثروا دار الفناء عليها فالخزف الباقي e‏ الفاني سيما إذا كان 
الخزف هو الفاني / ١7‏ وجيز . 


الدّين يدعون أصنامهم ولا يدعوفاء يبين أنهم مع الاعتراف بخالقيته ورازقيته في 
بعض الأحيان يعترفون بوحدانيته ومع ذلك يش رکون لأفَلَمًا نَجَاهُمٌ إِلَى البَرّ إذا هُمْ 
شر کون 1 فاجئوا المعاودة إلى شركهم من غير تأمل وسبب » لإليكفرُوا بما 
تاہ) من النعم اإوليتمتعو 4 اللام لام الأمر على التهديد من باب " اعملوا ما 
شتتم إنه ما تعملون بصير " لإفَسَوّف يَعْلَمُونَ # عاقبة ما فعلوا #أَوَ ل" يَرَوَا)) 
أهل مكة أا جَعَلَنَا حم ما آمتا) جعلنا بلدقم ذا أمن لا يغار على أهله ويُتَخحَطَفْ 
الاس من حولهم) يختلسون تغزوا العرب بعضهم بعضًا حولهم » وهم آمنون مع 
الا لأفبالباطل» 4 أي : أبعد لهذه النعمة الظاهرة بالصنم 78 
َبنعمّة بنغمّة الله يَكْفْرُونَ € حيث أشركوا به غيره إوَمَرْ أَظَلَمُ من افتَرَّى عَلَى الله 
کت 71 كدب بالحى) ؛ بالرسول أو القرآن لما جاءة# بلا تأمل a‏ 
ليس في جهنم مُنوى للْكَافرِين تقرير لثوائهم فيها أي ألا يستوجبون الثواء 
فيها وقد افتروا مثل هذا الافتراء وكذبوا هذا التكذيب لوَالَذِينَ جَاهَدُوا فينا" 4 ف 
حقنا ومن أجلنا لإلتَهْديئَهُمْ سبْلنَا الطرق الموصلة إلى جنابنا وثوابنا أو لتريدنهم 
هداية إلى سبيل الخير ون الله لَمَعَ المخسنين“ )€ بالنصر ة والإعانة. 


والحمد لله حق حمده. 


. ١7 / ولا أوعدهم لاطفهم بنعمة حليلة ظاهرة فقال : " أولح يروا " الآية‎ )١( 

(۲) في حقنا ورضانا ولم يجاهدوا في أنفسهم والشياطين / ١١7‏ وحيز . 

(۳) قوله : " والذين اهتدوا زادهم هدى " (حمد:۱۷)/ ۱۲ . 

9 عن عبسى كلمنة الله ضلرات الله وسلامه عليه زا الأحستان' أن سن :إل من أسا 
إليك ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك) رواه ابن أبى حاتم/7١‏ وجيز . 


۲۸۹ 


١ 
' سورة الروم مكية إلا قوله " فسبحاز الله‎ 
رع رارك رتور ركم كركاد‎ 
* سم الله ارح الحم‎ 


اتر © غلبت آرم @ فی أذتى الأرض وهم سَنْ بعد عَليِهِرَ 


0 ال د وَيَوْصَِذٍ يفرح 


وه و اي 


2 


E TT‏ قو بن 
الحيزة انها َهُمْ عن الْآخرَة هر عغلون © اَل يتَفَكُرُوا ف 


ما خَلقَ الله لسوت والأرض وما بَينَهُمَآ إل احق أجل شَمّى 2 
ان بلقاي 0 00 وَل يَسِيرواً 52 TT‏ 


06 
مه‎ 9 
o CE AS 


ut 


JA اع‎ 


ڪر مما عَمَرُوَهَا ا رسلهم ايت قتا کارے ] اله ليَظلمَهُمَ 

لکن کائرا سهم يظلمُونَ © ثم کان عقب آلّدِينَ أستئُوأ آلسوای أن 

كذبوأ بكايتت ت الله وَكَانُواً بها يَسْعَهَرَءُوتَ © )4 

لالم غلبت 1 فى أدلى الأرض) غلبوا فى أدن أرض العرب منهم» وهى أطراف 

الشام أو أدن أرضهم إلى عدوهم» وهى الحزيرة أو الأردنللوهُم مُنْ بَعْدٍ ,لبهم 

)١(‏ قالوا لأبى بكر الصديق -رضى الله عنه- لما قرأ عليهم " الم غلبت الروم " أهذا 
كلامك أم كلام صاحبك فقال: ليس بكلامى ولا كلام صاجي؛ ولکنه كلام الله 


تعالى» ذكره شيخ الإسلام أبو العباس فى بعض فتاواه فى كلام البارى عز وحل/١٠.‏ 


۹۰ 


من إضافة المصدر إلى المفعول27» لإسيَغِْبُونَ فى بضع“ سنينَ4؛ البضع ما بين 

الثلاث إلى العشر أو إلى التسع نزلت جين بلغ حبر غلبة فارس على الروم إلى مك" 

فشمت أهلها وقالوا: أنتم أيها المؤمنون والنصارى أهل كتاب» ونحن وأهل فارس 

أميون» وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن نحن عليكم لله الأَمْرُ من قَبل: 

من قبل كوفم غاليين» وين بَعْد: بعد كوهم مغلوين يعئ: ليس مغلوبيقهم 

.١١ أى غلبة فارس إياهم/‎ )١( 

(۲) حرج الترمذى وصححه والدارقطئ ف الأفراد والطبران وابن مردويه وأبو نعيم فى 
الدلائل» والبيهقى ف الشعب عن نيار بن مكرم الأسلمى قال: لما نزلت " الم غلبت الروم " 
كانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين الروم» وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم 
لأنهم وإياهم أهل الكتاب» وف ذلك يقول الله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله " إل. 
وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا أهل الكتاب؛ ولا إعان ببعث فلما 
أنزل الله هذه الآية حرج أبو بكر يصيح فى نواحى مكة " الم غلبت الروم ف أدن الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون ف بضع سنين " فقال ناس من قريش لأبى بكر: ذلك بينا 
وبينكم يزعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس ف بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك 
فقال: بلى وذلك قبل تحريم الرهان فارن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان؛ وقالوا 
لأبى بكر لم نجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسم بيننا وبينك وسطًا تنتهى إليه قال: 
فسموا بينهم ست سنين فمضت الست قبل أن يظهروا فأخذ المشركون رهن أبى بكر فلما 
دخلت السنة السابعة ظهرت الروم فعاب المسلمون على أبى بكر تسميته ست سنين لأن 
الله تعالى قال: "فى بضع سنين" فأسلم عند ذلك ناس كثير»[حسن» وانظر صحيح 
الترمذى(557؟)] وأخرج الترمذى وحسنه عن ابن عباس -رضى الله عنه- أن الى - 
صلى الله عليه وسلم- قال لأبى بكر: "ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين ثلاث إلى 
تسع"[صحيح؛ انظر صحيح الجامع »])٠٠٠١١(‏ وأحرج البخارى عنه ف تاريخه نحوه؛ وق 
الباب روايات وما ذكرنا يغ عما سواه/؟ ١فتح.‏ 

(۳) وكان ذلك قبل هجرة البى -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة/ ١١‏ كمالين. 


۲۹۱ 


وغالبيتهم إلا بإرادته وقضائهء 9إويَوْمَئْذِ: يوم يغلب الروم فارس» يفرح المؤْمئُونَ 
نصْر اللّو): بتغليبه من له كتاب على من لا كتاب له أو لأجل ظهور صدقهم فيما 
أخبروا به من غلبة الروم (إيَنصُرٌ مَن ياء وَهُوَ العَزِيرُ: ينتقم من عباده تسارة 
بالمغلوبية» #الرّحِيُ) فيتفضل أخرى بالنصرء لوغ الله مصدر مؤكد لنفسه» 
لا يلف الله وَعْدَهُ ولَكِنَ أكثرَ الاس لا يَعْلَمُودَ: صحة وعده لكفرهم؛ 
(يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مّنَّ الحيّاة الدُنْيَاُ, فإن ها ظاهرًا وهو التمتع بزخارفهاء والتنتعم 
علاذها وباطنًا وهو اما ا الآحرة» ومزرعتهاء جملة مستأنفة ليان موجب 
حهلهم لأوَّهُمْ عن الآخرة هُمْ غَافِلُونَ ): لا يخطر باهم فهم عقلاء فى أمور 
ا رن أو لَه يتفَكْرُوا فى انفسهم)» التفكر اکن إلا ف 
القلوب لكن فيها زيادة تصوير حال المتفكرين كقولك: أضمره فى نفسكء ما خلق 
اللَه) ما نافية متعلق بمحذوف» أي: فيقولوا أو فيعلموا ما حلق الله السَّموَات 
والأرض وما بَيْنَهُمَا €: 4: متلبسة» لبا لحق ): لا عبشا وباطلا لإوأَجَلِ م 
تنتهى عنده وهوقيام الساعة» عطف على الحق» أو معناه أو لم يتفكروا فى أمر أنفسهم 
فما عام صغرى فيعلموا ET‏ ومن عرف نفسه فققد 
عرف ريه وإ كثيرًا م من الاس“ بلقاء ربهم): قيام الساعة» (أكافرون): 
حاحدون» أو لَمْ يَسيرُوا ف فى الأرض»: أل يسافروا؟! #فَيَنظُوُوا كف كان 
عَاقِبَةَ الَذِينَ من قَبْلهُم): فينظروا مصارع الأمم السالفة المكذبة» فيعتيرواء لإكاوا 
شد مِنْهُمْ رة كعاد ونغوف #إوَأكَارُوا الأرّض)» قلبوها للزراعة» لإوعَمَرُوَهَا): 
بالأبنية أو بالزراعة لإأَكْْرَ مِمّا عَمَرُوهًا)» فإهم فى واد غير ذى زرع؛ لإوجَاءنهُمْ 


(1) لما كان معظم نعيم الآخرة لقاء الله سمى الآحرة باللقاء» فيا رب لا تحرمنا من النظر إلى 
وجهك الكريم / ١١‏ وحيز. ش 


رلم الب ات): فكذبوهم, لإقَمَا كان الله لِيَظْلِمَهُمْ)) فإنه حرم الظلم على 
نفسه» لإولكن كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ #» حيث عملوا ما استحقوا به التدمير, 
20 كان عَاقِبَة اين أسّاءوا السسّوأَى) أي: هم عوقبوا فى الدنيا بالدماره ثم 
كانت عافتهنم عقويه عن اسو العقوبات البواى ات السو المي أن 
کذبوا) أى: لأن» لإبآيّات الله 4 وكاثوا بها يَسْتَهْزِءون4؛ قيل: السوأى مفغعول 
أساءوا أي: اقترفوا الخطيئة» و "أن كذبوا" حبر كان» أي: كان عاقبتهم أن طبع الله 
على قلويهم حى كذبوا واستهزءوا بالآيات. 


١"‏ الله يبلوٌ يبدا الخلق ثه يعد ثم اليه تزجعو © ويوم م تقوم السَاعَةُ 


ياي عير اس 


يبلس المُجَرِمُونَ © 0 حَابهم شْفَعتؤا وڪانوا 


کے مت 


وها ص 


آلّذير: EEE‏ وعملوا الصلحت فهم ف روضة يُحَبَرُوَ © ® وكا 


ا ا ا ا س و بع 


آلّدِينَ كفَرُوا ب كينا ولقاي الآحْرّة ذ لتك فى آلعَدَابٍ مُحَضَرُونَ @ 


2 


ب “دي ساس 


فحن آل جن تمسو وین تصبحون @ وله آلْحَمَدُ في آلسّموت 

رض رعشب وحن تظهرون () يخرج وال لت ت وخرچ المت 
ا ژیحی ا ا وڪڌ “لك تُحَرَجُونَ © ) 

الله يبدأ الى نَم ُيده نم َي جود بعد الإعادة للحزاء» ووم تقوم 

السَاعَة يُنلِس: E‏ اسا من كل ر [المجرمون): الكاملون فى الحرم 


(۱) وما أغى عنهم غناهم فليحذر قريش ومن يحذو حذوهم/ ٠۲‏ وجيز. 
(۲) يقال: ناظرته فأبلس إذا سكت وأيس من أن يحتج / .٠١‏ 


۹۳ 


لولم يکن لهم من شركائهم): تمق اشر كوا بات ا وكاثوا: 
ف الآحرة» بش رَكَائِهِمْ كَافرِينَ): يكفرون هم بعد اليأس من شفاعتهم, ووم 
قوم التباعة يَوْمَقِذٍ, تأكيد ليوم تقوم الساعة يفون أي : 
المؤمنون والكافرون تفرقًا لا احتماع بعد اإقَآَمًا الّْذِينَ آمُتُوا و الصّالحات 
هم فى روضَة هی أرض ذات نبات وما يخ رون( : یسرون سرورا 
قلل له وجوههم» وام الدين كفروا وكذبُوا بِآيَتِنَا ولقاء الآخِرة 
اولك فى العذاب مُحْضَرُونَ) لا يغيبون عنه أبدًا وهذا تفصيل لتفرقهم» 
(إفَسْبْحَانَ اللو تتريه منه تعالى لنفسه الأقدس وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده 
فى هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم ملظائف #(خين تشون 
وحِينَ ُعنبخُون وله الحمْدُ فى السَمَوّات رالأرض» أي: هو المحمود فيهما 
وعلى أهلهما أن يحمدوه؛ لوعَشِْييًا عطف على حين تمسونء وله الحمد إل 


اغتراض ماسب للتسبيع) إو خن كظهرون) الظهيرة وسط التهار وق الخد ^ 


)١(‏ لا من ملك ونی كعيسى وعزير ولا من صدم / ۱۲ وحیز. 
(۲) نكر روضة لإهام أمرها وتفخيم شأنها وجاء "يحبرون" بصيغة المضارع لأن لهم فى كل نحة 
ما یسرون به من متجددات النعم وإذا حعلت ف روضة خبرًا فيحبرون حال/؟١‏ وجيز. 
(5) جاء فى الكافرين باسم المفعول لدوام عذابهم كأنه وصف لازم لهم ولا ذكر الود 
والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجى من الوعيد فقال: "نيان الله" 
الآية/١‏ وحيز 

)٤(‏ وتخصيص التسبيح بالصباح والمساء لظهور آثار القدرة فيهما وتخصيص الحمد بأآخر 
النهار ووسطه لأن تحدد النعم فيهما أكثر / ١١‏ وجيز 

(ه) رواه الطبراي» وأبو داود فى سننه/ ٠١‏ وجسيز[ضعيف جد وانضر ضعيف 


الجامع(5 5 517 )] . 


و قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون (الآية) أدرك ما فاته فى يومه» ومن 
قاها حين عسى أدرك ها فاته ق ليله" وعن ابن عبس الآنة امع ةة للضلواتا 
الخمس حين تمسون المغرب» والعشاء وعشيا العصر والباقى ظاهرء ليرج الحى ص 
المت ويُخْرِج اوت من الي : كالانسان من النطفة؛ والنطفة منه» لوخي ى 
الأرض): بإحراج النبات» لإبَعْدَ مَوْتَهَا: يبسهاء #وكذلك): مثل ذلك الإخرا ع 
لأنُخْرَجُونَ : من قبوركم. | 


لأ ومن ايده أن حلقكم من تراب ثم إا أنثم بر مَصَيْرُو © وين 
:ايم أن حَلَقَ كم من نشیک وجا لكر الها وَجَمَلَ بتكم مو 
وَرَحَمَة إن ف ذلك ليت ت قوم يَتَفَكرُونَ ج © ومن ايف لق لسوت 
والأرض ْيف الست َلوَنْكُم إن في ذلك ليت ت لَلعَلِمِنَ @ © ون 


و 2 


38 


اتد مَتَامُكم بِالَتَلِ والتهار وابعَاؤڪُم r‏ ارک في ذالك ليت 
قور يَسمعون (62 ومن يلتم يريكم البق حَوَفًا وَطْمَعًا ويڙل ن ١‏ 
السماء مَاءَ فیحیے به ۾ الأرض بَعَدَ E‏ ت ی ذلك یلت ت قوم 
تر © من َايلتمة أن ا 0 0 1 اذا 00 


1-4 
ل رمس 0000 


5 الأعلى ق 5 رض 00 


.١7 وق الفتح وإسناده ضعيف/‎ )١( 
. أحرحه الحاكم / 7١[فق المستدرك (؟/١١4) وصححه وأقره الذهيى]‎ )۲( 


4° 


ون آنه أن حَلَقَكُم ون ثرَاب6: فإنه أسل الكل فم إا شم شر 
تَنتَشِرُونَ أي: ثم فاجأتم وقت كونكم بشرًا منتشرين فى الأرض» فثم لتراحى الرتبة 
لإوَمِن آياتِهِ أن خلّق لَكُم من أنفسكم أَزْوَاجًا): من جنسكم» أو الاد علق 
حواء من ضلع آدم» قيل: المراد خلقن من نطف الرح ال الك كئوا©: لتميلوا 
وتألفواء ليها وَجَعَلَ يکم , ين الخال الاي «(مودة ورخمّة): بعد أن م 
تكن سابقة معرفة ولا سبب يوجب التعاطف» #إإن ف ذلك لآيات قوم 
يتفَكُرُونَ: ن غرائب صنعه اومن آيايه خَلْق السّموَات والأرض 
واختلاف( ألستيكم: لغاتكم ولم الله إنه من غرائب صنعه؛ فَلكُل لغة والكل 
م ركب من تسعة وعشرين حرفاء ولو تكلم صاحب لغة بلغته من مبدأه إلى متتهاه 
بحكايات مختلفة متميزة لتمكن منه» ولا يتحد كلام بكلام مع اتحاد ما ركب منه» 
لوألوَائكم), هيتاتكم وحُلاكم بحيث وقع التمايز حى بين التوأمين» إن فى ذلك 
يات لِلْعَالعِينَ) لا تكاد تخفى على أحد لوم آياته مَتَامُكُم باللَيْلِ والهار 
رانیقاژگم من قله من باب اللف» أى: منامكم» وابتغاؤكم من فضله بالليل 
والنهار وما ظرفان والواقع فيهما مظروفهماء والظرف والمظروف كشيء واحد فلا 
فصل بالأجنبى والنكتة فى العدول هى الاهتمام بشأن الظرف» أو المراد منامكم فى 
الزمانين وطلب المعاش فيهما فحذف من أحد المتقابلين ما يقابل الآخر للدلالة» «إإن 
فى ذلك لآيات لقوم يَسْمَعُونَ: ماع تفه #إومن آیاته تُر يُرِيكُم البَرْق» أي: 
ران لضو E ES O O E‏ 


)١(‏ قيل: المراد كيفية النطق فلأحدٍ لكنة وللآخر فصاحة ولا تسمع منطقين متفقين فى مر 
واحد ولا حهارة ولا حدة ولا رحاوة / ٠١‏ وحيز. 
)١(‏ قال الله تعالى: " حعل لكم الليل والنهار لتتسكنوا فيه» ولتبتغوا من فضله" [القصص:7] 


2 


و" جعلنا الليل لباسمًا وجعلنا النهار معاشًا "[النباً: ١7/ ]١١-١ ٠‏ وحيز. 


۲۹٦ 


وإطماعًا من الصاعقة؛ وف الغيث أو خائفين وطامعين أو مفعول له لفعل يلزم المذكور 
كأنه قيل يحعلكم رائين البرق خوفًا وطمعًاء#إويّتر ل مِنَ السّمَاء مَاء) أي: إنزاله 
منه» [قيخيى به الأرض بَعْدَ مَوْتِهًا إن فى ذلك لآيات لِقَوْم يلون ومن آيَاتهِ 


ماه 


أن تقوم السّمَاءُ وَالَرْضْ بأمْره) يع قائمتان ا خو اسمخ غ 
مقيم مشاهد لما كان القيام غير متغير أحرج الفعل بما يدل على أنه اسي ETT‏ 
على الثبوت لكن إراءة البرق "لما كانت من الأمور المتحددة لم يذكر معها ما يدل على|. 
المصدرء لثم إذا دَعَاكُمَ دغوة من“ الأرْض إذا أَشُمْ تَخْرجُونَ): عطف على أن 
تقوم أي: ومن آياته قيام السماء ثم خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة 
والمراد سرعة وحود ذلك من غير توقف وثم لعظم ما فيه» ومن الأرض ظرف دعاكم 
وإذا الثانية للا اة تنوب مناب الفاء ق جحواب الشرط› لإولَهُ من فى السَموَات 
م هه 5 ٤‏ 0 20 2 

والأرض(: خلقا وملكاء كل له قاد نتون): منقادون لتصرفه فيهم» وهو الى 
ا اخلق ثم يُعِيدُ ُيده وَهُوَ)ة أي: أن بيده هون عل الان ا 
وإلا فهما عليه بالسوية» أو أهون معن هين قيل: أهون على الخلق فإههم يقومون 
بصيحة واحدة فهو أهون من أن يكونوا نطفاء ثم كذا ثم كذا وله المخل الأغلى»:. 
الوصف العجيب الشأن الذى ليس لغيره ما يدانيه كالوحدة والقدرة.#إفى السمواتا 
والأرض وهو العريز)): الذى يغلب ولا يغلب» (الحكيو40: ف أفعاله. 


© وهذه نتيجة جميع الآيات التقدمة فإن من لاعن رهم نلك الراك يعرف أن هذه 
الآيات العظيمة ظاهرة ثابتة لا ينكرها إلا من ليس له تدبر وسمع وعقل/؟١١‏ وحيز. 

(۲) فكيف لأحد أن يتخذ أحدًا شریکا له ف ألوهيته» ضرب لكم مثلا من أنفسكم منتزعًا ا 
* من أحوال أنفسكم فى فساد اعتقاد أن لله شركاء هل لكم من ما ملكت أعانكم مسن ا 
ماليككم مع أن الملكية فيه عارض قابل للزوال ومملوككم متلكم فى أ عد تحور 
الميئات» ومملوك الله مبائن غير مشابه ق شيء/ ١”‏ وحیز. 


۹¥ 


او 


a NST E 
حَدَالِكَ قصل الآينت لِمَور يقلو (2) ل اثبع الذي ظلموا‎ 
@ فوتكم بغتر ع قم یی من َل أله وما لھم ين صرت‎ 
فَأقمْ وَجَهَكَ للدّين حَنيفا فرت آله الى فك لار عليه 9 تَبَدِيل‎ 
لخلق الله ال لاسن کر الناش لا يَعْلمُونَ @ * منيبينَ‎ 
له وَآتّهُوهُ وَأِيمُوأ الصَّلَرَة ولا تكوثوأ ى الْمُفْرِكِنَ @ من‎ 
© او فقوا دينهم وَكَانُوأً وت بمًا ديهم فَرحون:‎ 


2 موي 


وَإِذا اا اليه ت إا e‏ ر إذا 


يد تع م يي ددن 


تَعلررے وچ ارت تید تق تیر کلم ت فر به 


سُفْركونَ @ © و ذقنا آلا رَحَمَة قروا يها ون مهم سي ا أ بمًا 


قت أتريهع | اذا هم قطن © أَوَلمَ يروا أَنَّ RT‏ لق لمن 
م ماحم سم« 8 2 ا و 
يشاء َيَقَدِرُ ِم في ذلك ليت ت لوم يومنون 9@ فات ذا القربىٰ حقهء 
2 م عه ” ت رو س > ا يوي و ر ا 0 

5 وابن الول 5 خير 00 يريدون وجه 0 0 هم 


عد 


ر رست 


و وم م يت وجه الله ا المُضَعَفُونَ © 
مو صت ممه 5 ب 2 وش و 2 
آل لدی حلقَکم ثم ررقک نكم ٿم ييک هَل من سشُرڪابكم من 
لقن د بك قي د لدج د ها 


۲4۹۸ 


رب لك اكات اشک معان اسر ی ادا قل لك مسن 
ما ملكت أَيْمَائُكُم): من مماليككم؛ من للتبعيض لمن شرکاء» مسن زيدت 
للتأكيد لأن الاستفهام معن النفي» فى ما َرَقتاكم): من أموال وأولاد» #إفْأَنتُمَ 
فيه صَواء)» یعی: هل ترضون أن يشارككم بعض مالیککم ف أموالكم فتكونون 
أنتم وهم على السواء من غير تفصلة فى التصرفء لإتخافوتهي): قابون أن يستبدوا 
بتصرف» (كخيفتكم أَنْفسَكُم), كما يهاب بعضكم بعضًا من الأحرار فإذا لم 
ترضوا ذلك لأنفسكم فكيف لرب الأرباب مالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعمض 
عبيده له شر کاء» كانوا يقولون ف تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك 
تملكه وما ملك( كذلك: مثل ذلك التفصيل» إتقصل): نبين» الات لقوم 
يَْقُون”" بل اع لين ظَامُوا4: أشركواء لأهْواءهم بير علٍ): جاهلين ليس 
هم رادع» لقن يَهدِى من أْضَل اللّه): من يقدر على ا أراد الله إضلاله 
لإومًا لَهّم من نَاصِرِينَ): يخلصوهم من الغواية وبوائقهاء اقم وججهك): 
قومه» #إللارين حَنيه]6: لا تلفت عنه وتوجه بكليتك إليه» وحنيفًا حال إما من 
فاعل أقم أو 3 ا #إفِطرة اللّو: الزموا فطرتهء أي: خلقته أو دين انى فَطَرَ 
الاس عليه فإنه فطر الخلق على معرفته وتوحيده”" ثم طرأ على بعضهم العقائد 
الفاسدة, لآلا ديل لخ لق اللَو: ما يبغى أن يبدل تلك الفطرة» وقيل: لا تبديل لا 


)١(‏ لا لجاهل لا يعرف الغث من السمين / ١١‏ وجيز. 

(؟) يعن لما علمت أن الله أضلهم وليس هم ناصر فأعرض عنهم؛ وتوحه بكليتك إلى 
اللّه/ ١1‏ وحيز. 

6) كما قال صلی الله عليه وسلم عة كل مولود يولد على الفطرة ق ابراه يهوداسه او 
ينصرانه) [أخر جاه فى الصحيحين] يعن العقائد الفاسدة لم تطرأ إلا من حارج / ١١‏ 


وحيز. 


خل عله الاسنان دن البعاةة والتقاوة: 5ل إضازة إل الدين لامور ماقا 
الوجه له أو الفطرة المفسرة بالدين» #إالدٍ ين الق 4 المستوى الذى لا عوج فيه 
لکن ار الئاس لا يَعلمُونَ 4: استقامته لمن إليْههُ: راحعين إليه بالتوبة 
حال من فاعل الزموا أو أقم وخطاب” ' الرسول خطاب لأمته لإوالقوه وقي وا 
الصّلاةَ وَلاً تكوئوا مِنَ اشر كين مِنَ الذي بدل من المشركين فقوا 
يتهُم): حعلوه أديانًا مختلفة» إو كائوا شيَعا): فرقاء كل حزْب6: : منهم ليما 
نهب فرځون): مسرورون عذهبهم يحسبون أنهم على شي وا م مس الئاس 
شدة» #إذ را ربّهُم مُنبينَ الي ): بالدعاى م إذا أذاقهام مِنَهُ 
رَحْمّة: خلاصًا ك رد (إذا فريق مِنْهُم برهم يركو فاجاً بعضهم 
بالإشراك بالل لالِيَكْفِرٌوا؛ اللام لام العاقبة إبمًا آكيَْاهُم4 أو لام الأمر للقهديد 
فيناسب قوله: لإفْتَمَتْعُواُ لكن فيه التفات للمبالغة» #إفسّواف تَعْلَمُونَ: عاقبة 
فتعكم لام أنرلتا): بل أنزلناء لأعلَيْهِمْ سُلْطَائا4: حجة هو يتكل): 
ينطق» لأبمًا كَانُوا به يشر كون) أي: الحجة ناطقة بالأمر الذى بسببه يش ركون أو 
95 بالل 7 ادن الاس رَحْمّة4: نعمق لإفرخوا بهَا: فرح البطس 
اَن مهم سيئَة: شدة يما قَذمتة يديهم من المعاصيء لذا فج 
يَْنَطُونَ فاجأوا القنوط من رحمة الله أو لَمْ يَروَا أن الله سط الرزق مسن 


.٠١ / ولذا أتى بصيغة الجمع‎ )١( 

(۲) وخدوه بالتضرع» والدعاء وتركوا أصنامهم لعلمهم أنه لا يكشف السوء إلا الله/1. 

(۳) والتكلم بحاز نحو: " هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق "[الجاثية:۲۹] / ١7‏ وجيز. 

)٤(‏ قال صاحب البحر: لا نعلم إذا الفجائية جراب إن إلا فى موضعين هذا وف " وإن لم 
ردقه اناكو بون "[التوبة:48ه] / ١7‏ وجيز. 


0 


يَسَاء ويقدر): يضيق لمن يشاء فما لحم يقنطون من رحمته ولا يشكرون كالمؤهنين» 
لإن فى ذَلِكَ لآيّات لِقَؤْم يُؤْمِنُونَ)؛ فإفهم مستدلون ما على حكمته وقدرته» 
(إفآت ذا القرّى حَقه: من ال لمعه 
بالفاى و المسكن وابن السّبيل)» وحقهم نصيبهم من الصدقةء ذلك 

خَيْرٌ لِلّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله أي: حهته» وجانبه أو يريدون النظر إليه فى الآحرة ٠‏ 
وليك هُمْ الْفْلِحُونَ) حيث حصلوا عا بسط هم النعيم المقيم» لإوما آكيْكُم من 
را أى: ما أعطيتم من أجل رباء لإلِيَرْبوَ: ليزيد ویز کو فى أَمْوَ موال الاس 
أى: بين أمواهم © قلا يَرْبُو4: لا ير كى لإعِندَ اللو ولا يشاب عليه يعن مسن 
عط عطية وريد أن ردا له اکر ها اع قا رات له لك هذا لبن كرام أو 
الآية فى الربا الحرم والأول هو قول السلفء لإومًا آم من زكاة): صدقة» 
#ثريذود): ب لوج اللو أي: عنلصين, لافأوليِكَ هُمُ اليف ون) أي: ذو 
الإضعاف من اثواب وضمير ما محذوف أى المضعفون به اللهُ الى خَلْفَكُمْ ثم 
َرَفَكُمْ ثم يُمِيدْكُمْ ٿم ُخبيكم هَل مِن شْرَكَائِكُم من يَفْعَلُ ين ذَلِكُم من 
شيو ' 'من" موصولة مبتدأ و"من شركائكم" خبره و"من" للتبعيض» و"من شيء" 
- مفعول يفعل ومن زيدت لتعميم المنفى ومن فى "من ذالكم" إما للبيان قدم أو 
للتبعيض» قيل من استفهامية ويفعل خبره ومن شركائكم بيان من قدم عليه وى هذا 
الركة من ماعنا نين يق الأول ولا انيف ت ا را عو الع كاد 
استنتج من ذلك تقدسه عن الشركة فقال: لإسُبْحَائَةُ وتَعَالَىي؛ عطف على ناصب 
سبحانه» عَم يُشركون4. 


)١(‏ بين أموال الناس فيرحع إليه كمن أرسل غنمه بين غنم الناس ليسمن فى مرعاهم فيرحع 
إليه بعد سمنها / .٠١‏ 


4 


3هر آلَسَادُ فى لبر لحر يما كسَبَتَ أَيَدى لتاس ليدِيقَهُم بض 
لّدِى عَمِلُوأ ملم يرون ت قل سوأ فى الأرض فَانظروأ كيف کان 
فر قله فرك ومن عَيل صلخا قلأنشيهع يَمَهَدُونَ @ لَِجرىَ 
لذن ءاسنو وحَُِوأ للحت من فطلم إن لا ُب آلكفرين 
وین ءات أن برل الاح مبَسِرتٍ وَلِمِيفَكُم ين خم وَلتَجَرِىَ 
لفك بأمره ولغوا من قصلم وَلَعَلَّكَمَ تَمْكَرُونَ و وَلَقَدَ أَرْسَلنَا 
بن بلك رسلا إلى قَوْمِهم هَجَاءُومم بِآلبيتتت فَآنَقمَا ِن لدي 
نَكَانَ َف لينا صر لين @ آله آلزى يرل آلرمع 


4 سرصم م م » و ت 2 د يرتم AE‏ کر ر چ ا 
فُتَثِيرٌ سَحابًا فيبسطهة في السماء كيف يشاء ويجعله. كسفًا فُتَرَى الوذق 


عد 
0 


أجرموا 


عه م : 1 
« داور اسع جما س5 ” - م امسو - 2 -. 
: ۶ خحللمء فاذا أصا به مم. يشا ؟* عبادمعة اذا هم 
جر ن ا و ا ا ا ل ات 


متي © قار إن اتر رمت آله َيف ى الأض بعد 
متها دك لَمْحَى اموت وَهوَعلَٰ كَل سَىْءٍ قبي © وَلَنَ أََسَلنَ 
رعا َوه مُصَفرًا لوا ِن بَعَدِه يَكَفُرُنَ © فإك لا سبع المؤتى 
رلا مع لصم الدعَاء إذا ولوا مذبرين (2© رمآ انت بهد الى عن 


06 ود اراي و م شام و و 
صله إن شيع إل من يُؤْمِنْ َتنا هم مُسْلِمُونَ ر * 4 


إظهر الفساد) كالحدب وقلة الأمطارء وقلة الريح وكثرة الوباءء وحن و محق 
البركات» #أفى الْبّر €: الفياني» لإوالبَحر: الأمصار والعرب تسمى الأمصار البحار 
أو المراد منهما ا ا وقالوا: إذا انقطع القطر عميت دواب البحر وخلت أجواف 
الأضذافن» لإبما كسبّت ادى النّاسِ)): من المعاصيء ليذ لِيُذِيقَهُم بَعّْض) أي: جزاء 
تخر #الْزى عَمِلوا): : فى الدنيا واللام للعلة متعلق بظهرء عله يَرْجِعون7) ¢ 
عما هم عليه إل سِيروا فى الأرض فَانظرُوا كيف کان عَاقبَة ة الْذِينَ من قبل 
لبروا فى منازلهم آثار البلاء وكيف خبر کان» #إكان اکثرهُم م مشر کین 4 استثناف 
للدلالة على سوء عاقبتهم لفشو الشرك فيهم؛ لفقم وَجْهَكَ للد ين): قوم وحجهك 
له وعدل لالقيم): البليغ الاستقامة» لمن قبل E‏ يوم لا مرد لَه: لا يقدر 
أن يرده أحد, لإمِنَ الله ظرف يأتى أو مرد أي: لا رد من جهته لأن إتيانه فى 
علمه القدم ومرد مصدر معن الردء لإيَوْمَئذٍ يَصّدَعُونَ: يتفرقون فريق ف الجنة 
وفريق فى السعير» (إمَن كفر علي ): لا على غیره» (كفره)): وبال كفره 
لمن غيل صَالُِ4: عملا ماشه تشه لا لتر فن هثرة):. 
یسوون فى آحرقم مازلا زی الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات من فَضله 
علة ليصدعون أو للا مرد أو ليأي» والاقتصار على جزاء المؤمن للإشعار بأنه المقصود 


)١(‏ ولا ذكر دلائل الوحدة» ونفى الشرك وظهر من الكلام عنادهم ولجاحهم فى ارتكاب 
ما لا يرضى به الله تعرض لبيان ما يستلزمه ف الدنيا فقال: " ظهر الفساد " وبارتفاع 
البركات وحدوث الرزايا والفتن أو غلبة الكفار / ١١‏ وجيز. 

(۲) يعئ أنه تعالى أفسد أسباب دنياهم ومحقها ليذيقهم وبال بعض أعماهم ف الدنيا قبل أن 
يعاقبهم بها جميعًا ف الآحرة لعلهم يرحعون فلا يذيقهم الباقى / ١7‏ وحيز. 

(۳) ذكر ف الكفر بعليه دلالة على الثقل والمشقة» وف المومن باللام الى كلام الملك والنفع 
ليجزى أي: يصدعون ليجزى إل / ١١‏ وحيز. 


بالذات أو الاكتفاء على فحوى قوله لإإنَهُ لا يحب الكَافِرِينَ4؛ فإن فيه إثبات 
لبغض لهم وامحبة للمؤمنين» ومن فضله دال على أن الإثابة تفضل مض لون 
يات" أن يُرْسِل الر يَاح مُبَرَات47: بالمطر فالصبا والشمال والجنوب رياح 
رة اليد يقكم من رَحْمَتِ): التابعة لتزول المطر كالخصب» وزكاء الأرض 
وغيرهما عطف على مبشرات بحسب المعين أو على محذوف أى مبشرات بالمطر لفوائد 
جمة وليذيقكم لوَلتَجْرِي”" الفُلْكُ): هذه الرباح» بَِمْرِه ولغوا ين فَصلِو) 
بن رة الس لولعم كرون ): وشکروا نمه الى رق ارسق 
من قَبْلِكَ رَسْلًا إلى قَوْمِهِم4 كما أرسلناك لإفَجَاءوهُم بالييتات): المعحزات 
الظاهرات فبعضهم كذبوا بماء أقَانتَقَمْنَا من الّذِينَ أَجْرَمْوا وهم الكذبون 
إو كان حَقا عَلَيتا) من جهة الوعد واللطفء (إْنَصْرٌ ومين“ #» فيه تبشير النى 


)١(‏ ولا بين أن معاصى الإنسان سبب لظهور الفساد ف البر والبحر ذكر ما أنعم فيهما 
فقال: " ومن آياته أن يرسل الرياح " الآية / ١7‏ وجيز. 

(؟) بعضها لتحصيل السحاب وبعضها لجمعه وبعضها للأمطار والصبا والشمال رياح 
الرحمة بخلاف الدبور / ٠١‏ وجيز. 

(؟) ف ذهابه وإيابه ولو لم يكن الرياح المختلفة لا يستوى سير الفلك المختلف مقصدها/؟١‏ وجيز 

(4) ولا بين دلائل الوحدة والمعاد بين الأصل الثالث الذى هو النبوة الى كالغيث كما ف 
الصحيحين (مثل ما بعثئ الله به من الحدى والعلم كالغيث) الحديث بطوله وأتبعه 
تفرك ر ا ما ف فك ساد " الكية / و 

() هو اسم كان وأحره رعاية للفاصلة والاهتمام بالخبر وف هذه العبارة بشارة عظيمة قيل 
يرقف على حقاء وق كان ضمير أى الانتقام حق لا ظلم ثم ابتدأ وقال: " علينا نصر 
المومنين " ولا أجمل أمر بشارة الرياح لطفا عامًا لأن» يشكروا ووعد الشاكر وأوعد 
الكافر وآنس نبيه -صلى الله عليه وسلم- فصل أمر الرياح واستدل ما يتبعها للمعاد 
فقال: " الله الذى " الآية / ١7‏ وجيز. 


عليه السلام والمؤمنين» الله الى يُرْسِلٌ الريّاح عقر سّحَابًاع: تخر حه من أماكته؛ 
«إفَيَنِسُْطَهُ فى السسمّاء): فی سمتهاء لإكيّف يَشَاء)ه: سائراً وواقا مطبقًا وغيره إلى 
غير ذلك (إوَيَجْعَلُهُ كسَفا أي: تارة يبسطه وتارة يجعله قطمًاء رى الودق): 
ال يخرج4: ف التارتين» من خلاله: وسطه ذا صاب بو من ياء 
مِنْ عِبّاده إذا مم تنروت فاجأوا بالاستبشار» #إوإن کائوا مِن قبل أن يرل 
َلَيهم): لطي لم قله تكري لناكية ريعي اعد الدلالة عن بع ا 
بالمطر واستحكام يأسهم لإلْمُئْلسينَ)) آيسين» عن بعض الفضلاء إن اضرف الأول 
اللسين : والناق ليل آي اك نزولا کا إذا كنت مادا لعطاء من 
أحد فى وقت معين فتأخر عن ذلك الوقتء ثم أتاك به فتقول: قد كنت آيساً من قبل 
أن تحيئى بهذا من قبل هذا الوقت» انظ إلى آثار رخمة اللّه: الغيث» كيف 
يُحْبِى الأرض بعد مَوْتِهًا إن ذلك) أي: من هو جى الأرضء لإلَمُحْى المؤتسى#: 
بعد إماتتهم» وهو عَلَى كر شی قَدِيرٌ وليْن رسن“ ریا): بعر إفرأوه) 
الضمير لأثرها أي: النبات والزرعء لإمُصْفرَا: من الحائحةء لالْظَلُوا من بَعده) من 

بعد اصفرار الزرع»› (يكفرون» وأما المؤمنون فيفرحون بترول الرحمة لا فرح بطر 
ويشكرون ويرون الجائحة من شوم أنفسهم ويستغفرون» واللام موطئة للقسم» وقوله 
لظاوة” ا ا اشر يئك لا تُسْمعٌ الموّى#: والكفار فق 
عدم حدوى السماع مثلهم, لإولاً تُسسْمِعُ الصّم الذّعَاء إذا ولوا مُذبرين) الأصم 


)١(‏ وف الحديث (اللهم احعلها رياحًا ولا تجمعلها ريحًا)[ضعيف» أخرحه الطبران وغيره]؛ 
أي إن أرسلنا ريا مضرة/١١وجيز.‏ 

(۲) ولا علم من قوله: "لظلوا من بعده يكفرون" أن ليس لهم تدبر ولا بصيرة ناسب أن 
يتبعه بالفاء فى قوله: " فإنك لا تسمع الموتى " الآية ١١‏ وحيز 


ت 


المقبل رعا يفطن من الكلام بمعونة مشاهدة القرائن شيا منه بخلاف المدبر» وما لت 
بهَاد العُمى عن ضَلالتِهِم) والكفار تمر عن له رضل الطريق ل لوستم اح 
أن يترع عنه العمى» ويجعله بصيرّاء إن تيع إلا مَن يُوْمِنْ بايات): معنا يقنم 
الإسماع إلا لمن علم الله أنه يصدق بآياته وما طبع على قله اهم مُسسْلِمُون): 
منقادون لما تأمرهم. 


و 
2 2 
مر 27 3 


ل ای حَلقَكُم س صقف لل َل ین عد هنف قز ثم جَعَل من 
بَعْدِ وة ضما َيب يَخْلَقُ ما وهر العليم اَلْقَدِيرُ © 


الساعة يُقسِم اَلمُجَرِمُونَ مَا ليوأ عر سَاعَة كَدَالِكَ كائوا يُؤفَكونَ ©) 


وَقَالَ ان ر لق لتم في كتب آله إلى بوم البق 


الل غا ا تدرش راه و وَلَقَدَ 58 0 
هنذا لمر ان من كل مَكلٍ ون جقتهُم باي يمون آلّذِينَ كَفَرقا إن نش 
إلا مُتَطِئُونَ @ © عَدَِكَ بط ل فثوب انی لا يَعَلمُونَ © 


ی 


فصر إنَّ وَعَدَ َه حت وَل يَسْتَحَْفْتَكَ آنّذِينَ لا موقنو © € 


8ل الى عَلَفَكُم من خف فم جل ِن بغ طف رة يعئ: 
:ابعداكم ضعافا كقوله: " خحلق الإنسان من عجل "[الأنبياء:۳۷] يعن أساس أمرهم 


(1) ولا ذكر من الدلائل الآفاقية ما هو دال على الإعادة ذكر شيئًا من الأنفسية دالا على 
ذلك فقال: "الله الذى خلقكم من ضعف " الآية / ١١‏ وجيز. 

6 قرأ حفص (أي: فى "ضعف" الأولى» و"ضعف" الثانية» و"ضعفا" الثالثة) بضم الضاد 
وفتحها ف الثلاثة لكن الضم مختار/ .١7‏ 


مم 


a AE‏ لم جل من بَدٍ فُوّة طعا وشيب َيْبة”»4: رجع إلى حالة 
الطفوليةء ليلق مَا يَشَاء وَهُوَ العَلِيمُ القَدِيرُ) فإن هذا الترديد فى هذه الأحوال 
أظهر دليل على صانع عليم قدير» ويو“ تقوم السسّاعَةَ): القيامة #يقسم): 
جلف لالجرمُون): المش ركون» لما لبثوا/» ف الديك عير ماع4 اة 
وتر اا ع ا عا زا ا رو أو ل لوا ليوو او رات 
ما لبنوا فى قبورهمء «(كدلك): مثل ذلك الصرفء (إكَانُوا يفون " عن 
الصدق ف الدنيا أراد الله تفضيحهم فحلفوا على ما تحقق كذبه على الكل» #وقال 
ل للم والإيان): ردا عليه للق نكم فى کتاب اللّه: فى علم الله 
أو اللوح الحفوظ إلى يوم البَعْثْ) يعين: مبين فى كتاب الله أنكم لبثتم من سلعة» 
بل إلى يوم البعث» ومعلوم أنه مدة ممتدة» وعن بعض معناه: الذين أوتوا العلم فى 
كتاب الله يعبي: الذين قرءوا فى القرآن» "ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعنون"[المؤمنون:١٠٠]‏ قالوا للمنكرين: لقد لبثتم فى البرزخ إلى يوم البعث» وقيل: 
معناه لبتتم فى تصديق كتاب الله إلى يوم القيامة) لإفهذا يوم البغث) أي إن كق 
کرس ابت فهذ © يوه دكش لفطو قتي أي يسن 
ظَلَمُوا مَعِْرَئَهُمْ ولا فو ىتون ): لا يطلب منهم إزالة غضب الله عليهم 
بالتوبة» اولقن ضرا لاس فى هذا الفرآن ين كل مَْل4: بينا لهم من كل مثل 
يرشدهم إلى التوحيد والبعث»لإوأين جئتَهُم باية) أى آبة كانت» ليقو اين 


)١(‏ قد صرح بعض اللغويين أن الضعف بالضم ف البدن وبالفتح فى العقل/١١‏ وحيز. 

(۲) ولا أثبت قدرته على البعث ذكر شيئا من أحواله فقال: " ويوم تقوم 
الساعة "/7١وجيز.‏ 

(6) فالغرض من الإغراق فى وصف ايحرمين بالتمادي» والإصرار على الباطل/7١‏ وجيز. 

.١7 / فالفاء لجواب شرط مقدر‎ )٤( 


كَفَرُوا: من فرط عنادهم إن (إإن آم أي: ما الرسول والمؤمنون» را 00 
مزورون» (كذلك)€: مثل ذلك الطبع» ليَطبع اللَهُعَلَى فوب الذي 

يعْلَمُونَ؟: فلا يدخلها إيمان ولا إيقان والأصل على قلومم وضع اهر موضع 
المضمر ليان حهلهملإفاصبر): على أذاهم "إن وغد الله حقٌّ): فينص ركم ولو 
بعد حين» لإولاً نفك ): لا يحملنك على الخفة والجزع؛ ارين لأ 
يوقتو ن ): المشركون. 
١‏ والحمد لله 5 العالمين 


)١(‏ النهى وإن كانت لغيره لكنه فى الحقيقة راحع إليه فهو كقوله: لا أرينك 
هاهنا/؟ ١‏ كمالين. 
(۲) بل شاكون ضالون ولا يليق بأهل اليقين أن يستخفه مثلهم/؟١١‏ وجيز 


سورةلقمال مكية 
قبل إلا ثلا من قوله: " ولو أن ما فی رض من شجرة أقلام " 
وهى اع وثلاثون آبة وأمرنع رحكوعات 
ل ا ا 
سم اللالرَحْمن ابحم ©* 
ترق بَلْكَ ءات آلككب الْحَكِيم © مُدَى وَرَحَمَة لَلمُحْسِنَ © 
آلّدِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلَرةَ يڙون لرَّرةَ وَهُم بالأحرة هُمْ يوقتو 
ولتك عَلَىْ هُدَى من 0 ولتك هُمْ آلْمُمَلِحُونَ © وَمِنَ آلتاس م 
يَمَتَرى لَهْرَ آلْحَدِيثِ لِيُضِل عن سَبيل آله بكر عم يدها هزوا 
ل كتكنها عطا لكاتو برك متكره بكدات IOS‏ 
منوا ووأ لصحت لَه َنب سيم @ حَلِدِينَ فيا وع لد 
0 8 
حَنًا وهو آلعِيرُ آلْحَكِيمْ و كلق لوت عير عمد تَروَْهَا وَألقى فى 


مد وم ا ر٤‏ - - 2 سم . وام ر ع ع كم يسان 
الأرض رواسى أن تَمِيدَ يكم وَبَتٌ فيهسا من كل ذَابَّة وأنزلنا من السماء 


رس 


مَءٌ فَأَنَْتَمَا فیھکا من كُلّ ررح كريم @ هدا حلق الله فَأَرُونِى ماذا 
حَلَقَ آنَّذِينَ من دُونِه- بل أَلطَلِمُونَ فى ضلل مُبِينٍ © ) 

#الم تَلْكَ آيات الكتاب الحَكِيم4 المشتمل على الحكم» أو المحكم آياته قيل: 
وصف كتاب الله بصفة الله على الإإسناد ا جازري» '(مُدَى)؛ حال غين الآيات» 


)١(‏ العامل فيها ما ى تلك من معن الإشارة أي: أشير إلى آياته حال كونه هدى 
و رحمة/؟١١‏ جلالين مع الكمالين. 


لوَرَحْمَة لَلْمُحْسنِنَ اين يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤثون الركاة وهم بالآخِرَة مم 
يُوقُِونَ4: أيقنوا بالدار الآخرة؛ والحزاء فيها فرغبوا إلى الله وأخلصوا العملء وليك 
عَلَى هُدَى من رهم وأوليك هُم المْلِحُونَ”4: ف الدارين» لإوَمِنَ الاس من 
یشتری لو ا 7 هري العاء وار وا مر عل عديف للش أو 
EERE‏ أ دت ق ت او لو 0 
اشترى كتب أخبار سلاطين العحم ويحدث ها قريشًا فيخت ارون استماعه على 


)١(‏ ولا وصف القرآن بأنه مشتمل على الحكم فمن تمسك به فهو حكيم» ومن أعرض عنه 
فهو سفيه ذكر على سبيل التعجب فقال: " ومن الناس " الآية / ١‏ وحيز. 

(۲) هو الحديث قال القرطبي: إن أولى ما قيل فى هذا الباب هو تفسير هو الحديث بالغناء 
قال: وهو قول الصحابة والتابعين» وعن ابن عباس -رضى الله عنه- قال: هو الغناء 
وأشباهه» أخرحه البخارى ف الأدب المفرد وعن ابن مسعود-رضى الله عنه- قال: هو 
والله الغناء والله الذى لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات[أحرحه الحاكو(؟/١١11)‏ 
وصححه] قال الطبري: قد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق 
الجماعة إبراهيم بن سعد» وعبد الله العنبرى قال الشوكان فى نيل الأوطار بعد نققل 
الاحتلاف فيه مع الأدلة: لا يخفى على الناظر أن محل التراع إذا حرج عن دائرة الحسرام 
يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صسرح به الحديث 
الصحيح؛ (ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه) [جزء من حديث أخرجاه فى الصحيحين] ولاسيما إذا كان مشتملاً على ذكر 
القدود والخدود والجمال والدلال وال هجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار والوقار 
فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية وإن كان من التصلب ف ذات الله على حد 
يقصر عنه الوصف وكم هذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول وأسير المهمموم 
غرامه وهيامه مكبول نسأل الله السداد والثبات/١١‏ فتح. 

(۳) رواه الحاكم وصححه عن ابن مسعود / ۱۲ كمالين. 

)٤(‏ وهو النضر بن الحارث / ٠۲‏ حلالين. 
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استماع القرآن» لإلِيُضل عن سَبيل اللّوه: عن دينه» #إبقَيْر عِلْم4 حال من فاعل 
يضل قال قتادة رضى الله عنه: بحسب المرء من اجهل أن يختار حديث الباطل على الحق 
أو يشريه بغير علم بالتجار :^ وبغير بصيرة) الإويخذه) أي: سبيل للم #«هُرُوا): 
سحرية» اولك لَهُمْ عذاب مُّهِينٌ4: انهم الحق» وإذا متلى عَلَيْهِ آيائا 
ولی): أعرض عنهاء (إمُستَكْبر متكبراء كان أي: كأنه» لالم يش مغها) 
حال أي: مشامًا حاله اله أو استئنافء لكأن فى اَذه قرا ثقلاً مانا عن 
الاستماع بدل من كان أو حال من فاعل ل يسمع أو استگناف» اإفبشره 2 
أليم) فيه مك إن“ لين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لَهُمْ جات اليم 
خَالِدِينَ فيها وعد الله مصدر مؤكد لنفسه» إحَقا) موكد لغيرف لإوهو 
العَزِيرُ: الغالب المطلق, #إالحكيج4: ف أفعاله لخَلَقَ السّمّوّات بقيْر عَمَدٍ 
(إوألقى فى الأرض رواسي): جبالا شوامخ» (إأن تَمِيدَ) كراهة أن تميد «إبكم) 
فإن الأرض كانت تضطرب قبل خلق الحبال» فلا يمكن السكون على وجههاء لوث 
فِيهًا ِن كل دابةٍ وأَنرلنَا مِنَ السسّمّاء مَاء ایتا فيا ِن كل زوج كرم: من 
كل صنف كثير النفع) #(هَذا خلق اللّه): مخلوقه, #فارونى مادا خلق الْذِينَ من 


.)١(‏ بالتجارة وبغير بصيرة بالبيع والشراء حيث استبدل الضلال بالهدى / ٠١‏ وحيز. 

.١7 / بالسخرية‎ )۲( 

(۳) فإن من قال البشارة تستعمل فى ما لا يسر أيضًا يسلم أن المتبادر منها السرور وضمير 
ليشترى ويضل محمول على لفظ من؛ وف أولئك هم حمل على المعين ثم فى عليه وفيما 
بعده على اللفظ / ١١‏ وحيز. 

)٤(‏ لما بين سبحانه وتعالى من يعرض عن الآيات بين حال من يقبل عليها فقال: " إن الذين 


آمنوا " الآية  ٠۲‏ فتح. 
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دونه) أي: آلهتكم حى استوجبوا عندكم عبادتها ونصب ماذا بخلق أو ماذا مبتداً 
نين ضري اع تكد إل ی ل ن 


١‏ ولق اتتا تُقْمَنَ آلْحِكَمَة أن عكر لله د من يَشَكُرْ فَإَِمَا يَشْكرُ 


ا اذ قال لقن لابن وَهْوَ 


e > 


ى شرك لظلم عَظيتٌ © وَوَصينا 


عة يبن لا شقرلة بال ارك 


آلإنسَنَ بوالدیته حَملته اسف وهنا عل وهن رفصل ا أن اشكر 
لى یتیک ی نص وه ون جھتال عل أن شترة بى ما لَجس 


أ يد ءلم خلا هما تهنا ن الا مغرو انيع اسيل من 


5-4 سرع ىم 
ص 9 ر 


تاب إلىّ ثم إلى مَرَجِعُكُمْ فَأَنَبَفُكُم بَا كشْدَ تَحَمَدُونَ @ م إنهآ 
إن تك مثقَالَ حبّة مر من حَردل فتكن فى صَخرة أو في آلسملوات أو في 
آلاڑض مات يها 7 1 3 الله لطيفٌ 1ت .بن أقم الصَّلوِةَ وَأ 

ِآلمَعَرُوفٍ وت عَن آلمُنكر وَآصَيرَ EL‏ إن ذلك من عَرْم 
الأمُرر ج © رلا تُصَّعرٌ حَدَكَ لتاس رلا تَمّش في اشا إن آله ل 
حب کل َالِ فور ت المي 
لإ ولد آكيْنا لْقَمَانَ EN‏ اجون الفسيه 10" E‏ داك E‏ 
كان عبدًا رانك أدرك داود عليه السلام» وعن كثير من السلف: إنه عبد 


)١(‏ واتفقوا عليه إلا عكرمة فإنه قال: كان لقمان نيا وتفرد بهذا القول / ١١‏ كمالين. 
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ا تاورث ا اة ورعن يعض ]نالك ر تين الو اة فاحجار 
الحكمة فإن فيها السلامةء # لان اشكر أي: لأن أو مفسرة فإن إياءالحكمة فى 

معن القولء لله ومن شك لما يَشْكُرُ لتفسه: نفعه لا يعود إلا إليهء ومن 
كفرَ ن الله غني): لا يحتاج إلى شي ی (حَمِيذ): ی 
أحد لإوَإذْ قال لُقَمَانُ لابنه وهو يَعِظَهُ يا بكي تصغير إشفاق» لا شرك 
باللّهِ إن ا لعلم عدم #: نقل أن ابنه وامرأته كانا كافرين فما زال مما حىّ 
أسلماء لإووصيتا الإنسَانَ بوالديه): برعايتهماء حمل امه وها على 
وهن ): تضعف ضعمًا فوق ضعف أو ذات”“ وهن على وهنء لإوفصال): 
فطامه» فى عَامَيّن#» أي: ف انقضائهماء وذلك أقصى مدة الرضاع عطف على 
الجملة الحالية الغ تمن وهنا على“ وهن لما وصى بالوالدين ذكر ما تكابده الأم 
من المتاعب فى حمله؛ وفصاله إيجابًا للتوصية يما خصوصاء أن اشکر) تفسير لوصينا 


(۱) روى أنه تعجب شخص من وجاهته عند الخلق مع أنه أسود غليظ الشفتين فقال: 
ضر اھ كل لمان وت تكن قلا له ملسن ر عير وتكيفة 
حكى الله سبحانه من مواعظه لابنه ما حكاه وفيه كفاية» وما عدا ذلك مما لم يصح 
فليس فى ذكره إلا شغلة للخير وقطيعة للوقت» ول يكن نبا حب يكون ما نقل عنه 
شرع من قبلنا ولا صح إسناد ما روى عنه من الكلمات حي يكون ذكر ذلك من 
تدين وكلام الحكمة ال هى ضالة المومن / ٠۲‏ فتح. 

وم یاد إذ قال حي تغرف من كلانه وشكيتة ١‏ رهن 

() عن ابن عباس رضى الله عنه شدة بعد شدة ٠١/‏ وحيز. 

(4) على الوجه الأول» وها مصدر لفعله امحذوف» والحملة حالية وعلى الثان وهنا حال 
مفرد بتقدير مضاف / ۱۲ منه. 


(ه) عطف الاسمية على الفعلية / ٠١‏ وجيز 
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أو علة له لى ولِوَالدَيِكَ إلى المصير) فاجازيك7, لإوإن جاه هَدَاكَ): بالغاك 
وحرضاكء على أن شرك بى ما لَيْسَ لَك به عِلْم أي: ما ليس بإله يعي: ما 
ليس لك علم باستحقاقه للإشراك تقليدًا للوالدين ف"ما ليس" مفعول تشرك» قلا 
ُطِعْهُمَاة: نى ذلك وَصاحِبْهُمَا فى الدُنيَا مَْرُوفَا أي: صحايًا معروفا مشروعًا 
خا © جيل کیل وخم وبر ورو لإوالبع): فى دينك» لأسبيل مَنْ أناب#: 
رح #إإلَي): ا م 1 ا مَرْجِعُكُم) ادو 
فائہئکم بمَا کن َعْمَلُونَ: يحراء عملكم والآيتان أعي: ووصينا إلى هنا وقعتا ف 
أو وس قان على ل ام ا اى وة من النوق عن البرك 
وقد نقل أهما نزلتا حين قالت أم سعد لسعد حين أسلم: لتدعن دينك أو لأدع الطعام 
والشراب حي أموت» فأجاب: والله لو كانت لك مائة نفس فخرحت نفسًا نفسًا ما 
تركت دين هذا بشيء إن شئت كلى وإن شئت لا تأكلى» يا بى إها) أي: 
النصلة السيئة قيل: إن “لجان قال ذلك ق تورات اب ن قال ا عملت 


)١(‏ فان موحدك وما واسطتان / ١١‏ وجيز. 

(۲) فأحازيك فى شكرك عن ابن عيينة -رضى الله عنه- فى هذه الآية: من صلى الخمس 
فقد شكر الله» ومن دعا للوالدين ق أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين/؟١‏ 
ننه ووخير. 

(۳) وكفى هما وصية إنهما إن أمرا بالشرك فليس عليه سوى اللين والكلام الطيب مثل أن 
يقول: هل ترضين يا أمى الشقاوة لى والعذاب المخلد» ومثل ذلك / ١7‏ وجيز. 

)٤(‏ وفيها تشديد وتأكيد لاتباع الوالد والوالدة» والنهى عن الشرك والصحيح أن هذه الآية 
وآية العنكبوت نزلتا فى سعد بن أبى وقاص» وعن جماعة من السلف الآيتان نما أوصى 
به لقمان لابنه أحبر الله عنه بذلك بعبارته المنسوبة إلى نفسه الأقدس وقيل: من كلام 
الله قاله للقمان يعيئ: وقلنا له ووصينا / ١7‏ وحیز. 

() نقله جى السنة عن قتادة / ١١‏ منه. 
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حطيئة حيث لا يران أحد كيف يعلمها اللّ؟9إإن تك مثقال حب من خردل 
تكن فى صَخْرَة): فى أخفى مكان وأحرزه» وعن بعض”؟ إن المراد منها: صخصرة 
تحت الأرضين السبع وهى الى يكتب فيها أعمال الفجارء #أو فى السّمَوَات أو فى 
الأرضي», أو فى أعلى مكان أو أسفله» لإيأ ت" بها اللّه): : يحضرها يوم القيامة 
للجزاءء إن الله لَطِيفٌ خَبيرٌ)): : يقل علمه إلى كل" حفي» ا بى اقم الصّلاة 
وام المَعْرُوف ال عن انكر وان على ما أصَابَك4: من الشدائد إن 
ذَلِكَ4: الصبر أو المذكور كله لإِمِنْ ) عترم الأمُور4 أي: ما عزمه الله أى قطعه 
وأوجبه من الأمور» وهو مصدر للمفعول أى من معزوماتها أو مفروضاقاء لإولا صر 
حَدَك): لا مل لئاس كما يعمله المتكبرون» يعيي: لا تعرض عن الناس بوحهك 
إذا كلموك تكبرًاء #إولاً , نش فى الأرض مَرَحَا) أى: لا تمرح مرحًا أو للمرح والبطر 
كما قال تعالى: (ولا تكونوا كالذين خرحوا من ديارهم بطر ورئاء الناس) 
[الأتفال:۷٤]»‏ #إإن الله لا حب كل مُختال): EE‏ «إفخور): عفرا ا 


)١(‏ ف موقع الصفة لحبة. 

(۲) نقله السدى عن ابن مسعود -رضى الله عنه- وابن عباس -رضى الله عنه- وجماعة من 
الصحابة/7١١‏ منه. 

5) حواب ل"إن"/ ۱۲. 

.١7 / فإنه هو حالقه وحافظه‎ )٤( 

(ه) حاز أن يكون المصدر ممعين اسم الفاعل أي: من عازمات الأمور من قوله تعالى: " فإذا 
عزم الأمر "[محمد:١١]‏ نحو: جد الأمر وصدق القتال / ١7‏ منه. وف الوحيز وقد ورد 
(إن الله يحب أن يعمل برحصه كما يحب أن يعمل بعزائمه) [صحيح) بنحوه فى صحيح 
الجامع »)١885(‏ والإرواء] معن مفروضاته. 

(19) على الناس وذ دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ب"اللهم أحيئ مسكيئا وأقئى 
مسكيئًا واحشرن ف زمرة المساكين"[|صحيح» انظر بح ااي ترك 


ل 


الناس» ولا يتواضع) #إواقصِد فی مشيك): توسط بين الدبييب والإسراعء» 


الإو اغضط ٠‏ 4 : وانئقص وأقصر» لإين صوتك إن أنكرَ الأصوّات): أوحشهاء 
لصوت الحمير أي: : لصوت ذلك الجنس من الحيوان» فإنه صوت رافع لا 


فائده فيه. 
ر ر طا واد ا لات ماوق“ کے ی ددس 
اَل تَرَوَا أن اله سَكَرَ لكم ما فى السّموَات وَمَا في الأرض وَأسَبَع عَليكمَ 


تو ظهرة وَيَاطبَةُ ومن الناس 00 0 0 بير علم رلا هدَى وا 


E‏ وادّا قيل لهم اتبعو 


عليه ءَ N RE‏ © ومن 


تي هة إلى الله وَهْوَ حْسٌِ فقَدٍ آسَمَمْسَكَ بالْعُروة الوتقئ وای له 


و و ع - 
OS‏ ع ممه 1 مك بسي 2 س عدا عور لكر معدن مم 
علقبة الامورٍ 9 ومن كَفْرَ فَلا محزنك كفروتد إلينا مرجعهم فننيئهم 


یسر ت 


با مان آله عَلِيم بدَاتِ آلصّدُور @ تُمَبَمهُمَ قلياد ثم تصرح إل 
0 ات دسم لاض 0 3 


م ل اتا ف لاي ب شير أ 
aS‏ عه راذا تف للج أل إن الله عزية 
ڪب وت اما حَلفْكُم ولا بعكم إل مكَتفْس وَحِدَةٍ إن آل سي 
بصي 6 ألم تَر أن آله 3 َل فى انار وَمُولِج الها في آلَيَلٍ 
َسَرَ آلسَّنََ وَالْفَمرَ كل جرخ إل أجل سى وات آله يما 


)١(‏ وكانت العرب تفتخر بجهارة الصوت / ١7‏ وحيز 
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تَعْمَلُونَ حَبِيدٌ @ ڏ لك بان آله هو الح وان ما يعون من ذو البطل 
هو العَليُ كبر @) 

لأَلَمْ َرَو أن الله سر کم ما فى السموات): أن عله أسسات ماک 
#إومًا فى الأرض وأسبَغ: أوفى وأتم؛ غلم لمن نعم 
تعرفونه» لإوبَاطِتَة: معقولة وما لا تعرفونه» لإوهِن ¿ الاس من يُجَادل فی الل 
أى: مع هذا بعض الناس يجادل فى صفاته وإرساله للرسل» بغر عم غير مستند 
بحجة عقلية» لإولاً هُدَى ولا كتاب مُنير) أي: ولا نقلية من اتباع رسول وكاب 
واضح مضيء بل قلدوا جهالهم كما قال : وإذا قيل لَهُمْ انَبعُوا مَا أنرّل الله قالوا 


َس بر 


بل بع ما وجذئا عَلَيْهِ آباءنا و لَوْ كان الشَيْطَان يَدَعْوَفْمْ م إلى غعذاب 


نعَمَهُ ظَاهِرَّة ): محسوسنسة وما 


السّعير: أيتبعوفم ويقلدوفم؟ ولو كان الشيطان يدعوههم إلى جهنم الأومن 
سنل و اي جْهَهُ إلى اللّه): : انقاد لأوامر الله وتوكل عليه #[وهُوَ مُخسن): فى عمله 
باتباع الشرعء ققد اسْتَمْسَك بِالْعُروة الوتقى): اعتصم بأوثق حبل» مثل حال 
المتوكل المطيع بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاستمسك Lama‏ 
مأمون انقطاعه #أوإلى الله عَاقبَة الأمور: مرجعها إليه ومن كَفَرَ فلا يَخْونَكَ 
کفرهڳ فإنه بإرادتنا ولا يضرك› إلا مجعم مهم تنم بم عولسوا]) بسي لا 


)١(‏ ولا كانت السورة لاتباع القرآن الآمر بالتوحيد وحسن الأحلاق وأتى بحكاية لقمان» 
فإنه مقدم على نزول القرآن وهو أمر ما أمر به القرآن رحع إلى دليل وحوب اتباع 
كلامه فقال: " ألم تروا أن الله ".الآية / ١١‏ وجيز. 

(۲) معن أسلم إن استعمل مع اللام الإحلاص نحو: "بلى من أسلم رجهه 
لل" [البقرة:7١١]»‏ وإن استعمل مع إلى فإنه سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى أحد 
والمراد التوكل/١١‏ منه وكذا فق الوحيز. 


1¥ 


يضرك كفرهم؛ ونحن نتتقم منهم فعليهم ضره» للإن الله عَليمٌ بات الصذور): 
فيجازيهم عليه فضلاً عن أعماهم الظاهرة لأنُمَتَعُهُم4: زماناء قلا أو تمتيعًا 
قليلا» لثم نَضْطْرهُم): نلجتهم فى الآخرة» إلى عَذاب غليظ): ديد تفيل علق 
العذب» ومن“ سَألتَهُم مّنْ خَلََّ السسّمَوَات وَالأَرْض لَيَقُولُنَ الله قل الحَمْدُ 
لله), إذ قامت الحجة عليكم باعترافكم؛ بل أَكُتْرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ: أن ذلك إلزام 
دم الله ما فى السسّمَوَات وَالأَرْضٍ إن الله ُو القني) المطلق لا يجتاج إلى عبادة 
عابد» ((الحميدٌ 6: المستحق للحمد وإن لم يحمدء لوو اكم فى الأرْض من 
شجرة أقلامٌ وَالْبَخْرُ)ة عطف على محل (أن ما فى الأرض) فإنه فى المعى فاعل لثبت 
القدر بعد لو 9إِيَمُدّة أى: البحر وهو حال أو البحر مبتدأ ويمده خبره» والواو 
للحال من غير ضعف» لمن بغده) أي: بعد ذلك البح لإسبْعة نخر فاعل يمده 


eu ي‎ 


2 


)١(‏ يعين: هم لا يتبعون رسولنا ولا كتابنا ووالله إن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن الله فهم معترفون بأنه هو الخالق مضطرون إلى هذا الحواب الحق» 
قل الحمد لله إذ قامت الحجة عليكم باعترافكم» بل أكثرهم لا يعلمون أن هذا 
اراك علن علاطم راي خي إل أن 9 رة مرق امدق هذا للقام 1+ اراخير: 

)١(‏ ولا أثبت أنه غين حميد أحذ يبين أن لا حدّ لغناه» ولا ضبط ولا حصر لمعلوماته الموحبة 
لحمده فقال: "ولو أن ما فى الأرض" الآية / ٠١‏ وجيز. 

(۳) قوله تعالى: " ما نفدت كلمات الله " فكلمات الله لا ماية ها فإن قيل هذا تسلسل» 
فيقال: هذا ليس تسلسلاً ف الفاعلين والعلل الفاعلية» فإن هذا ممتنع باتفاق العقلاء» بل 
هو تسلسل ف الآثار والأفعال وحصول شيء بعد شيء وهذا محل التراع» فالسلف 
يقولون: لم يزل متكلمًا إذا شاء وكما شاءء وقد قال تعاللى: " قل لو كان البحر " إلى - 
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د " ولو كسا كله دما " فكلمات: الله لا غاية شاه وهذا تسلسل جاتر #التسسيل فى 


المستقبل» فإن نعيم الحنة دائم لا نفاد له فما من شيء إلا وبعده شيء بلا فاية ١7/‏ 


شيخ الإسلام» وقال الحافظ ابن القيم ف النونية: 


فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل 
كتسلسل التأثير فى مستقبل 
والله ما افترقا لدى عقل ولا 
فى سلب إمكان ولا فی ضده 
فليأت بالفرقان من هو فارق 
إلى أن قال: 

فلعن سألت وقلت ما هذا الذي 
ولأى شيء لم يقولواإنه 
فاعلم بأن القوم لا أسسوا 
العقول بل 
بنوا قواعدهم عليه فقادهم 
نفى القيام لكل أمر حادث 
فيسد ذاك عليهم فى زعمهم 
إذ أثبتوه بكون الأحسام حا 
فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن 
فلأحل ذا قالوا التسلسل باطل 
إلى أن قال: 


هذا الدليل هو الذى أرداهم 


وعن الحديث ومقتضى 


قلنا صدقتم وهو ذو إمكان 
هل بين ذينك قط من فرقان 
تقل ولا نظر ولا برهان 
هذى العقول ونحن ذو أذهان 
فرقا يبين لصال الأذهان 


إذا هم بخلاف ذا التبيان 
سبحانه هو دائم الإحسان 
أصل الكلام عموا عن القرآن 
عن فطرة ال رحمن والبرهان 
قسرا إلى التعطيل والبطلان 
بالرب وف تسلسل الأعيان 
إثئبات صانع هذه الأكوان 
دئة فلا تيفك عن حدثان 
لحدوثهاإذ ذاك من برهان 


بل هد كل قواعد القرآن 
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كَلمَات اللّه) يعن لو ثبت أن أشجار الأرض أقلام» والبحر ممدود بسبعة أبحر 
وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات علم الله وحكمته لما نفدت ونفدت الأقلام 


والمداد وهو کقوله: 


وهو الدليل الباطل المردود 
مازال أمرالناس معتدلاً إلى 
كتحت أحزاؤه بقلوهمم 
رقعت قواعده ونحت أسه 
إلى أن قال: 

أيكتيون خا ا الدليل .وما اغندى 
وفقتموا للحق إذا حرموه ف 
وهديتمونا للذى لىيهتدوا 
وحلتم للحق من باب وما 
وسلكتموا طرق الهدى والعلم 
وعرفتم الرحمن بالأحسام 
وهم عرفوه متها بل من 
الله أكبر أنتم أو هوم على 
دع ذا ا الله قد أبدى لا 
متنوعات صرفت وتظامرت 


معلودمة للعقل أو مشهودة 


إلى آخر ما بين وفصل وميز الحق عن الباطل والصواب عن الخطأ فجزاه الله حير 


.١١/ءازجلا‎ 


فافهم/؟١١‏ منه. 


عند أئمة التحقيق والعرفان 
أن دار فى الأوراق والأذزع ان 
فأنت لوازمه إلى الإإهان 


فهوى البناء فخر للأركان 


حر القرون مح ال ذان 
أصل اليقين ومقعد العرفان 
أبدا به وأشلةالحرمان 
دخلوه واعجبًا لذى الخذلان 
دون القوم واعجبًا لذا البهتان 
والأعراض والحركات والألوان 
الآيات وهی فغير ذى برهان 
حق وق غعى وف خسران 
ن الآولة وه فى الفحران 
ف كل وحه فهى ذوا أقنان 
للحس أو فى فطرة الرحمن 


)١(‏ بيانه أن ما هو علة للنفاد لو وحد يكون علة لعدم النفاد فكيف لو لم يوجد علة للنفاد! 


۰ 


(نعم العبد صهيب لو لم يخف الله م يعصه)”) نزلت حين قال أحبار اليهود: يا محمد 
بلغنا أنك تقول» وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً أفعنيتنا أم قومك ؟ فقال: كلا فقالوا: 
إنك تتلوا إنا قد أوتينا التوراة» sS‏ ل اق 
الله قليل؛ وقد آتاكم ما إن عملتم به انتفعتم» وهذا ية يقتضى أن الآية مدنية» والمشهور 
أنها مكيةء قال بعض السلف: أمر اليهود وفد قريش أن يسألوه وهو بمكةء #إإنَّ الله 
عَزِيرٌ 4: لا يعجزه شيء لأحَكِيعٌ: فى جميع شون لما خلقكم ولا بعكم 
إلا كتفس وَاحِدَة أي: إلا كخلق نفس واحدة وبعثهاء فإنه يكفى ف الكل تعلق 
الإرادة) إن الله سي س يسمع ويبصر كل مسموع ومبصر لا يشغله شأن 
عن شان للم تر أن الله يولج ليل فى التهار): فيطول النهار ويقصر الليل؛ 
ويُولح النَهَارَ فى اللَيْل و سَخرَ الس وَالْقَمَرَ كل): منهماء لإيُخرِي4: ن 
فلكه. لإإلى أجل مُسَمّى): إلى وقت معين الشمس إلى آخر السنة» والقمر إلى حر 
نميه ار قد اانه ور رجاه سود ونع و اللدية شرن 
خَبير ذلك( أي: احتصاصه تعالى بسعة العلم» وشمول القدرة» وعجائب الصني» 


لبان الله هُوَ اق بسبب أنه الثابت إلاهيته» لوان ما يعون ين دونه 


(۱) ذكره العجلون فى "كشف الخفاء" (۳۹۱/۲) وقال: "اشتهر فى كلام الأصوليين 
وأصحاب المعاى وأهل العربية من حديث عمر» وبعضهم يرفعه إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم-» وذكره البهاء السبكى أنه لم يظفر به بعد البحث» وكذا كثير من أهل 
اللغة» لكن نقل ف المقاصد عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به فى مشكل الحديث لابن 
قتيبة من غير إسناد. 

(۲) ولا بالغ فى عدم تناهى علمه شرع يبالغ فى قدرته؛ فقال: " ما حلقكم " الآية / ٠١‏ 
وحيز. 

(5) كذلك الخلق والبعث / .١7‏ 


و 0 باطل وأنه على 
كر شرك د 


- 
E رص‎ 


روت ی 


أ عر کر ن فيل ل ل 1 دعو الله 


#6 م ا 


0 


TT‏ 0 رك وعد لك س قلا 


ا توم أ لحَيّرَةُ آلدتيًا ص - باللّه ال © ل اله عندهء علم 
ق or‏ 


سا ر نز 530 َه 00 2 1 
الساعة ويڙل الف لرا في الأرْحام وما تذرى تقس اذا تکسب 


من كه هم 


ع وَمَا تَدَرِى تفس بأى رض تَمُوتٌ إن لَه علي حير" © ) 

أل تَر أن الفلك تجرى فى البخر بنغمة اللّ: برحمته وإحسانه لالسيْرِيَكُم 
لد لكل مؤمن فقد ورد "الإبعان 
نان م ES‏ أو لأن كون الفلك وأحواها آية لا يدرى كما 
هى إلا كثير الصبر والشكر تمن ركبها فلم يقلق فيها وتأمل فى غرائبها ثم إذا حرج 
200000 إوإذا عَشِْيَهُو)): علاهب الموج كَالظلّلِ): و 
#إد عا الله مخلصين لَه الذين4: لا يدعون معه غيره ت ركوا التقليد واتبعوا الفطرة» 


3 


)١(‏ ولما تم قدرته فى السماء شرع فى بيان قدرته فى الأرض فقال: " ألم تر أن الفلك ' الآية 
/ ۲ وججيز. 
(۲) صبر عن المألوف وشكر على المعروف [وهو ضعيف جداء وراحع الضعيفة]/١١‏ وجيز 


Y۲ 


لما َجَاهُمْ إلى لبر فَمنْهُم مقتصة): خوط ن العمل لا يعمل بكل ماهد 
ولا يترك كلف فإومًا يَجْحَدُ بِآيَاتنَا إلا کل تار الختر: أشد الغد (إكفور) 
للنعم والحاصل أن الناجى AS‏ وقسم ينكر نعم الله وأما 
العامل بجميع ما عهد فقليل نادر» فيا ايها الئاس انقو ربكم واخشوا يَوْمَا لا 
تجخري: لا بقضی» واد عن رگده): فب للا ولون لهو از 
عن والِدِه شيا خبره قيل: تغيير للأسلوب بطريق التأكيد لقطع أطماع المؤمنين أن 
ينفعوا آباءهم الكفرة فى الآخرة فإن آباء أكثر الصحابة ماتوا على الحاهليةءلإن وغد 
الله بالجزاى (إحَقٌ): لا عكن ملف لفلا تَْركَكُمْ ايا الدنيَا ولا يَعْركَكُم باللّه 
الغَرُور)): الشيطان فينسيكم عقابه ويطمعكم فى رحمته بلا طاعة» إن الل عنده 
عِلم السَاعَة: علم وقت قيامها عنده لا يعلمه غيره وعتده حبر علم الساعة والجملة 
حبر إن #[ويترٌل الغَيْث» الظاهر أنه عطف على حير إن ولا شبهة أن المقصود 
احتصاص هذا العلم لا محض القدرة على الإنزال واسم الله الجامع إذا وقع مسند إليه ثم 
)١(‏ ولا ذكر من أول السورة دلائل التوحيد والبعث شرع ف النصح والموعظة فقال: " يا 
أيها الناس " الآية / ١١‏ وجيز 
)١(‏ ولا كان الوالد أشفق على الولد من الولد على أبيه بدأ به وشفقته متجددة ف الأحوال 
فنفى شفقته المتجددة بصيغة المضارع / ١7‏ وجيز. 
(؟) أتى بصيغة اسم الفاعل الدال على الثبوت والثبوت يصدق بالمرة الواحدة والولد يطلق 
على ولد الولد لكن المولود لا يطلق إلا على من ولد منك ففيه أن أحدكم لو شفع 
الل اه ل يمارمو واي يدري 
وبحاز/ ١١‏ وجيز. 
)٤(‏ ولا أثبت قيام القيامة وكرر وبالغ بأن طول الحياة والتمتع بزيتتها والشيطان لا ينسيكم 
اليوم طالت الأعناق إلى العلم ترقبها فقال: " إن الله عنده علم الساعة " / ١١‏ 


و حير 


YY 


بى عليه الخبر على إرادة تقوى الحكم أفاد تخصيصًا لاسيما إذا كان عطفًا على 
الختص كما حققه حققه الزمخشرى فى مواضع اإوَيَعْلُمُ ما فى الأرحام): أنه ذكر أو أنثى 
ا E O E‏ 
حلقه وكذلك لا يعلم أن ما فى الرحم ذكر أو أنثى إلا حين ما أمر بكونه ذكر أو أنثى 
شنا أو a‏ وما تذرى فر مَّاذًا كسب غدًا: حيرا اورا عطق عل 
جملة إن الله أثبت اختصاصه به تعالى على سبيل الكناية على الوجه الأبلغ» لوَا 
کذری نفس بأى أَرْض موت وإن استوق حيلها وإذا كان حال شيء أخص به 
فكيف هو من معرفة ما عداهماء لن الله عَلِيمٌ خبيرٌ): فلا يخفى عليه حافيت وف 
الحديث (مفاتح الغيب حخمس) وتلا الآية). ۰ 


والحمد لله رب العالمين. 


(5) أخرجاه فى الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا. 


€ 


قيل إلا ثلاث آدات من قوله : أفمن ڪان مؤمًا ١‏ 
وھی ب 
سم اللدال رحن الرحيم 6 


اتن نزي لحمب لا رَيْبَّ فيه من رب العَلَمِنَ (© أذ یقو لوس 


فر ل هو آلْحَنُ ن رَبك لشدرَ فما ئا شف ب یرت دود 


ََ 
مرو صت مو 


عَلّهُمْ يَهْتَدُونَ © 9 رارض وما بَينَهما ف 
اام ٹہ اسو فك عَلَى انعرش TT‏ 
تَتَدَكررنَ © يدير الأَمْرَ م آلسَمَاءِ إلى الأرض ثم يَعْرْجَ إليّه في يَوْمٍ 


ج وو 


کان مِقَدَارُهة لف سَّنَة مما تَعْدُونَ وهم ديك عم العَيّب والشهلدة العزيز 


انيه أل اك 5 سَىْءِ علقم :ونا كل الو يو ررك 


و 


ثم جَعَلَ تسل من سكل من مَآءِ مَهِينٍ ر اررق يوون دود 
E‏ لاص والأفيدة قليلا ا تَشْكرُونَ ر و 
EEE‏ لف على جي بل كم ولفاء بهم كفِرُونَ 9© 
كل يتوم مَك الوت الى وَل بكم فم إلى وك 


تزجعو © 4 
لالم ازيل الكتاب6 هو حبر (1م) إن كان (ا) اسما للسورة » والتتزيل عى 


المزل» وإلا فخبر مبتدأ محذوف» أو مبتداً خحبره قوله: إو ربب فيه أ لأن ناقي الريب 


2 


ا 


م 


5 
و عذا 


معه» وهو كونه معجرّاء وقوله: لمن رب العَالْمين# حبر ثان أو هو الخبر و(لا ريب 


٥ 


فيه) اعتراض لا محل له وضمير فيه لمضمون الجملة يعي: لا ريب في كونه مازلا من 
57 العالين » للام يقولون): بل أيقولون » لقره بل هُوَ الح من رَبك أنبت 
و أن تويله ين الله وأن ذلك لا ريب فيه» ثم أضرب عن ذلك بقوله: (أم) إنكارًا 
لقولهم وتعجيبًا منه لظهور بطلانه ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من الله 
لإلشذر وما ما أنَاهُم مّن كذيرٍ مّن قبّلك) فإنه ما أناهم رسول منهم مبعوث إليهم 
ينذرهم » العَلْهُم ثرت بإنذارك » الله الذي خَلّقَ المسّمَوَات وَالأَرْض وَمَا 


ەت ل 2 


هما في سيّة يام ثم امْتوى“ عَلَى العش قد مر في سورة الأعراف » لما 


)١(‏ وني كتاب العلوء قال الإمام ابن حرير في تفسير قوله : " ثم استوى على العرش " في 
كل مواضعه» أى: علا وارتفع » قال البحاري في صحيحه: قال محاهد: استوى علا 
على العرش انتهى » وقال أبو عبيدة : أى: صعد » ذكره البغوي» قال إمام الأئمة 
محمد بن إسحاق بن خزعة: من لم يقر أن الله على عرشه استوى فوق سماواته بائن من 
حلقه فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لعلا يتأذى بريحه 
أهل القبلة ولا أهل الذمة » نقله في كتاب العرش والعلو وقال شيخ الإسلام أبوالعباس 
أحمد بن تيمية الحرانئ» في العقيدة الواسطية فصل: وقد دحل فيما ذكرنا من الإيمان بالله 
الإبمان بما أحبر به الله في كتابه» وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأجمع عليه 
سلف الأمة من أن الله سبحانه فوق ماواته على عرشه علا حلقه انتهى. 
وذكر الشيخ مس الدين ابن القيم في الإغاثة: أن الأساطين* قبل أرسطو كانوا 
يقولون: بحدوث العام وإثبات الصانع ومبائنته للعالم وأنه فوق العالم وفوق السماوات 
بذاته كما حكاه أبو الوليد رشيد في كتاب مناهج الأدلة وهو أعلم الناس في زمانه 
عقالاتهم › فقال: فيه القول في الجهة» وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول 
الأمر يثبتونها لله سبحانه حى نفتها العتزلة » ثم تبعهم على نفيها متأخروا الأشاعرة» 
كأ المعالى ومن اقتدى بقوله» إلى أن قال: ولتاقم كلها سني علق اناا فى E‏ 
وأن منه تترل الملائكة بالوحي إلى النبيين وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان- 


ارون 


لكُم من ذونه من ولي ولا شفيع» > لا ولي ولا شفيع لكم من دون الله حال 
مقدم » لأفلا كذ كرو ن)) عواعظ الل يدير الأَمْرَ من المسّمّاء إلى الأرّض): 
يدير آم ااا بالا فى ااا الأرض إلى يوم القيامة» فإن السماء محل حكم الله 
ومنه يترل ماد أي : يصير إلى الله لأن يحكم 
فيه » #إفي يوم كان مقدَارَةُ الف“ ستَة مه مما تَعْدُونَ) وهو من يوم القيامة الذى 
كله مسون 7 سنة» يوم يعرض فيه الأعمال أو معناه نزول الملك بتدبير الدنيا 
وعروجه في يوم واحد من أيام الدنيا ولو قطعه أحد من بى آدم لما قطعه في ألف سنة 
لأن المسافة بين السماء والأرض حمسمائة فالترول والعروج لا يمكن إلا بألف سنة» 
والملائكة يقطعونا في يوم واحد فعلى هذا ضمير إليه للسماء أو يترل قضاءه وقدره من 
السماء إلى الأرض ثم يرفع الأعمال إلى ديوانها فوق السماء بيوم واحد مع أن المسافة 
مسافة ألف, قيل: معناه يدبر من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض يبين ما تحت 


ٍ- السرم مالي لى لل عله و رجي لاء قد اشقوة على أن اله ادك 
في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك ثم ذكر تقرير ذلك بالعقول » وبين 
بطلان الشبهة الي لأحلها نفتها الجهمية ومن وافقهم إلى أن قال : فقد ظهر لك من 
هذا أن إثبات الجهة واحب بالشرع والعقل» وأن إبطاله إبطال الشرائع انتهى موضع 
اناه ما | ٠‏ 
وقال الشيخ عبد القادر في الغنية: وكونه سبخانه وتعالى على العرش مذكور في كل 
كتاب أنزل على كل ني أرسل بلا كيف انتهى. 
نقله في كتاب العلو. 
والله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان 
9) يعي من الفلاسفة . 

)١(‏ وعن ابن عباس: أنه سكل عن حمسين ألف سنة؟ فقال: أيام سماها الله لا أدرى ما هي 
وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم / ١١‏ كمالين . 


YY 


تصرفه وسلطانه» ثم يرفع الأعمال إلى ديوافها فوق سماء الدنياء ومسافة ما بين السماء 
والأرض حمسمائة وسمك السماء حمسمائة أخرى › لإذلك عالم اليب رالشهادة) 
ما غاب عنكم وما حضر » لالعزيز الرّحِيمُ الّذِي اخسن“ كل شيْء خَلَقَه) 
أتقنه وأحكمه وأوفر عليه ما يستعده على وفق الحكمة» وخَلقه بدل اشتمال» وقي 
قراءة فتح اللام جملة فعلية صفة لكل شيء لإوبداً حلق الإنسان): آدم » #إمِن طن 
ثم جَعَلَ تَسْلَهُ): ذريته » #إمِن سُلالَة › سلالة الشيء: ما استل منه » لمن مّاءِ 
هين 6: حقير مبتذل » لثم سَوَا): قومه» والضمير لآدم أو لدسلهء (إوتفخ فيه 
فن روا أضافه إل ةرارحل لك اننع والأنمتكار 
وَالأَفْيدَةَ4 لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا فتشكروا » (قَليلًا ما كشكرٌون) ما زائدة أي: 
تشكرون شكرًا قليلاً » #وقَالُوا أبذا ضَلَلَنَا في الأرض بأن تمزقت أجسامنا وصرنا 
ترابًا أو غبنا فبهاء إن تكرار الهمزة لتأكيد التعجب والإنكار » لقي خَلق 
aa OEE E E a E‏ 
فيما قبله » بل هم بلقاء ربُهم4: بالبعت» [كافرٌون فل يتوفاكم): بستوني 
روحكم ومیتکم» ملك الوت الَذِي وکل بكُم): بقبض روحكم في الحدیث ٩‏ 


)١(‏ أحرج أحمد والطبران عن الشريد بن سويد قال : "أبصر النبي صلى الله عليه وسلم 
رحلا قد أسبل إزاره فقال : (ارفع إزارك) فقال : يا رسول الله إني أحنف تصطك 
ركبتاي فقال : (ارفع إزارك كل خلق الله حسن)[صحيح» أخرجه أحمد والطيران 
والطحاوى وغيرهم» وانظر صحيح الجامع (4577)؛ وراحع الصحيحة ])١44١(‏ 
وزاد في رواية للطبراني : (إن الله لا يحب المسبلين) / ٠١‏ فتح . 

افونت اه 

(*) رواه ابن أي حاتم وغيرهلاً[وهو ضعيف لانقطاعه» وانظر العلل المتناهية لابن 
الجوزى(؟/1١4)]‏ / ۱۲ . 


TA 


ع 


(إن ملك الموت قال: يا محمد ما في الأرض بيت مدر ولا شعر إلا أنا أتصفحهم في 
كل يوم خمس مرات حن إن لأعرف بف كيرت ی ا ندري »لانم إلى 


ه تراه شار 


ربكم رْجَعُون): للجزاء . 


ني ضحم 


9 ولو ئر إذ لجرو تاكسواً رءوسهمٌ عند رَيهم ربا أشنا 
وسمعَتًا aS‏ ولو شتا تَا کل 


نفس مُدَسهًا الوم د أن جَهَنَم مر کک 


2 


د >« دم ده 


ذُكرواأ ها حَرُوأ سجِّدًا 10111 9 TT‏ 


é2 >‏ ع م ني 


تتجافیٰ جنوبهم عن آلْمَضَاجِع يدعون رهم ۾ خحَوّفًا وَطمعًا وممًا رزقنلهم 
ينفقون © E‏ ل رة أَعيْنٍ جرا نما كاثواً 
es‏ ان کان ميا كم کان قابطا لا سرن ج ما آلّذين 
اشر كوا الصَّلِحَت 0 جنلت 3 ر بمًا 


ه مار 


متها 0 0007 قِيلٌ لَه دوقواً دان اللّار لدی کا بهه . 


3 


تكذبونَ © e‏ ے آلعَداب آلأذنی دون آلعَدَابِ الأخير 


عَلَّهُمَ يرون @ ومن أَظلَمٌ من دْكَرٌَ عابنت رم ثم عرض عَنهاً 


إا من آلمُجَرمِينَ مُتَقِمُونَ © ) 


A 


ولو رى" إذ امْجْرِمُونَ اكِسُوا رعوسهم): مطأطوها » عند ريه » حياء 
وندمًا » را0 أي : قائلين : ربنا » إأَبْصَرئا ما كذبناه » أوَسَمِعْتَا منك 
تصديق رسلكء قيل معن أبصرنا وسمعنا: أيقنا حقيقة الأمر » ل(قارجعتًا) » إلى الدنياء 
ْمَل صَالِحًا إا مُوقُِونَ) جواب لو محذوف أي : لو ترى لرأيت العحب 
العجاب » ولو وإذ كلاهما للمضى فإن المترقب من الله بمترلة الوجود » ولو شتا“ 
لكي يتا کل كفس هُداهَا: ما متدی به من الإمان والأعمال الصا حة » #ولكِنَ حَقَّ 
القوؤل مِنّي سبق وعيدى وهو الْأَمْلأَنَ جهنم مِنَ الجن والئّاس» الذين هم في 
علم الله أشقياء » لأَجْمَعِينَ فَذُوقُوا)) أي : يقال لهم ذلك على سبيل التقريع » بم 
سيم َِاء يَوْمِكُمْ هذا إا سيتاكم) أي : جازيناكم جزاء نسيانكم فهو على 
المقابلة أو النسيان بمعين: : الترك » (وذوقوا عذاب ؛ الخد بمَا كُكُمَ تَعْمَلُون)) وهذه 
الآية جواب عن قولحم : " فارجعنا نعمل صالخا " يعي : لو أردنا مديناكم في الدنيا 
لكن ما أردناء فذوقوا العذاب ارپ بى الاه الفاسننة والأعمتال 
القبيحة» وهذا إما مفعول ذوقواء أو صفة يومكم وام الله إلا لكسرت أنياب المعتزلة 
لکن من ل يجعل الله له نورا فما له من نور » إلا يمن بِآَاِنَا الْذين إذَا 
زر وعظواء لبها وا ا ر غل ررقي ماحد ) خوناء 
وَسَبَّحُوا: سبحوه عما لا يليق بحلاله بحم ربّهم): انين و 
رهم لا کیره 4 : عن طاعه فون رسله» لإتتجاقى»: ترتفع وتتنحى » 


)١(‏ ولا قص دليل البعث بما لا حفاء فيه شرع يقص بعض أهواهم عند ذلك فقال: " ولو 
ترى إذ المحرمون " الآية / ٠١‏ وجيز . 

(۲) ولا ذكر ما طلبوا من الرجوع إلى الدنيا لأن يهتدوا فيها أتبعه أن شقاوتمم بإرادة الله 
ولولاها هداهم الله في الدنيا فقال: "ولو شعنا" الآية / ٠١‏ وحيز . 

(م) كأن الخرور عند الوعظ طبعهم وجبلتهم من غير كلفة واختيار / ٠١‏ وحيز . 


r. 


لأجُْوبُهُمْ عن الضَاجع4: عن القرش » لإيَدْعُونَ ربهُْ): داعين إياه ‏ حرفا 
من غقابه » لأوطَمَعَاي في ثوابه » لومم ررَقَاهُمْ يُنفِفُونَ: في مصارف الي 
والمراد التهجد وقيام الليل وتي الأحاديث الصحاح ما يدل عليه » وعن بعض هو صلاة 
العشاء والصبح في جماعة » وعن بعض هو صلاة الأوابين بين العشائين » وعن بعض: 
هو انتظار صلاة العتمة » لفلا تَعْلَمُ فس ما أخفي لهم ما موصولة مفعول تعلم 
معو قوف و الو القدسي (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا 
أذن معت ولا حطر على قلب بشر) ونعم ما قيل: أخفوا أعماهم فأحفى" الله 
ٹوامې لمن رة أغين6: كما تقر به عيوفهم ٠‏ جراء أي : أحفى للجزاء أو حوزوا 
حزاء » لیما کائوا يَعْمَلُونَ أَقَمَن کان مُوْمِنا كَمّن كان فَاسِقًا)): اران 
طاعة ربه » لا يَسْتَوُونَ)) في المثوبة والمترلة» جمعه للحمل على المعين» نزلت في علي 
رضي الله عنه والوليد أحي عثمان من أمه بينهما تنازع فقال لعلي E E‏ 
والله أبستط لسانا ماحد سنائًا وأشجع منك جنانًا » فقال له علي : اسكت فإنك 
فاسقء لما الِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات فَلَْهُمْ جات امُأوى هي الى أوى 
الحقيقي لا الدنيا » لزلا : هو ما يحضر للنازل قبل الضيافة» منصوب على الحال من 


)١(‏ وهم المتهجدون بي الليل الذين يقومون للصلاة عن الفراش» وبه قال الحسن ومجاهد 
وعطاء والجمهرر » وعن معاذ بن حبل قال : قيام العبد من الليل » وعنه عن النبي صلى 
لله عليه وسلم وذكر حديثا وأرشد فيه إلى أنواع من الطاعات » وقال فيه: (وصلاة 
الرحل في حوف الليل » ثم قرأ هذه الآية) أخرجه أحمد, والترمذي وصححه. والنسائي 
رابن ماحه» والحاكم وصححه» والبيهقي وغيرهم / ۱۲ فتح[صحيح. وانظر صحيح 
الجامع »)١١١١(‏ وراحع الإرواء ]. 

(۲) كما في الصحيحين / ١١‏ وحيز . 

ف وفيه دليل على أن المراد الصلاة في حوف الليل ليكون الجزاء وفاقاء ثم بين سبحانه أن 
ذلك بسبب أحماهم الصالحة» فقال : " جزاء عا كانوا يعملون " / ٠١‏ فتح . 


۲۳١ 


ل بير 


جنات ) «إبمًا کائو ا يَعْمَلُونَ وما الّذِينَ قسقوا فَمَأُوَاهُمْ م الار كلما أرادرا): 
منوا أن يروا مِنهَا: فصعدوا إلى أبواب جهنم » لأعِيدُوا فيها): إلى أسفل | 
در كامًا »› #إوقيل ل إهانة: لإذرقوا عَذاب التار الذي كم به ه کون 
ولنذيقتهم مَنَ مّنَ العذاب الأدتى): مصائب الديا , لإدون الاب الأكبرة: 
عذاب الآحرة » لإلَعَلْهُم يَْجعُون): يتوبون عن الكفر » لوم أَظْلَمُ من ذكر 
به ثمَ أَعْرَض عَنْهَا يعن : ومن أظلم من أذقناه المصائب الدنيوية مدة 
0 وأريناه فيها الآيات » ثم بعد تلك المدة خاتمة أمره الإعراض» فثم وقع موقعهء 
لکن في سورة الكهف ذكر بالفاء لأنه ما بين أولاً إلا جدالهم مع الرسل واتخاذ الآيات 
هزوًا فما هو إلا أنهم حين رأوا رسلهم وآياهم أنكروا بادئ الأمر من غير تأمل » لإا 


من الْجْرمِينَ): 4: امش ركين (إمُتتَقِمُونَ)). 


يات 
Kk‏ 
م 


ف ا 


شی انی اشر ج TT‏ 
وَكَانُوأ بيصا يُوقِنُونَ @ إن رمك عو يَقَصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ آلقيمّة فيمًا 
انوأ فيه تخْتَلِفُونَ اَم بهد لَه كم لتا ين قتلهم ِن الشردن 
شون نی مَسَكيوم إن بي ديك ليب نت أقلا يَمْمَعُونَ © أَدَلْمْ يرو 
سوق آلمَاء اك الأرْض الجر تحرج يف زرا تَأَكُلُ مته أَنَعمُهُمَ 


2 و 


اد يبصررن © 9 :ليقو لووك می مت هلدا آلفتح إن ڪنتم 


1ح ثم يبين أن هذا التعذيب عدل منه لا ظلم فقال : " ولنذيقنهم " الآية / ٠١‏ تخي : 
6 هكذا فسره جماهير السلف» ونقل عنهم البحاري ومسلم والترمذي والسدي/؟١١‏ 
منه . ومصائب الدنيا من القتل والأسر والنهب والقحط وغيرها / ١١‏ . 


۲ 


صدقِينَ © قل يَوْمَ القتح ل يمع ألّذِينَ كرا إِيمنْهُمَ ولا هم 
يُنظرُونَ ر قأعرض عَنْهُم وَآنمَطز إِنّهُم مُسَطِرُونَ ري ) 

وقد“ آكيْنَا مُوسَى الكتاب) كما آتيناك , فلا تكن في مِرْيّة: شك › لمن 
لانو أي + من ثقاء موسق زبة قاطمع أنت انض به فالاضافة إل المتعول © مكنا 
فسرء الزق عليه السلا زواة اراق ٠‏ أو من لقائك موسي 'ليلة لرام أو مسق 
تلقى موسى الكتاب بالرضاء والقبول » قيل : معناه آتينا موسى مثل ما آتيناك فلا تك 
قي شك من أنك أوتيت مثله » فالضمير للكتاب الذى أريد به الجنس » أي : لقائك 
الكتاب نحو " وإنك لتلقى القرآن"(النمل: ٠‏ » لإوَجَعَلنَاه هُدّى لي رل 
وَجَعَلْنَا مِنْهُم أَئمّةَ يدون( الاس » لإبأمْركا لما“ صَبَرُوا على أوامر الله 
ومصائبه الي قدرها عليهم » وكاو بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وكأن هذه الآية وعد وتسلية 
لنبيه عليه الصلاة والسلام وإرشاد لأصحابه وأمته » إن ربك هو يَفصِل بيهم يوم 
القيَامَ: يقضي فيميز احق من المبطل » إفِيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ من أمور 
دينهم » أو لَمْ يهد لهم عطف على مقدر مثل : ألم ينبههم » لإكم اهلكا من 
قنلهم 0 القرون) فاعل E E‏ الكلام كأنه قال : أولم يهد لهم 
كثرة إهلاكنا » وكم منصوب بأهلكناء وله صدر الكلام لا يعمل فيه ما 


)١(‏ ولا قرر الأصول الثلاثة: التوحيد والمعاد والرسالةء عاد إلى أمر الرسالة الذي السورة 
له فقال: "ولقد آتينا موسى" الآية / ١7‏ وحير . 

(*) رواه الطبراق ورحاله رحال الصحيح» كما ف المجمع )۹٠/۷(‏ 

(۲) كما في البخاري / ٠۲‏ . 

(۳) كما وصفه صلی الله عليه وسلم "أنه آدم طوال جعد كأنه من رحال شنوءة"/؟١‏ 
وجيز . 

. وجيز‎ ١١ / علة للجعل قرئ "لما" بكسر اللام وتخفيف الميم‎ )٤( 


E 


قبلهلإيَمْشُونَ أهل مكة في مَسَاكنهم) حين يسافرون للتجارة » إن في 
ذلك ت لآيات أقلاً يَسْمَعْونَ: ماع اتعاظ » لآو لَمْ يَرّوا© أي : ألم يسمعوا وم 
روا ڑا ۲ سوق اء إلى الأرض الجرْز): لي قطع نباقا ‏ فرج ؛ 
باماء » لإزرعا كأكل مِنْه: من الزرع » ؛ لامي من أوراقه » لواش هم 
من حبوبه » لأفلا يبْصِرُونَ فيستدلون على كمال القدرة » لإويقولون“ مى 
هَذَا الفتح) أي: في أي وقت يكون النصر كما تزعم يا حمد؟ إن كسم صادقن) 
» أن لكم وا علينا تتتقمون مناء لإقل يوم الفح له يع اين كَفَرُوا إعائهم): 
وهو يوم حلول سخط الله وعقابه» كان في نياتهم أنه لو نزل عليهم من السماء بلاء 
لآمنوا حين يروما » ولا هُم يُنظَرُونَ 4 بمهلون » (إفأغرض هم ولا تال 
بكلامهم » لإوانكظر) موعد النصر ء لإإنّهُم مَظرُون# حوادث الزمان عليك؛ قيلى : 
انتظروا عذاهم نمم منتظرون ذلك أيضًا » ولذلك لم يؤمنوا » وعن بعض الآية منسوحة 
وكان عليه السلا“ لا ينام بالليل حن يقرأ (تبارك) و (ا م تتزيل). 
والحمد لله وحده. 


(1) أولاً: أقام الحجة على المشركين بالأمم السالفة» ثم أقامها عليهم بإظهار قدرته الكاملة 
المنبهة على البعث » والأظهر أن المراد من سوق الماء المطر / ١7‏ وجيز . 

(؟) وقدم الأنعام» لتقدم مأكلها من الزرع والإنسان قد يتغذى في غير الزرع؛ والعرب 
يقدم أنعامهم على أنفسهم؛ فيسكن في غير مسكن لرغد دوايهم / ١١‏ وحيز . 

() ليروا تلك الآية البينة فمن رآهاء وأصرء ولم يتنبه» فليس له بصر ولا بصيرة» ولا كانت 
ا لي ا اللا 
" ويقولون " الآية / ٠١‏ وحيز . 

(5) رواه الإمام أحمد فيا رب وفقنا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم [(صحيح يح أخر جه 


أحمد والترمذى والدارمى وغيرهم» وراجع الصحيحة ] / ٠١‏ وجيز. 


TY 


وى ثلا و بون توش مر ڪرعات 
سلسم الد الم حمق احير * 


# تايها الى 57 ت آله و تنطع آلکفرین وَالْسُفِقِين إرك آله كار 
عَلِيمًا حَكِيمًا © وَآبِعْ مَا موی إِلَيَكَ ن بُتَكَ إت آله كان با 
تعْمَدُونَ حا @ وتو ڪل على آله وڪي با وڪيا ما جَملَ آم 
o‏ رتا مل اكم آلتبى تُظهِرونَ مِنَهُنٌ 
RT 2‏ شارك ده E‏ بكم وال 
ول ال وهو يهدى السّبيل @ اذَعوهُمَ باهم چوا عند آله 
قإن لّمْ عمو َابَاءَهُمَ فثكم فى آلدِين وَمَوَلِيِكُمْ وَلَيَسَ عَلَيحُمْ 
جاع فا اخطان ی نف لکن قا دت نک وکن آله حقو 
َحِيمًا @ آلب أذلى الزن من شه وزو اَم وارلا 
لْأَرْحَامِ بَعَضْهُمَ أولى عض فى ڪلب آله ناس ال والمُهلجرينَ 
e 3‏ تروف ان دبك فى لصحتب طا ن 


4 


أ 


| 
واذ دتا من ليشن م مِيثَقَهُمٌ وَمنك ومن و وإبراهيم وموس وعیسی 


0 يسل آلصدقينَ عن صدقه 

وَأَعَلّ للكفرينَ عَدَابًا أليمًا © 

انها ابی انق ق اللّه): : ابت عليه ولا طِع الكافِرِينَ وَالْمُتَافِقِينَ نقل أن 

نميل وريس ول | ا ا ارفض 
ro‏ 


ذكر آهتنا بسوء» وقل إفها تشفع لمن عبدها ندعك وربك فأحرحهم البى عن المدينة 
فترلت» إن الله كان عَلِيمًا حَكيمًا): فهو أحق أن يطاع ويتبع» إوائغ مَا 
وحن ت بو ولك رن ال كان قافر ز0 ناد لقو رضي فا 
O‏ فمعناه إنه ا الكفار والمنافقين فلا تبال فإنه يدفعها عنك» 
لإوتوكل عَلَى الله وكفى بالله وكيلاً: حافظًا موكولاً إليه كل أ ما حمل( 
الله رَجُل من فلن فى جوفو) م ير فى حكمته أن يجعل لأحد قابين لأن القلب 
سلطان ولا يليق بمملكة إلا سلطان واحدء لإومًا جَعَل أَزْوَاجَكُمْ لا يُظَاهِرُونَ 
مِنْهُنَ4 والمظاهرة مثل أن تقول: أنت كظهر أمى وق الحاهلية بالمظاهرة تحصل الفرقة 
الأبدية وتصير كالأم» وتعديته من لتضمنه معن التجنب والتباعدء (أمَهَابَكةُ): إن 
أمهاتكم إلا اللائى ولدنكم والأمهات مخدومات والزوجات خادمات» وما جَعَل 
دعا ءكم): الذين تدعوفم ولد أبن ء كج فإف اة آم دان وای غارف 
فكيف يكون هو إياى فحاصله أنه تعالى كمالم ير فى حكمته أن يجعل لأحد قلبين فيفعل 
بأحدهما غير ما يفعل بالآخر لثلا يكون أحدجما فضلة غير محتاج إليه فيؤدى إلى اتصاف 
شخص بالعلم» والظن والحبة والكراهة وغيرهما فى حالة واحدة ولم ير أيضًا أن تكون 
امرأة لرحل مخدومة وخادمة وأن يكون رجل دعا غير أصيل واينًا أصيلاً وعن بعض 
السلف إن الأولين للثالث أى : كما لا يكون لرجل قلبان» ولا يصير غير الأم ما كذلك 
لا يكون الدعى ابا فلا تسموا زيد بن حارثة مولى البى الذى تبناه قبل النبوة زيد بن محمد 
(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم)(الأحزاب: ١٠‏ 5)) وضع کر فوا :رف الأول 


)١(‏ ولا نماه عن إطاعة المعاندين لأهل الدين وأمره بالتوكل والتوحه بالكلية إليه تعالى» نبه 
نبيه أنه لا يجتمع الإقبال على الله بالكلية والتوحه إلى الغير» إلا بأن يكون لش خص 
قلبان» وهذا أمر لا يمكن "ما حعل الله لرحل" الآية / ١7‏ وحيز . 


(۲) كابن عباس رضى الله عنه وعكرمة وبمحاهد والحسن وقتادة / ١7‏ منه. 


حورن 


نزل فى شخحص يقال له ذو القلبين يقول: لى قلبين أعقل بكل» أفضل من عقل محمدء 
وعن بعض: لما سها('؟ عليه السلام فى صلاته قال المنافقون : له قلبان» قلب معهمء 
E‏ «(ديكم). إشارة إلى المجموع أو إلى الأخير» فلكم ب باه فواھکہ) لا 
حقيقة له لأوَاللّهُ قول الحَقَ: المطابق للواقع» وهو يهى البيل): طريق ' 
الحى, [ادعُوهُم لآبائهم) انسبوهم إليهم» وف إفراده بالذكر إشعار إلى ما نقلنا مسن 
أن الأولين للثالت» لإهُو&ء راجع إلى مصدر ادعوهم» فط من القسط 
معن العدل» لإعِندَ الله فإن لم لوا آباعهم) EE‏ 
«فإخوالكم» أى: فهم إخوانك» #فى الدّين ومَوّاليكم: أولياءكم فيه 
فقولوا أحى ومولاي» لولس عَلِيْكُْ جتاح): إغم غم #إفيم فيماأخطائم به): 
فيما فعلتموه عرس اك اج ايد الا ل لق عدت فلويك:): 
ما تعمدت عطف على ما أخطأتم أى : وعليكم جناح فيماأو مبتدأمقدر 
خبره أى ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه امنا لوان اللَّهُ عَفُورا رَحِيمَا ف 
الحديث”© "ثلاث ف الناس كفر: الطعن ف التسب والنياحة على الميت» والاستسقاء 
بالنجوم" وف الحديث (إن فى القرآن المنسوخ. ولا ترغبوا عن آبائكم 
فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم”2» ایی اوی بالْمُومنین مِنْ أنفسهم): ف 
أمور الدارين قال عمر: لأنت أحب إلى من كل شيء 1 من 5 فقال عليه السلام: 


00 نقله الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنه» ورواه الترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم 
عن زهير | أخرجه أحمد »)۱٦۸/۱(‏ والترمذى »)٠۲١١(‏ وضعفه الشسيخ الألبان 
بقابوس بن أبى ظبیان]/ ۱۲ منه. 

(۲) رواه الإمام أحمد فى مسنده وكذا مسلم فالعزو إليه أولى وف الحديث (من ادعى إلى 
غير أيه وهر E E‏ 

() أحرحاه فى الصحيحين. 


TV 


ولي ا اع امن شف هال ا لانت زا رشول ا اب 
إلى من كل شيء حى من نفسي)» فقال : (الآن يا عمر)» وعن بعض المفسرين معناه : 
البى أولى من بعضهم يبعضهم فى وجوب طاعته عليهم» (إوَزْوَاجُةُ أمَهَائهُم): فى التوقير 
وتحريم نكاحهن على التأبيد لا فى النظر والخلوة والأصح”"© أن لايققال هن أمهات 
المؤمنات» وف الشواذ”” وهو أب لمم لإوأولو | الأرحَام): ذوو القرابات» بعص هم 
أولى ببَغْضي4: ف الميراث؛ #إفى كياب اللّ: فى حكمهء أو ف اللوح الحفوظ إن 
الؤْمنِينَوَالْمُهَاجرِينَ صلة لأول أى : هم بحق القرابة أولى بالميراث منهم بحق الإبمان 
والهجرة قال الزبير : أنزل الله فينا معشر قريش والأنصار حاصة وذلك لما قدمنا المدينة 
قدمنا ولا مال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم وأورثناهم حى أنزل الله فيا 
هذه الآية فرجعنا إلى مواريثناء #إإلاً أن تفْعَلُوا إلى اولائکم مَعْرُوفًا)) الاستثناء منقطلع 
أى : لكن فعلكم إلى أحبائكم 00 بجا 5 ذهب اليراث وبقى البر والإحسان 
والوصية» #إكَانَ ذلك فى الكتاب مَسْطُورًا) أى : هذا الحك“ فى الكتاب“ القديمة 


)١(‏ ف البخارى: (والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من نفسه 
وماله وولده والناس أجمعين)[وقد أحرحه مسلم أيضًا]/ .٠١‏ 

(۲) وهو الأصح من مذهب الشافعي» وقد صح عن عائشة -رضى الله عنها- النهى عن 
ذلك/؟7١‏ منه. 

(۳) وعن أبى بن كعب وابن عباس انهما قرءا "وأزواجه أمهاقم وهو أب لهم"/7١‏ منه. 

)٤(‏ وهو أن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله ٠۲/‏ منه. 

(5) فيه إشارة إلى دفع طعن الملحدين» بأنه ليس من باب البداء» فإنه غير حائز على من لا 
يخفى عليه شيء» ولا كان تغيير المألوف شديدًا على النفوس» وقد ذكر أشياء من تغيير 
المألوف» بين أن إقامة الدين هو عهد وميثاق مع أول الرسل وآخرهم فققال : (وإذ 


أحذنا من النبيين) الآية / ٠١‏ وجيز. 


دنا 


الذى لا يبدل مسطورا وإن كان تعالى شرع خلافه فى وقت لما له من الحكمة البالغة» 
«إوإذ أَخَذْنا) أى : اذ کره» لمن 
والتعاون والإنفاق» لإومنك وين و يراصم وَمُوسَى وعِیسی ابن مَرْيّع» صرح 
بأسماء أولى العزم الخمسة من بينهم وقدم ذكر حاتم الأنبياء لشرفهم وشرفه عليهم الصلاة 
والسلام, وأخذا مِنْهّم ماقا َلِيظً”02* عهدًا شديدا مؤكداء ليس الصّادقِينَ 
عن صذقهم) أى : فعلنا ذلك ليسأل الله الذين صدقوا عهدهم من الأنبياء عن تبليتغفهم 
تبكينًا للكفار وقيل عن تصديفمهم إياهم, #إوأعدٌ للکافرین عا ليما عطف على 
ما دل عليه ليسأل كأنه قال فأئاب المؤمنين وأعد للكافرين. 


007 


ين ميناقهم: فى إقامة دينه وإبلاغ رسالته 


و STK‏ ور هدق DE‏ ويو ل HEE‏ 
يها الَّذِينَ ءَامَُواْ اذكروأ نعم الله عَلَيَكُمَ إذ جاک وة فارشا 


عَلَيّهِمْ را وجنودًا e‏ وَكَانَ اله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا @ إذ جاءوكم 


من نک ومن ا وإذ ذ زَاعْت الْأَبَصرُ وَبَلَعْت قوب آلحَتَاجرّ 


کو ر س 


ا بالل آلظتوتاً © متالك ابثلى المَؤْمئُونَ وزلزلواً زرا سَدِيدًا @ 


6 هذا الميثاق هو الميثاق الأول بعينه» كأنه قال: أحذنا ميثاقًا غليظًا محمد صلى الله عليه 
وسلم داخلاً فى أخذ الميثاق الغليظ من الأنبياء والغلظ ف الأجسام استعير للمععيق/١‏ 
وجيز. ٠‏ 

)١(‏ والحاصل أنه أحذ المواثيق على الأنبياء ف التبليغ» لكن جعل من يبلغ إليه فرقتين فرقة 
يسأها عن صدقها فيجيب بأنا صدقنا الله فى أمره وميه ويثيبها على ذلكء وفرقة 
كرك انا جاعم لذبن العذات و اھ ول روه بار كل فلكي ان 
دفع المعاندين» وما وقع ف البين إلى هذه الآيات من متفرعات التوكل كما أشرنا إليه؛ 
ذكر من نعمه ما هر محض حماية الله وعنايته ليرى فائدة التوكل فيزيد وثوقه فقال: (يا 


أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الل الآية / ٠١‏ وحيز. 


۳۹ 


ت 


0 00 2 و رص ٍ- 5 NI‏ - ىو اس صا م م يوي ور 
وإذ يقول المنلفقون والذين ا 0 مُرَض ما وعدنا الله ورسو له ألا 


رورا © وَإذ قَالت طابفة م مَنَهُمْ يأل يقرب لا مُقَامَ كم فار أ 
ويستتلن فر و يق مَنهم النبى يقولون إن ا وما ى يعَودةٍ إن 


2. 


يريدون إلا فر © ول خلت عَلَيْهِم م م من أَقطارِهًا 3 ثم سلوا آلفتّمة 
توًا رمَا تلبثوأ بهآ ال يسيرًا © َلقَدَ كاثوأ عدوأ آله من قبل ل 


r.‏ وَكَانَ عهد الله له مسر © قل ُن يَنفَعكمْ اَلفِرَارُ إن 


فَرَرثم ب آلمَوْتِ أو القتل إا ل تمتمُونَ إل قليلًا @ كل م ذا 
آلّدی يَتَصِتُكم مر ل" إن راد ب E‏ كه و 
يدون لهم من دون الله 3 وَل تصيرًا @ * كذ بعلم آله آلمعوقَِ 
منک والقاتلين لإخوتِهم هلم إن ول يائون الباس إل قَليلًا © 
أشكة غك َإِذا 1 الحَزث رابت ا ِلَيَكَ تدوز أَغَيْنهُم 
كَانّدى يبعش عَلَيّهِ م 1 الوت فَإِذا ذهب الوق وڪم باألستة 
حِدَاد أَشِحّة عَلَى لحي" أ أؤلتيك لم با قاط ١‏ له أعْمَلَهَُ وان 
ذالك على آله يَسِيرًا © بسَبُونَ راب َم نبوا ون أت الأحرابُ 
ا لو اتهم م بَادُوَ ف الأغرَاب پو عن اتیک وَل وكاتوا 
فيكم 5 کا قر إ؟ ليلا ن ) 

اها الْذِين آمَتُوا اذكروا نعْمّة الله عَلَيْكُمْ إِذ جَاءنَكُو جو 


يعن الأحزاب لما احتمع المشركون وأهل الكتاب كيد واحدة لعداوة المؤمنين أمر عليه 


ا 


)١(‏ أى : إنعام الله عليكم وقت بحي ء الجبود» وذلك فى غزوة الأحزاب حين اجتمع 
المشركون من قريش وأهل الكتاب كيد واحدة» وهم نحو من خمسة عشر ألفا وحاءوا - 


Pi. 


السلام حفر الخندق شور ساق تر امو ان شور ارا 
علَيْهمْ ينا أى الما الإ رودا لم ترَؤْهَا): من الملائكة أرسل تعالى بعد مدة من 
المحاصرة فى ليلة مظلمة باردة ريا صرصرًا .فنسفت التراب فى .وجوههم وأطفأت 
نيراهم» وقلعت خيامهم فماحت خيوهم بعضها ببعض فقذف ف قلوهم الرعب 
وكبرت الملائكة فى جوانبهم فارتحلوا حائفين خائبين بن (وَكَانَ اللّهُ ما تعمَلُونَ): من 
حفر الخندق» لإيَصيرًا إِذ جاءو کم بدل من جاءتكم لمن قوقكم): لزن غل 
الوادى من قبل المشرق» ومن أمسفل ) منکم): ا رذ راغت 
الأَبْصَار) مالت أبصار المسلمين عن سنتها حيرة لشدة الأمرء بلقت القلوب 
الحتاجر): رعبًا وهذا مثل فى الاضطراب» قيل: إذا نتفخت الرئة من فرع أو غضب 
ارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة وهى منتهى الحلقوم لل وتَظنُونَ”" باللّه 


= إلى المدينة» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق بشورى سلمان» وقطع 
لكل عشرة أربعين ذراعاء وهم كانوا ثلاثة آلاف» فالخندق إثنا عشر ألف ذراع» فترل 
الأحزاب خلف الخندق» وزعمهم أنهم لا يرحعون وقد بقى للإسلام باقية» ومضى 
على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا الترامى بالنبل والحجارة» وظهر نفاق 
امنافقين راسد ارف عل الؤمنين وتفضيل التكاية مططور فق السير/؟ ١‏ وخير. 

)١(‏ ظن كل من المومن الخالص والمومن الضعيف والمنافق مختلف» وظن المنافقين ما حكى 
لله عنهم بقوله : " وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الحاهلية " إلى 
قوله " يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا " (آل عمران:54١)»‏ قال 
بعض الأئمة بعد بيان سوء الظن: وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن 
به» وهذا يتوعدهم فى كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد» كما قال تعالى : 
" الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم 
وساءت مصيرًا "(الفتح:٦)‏ إلى أن قال : واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال- 
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١‏ © هدع عء ...ور ووو و .و ووه و و لوعو ووو و ووو وه ووو و و يعوو و ووو ووه هم ووو و و و واو و ووه نان واو وار 6ه 


= والبدع» وحدت أصل ضلاهم راجعًا إلى شيئين: أحدهما: ظنهم بالله ظن السوءء 
والئان: أنهم لم يقدروا الرب حق قدره» قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم رمه 
اله ق هذى البوى : من طن أن الله سبيحانه وتغال أخبر عن نة وضقائه وأفعاله عا 
ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل» وترك الحقائق المقصورة من كلامه سبحانه وتعالى» ورمز 
إليهم رموزا بعيدة وأشار إليهم إشارة ملغزة وصرح بالتشبيه» والتمثيل والأمور الباطلة 
الى لا تحوز عليه ولا تليق» وأراد من حلقه أن يتبعوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم فى 
تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله الفهوم من ظاهره» ويتطلبوا له 
وحوه الاحتمالات المستكرهة شرعًا وعقلاً» والتأويل الى هى بالألغاز والأحاجى أشبه 
منها بالكشف والبيان» وأحاهم فى معرفته وأسمائه وصفاته على عقوهم وآرائهم لا على 
کتابه» بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطايههم ولغتهم مع قدرته 
على أن يصرح هم بالحق» الذى ينبغى التصريح به ويريحهم من الألفاظ الى توقعهم ف 
الاعتقاد الباطل فلم يفعل» بل سلك بهم حلاف طريق الهدى والبيان» فقد ظن به 
السوءء فإنه إن قيل: انه غير :قاد على ار رن لين ال المع القن عو يدنه 
وسلفه» فقد ظن العجز بقدرته وإن قيل: أنه قادر ول يبين» وغدل عن البيان والتصريح 
بالحق إلى ما يوهم بل يوقع ف الباطل الحال والاعتقاد الفاسد» فقد ظن بحكمته و رحمته 
ظن السوء» ومن ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله» وأن الهدى 
والحق فق كلامهم وعباداتهم» وأما كلام الله فإنما يوخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل 
والضلال» وظاهر كلام المتهورين الحائرين هو الحدى والحق» هذا من سوء الظن بال 
فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين بالله غير الحق ظن الحاهلية» ومن 
ظن بأنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه 
كنسبتها إلى أسفل السافلين» فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن به أنه أسفل كما هو 
أعلى وإن من قال: سبحان ربى الأسفل كما قال: سبحان ربى الأعلى» فقد ظن به- 
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الو تين :قال عضن الان + كان حك يعدنا أن ناكل كنول كسرئ وقيصر 
والآن لا نقدر أن نذهب إلى الغائط» والألف زيدت تشبيهًا للفواصل بالقوافي» 
لإهتالك ابثلی الْؤْمتُونَ): اغتيروا فظهر' املف من المنافق) «وزْلرلُوا): اعجو 
لرا شديدا وَإِذْ يَقُولَ الْتَافقُونَ وَلَدينَ فى قُلُوبهم مرَضْ) شبهة م تطمشن 
قلوهم على الإبمان؛ ما وَعَدنَا الله IF‏ لا غُرُورَا: وعدا لا وفاء له لإوَإذ 
قَالت طائفة نهم وهم النافقون: ليا أفل يرب كان اسمًا للمدينة أى : أهل 
المدينة» إلا مُقَامَ لكُم): لا موضع قيام لكم هاهنا أى عند الى الصطفى فى مقام 
الراب أفَارْجِعُوا): إلى بيوتكم لإوَيَسْتاَذن فريق منهُمْ التي للرجوع فإنه كان 
عليه السلام خارجًا من المدينة بحيث أسند المسلمون ظهورهم إلى سلع ووجوههم نحو 
العدو والخندق بينهم) "يقولُونَ إن يوتا عَوْرَة: غير حصينة نخاف عليها السراق» 
وما هى بعَؤْرَة): فإها حصينة لإإن ريون إلا فرَار 4007: من القعال» رلو 
دُخلت عَلَيْهِم م من أَقطَارها)) يعن : لو دلت هذه العساكر المدينة من جوانبهاء 
2 سُكلُوا): سألت هذه العساكر من قال إن بيوتنا عورة» لاالفتتة©): الردة ومحاربة 
السلمين» لها لأعطوهاء 9إوَمًا لبوا بهَا): الفسة ر يسيرًا]: تلبقا يسيرًا 
قدر سؤال وجواب فأسرعوا الإحابة» لإرلقذ كاثوا عَاهَدُوا الله من قَبَلُ: من قبل 


= أقبح الظن وأسوأه» ومن ظن به حلاف ما وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله فقد 
ظن به ظن السوء» ومن ظن به به أن أحدًا يشفع عنده بغير إذنه» وأن بينه وبين خلقه 
وسائط يرفعون حوائجهم إليه» وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بم إليه» 
ويتوسلون مم إليه ويجعلوهم وسائط بينه وبينهم» فيدعوفهم لى حاحتهم إليه 
سبحانه وتعالى» فقد ظن به أقبح الظن وآسواة. إل آخير ما ين “وفصل رمه الله 
تعالى/7١.‏ 


)١(‏ قال الضحاك رحع ثمانون من غير إذن / ٠١‏ وجيز. 


Er 


تلك الحاربة» لإلاّيُوَلُوَ الأَذبار: لا يفرون من الزحف» إو كان هة الي 
مَسئُولاً): عن الوفاء به لأقل لن يَنفَعَكُمُ الفِرَارُ إن فررئم مّن الوت أو القفل» 
فإنه لابد لكل من موت حتف أثفه أو قتل فی وقنتو معن «إوإذا لاز تُمَتَعْونَ: بعد 

الفرار» ار قليلا): أ زمانًا قليلاً يعن : لو فرضتم أنه ينفعكم لا ينفعكم إلا قل 
#قل مَن ذا الْذِى يَعْصِمُكُم من الله إن اراد بكم وما می ار اراد 
saa E E E‏ پک 
إرَحْمَة) أو عطف على أرادوا العصمة معن المنع بحازًا ولا حذف» ولا تجدون 
َم من دون الله وَلِيَا: ينفعهم, لولا صيرًا): يدفع ضرهم, قد يَعْلَمُ الله 
المعوقِين): الذين يعوقون المسلمين عن معاونة البى -عليه السلام-؛ يكم وهم 
النافقون» لإوالقائلنَ لاخوانهم) من اننا كين المدينة هلم إِلَيْنَاه: قربوا أنفسكم 
MI DEBE SESE E‏ 
فخوفوهم وقالوا : هلموا إلينا والمنافقون كانوا يخوفون المؤمنين يقولون انطلقوا معنا إلى 
إخوانناء أى : اليهود» لإولا يأئون البأس): الحرب مع الملوأسينء إلا قَلينا)): 
يخر حون ولا يبارزون إلا شيئا قلیلا أو معناه لا يحضرون إلا زمانًا قليلاً ١‏ يعتذرون 
ويرجحعون قيل هذا من تتمة قولهم يعن : الذين قالوا لإحوانمم هلموا إليناء والمؤمنون لا 
يحاربون الكفار إلا زمانًا قليلاً فيغلبون: لإأَشِحَة شِحَة عَلَيِكو) E EE‏ 
ف الغنائم نصب على الحال من فاعل لا يأتون وهو حال من ضمير القائلين أو ما 
حالان من ضمير القائلين» ذا جَاء الَواف4: وقت الحربء (إرَأَيْتَهُمْ ترون 
إلَيِكَ كد كدو تور أَغيئهُو)4 ف أحداقهم "كَالْذِى يُغْشى عَلَيْداُ أى : كدوران“ عين 


)١(‏ أي : کدوران عين الذى قرب من الموت» وهو الذى نزل به الموت وغشيته اسبابه» 
فيذهل لبه ويذهب عقله ويشخص .بصره فلا يطرف» كذلك هؤلاء تشخص أبصارهم 
لما يلحقهم من الخوف / ٠۲‏ فتح. 
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بس علس ازمة المآك O‏ بيدكرانه لذا دعتي الجر 
سلقُوكُم): ضربو كې اة جذاد: لأحل الغنيمة وغبرهاء اشح على 
اير بخلاء على الغنيمة» أو ليس فيهم حير فهم جمعوا بين البخل والحين وقلة الحياء 
وعدم الوا اريك لم مويو بط الله أَعمَاهُْ): أبطل جهادهم وصلافم 
وصيامهم ومثل ذلك إو كات ذلك): الإحباطء لإعَلى الله سير ): هيئاء وهذا 
كما فى الحديث "ومن تشعبت به الحموم لم ييال الله فى أى واد 0 
اخسون الأَحْرّاب لَمْ يَذَهَبُوا: يحسب هؤلاء المنافقون لحبنهم أن الأحزاب لم 
ينهزموا وقد امزموا» لإوإن أت الأخرّاب): كرة ثانية مع ما رأوا من كيفية فرارهم 
وعدم ظهورهم وقرارهم؛ ليودوا©: منواء لو أَنهُم بَادْونَ: خارجون إلى البدوء 
فى الأغراب): حاصلون فيه يستألون): الاس لعن أ ائكم) يعن : 
توه 151 ركوتز ستاك وودالوة اللي عن e‏ كالوا فيكت 
| هذه الكرّة ولم يفرٌوا و م يرجعوا إلى الدينةء لما قَائلُوا إلا قلي“ #: رياء. 


الآخرٌ وَدْكَرَ اله كثيرًا @ وَلمًا رَءَا المَؤْمِئُونَ الأْحَرَابَ قَالوأ هذا ما 


م 7 ر 


لس ا ررم رر بير 2 م 5 
وَعَدَنَا اله وَرَسُولهء وَصدق الله وَرَسُولهم وما رَادَهُمَ الآ إيمنًا وَتَسَليما ©) 
1 عد 


6 "حسن"2) انظر صحيح سنن ابن ماجه ١١59‏ 4). 
)١(‏ زياء ونفاقًا كما فعلوا قبل ذهابمم» ولا أخبر عنهم بحال هى غاية المخالفة عن طريق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» توحه إلى الكل فقال: " لقد كان لكم" 


.زيحو٠۲/ةيآلا‎ 


Yo 


وَيُعَدبٌ المُتفقيت إن طَاءَ أو يسوب عَلَيهِمْ إن آله كَانَ عفرا يُحِيمًا @ 
ورد آله آلْذِينَ كفَروأ بِمَيَظهح لم يَنَالُوا حيرا وََحَفَى آله آلْمؤمنين القئال 
رَكَانَ آله ويا عبرا @ وَأنرَلَ آلّدِينَ ظهَرُوهُم من هل الكِتّب من 
صَيَاصيهم وَقَدَفَ ف قلُويهم ألرُحْبَّ فريقا تفنو وتاسو فريقًا 
أڌرقكم أرَصَهُمَ وَوَرهُم وَأموالهُم وَأَرضَا لم توا ونه على 
كل شىء قَدِيرا © 4 

إلَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُول”" الله وة حَسَئَة: هو من باب التجريد جرد مسن 
نفس ال که ديا سلمين قدوة دى سا و اا لادم ات ان 
الغرنبة لمن كان صلة عة لا لأس لأا قد وصفك أوضفة غا أو يدل بض 
من لكم لإيرْجُو الله أى : لقائه. لإوَالْيوْمَ الآخِرَ)) أى : نعيمه أو يخاف عذاهماء 
#وذكر”” الله كديرا ولَمًا رأى الَؤْممُونَ الأَحْرّاب قَالُوا هذا ما وعدا الله 


05 وهذه الآية وإن كان سببها خاصا فهى عامة فى كل شيء»؛ وقداستدل يمذه 
الآية جماعة من الصحابة فى مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنة» وفيه دلالة 
على لزوم الاتباع وترك التقليد الحادث الذى أصيب به الإسسلام أى مصيبة / ٠ ٠١‏ 

(۲) قاتل بنفسه فكسرت رباعيته» وشج وجهه الكرع» وقتل عمه وأوذى ضروئا من 
الإيذاء فاقتدوا به» ولا ترغبوا بأنفسكم عن نفسه ٠۲/‏ وجيز. 

(۳) فالمقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم من كان كذلكء لما أخبر عن حال المنافقين 
وقوهم : " ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا " بين حال المؤمنين وقوهم فقال : " ولا 


رأى المؤمنون الأحزاب " الآية / ١١‏ وجيز. 
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ور عن ابن عباس وغيره يعنون قوله تعالى : " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا 
يأتكم مثل الذين حلوا من قبلكم " (البقرة:4 ١‏ ۲)» إوصَدق الله ورول ): نى 
الوعد, لإومًا رَادَهُجْ) ذلك البلاء والضيق» لالا عائا) باش لإوكسْليمًا): انقيادًا 
لأوامرى لمن اومن رال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيهِ)إ فشبتوا وقاتلوا» يقال : 
E‏ الصدق فى الحديث والعاهد إذا وق بالعهد فكأنه قال له 
الصدق» لإفينهُم م قَصى تحب لتحي دة اى اسهد كخ ةو واس عن 
النضرء ومهم مّن يَنتَظِرُ أى : الشهادة» كعثمان -رضى الله عنهم- أو معنا 
ومنهم من قضى نذره فإن أنس بن النضر لما غاب عن غزوة بدر نذر وقال : لئن أراى 
الله مشهدًا فيما بعد ليرين الله ما أصنع» فقاتل يوم أحد حى قتل» ووجد فيه بضع 
وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورميةء وما بَدَلُوا تَبْدِيلا: ما غيروا العهد شيا 
من التبديل» والتغيبر فيه تعريض على المنافقين بالتبديل» للِيَجْزِى الله الصّادقِينَ 
بصدقهم ويُعَدَب الْتَافِقِينَ إن شاء أو يسوب عَلَيْهِوْ)؛ اللام متعلق معن قوله : " 
ولما رأى المؤمنون الأحزاب " كأنه ال ابتلاهم الله برؤية هذا الخنطب ليجسزى 
الصادقين» ويعذب المنافقين» أو متعلق ما بدلوا مع ما يفهم منه بالتعريض» كأنه قال: 
ما بدل المؤمنون وبدل المنافقون ليجزيء الآية» إن اللّهَ كان عَُورَا رَحِيمًا: فيقبل 
توبة من تاب» لورد الله اين كَفَرُواك أى : الأحراب» لإبعَيْظِهِم م يالو 
خَيْرَا هما حالان أى: المتغيظين غير ظافرين» و كى الله المْؤمنِينَ القَِال بالريح 
والملائكة» ركان الله قَويَا على إيجاد ما شاي لإعَزِيرًا4: غالا مطلقاء إرأنرل) 


)١(‏ ل يقل وصدقا للتلذذ بصريح الاسم؛ ولا قيل: الجمع بين اسم الله ورسوله فى الضمير 
سوء أدب» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بعس الخطيب) حين قال: 
(ینهیانکم) يعن الله ورسوله [أحرجه مسلم وغيره] / ۱۲ وحيز. 


* 5 5 : 
(5) احرحه البخارى وغيره. 


5 / 


الله #الَذِينَ ظَاهَرُوهُم)): عاو نوا الأحزاب» ام أهل الكتاب) يعن : بى قريظة 
نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن أبآءهم نزلوا الحجاز قليئًا طمعاق 
اتباع النى الأمى المكتوب ف التوراة» قلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لإمسن 
صياصيهم): حصو ودف فى قُلُو بهم الرُغب): الوفء #قريقا 
تقَُلُونَ): رجالهى لإوتَأْسِرُونَ فريقا: نساءهم وذراريهم» لما انغزمت الأحزاب 
ر الله إلى المدينة» وكام طق ا نقع الغبار حاء حبريل وقال: أو قد 
وضعت السلاح؟! لا والله ما وضعت اللملائكة بعد السلاح» أخرج إلى بى قريلة؛ 
وقاتلهم لسر ضعو وحاصروهم خمسة وعشرين ليلة ثم نزلوا على حكم 
ن فحكم بقتل مقاتليهم وسى ذراريهم وتقسيم نوا (وأورئكم 
أرضَهم: مزارعهم الإوديارهم): حصوهم. لإوأَمْوَالْهُ4؛ من النقود والمواشي» 
إوأرضًا 8 تَطأوهًاة: حير أو مكة أو فارس والروم» أو كل أرض تفتح إلى القيامة 
كان الله على كل شيء قدِيرَا). 


)١(‏ هكذا ثبت افق كتب الحديث بتفصيل وتطويل / ۱۲ منه. 

(۲) فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يصلى العصر أحد إلا ف بى قريظة» فمنهم 
TT‏ ان نهنا من بات ' لافج انفده ضر بل لفاو كيل 
مصيب / ١7‏ وجيز. 

(6) بعد ما أبوا أن يتزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم ا هو لف 
القرآن» وقال صلى الله عليه وسلم : (لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة) 
ثم استترهم فى حندق فى سوق المدينة وضرب أعناق ستمائة أو أكثر إلى تسعمائة) 
وتفصيله فى كتب السيرة / ١١‏ وحيز. 

)٤(‏ ذكر صاحب الفتح بعض هذه القصة وعزاها إلى أمد وابن مردويه وابن أب 


ةا 


YEA 


8 ايها آلنبِنّ كل لَأَرْرَحِكُ إن گن ترذ الحَيَةَ آلدّنْيَا وزِينتَهَا 
ایی أُمتَعكنٌ وَأسرّخکرے سَرَاحا جلا ©© ران کت ترت الله 


وَرَسُولَهُم وَآلذَّارَ الْآحِرَّة فَإنّ آله عد التشيقف مكة جا عظيما 


3 


سآ الین من يأ منك شمه بتو مضع لَه آلْعَدَابُ تفي 


م نير > ين >(« 


حَانَ ذالك على آله يَسِيرًا © ره لل E‏ 
ميا تنه جما مَرْتَيْن وَأَعْمَدَنَا لھا رَزْقنَا كَرِيمًا @ ياء 
النبي ا إن آتَقيَمُنَّ فلا تصَعْنَ بالقول مَيَظمَعَ 
الدى .فق قلف ترص وقلن تز كتروتا ج وتن فى یرتک ولا 


اه ع > 


E‏ زاين الصدرة J SEE‏ ا 


آله و اتم یرید الله لِيُذَهِبّ عنڪُم آَلرَجَسَ نَ اَهَل البيّت وَيُطهِرَكُرَ 
ا ا ا رض ا 
تطهيرًا @ @ داذحَنَ ما يتل فى فى بيُوتكن من ءَايلت الله والحكمة إن الله 


کا لَطِيفمًا حرا © 4 
ييه ها التي قل لأزواجلت إن كش ردن الحيّاةَ الدُتيَا: السعة والمالء 


(رزيتي فتَعَالَيْنَ أ اما € #: أعطك. عبد الاك او امك تحكن): أ طلقكن» 
إسَرَاحًا جَمِيلًا): 4: طلاقا من غبر ضرار» #أوإن كشن ؛ تردن الله وَرَسُولَُ والدَار 
)١(‏ ولا أمر نبيه من أول السورة بالتقوى والتوكل وحب الدنيا رأس كل خطيئة:؛ فلا 

يناسب أن يكون الدنيا فى بيته وأهل بيته من أهلهاء فقال : (يا أيها النجى قسل 


لأزواحك) الآية / ٠١‏ وجيز. 


۲۹ 


الآخيرَة إن الله اَعَد لِلْمُخْسئات منك من : لين“ لإأَجْرًا عَظِيمَا)) 
يستحقر دونه الدنيا برمتهاء نزلت حين“ سألن ثياب الزينة» وزيادة النفقة بغيرة 
بعضهن على بعض» فلما نزلت بدأ بعائشة فاختارت الله ورسوله ثم حير سائرهن 
فاخترن كما احتارت» وأكثر أهل العلم على أنه لم يكن تفويض الطلاق فلم يقع 
بنفس الاحتيار» بل لو انحترن الدنيا طلقهن» ثم الأكثرون على أن المخيرة إذا احتارت 
زوجها لا يقع شيء ولو اختارت نفسها يقع واحدة رحعية عند الشافعى بائنة عند أبى 
0 نسّاء الى مَن يَأت منك بفَاحِشَةٍ شَة): كبيرة» للمبيَة: ظاهر قبحهاء 
عن ابن عباس هى النشوز وسوء الخلق»› اليضَاعف لها العذاب ؛ ضِعْقيْنِ)): ضعفى 

عذاب غيرهن» فإن الذنب Cs‏ تعالى: " 
قل إن كان للرحمن ولد "(الزرحرف:١8):‏ وكات ذلك عَلَى ١‏ له يَسيرَا هيناء لا 
ينظر إلى كوفن نساء نبيه» بل هو السبب لون يَقَنْتْ6: بسع ليك نه 
ورسُولِه وتعْمّل صَالِحًا ُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَكيْنِ): E‏ 0 بلاقاء 
وبالياء محمول على معن من وعلى لفظهء #إوأَعْتَذنا لها رزقا كرِيما” “4 ف 


)١(‏ فكلهن محسنات وذكر المحسنات ليعلم أن الأحر للإحسانء لما فتح الله على نبيه بالغنائم 
قعدت أزواجه حوله» وقلن يا رسول: الله بنات كسرى وقيصر فى حلى وحلل وإماء 
رخا فو هق عرق ف ف ول قله التوره اوا بان نان عزون كما 
نزل فى أمرهن» فتلا أولاً على عائشة فاحتارت الله ورسوله» ثم احقرن كما احتارت» 
ولا أن وقعت تلك الخطيئة منهن ورحعن عنها هددهن وأدجن الله عناية وحماية فقال : 
" ياء اليل " الآية ١1/‏ وير 

(؟) كذا فى صحيح البخارى وصحيح مسلم / ١١‏ منه . 

(۳) حلالاً من غير تعب ف الدنياء وق الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» وذكر صيغة الماضى 


لتحققه واستيثاقهن ثم خاطبهن وحاملهن فقال : " يا نساء النبى لسعن " الآية / ١١‏ وحيز. 


Yon. 


عليين من الحنةء ليا نسّاء التبى لسن كأَحَدٍ من الْنّسَاء أى : لستن كجماعة 
واحدة من جماعات اما 00 ا د واحدء ثم وضع فى النفى العام 
مسر ا فيد التذكير والثانيتك والواحد و غا ورات إن القيْ4: راعيتن التقوى» لفلا 
خضَعْنَ بِالْقَوْل4: لا تكلمن كلام a CCT E‏ 

المقالة مع الأجانب» «قَيِطْمَعَ الْذى فى لبه مَرّض): فجور أو نفاق» لوقن قَوْلا 
مَغروف) يرتضيه الدين والإسلام من غير خضوع؛ لوَقَرْن فى يُوبَكُنَ» من وقر أو 
من قر» والأمر منه اقررن أو اقررن حذفت الأولى من الرائين بعد نقل حركتها إلى ما 
قبلها كظلن وظللنء#إولا تَبَرَجْنَ4 التبرج: إظهار المرأة زينتها وحاس نها للرحال» 
تبرج لجَاهِلِيّة الأولّى4: جاهلية الكفى والجاهلية الأخرى: جاهلية الفسوق فل 
الإسلام» أو الأولى لا أخرى ا كما قيل ف أهلك عادا الأولى» أو الأولى: زمن داود 
وسليمان أو زمن نمرود» فإن المرأة تلبس درعا من لؤلؤ وتخرج عارضة نفسها على 
الرحال» إوَاَقِمْنَ الصّلاة وآتِينَ الرَكَاةَ وأَطِعْنَ الله وَرَسُولَةُ فى جميع ما أمركن 
وماكنء لإإِنَمَا بريد الله يذهب عنكم' الرجْسَ 2 مودت ا ا 
فيه رضاء اهل البَيْتِ# نصب على النداء أو على E‏ #ويُطه ركو عن 
و لإتطهير)) فى مسلم (إن عليًا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا جاءوا فأدخلهم النبى 


)١(‏ وق الوجيز ذكر صاحب البحر: أن "أحد" الذى يستعمل فى النفى العام خصوص 
بذوى العقول بخلاف واحدء ثم ذكر أن النحويين صرحوا أن مادة "أحد" الذى للعموم 
حمزة وحاء ودال» ومادة "أحد" بمعيئ: واحد أصله واو وحاء ودال» فقد اختلفا لوالا 
ومادة/١١‏ وحجيز. 

(؟) ف الأساس: حنث تكسر وتثن وقد حنث ونث كلامه: لينه / ١7‏ منه. 

(۳) لا كما كانت الحال فى نساء العرب من مكالمة الرحال برخيم الصوت ولينه/ ٠١‏ 


وحیز. 


ا ا او 
عنكم " الآية» وفى مسند الإمام أحمد ê,‏ بروايات عن أم سلمة: "أنه عليه السلام 
كان ق بتتهاء فجاء على وفاطمة وابناهما وجلس عنده على كساء خيبرى فأنزل الله هذه 
الأية» فأحذ فضل الكساء وغطاهم به ثم أخرج يده وألوى إلى الا وقال : اللهم 
هؤلاء أهل اب ال ع وطهرهم تطهيرًاء قالت : فأدخلت رأسى البييست 
فقلت: وأنا معكم يا رسول الله» فقال : (إنك إلى خير» إنك إلى حير)"» والأحاديث الى 
هى أصرح فى هذا المع كثيرة) والأصوب أن أزواجه المطهرات من أهل بيته» وإذا كان 
أزواحه من أهل بيته فهؤلاء أحق وأولى هذه التسمية» وها ما لا ىاه “اليه 

على التقوى"(التوبة:١٠))‏ (إواذ كر ما نى فى يبُوتكُنَ من آيات الله 
والحكمة# أمرهن أن لا ينسين النعمة الحليلة القدر» وهى ما يتلى فى بيوتمن من الكتاب 
الجامع بين أمرين» إن الله كان لَطِيق0) : خَبيرَا ‏ فلذلك خير كن ووعطكن: 


(ن انيبن والشتدتب ثري نينت افليس لقي 


ا رَالتَصدقدت وبين ١‏ والصتمّت رالحفظی 


(۱) كابن أبى حاتم وابن جرير» والحافظ البزار وغيرهم[وانظر صحيح سنن 
الترمذى(577؟)] / ۱۲ منه. 

(۲) كما مر بيائما فنا نزلت فى مسجد قباء» وف صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: 
"هو مسجدى هذا" والتوفيق أنه إذا كان ذلك أسس على التقوى فمسجدى هذا أولى 
وأحرى هذه التسمية» والله أعلم/7١‏ منه. 

(۳) فيختار ما ينفعكم ف الدنيا والدين والظاهر والباطن» ولا ذكر ما هو خاصة لأهل بيته 
ونصحهم» عمم الوعد والنصح للرحال العا "إن الحايى ات" 


الآية/ ١‏ وحيز. 


بحت ا 


فروجهم والحفظت والذاحرير > الله كثيرًا وَالذاحرت أعد الله لهم 


مَعْفرَة و را عظيمًا © وَمَا کان لمن ولا مُؤْمِئَة اذا قضى اله 


ر 


وَرسولهرة ا لھم ا ومن عص الله ورسولهر 
فَقَدَ ضل صللا سا © اذ تقول للّدى أذ ان وا ع 
أَنْسِك عَلَيِكَ رَوَجَّك وات اله فى فى تفرك ما آله مُبَدِيهِ وخم 


الاس وال حن 5 أن اق ملخائم e e‏ وعدن CC‏ 


باس و ر حك و و 1 2 هد عافد و ق ر 
يحون على المؤمنين حرج ف أدج دياه !ذأ قضوا منهن وطرا 


2 2 
a ”دن‎ re 


رَكَانَ ار اله مَفَعُولَاً © ا کان على لي ِن حر ذم رض لق 
سنة الله ن ا ع من وَخَانَ سر آله قَدَرًا مَقَدُورًا © 
الس لفون رست آله قوت ول مسرن أَحَدا إلا اله وَحَنَى 
بال حَسِيبًا © ما کان مح ابآ أَحَد شن رَجَالڪُمَ وَلكن رُسُولَ آله 
ا وَكَان الله كل شىء عَلِيمًا كل 

«إإن النلمين): المنقادين لأمر الل ا(وَالْمْسْلمَات وَالْمْوْمِينَ: اللصدقين با 
يجب التصديق به» لإوَالْمُؤْمئَات وَالْقَانتِينَ4: الداومين على الطاعةء لأوَالْقَانتَات9) 


لهر 


(1) ثم إذا آمن وعمل صالخا كمل فيكمل غيره ويأمر بالعروف» وينصح أحاه ويصدق ف 
كلامه عند النصيحة» وهو المراد بقوله والصادقين والصادقات» ثم إن من يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه» كما قال تعالى: " والصابرين والصابرات" ثم 
إنه إذ أكمل وكمل قد يفتخر بنفسه ويعجب بعبادته فمنعه منه بقوله : " والخاشعين 
والخناشعات "» ولا ذكر هذه الحسنات أشار إلى ما يمنع منها هو إما حب الحاه أو حب 
امال من الأمور الخارحية أو الشهوة فقال : " والمتصدقين والمتصدقات " أى : الباذلين = 


ror 


وَالصّادقِين» فى جميع الأحوال» اأرَالصّادقَات وَالصّابر ين4: علىالمصائب» 
الوَالصّابرَات وَالْحَاشْعينَ): المتواضعين لله وَالْحَاشعات وَالْقَصَدَقِين: الحسنين 
إلى الناس» لإوَالْمْمَصَدَقَات رالصائمين) عن سعيد بن حبير من صام بعد الفرض 
ثلاثة أيام من كل شهر دحل ف الصائمين» #رالصائمات وَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ) 
عن الحرام؛ إوَالْحَافظّات وَالذّاكرين الله كثيرًا وَالذّاكرّات4 ف الحديث "من 
أيقظ امرأته من الليل من 55 كانا تلك الليلة 0 الذاكرين الله كثيرًا 
والذاكرات", اَعَد الله هم مغفرة)» لذنوهء لإوَأَجْرًا عَظيمًا) عن أم 


= الأموال الذين لا يكتروما لشدة محبتهم إياهاء ثم قال : " والصائمين والصائمات " إشارة 
إلى الذين لا تمنعهم الشهوة البطنية من عبادة الله ثم قال : " والحافظين فروحهم 
والحافظات " أى : الذين لا تمنعهم الشهوة الفرحيةء ثم قال: "والذاكرين الله كثيرًا 
والذاكرات" يعن هم فق جميع هذه الأحوال يذكرون الله» ويكون إسلامهم وإعامم 
وقنوتهم وصدقهم وصبرهم وحشوعهم؛ وصدقتهم وصومهم بنية خالصة لله» واعلم أن الله 
تعالى فى أكثر المواضع حيث ذكر الذكر قرنه بالكثرة هاهناء وف قوله بعد هذا: " يأيها 
الذين أمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا " وقال من قبل : " لمن كان يرحو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرًا "[الأحزاب:١؟]‏ لأن الأكثار من الأفعال البدنية غير ممكن أو عسير» 
ولكن لا مانع أن يذكر الله تعالی وهو آکل» ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار» 
وإلى هذا أشار بقوله تعالى : " الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنويهم "(آل عمران: 
۱۲/۱ وكبير. 

(۱) رواه النسائى وابن ماحه وابن أبى حاتم[وكذا أبو داود والحاكم بسند صحیح» وانظر 
صحيح الجامع ] / ١١‏ وحيز. 

(۲) لا يعرف أحد قدر ما عظمه الله» ولا ذكر أن البى أؤلى با لمومنين من أنفسهم وحرض 
أمته على إطاعته وحذرهم من مخالفته أتبع ذلك بقوله " وما كان لمومن ولا مومنة " 


الآية / ١١‏ وجيز. 


سلمة أنما قالت : "قلت يا نى الله ما لنا لا نذكر فى القرآن كما يذكر الرجال» 
فرلت" لإْوَمَا کان): ما صحء لمن ولا مُؤّمئة إذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ 
أَمْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الخيرة من أَمْرِهمٌ أى : أن يختاروا من أمر الله ورسوله ما 
شاعوا ال مه جاع اا سل الله وتزك رايهم ا 
العن فإن المؤمن والمؤمنة وقعا تحت النفي اومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضّل 
ضَلالاً مُبِيئ4 لما حطب””" البى عليه السلام زينب بنت جحش ابنة“ عمته لمولاه 
زيد بن حارثة فامتنعت نزلت ثم أحابتءلأوَإِذً تقول للّذى أَنعَمّ الله عَلَيْه: 
بالإسلام» لإوَأئْعَمْتَ عَليّه): بالعتق وهو زيد اشتراه فى الجاهلية وأعتقه وتبناه 
لأنسلك عَلَيِكَ رَوْجَك) زينب حين قال : أريد أن أطلقهاء #إوَائق ) الله فيها ولا 
تطلقهاء (إوتخفى فى كفسك م مَا الله مُبديه)) eo‏ 
ريا شلاقيا رم کا وال نه ها بإ ملا 
فإن نفسه الأقدس مالت إليها بعد أن وا اإرتخشى ہی الاس ):ء تکرہ 


)١(‏ رواه النسائى وغيره ١7‏ وجيزء وعزاه فى الفتح إلى أحمد وابن حرير وابن المنذر 
رالطبران وابن مردويه[وسنده صحيح] / ۱۲. 

(۲) منقول عن ابن عباس رضى الله عنه» وبجحاهد ومقاتل بن حيان وغيرهم / ١7‏ منه. 

(۳) فإِنها بنت أميمة ابنة عبد المطلب / ١7‏ منه. 

(6 هذا التأويل يحمل على سوء الظن بالبى صلى الله عليه وسلم- وحاشاه من ذلك لمكان 
العصمة» وقد أورده الحافظ فى "الفتح" )۳۸٤/۸(‏ أثرًا اعتمده ف تأويل هذه الآية 
أحرجه ابن أبى حاتم عن السدى أن البى صلى الله عليه وسلم- لما زوج زيدًا زيب 
أعلمه الله تعالى بعد أنما من أزواحه فكان يستحبي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال 
يكون 20 وزینب ما يكون بين الناس» فأقره النى صلى الله عليه وسلم- أن 
بمسك عليه زوجه وأن يتقى الله وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج 
امرأة ابنه» وكان قد تبن زيداء ثم قال الحافظ: ووردت آثار أخرى آحرجھا ابن أبى - 


Yoo 


قالتهم وتعييرهمء االله احق أن شاه فلا تأمر يها تعلم يقيئًا أنه لا يتم» أو فلا 
تظهر بلسانك ما تحب بقلبك غير فإن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بتساوى 
الظاهر والباطن» لما قَضَى رَيْدَ مُنْهَا وَطَرَاغ: حاجة, (إرَوَجَْاكهَا) بعد طلاقها 
وانقضاء عدها بلا ولى من بشر ولا شاهد ولا هر ونا تقول افتخارًا : زوجئ 
ا من فوق سبع سماوات والسفير جبريل» (إلكى لآ کون عَلَى المۇمنين حرج 
ف رواج أذعيّائهم» بالبنوة» اذا قضوا منهن وَطَرَا أى : دحلوا عليهن» قيل 
قضاء الوطر: كناية عن الطلاق يعئ لملا يظن أن حكم الأدعياء حكم الأبناى فإنه 
حاز أن يتزوج موطوءة دعيهء #إوكان أَمْرٌ ر الله: قضاءه» اإمَفْعُولا): مكرنا لا لا 
محالة» لا كان على الى من حر فا رض الله لَهُُ: قدر وقسم ل لإسئّة 
اله): سن ذلك سنة» فى اين خَلوا من قبل من الأنياء أن : كثرة الأزواج 
سنة الأنبياء وطريقتهم من قبل» #إوكان أَمْرٌ الله قَدَرًا مَقدورًا #: قضاءه قضاء 


فا #الذِينَ يعون رسالات الله صفة مادحة للذين حلواء #إويخشوكة ولا 


ست هه 
(O2, 0,2‏ 2 سمي 


يَحخْشَوْنَ أَحَدَا إلا الله فلا منعهم شيء من الإبلاغ بوجه فيه ييج» بأن يسلك هو 
عليه السلام طريقتهم» ولذلك قالت عائشة لشة('): : لو كتم محمد عليه السلام شيئا من 


= حاتم والطبرى ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغى التشاغل بماء والذى أوردته منها هو 
العتمد. والحاصل أن الذى كان يخفيه البى صلى الله عليه وسلم- هو إخبار الله إياه 
أا ستصير زوجته» والذى كان يحمله على إحفاء ذلك حشية قول الناس تزوج امرأة 
ابنه» وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبى» بأمر لا أبلغ منه وهو 
تزوج امرأة الذى يدعى ابناء ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبوطم؛ وإنما 
وقع الخبط فق تأويل متعلق الخشية. والله أعلم. 

)١(‏ كما رواه البخارى وأحمد والترمذى وغيرهم / ١7‏ فتح. 


(۲) رواه ابن حرير وغيره / .١7‏ 


CÎ 


الوحى لكتم " وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق ان تخشاه "» 


لإوكفى ب باللّه حَسیبًا): كافيًا للمخاوف, لما كان مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ من رَجَالکہ) 
حى يثبت بينه وبينه ما بين الوالد والولد من حرمة المصاهرة وغيرهاء وللراد ولده لا 
ولد ولده» وأما قاسم وإبراهيم ووت ات لم يبلغوا مبلغ مبلغ الرحال» فما كانوا 
من رحاهم» #إولكن رسُول الل أى : ولكن كان رسول الله لإوخاكم الَبينَ4: 
آحرهم» وعيسى عليه السلام ازل بدينه مؤيدًا له لإ و کان اللهُ بكل شيء عَلِيمَا 
فهو أعلم حيث يجعل رسالته. ْ 

اھا الّدِينَ اموا لأكروأ آله ذكرًا كثيرًا 0 
راصلا © @ هو آلّدِى يُصَلَى عَلَیکمَ وملڪ ليُخَرجَكم من المت 
ان الور وَكَانَ بِالمُؤْمِنينَ رَحِيمًا @ حه يوم يَلقَوْتَهُ 3 
وعد لَهُمَ أَجَرَا كريمًا © يها الى إا أَرَسَلصَكَ شهدا وَمْبَشَرًا 
َتَذيرًا 62 َداعيًا إلى آله بإذنه وَسِرَاجًا میا © وَبَشِرٍ آلمُؤمِينَ با 
لهم من آله فَضْلًا كبيرًا @ ول شطع آلكفرينَ وَالمُتَفقِينَ ودع اَذه 
رتوڪَل على آله وَحَنَئ با رحيلا © ايها آلِينَ امنا إذا 
کحم المُؤبت ت قر طلقمو من قبل أن تمم فما كم عَليَهنَ 
مِنّ عة 2 فَمَتَعُوصُنَ وَسَرَحُوَمُنٌَ سَرَاحَا مياد © بها النيى 
إثَآ الما لك وجك ألم 1ه وما مّلكت يَميئك مما 
آنا ا على بات عمك وَيَنَات یك وَبَنَات خَالك يات لتك 


الى هَاجَرّْنَ مَعَكَ وَآنرَأَة مُوْمتة إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا للئبِي إن أراد الى أن 


To¥ 


نها حَالصة لَك من دون الْمؤمنين قد عَلِمَنا ما فَرَضْنَا عَليَهُمْ ف 
روجهم وَمَا سَلَحَتَ أَيَمَنْهُمَ لكَيَلا يَكونَ عَلَيِكَ حرج وَكَانَ الله عورا 


عد 


هدهي ه 


SS e‏ ومن أَبْتَعْيَت 


2 اه “رار م يي‎ ٤ a 
هه مه‎ 


تقر أَعَيئهنٌ ولا حر 


2ے غه اض ٠‏ جح يح ع جد 2ي ق م 


ویرضیر بمآ eT‏ وَاللَّهُ 1 ما فى یک وڪان الله 
ا ی 2 2 رسو #" ا قد عاد ےر يج اه e‏ 
عليما حليما (©) لا مخ لك النساء مر بعد و لا أن قبل بهن بن ذلا 
ولو أعَجبك حسنهنٌ إلا اک ك ون أن غ کل شَىْءِ 
تُقيبًا © 4 

ايها“ الْذِينَ 5 اذكروا الله ذكرًا كَثِيرَا('42) ف الحديث لأكثروا ذكر الله 
نح قال ون E‏ ¿ عباس رضى الله عنه: ما فرض الله على عباده فريضة إلا 
جعل لما حدًا معلوماء ثم عذر أهلها فى حال العذر» غير الذكرء #وسبّخوه بكرة): 
أول النهار, لإوأصيلا ويلا ر تنوه ا وغ ب المراد صلاة الصبح والعصر أو 


)١(‏ لما وعد بأنه أعد للذاكرين الله كثيرًا والذاكرات المغفرة والأحر العظيم وأثبت أنه بكل 
شيء عليم» أمر المومنين بالذكر فقال : " يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله " الآية/١١‏ 
وحيز. 

(۲) روى الإمام أحمد والترمذی» والطبران وابن ماحه "أنه سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فمرنا بأمر نتشبث به فقال : صلوات الله 
عليه وسلامه لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله "[إصحيح» وانظر صحيح الجامع( ٠ ٠‏ ۷۷)] 
١١ /‏ وحيز. 

5 "عق !انط ا 


م7 


العصر والعشائين» 9إهُوَ الى يُصَلَى عَلَيكُم ومَلائِكتُةُ): يتعطف الله وملائكته 
عليكم ويترحمون» فإن استغفارهم تعطف سيما وهم مستجابوا الدعوق ارجم 
من مَنَ الظلّمَات): : من ظلمات الكفر والمعاصي» إلى الثور): : نور الإبمان والطاعةء 
الإو کان بِالْمُؤْمِِينَ رجيم تَحِيتهُو) إضافة المصدر إلى المفعول» ايوم يلقو فى 
الحنة أو عند الموت» #إسّلام أى : يسلم الله عليهم وعن قنادة تحية بعضهم بعضًا فى 
الدار الآخرة (سلام)» لإوَأَعَدَ لهم أَجْرًا كرعا): اة ونعيمهاء يابا النّبى إا 
أَرَسَلتَاك شَاهِدَا) لله بالوحدانية أو على الناس بأعماهم فى القيامة» وهو على القانى 
حال مقدرة» #إوَمُبَشُرَا للمؤمنين» #إوكذِيرًَا؛ للكافرين» لإوداعيًا) للحلق إلى 
اللَو: إلى توحيده وطاعته» يادنو “): بتيسيره قيد الدعوة به» إيذانًا بأنه أمر صعب 
لا يتيسر إلا بإعانته» لإوَميرَاجًا مُِيرًا: بنا أمره يستضاء به عن الحهالت وبر 
المؤمنين) عطف على محذوف» مثل: فراقب أحوال الناس» وصفه بخمسة أوصاف 
وحذف مقابل الأول لأن الباقى كالتفصيل له» فيكون وبَشَرْ فى مقابلة مشر #بأن 
لهم من الل فعضلا برا كتضعيف الحسات» ولا ُطع الكافرينَ والْمُتافِقِنَ فقین) 
دم واثبت على ما أنت عليه» وهو مع قولهء ودع أَذَاهُمَ مقابل لنذيرا أى : دع 
إيذاءهم إياك اصبر عليها ولا تغتم به» أو إيذاءك إياهم ولا تحازيهم» لإووكل على 
لله مقابل لداعياء فإن من توكل على الله يسر عليه كل عسير» إو كى باله 
كيلا6: موكولاً إليه الأمور وهو مقابل لسرايمًا فإن من جعله برهائا حدير بأن 
يكتفى به» وجاز أن يكون دع فى مقابلة داعيّاء فإن الداعى للخلائق لابد له من 


الصبرء والمواساة حت يتم له الأمر» وتوكل فى مقابلة سراحًا وكفى بالله تأييد وتأكيد 


)١(‏ بتيسيره وإعانته فإنه أمر صعب» يقال: البخيل غير مأذون ف الإنفاق» أى غير مسهل 


عليه/ ١١‏ وحيز. 


۳0۹ 


للتوكل» ایا الین آمَنُوا إا كحم امؤمئات ثم" طَلْقَكُمُوهْنَ مِن قَبْلٍ أن 
تَمَسُوهُنَ4: تجامعوهنء لقَمًا 24 عَليْهِنَ مِن عِدة رَ تعْحَدُوئهَا): تستوفون عددهاء 
وقوله: (المؤمنات) تحريض على نكاحهن» وظاهر الآية إن العدة بعد الجماع لا 
ی حلوة» وأن الطلاق بعد النكاح» وعليه جمهور السلفء (إفْمتْعْومُنَ) 
بنصف الصداق إن كان لمن صداق» وإلا فالمتعة على قدر حاله» وعن بعض المتعة غير 
النصف وهو أمر ندب» وعن بعض أمر وحوبء إوَسَرَُحُوهُنَ سَرَاحًا ويلا من 
غير ضرار ومنع حى ایا التبى إا احلا لَك أَرْوَاجَك اللأنبى الت 
أَجُورَهُنَ” 4 : مهورهن وتعجيل إعطاء المهر سنةء لإومًا مَلَكْتْ بيك مما 


ا ع و is‏ 27 ر مس ل نتن اس ت رت م 
اء الله عَلَيِكَ): ما غتمك الله من دار الحرب» «إوبّئات عَمَكَ وات عماتك 


)١(‏ لما كان معقود تلك السورة بيان الأحكام وما وقع بينها متعلق بماء وحين تم حكم وما 
تعلق به يرجع إلى حكم آحر مناسب لا يليه» وأكثر أحكامها متعلق بالزواج والنساءء 
وكذلك ترى فيها تصريحًا باسمهن ما لم تر فى غير تلك السورة وجميع أحكامها متناسقة 
فقال : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات " الآية/؟١‏ 

(۲) لما كان العقد: رغبة» والطلاق: نفرة» ساك أن يتخلل بينهما مهل ةأتى 

قم ثانا جين 

(6) وهذا ف المطلقة» لكن المتوق عنها زوجها عليها العدة مسها أو لاء وحكم الكتابيات 
حكم المومنات» فقوله: " المومنات " تحريض على نكاحهن / ١١‏ وجيز. ظ 

(4) ولا بين بعض أحكام أنكحة سائر الخلق» أتبعه بذكر طرف من نساء البى فقال : " يا 
أيها النبى " الآية / ١17‏ وجيز 

(ه) وهؤلاء ف مقابلة ما ملكه الله» والواهبات أنفسهن والسرارى / ١١‏ وجيز. 

)١(‏ غدمك الله من دار الحرب» وصفية وجويرية من ذلك فأعتقهما وتزوجهما وأما مارية 


وريحانة فمن السرارى / ١7‏ وجيز. 


î 


وات خالك وبئات خَالاتِكَ4 لا كالنصارى فإنهم لا يتزوجون امرأة بينه وبينها 
سبعة أحدادء ولا كاليهود يتزوج أحدهم ابنة أيه وأحته» [اللأتى هَاجَرْنَ مَعَك) 
إلى المدينة لا يحل" له غير المهاحرات؛ وعن بعض معناه: اللاتى أسلمن» (إوامرأًة 
ممن دون غيرهاء نصبها بأحللنا لأن معيئ أحللنا قضينا أو أعلمنا حلهاء فلا يناف 
الماضى الشرط المستقبل» أو نقول أحللنا جواب الشرط بحسب المعيئ والحقيقة» فهو 
أيضًا مستقبل» إن هبت تَفسَهًا للنّبِى إن أَرَادَ الى أن يَسْسَنكِحَهَا) أى : 
E‏ 
بحرى القبول» عدل إلى الغيبة ثم إلى الخطاب بقوله:#إخَالصَة لَك مِن دون الينين) 
للإيذان بأنه ما حص به لشرف النبوة والخطاب أدخل فى التخصيص»› رالاس 5 
التعظيم والأصح أنه ينعقد فى حقه عليه السلام بلفظ المبة من غير ولى وشهود ومهرء 
وعند بعض لا ينعقد فى حقه أيضًا إلا بلفظ الإنكاح واختصاصه فى ترك المهر فققطء 
ونصب خالصة على المصدر المؤكد لمضمون جملة "امرأة مؤمنة" إل أو على الحال من 
ضمير "وهبت" أوتقديره: هبة خالصة لك» لقأ عَلِمْنَا ما رض ا عَلَيِهِمٌ فى 
أزواجهج4, من حصرهم فى أربع نسوة واشتراط عقد ومهر وشهودء (إومًا مَلَكَت 
ماهم من توسيع الأمر فيهاء لإلِكَيْلا کون عَلَيِكَ حرج متعلقه حالصة أى: 
احتصصتك بأشياء فى التزوج لكلا يكون عليك ضيق فقوله : " قد علمنا " إلى " أعانمم 

"يفطن ا كان الله غَفُورَ4 للزلات» لار حيمًا) بالتوسعة» 
لإتزجي): توح لمن تشاء مِنْهُنَ): .ن نسائك ومن الواهباتء إوكموي): 


تضم لبك م تشاء: من نسائك والواهبات» يععئ: أنت بالخيار ف أمرهن "قد 


(۱) كما فى حديث الترمذى وغيره[وسنده ضعيف» فإنه من رواية السدى عن أبى صالح] / 


۲ وجيز. 


۳4 


عط عك القتسم فلا ت عي بعد» وف أمر الواهبات إن شكت قبلت وإن شئت 
رددت» ومن الْتََيّتَ4: طلبت وأردت إصابتهاء لين عَرّلت): من النساء 
اللاتى عزلتهن عن القسمة) فا جُتَاح عَلَيِكَ) ف ذلك» إذلك) التفويض إلى 
مشيتتك من غير وحوب القسمء لادی أن تقر ُن ولا بحرن ورين با 
اين كُلْهُنَ) أى : أقرب إلى قرة عيوفن» وقلة حزفن ورضاهن جميعًاء فإنه إذا 
علمن أن الله قد وضع عنك الحرج فى القسم» نم مع هذا أنت تقسم هن اخختيارا فرحن 
به» وحملن جميلتك فى ذلك واعترفن بعدلك وكمال إنصافك فى قسمك» وإن رححت 
بعضهن علمن أنه بفسحة من الله لك ورضاه؛ فتطمئن” 2 نفوسهن» وعن بعض معناه 
تطلق من تشاء منهن» وتمسك من تشاء ومن ابتغيت ممن طلقت بالرجعة فلا إم) 
والتفويض إلى رأيك أقر لرضاهن» لأنك لو لم تطلقهن حملن فى ذلك جمياقك ' 
وكلهن " تأكيد لفاعل "يرضين" لأوَاللَهُ يَعْلَمُ ما فى قُلُوبكُم من الميل إلى بعضهن 
ما لا بمكن دفعى لوَكَانَ الله عَلِيمًا حَلِيمًا) فلا يؤاحذكم ها فى قلوبكب لالا 
يحل لَك النّسَاء من بعد من بعد هؤلاء التسع فلا يجوز لك العشرة فما فوقهاء 
«إولاً أن تَبَدّلَ بهن يِن أزواج»: بأن تطلق واحدة من هولاء وتتزوج بدها أحرى» 
(وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْتْهُنَ” "4 أى : مفروضًا إعجابك هن» حال من فاعل تبدل» وعن 


(1) وذلك أشهر الأقوال فى الآية وأصحها كما قاله القرطى وقال ابن عباس : تطلق مسن 
تساف و مسك هن تشناع / ١9‏ كمالين: 

(۲) واتفقت الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم راعى القسم إلى وفاته وأحذ بالفضل» غير ما 
حرى لسودة فإنها وهبت ليلتها لعائشة لثلا يطلقهاء فتكون محشورة بين نسائه/1١.‏ 

(5) وف الآية دليل على حواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء» ويؤيده ما روى عن 
حابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا حطب أحدكم المرأة فإن استطاع 
أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) أخرجه أبو داود[حسن» وانظسر صحيسح 
الجامع ] / ١١‏ فتح. 


1Y 


كثير من السلف: لما خيرن بين الدنيا والآخرة فاخترن الآخرة كما تقدم جازاهن الله 
بتحريم التزويج لغيرهن» ثم نسخ حكم هذه الآية كما دل عليه الأحاديث الصحاح 
وأباح” له التزوج أى عدد أراد لکن م يقع منه بعد ذلك لتكون المنة له عليه السلام 
وعن بعض معناه: لا يحل لك النساء من بعد الأحناس الأربعة الى مر ذكرها فى قوله: 
" إنا أحللنا " الآية» فلا يحل له عربية غير بنات عمه وعماته وخاله وحالاته» ولاغير 
مهاحرة وإن كانت قريبة» ولا غير مؤمنة فقولة " ولا أن تبدل يمن " على هذا تأكيد 
بخلافه ف المعى الأول إلا ما ملكت يَمِينكَ استثناء متصل من النساء المتناول 
للأزواج والإماء» أو منقطع» إو كان الله عَلَى كل شيء قيب فلا تتخطوا عما 


يكأَيهَا الذي > ءَامَنُوأْ لا تَدَخُلُوأ بُيُوتَ النبي الآ ت ود لك 


إلى طعَام غير تنظرين إثله وَلكنّ إذا دُعيئمٌ فَآدَخْلُواً َإذا طَعَمَتُم 


فان روا ولا مسحكنسين لحَديث ن ذلك كان يُؤذى الجن فيستحى- 


م 


عد 


منڪمَ رال لا يستحىء من الق اذا سأَلتُمُومُنَ معا فلوم من 


)١(‏ كما صرحت بذلك عائشة كما روى الإمام أحمد والترمذى والنسائى فى سننيهما 
عنها/ ١١‏ وجيز. وأحرج أحمد والترمذى فى صحيحه والنسائى والحاكم وصححه» 
عن عائشة قالت: (لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أحل الله له أن يتزوج 
من النساء ما شاء إلا ذات محرم لقوله " ترحى من تشاء منهن " الآية» وعن ابن عباس 
رضى الله عنه مثله / ١١‏ فتح. 

69 وقد ملك صلى الله عليه وسلم بعدهن مارية القبطية أهداها له المقوقس ملك القبحطء 
وهم أهل مصر والإسكندرية» وولدت له إبراهيم فى ذى الحجة سنة ثمان؛ 01 


حياة أبيه» وله سبعون» يومًا وقيل: سنة وعشرة أشهر / ٠۲‏ فتح. 


1 


م م ر 2 م ب م_ه 2 لع f‏ مه َه 
سول الله وأ أن تنكحوا أزو'جهد من بعذمءة ابد 


لا جاح عليه فى ءَابَابِهنّ ولا أبتابهنٌ ولا إخوانهن ولا أبَتَاء إخوانهنٌ 
رك ار وف کی اوقب ی مم و ند 2 ع 

و أبَتاء أَحْوَتهنَ ولا نسَّابهنّ ولا ما مَلَحَتَ أَيَمَنْهنٌ وآ تقين الله ارك الله 
2 م ع 2 رامع مق و 
کار لی كل شی شهيذا ج ان الله وملٽىڪته. ير ن عللى النبى 


انها آلّذينَ ءَامَُواً صَلُوأ عَلَيَّه وَسَلَمُواً تَسَلِيمًا ©© ائ آلّذِينَ يُؤْدُونَ اله 
وَيَسْولف a‏ الاي والاعرى واقك ليع LE‏ 

اها الّذِينَ آمَنُوا لا تذخلوا بوت النّبى إلا أن بُؤذن کک أى : إلا 
وقت أن يؤذن لكم أو إلا مأذوئاء أو إلا بأن يؤذن لكم» إلى طَعَام) متعلق بي ؤذن 
لتضمينه معن يدعى» لغَيْرَ ئَاظِرِينَ إا0: غير متنظرين إدراكه أو وقتهه حال مسن 
ضمير لكم» نى عن جميع الأوقات إلا وقت وجود الإذن المقيد» يعن : لا ترقبوا طبخ 
الطعام حي إذا قارب الاشتواء تعرضوا للدحول فإنه مذموم» #إولكن إذا دَعِفُم 
قادځلوا اذا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا: احرجوا من بيته ولا تمكثوا فيف ولا متسین 


)١(‏ لما بين ما تحب مراعاته عليه من حقوقهن» شرع يبين ما بحب رعايته على الناس من 
حقوق نساء البى صلى الله عليه وسلم, فقال : " يا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بوت 
البى " الآية / ٠١‏ فتح. 


(۲) هذا الأمر بعد ضرب الحجاب بقوله: "وقرن فى بيوتكن" / ١7‏ وجيز. 


۳٦ £ 


ا كو مس وي 
لكان ن يُؤذى الى فَيَسْتَحْبى منکم): من إخراحكم لاله له يَسْتَحيِى من 

ا ل ل e‏ 
نبغی أن لا يتسحى منه» نزلت(٩‏ حين تزوج زينب» وأو م» فلما طعموا حلس ثلاثة 
منهم متحدثين» فخرج عليه السلام من مترله ثم رحع ليدخل وهم حلوس» وكان عليه 


السلام شديد الحياء فر بجع) لإوإذا مَاَلكْمُوهُنَ مَتَاعًا)): : حاجق لإفاسالوهر) 8 المتاعء 
من وراء حِجّاب 4) أى : : سترء هذه آية الحجاب نزرلت فى ذى القعدة من السسنة 


هوه 


الخامسة أو الثالثة من الهجرة» لذلكم طهر لقلوبكم رقلوبهن) من وساوس 
الشيطان والريبة» وما كان: ما صح» كم أن دوا رفول ١‏ الله بوبحه» 
لإولا أن تَكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِه أبَدَاُ نزلت فى رجحل من الصحابة هم أن ينكح 
بعض نسائه إن قبض» واحتلف فى المطلقة بعد الدحول» هل تحل؟ على قولين» أما 
مطلقته قبل اد خول فلا نزاع فى حلهاء إن لک إيذاءه ونکاح نسائ لكان 
عند الله عَظِيمًا إن يدوا شيًا) كنكاحهن على ألس تك لأر تُخقوه؛ فى 
صدو ر کې لقن الله کان بكل شَيْء عَلِيمًا: قيل: لما نزلت ية“ الحجاب قال 
رحل : ما لنا نمنع من الدحول على بنات أعمامناء فترل قوله: "إن تبدوا قيها" اة 
للا جُتاح» لا إن لإعَليهنَ فى آبَائِهِنَ ولا أبْتَائهنَ ولا إِخْوَان هن ولا أبتاء 
إخوانهن ولا ناء أَخَوَاتِهن) أى : ف ألا يحتجبن من هؤلاء سكل عكرمة والشعى: 
عن سبب ترك ذكر العم والخال؟ فقالا : لأنهما يصفاها لبنيهماء وقيل: لأفما ممزلة 
الوالدين فلاحاحةء #إولة نسَائهن أى : المؤمنات» #إولا ما ملكت أَيْمَفُهُنَ 6: 


66 :د کرة ی ال رض .الله عند 19 اميه 


1o 


من العبيد والإماع وقد مر بسطه فى سورة النورء لإوَائقِينَ الله فى السر والعلانية؛ 
لن الله کان على کل شيء شهیدا) لا ينفى عليه شيء ك 
يُصَلُوَ عَلَى النِْي): يترحمونه ويعظمونه ايها الَذِينَ آش وا صَلوا عَلَيهٍ 
وَسلَمُوا ليما ) قولوا: اللهم صل على محمد وسلي إن اين رنت 
الل فينسبون إليه ما لا يليق بكبريائه كقولهم: " يد الله مغلولة"(المائدة: ٤‏ 1)» 
#وَرَسُولَةُ بالطعن فيه وفيما يتعلق به» أو المراد من إيذائهما فعل مايكرهانه لإلْعَنَهُُ 
اللّهُ): أبعدهم من رحمته) #إفى الدُنيًا والآخرّة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِيئًا» يعئ: 
عذابًا حسديًا وروحائيّاء لوالذِينَ يُؤْدُونَ لؤْمِنِينَ وَالْمُؤمِئَات بغر مَا اكتَسَبُوا: 
بغير جناية واستحقاق للأذىء إفْقَدٍ احْتَمَلُوا بهتاًا وإِثما مُبيئًا# عن مقاتل : نزلت 
ق الين ق على بن أن اطالب» وميولة :وق رى اقل :نارهول الله مما 
الغيبة؟؛ قال: (ذكرك أحاك ما يكره) قال: أفرأيت إن كان فيه أقول ؟ قال : (إن 
كان فيه فقد اغتبته» و إن یکن فب افد م" 

(1) ولا كان أكثر الآيات المذكورة دالة على شرف نى الله صرح عا تضمنه فقال: "إن الله 
وملائكته يصلون على النبي" أى : إن الله يذكر نبيه بالثناء والتبجيل» وملائكته يسألون من 
رهم ثناء رسوله وتعظيمه» ولا شك أن هذا الطلب منهم عين الثناء والتعظيم / ١١‏ وحيز. 

(۲) عظموا أنتم نبيكم بأن تطلبوا من فضل الله مزيد ثناءه وتنويه قدره فعلى هذا لا اشتراك 
ولا جمع بين الحقيقة وانجاز» وعند أكثر أهل العلم الصلاة والسلام عليه فسرض غير 
محدود بوقت» وسقوط الفرض بالصلاة عليه فى عمره مرة» أما عند الشافعى وأصحابه 
فواحبة فى تشهد الصلاة لا غير / ٠١‏ وجيز. 

(۳) ف الصحيحين يقول الله عز وحل: "يؤذيئ ابن آدم ويسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله 
ونهاره" ومعناه كما أورده الشافعى وغيره» أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: يا حيبة الدهمرء 
فعل بنا كذا وكذاء وينسبون أفعال الله إليه ويسبونه» وإغا الفاعل لذلك اللّه/١‏ منه. 


6 صحيح أخرجه أبو داود وعیره» وانظر غاية المرام ١‏ 


١ اام‎ 


ا 
rG‏ م ير هس ك 


} ي'أَيُهَا كك 0 لأزوجك وَبَتَاتك ونساء آَلمُؤْمِنينَ یدنت ن¿ من 


02 lg 


يهن ذلك أَذنَيّ ا ل E‏ 
© لين لم ينه المتلفقونَ وَلَذِين فى قويهم مَرَضُْ نٹو ن 
تنا شفط أخذوأ وَْيَكُوأ تلد ج سن آل ى اين لوا ن قبل 
ان © يسَعَلَكَ الاس عَن آلسّاعة كل إِنّمَا علَمُها 
عند آله رمَا يُدَرِيكَ لعل آلساعَةَ تكون قَريبًا @ إن اله َع الكفرينَ 


لع ده 


وَأَعَلَّ ر کک ذل یدو وَس رلا تَصيرًا @ 
وَقَالُواً كنآ إنّآ أَطْعْنَا 59 وک اسلا @ رسا 
اتهم ضِعَفَيْن ب اعاب وَالعَنَهُمَ لَعَنّا كبيرًا 

لأا التبى قل لأزواجك وباتك ونسّاء المْؤمرنينَ ينين عَلَيِهنَ من جَلابيبهن) 
الجلباب: رداء فوق الخمار تستر من فوق إلى( أسفل» يعن يرخينها عليهن ويغطين 
وحههن وأبدامن» ذلك أدئى4: أقرب» أن يعفن أفن حرائر وهيزن من 
الإماى #إفلا يوذين) بالتعرض لمن» كان ناس من الفساق يتعرضون للاماء حين 
كانت تخرجن ف الليالي» فأمرت الحرائر بإرخاء الحلباب لتتميز الحرائر من الإماءء 
لإوكان اللَهُ عَمُورَا) لما سلف من ترك التستى لأرّحِيمًا بعباده حيت يأمرهم 
يحرئيات مصالحهمء لين لم ينه التافقود): عن نفاقهم, لإوَالِّينَ فى لوبهم 


)١(‏ صرح بذلك السلف / ١7‏ وجيز 


TY 


مَرَض): ضعف إءان» وهم الزناة عن فجورهم» لوالمُرجفون): المحبرون على غير 
حقيقة عن فعلتهم» #إفى المديكة) وهم الذين يخبرون عن سرايا المسلمين بأحبار© 
سوي لإلغرِيَئَكَ بهم): نسلطنك عليهم ونأمرنك بقتالهم؛ لثم لا ُجاوروئك 
فيها©): ف المدينة عطف على لنغرينك بشم» كأنه قال : لفن لم يتتهوا ليحصل لهم 
خطبان» عظيمان الثانن أعظم عليهم فإن الحلاء من الأوطان أعظم المصائببء الإإلا 
قليلا©: زماًا قليلاً وذلك بأن يضطروا إلى الحلاء» لإمَلْعُونينَ) نصب على الذمء 
وقيل: حال من فاعل يجاورون بأن دحل إلا على الظرف والحال معًا يعى : لا يجاورن 
فى زمن من الأزمنة وفى حال من الأحوال إلا قليلاً ملعونين وفيه ضع فء لأأَيْنَمَا 
ثقفوا: وجدواء ل[أخذوا وقُتَلُوا تقِنَا)) وهذا الحكم فيهم على جهة الأمرء 
وكأن المنافقين والفجار والمرحفين كانوا قومًا واحدًا هم المنافقون» ذكرهم الله بشلاث 
حصائله.*» لإسّْةَ الله أى : سن الله سنتهء فى الْذِينَ خَلَوًا من قبل فى الذين 
ينافقون الأنبياء» أن يقتلوا حيث وجدواء #إولن جد لِسُنَةٍ الله بديًا): تغييراء فإنه 
لا يغير ستته» لإيسنألك الاس عن السنّاعة: عن وقت قيامها؟ لإقل إِنَما عِلْمُهَا 
عند الله لم يطلع عليه أحداء وما يُذْرِيك): أى شيء يعلمك وقتهاء لعل 
السَاعَة کون قريبًا, تذكير قريًا لأن الساعة معن اليوم» أو لأنه صفة ا 


(۱) کانوا يخبرون عن سرايا رسول الله صلی الله عليه وسلم بأنهم كسروا وقتلوا» وحرى 
عليهم كيت وكيت» وف المدينة يحتمل تعلقه بالأحير» وبالثلاثة على سبيل التنازع / 
5 

. (5) وف النسخة (ن): خصائل هم. 

(۲) ولا ذكر حصائص المنافقين وبئيس أمرهم» وأن حكمهم كحكم من قبلهم» تح رض 
بشيء من قبائحهم مثل قبائح الذين حلواء فقال : " يسألك الناس عن الساعة " 
سخرية وتعجبًا واستخفافاء كما كان الأولون يسألون عن أنبيائهم / ١١‏ وحيز. 


1A 


أى: شیا أو زمانًا قريباء أو لأنه بوزن فعيل الذى يستوى فيه الصيغ» #إإن الله أَعَسنَ 
الكافرين وأَعَدَ لَهُمْ سعيرا): نارًا شديدة الإيقاد خَالينَ فيه أَبَدَا لأ 
يَجدُون وليّا): يحنظهم #إولا تصيرًا يَوْمِ ثقلب وَجُوهُهُمٌ فى الثار): تصرف 
من جهة إلى حهة كلحمة تدور فى القدر إذا غلت» أو المراد طرحها ف النار مقلوبين 
منكوسينء ليقو لون) هو ناصب يوم: لا يتا أَطَعْنَا الله وأَطَعْنَا الرّسُولاً وقالوا 
ينا نا أَطَعْنَا سَادَكنَا وَكبرَاعتَال: هم الذين لقنوهم الكفر, لإفَصَلُونا الستبيلا ربا 
آتِهمٌ ضعَفيْن مِنَ العذاب) أى : من عذابناء أومن هذا العذاب الذى عذيتهم به. 


فإهم وا لزيادة لعذاب» لإوالعنهم ل 5 4 هو أشد اللعن وأعظمه. 


° 


8 اھا الّذِينَ عَامَيُواْ لا تكوئوأ كَالَّذِينَ ادوا موس فَبَرَة آله مِمًا 
وَكَانَ عند الله 4 جیا © اا الد منوا اشوا الله وقولواً قَوْلَا سَديدًا 


صلخ كم املك وَيَخْفِرَ كم دُوبَكُمْ ومن بطع آله وَرَسُولم فد 
فار فَوَرَا عَظِيمًا (@ إِنَا عَرَضْنَا لْأَمَانَةَ عَلى د وَالأَرْضٍ والجبال 
فَأَبَيسَ أن تحملتهًا د متها وَحَمّلهًا نس ! ان کان ظَلُومًا جھول 
يعدب الله المُتَفقينَ لفقت وَاَلمُفْرِكِينَ ال ریوب 


کک والمُرّمتت ت وَكَانَ آله عَفُورًا بَحِيمًا © ) 


: ولا بين حاهم فى الدنياء أنهم ملعونون مهانون مقتولون» عقبه بحام فى الآحرة فقال‎ )١( 
وجيز.‎ ١7 / إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرًا " الآية‎ " 

(۲) فإفيم ضلوا وأضلوا عبادك؛ ولا كان المنافقون وبعض المؤمنين آذوا رسول الله بأنه 
تزوج زوجة ابنه وبغير ذلك» أنزل الله تعالى قوله : " يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا 


كالذين آذوا موسى " الآية / ١١‏ وحيز 


۳۹۹ 


ایا الْذِينَ آمَنُوا لا تکوئوا كَالْذِينَ آذَوَا مُوسَى) حين نسبوه إلى برص وأدرة 
فرله ا و كسب ل هل أحيه هارون”" براه اللّهُ مما قَالُوا), 
بأن أظهر براءته من مضمون مقولهم مؤداه معجزة» #إوكان عند الله وَجيهًا ذا 
وحاهة ومتزلة, ايها الذينَ آمَنُوا اوا الله وَقُولُوا قول سَديدا): قاصدًا إلى 
الحق عدلاً صوابًاء املح لَك أغمالكُم) بالقبول يعن يتقبل حسناتكم أو يوفقكم 
للأعمال الصالحة اأوَيَغْفرْ ٣لک‏ ذويكم) فإن حفظ اللسان وسداد القول 
رأس الخيرء اومن بطع الله وَرَسُولَهُ ققد فار قَورًا عَظَيم” “4 أظفر بالخير 
كله لإا عرضتتا الأماك الطاعة والفرائض» على السسّمَوَات َالأَرْضِ 


(۱) رواه البحارى عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا / .٠۲‏ 

(۲) رواه ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

(۳) لما أرشد إلى ما أرشد من ترك الأذى واتقاء الله وسداد القول» ورتب على الطاعة ما 
e‏ أراد أن يبين أن ما كلفه الإنسان أمر عظيم لا يتبع إلا من له وحاهة ورتبة 
فقال: " إنا عرضنا الأمانة " الآية / ٠١‏ وحيز. 

)٤(‏ قال القرطى: الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال» وهو قول 
الجمهور» وقد احتلف فى تفاصيل بعضهاء فقال ابن مسعود: هى أمانة الأموال 
كالودائع وغيرهاء وقال أبو الدرداء: غسل الحنابة أمانة» وقال السدى: هى ائتمان آدم 
ابنه قابيل على ولده هابيل وخیانته إياه» ف قتله وما أبعد هذا القول» وليت شعرى ما 
هو الذى سوغ للسدى تفسير هذه الآية يمذاء فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك فلا 
دليل» وليست هذه الآية حكاية عن الماضى من العباد حى يكون له فى ذلك متمسك 
فهو أبعد من كل بعيد وأوهن من بيت العنكبوت» وإن كان تفسيره هذا عملاً بجا 
تقتضيه اللغة العربية» فليس ف لغة العرب ما يقتضى هذا ويوحب حمل هذه الأمانة 
المطلقة على شيء كان ف أول هذا العالم» وإن كان هذا تفسيرًا منه .محض الرأي» 
فليس الكتاب العزيز عرضة لتلاعب آراء الرحال به» ولهذا ورد الوعيد على من فسر- 


دنا 


وَالْجِيّال4 , بأن قلنا هن : هل تحملن الأمانة وما فيها ؟ قلن بعد أن أنطقهن”؟ الله : 
رای شر ها ا :إن ان اکن وذ اتان عرفو لن + الا طافة ا 
ولا نريد الثوابء قاين أن يَحَملْتَهَا وأشفقن): حفن لمنها وَحَمَلَهَا 
الإنسان): آدم لما عرضنا عليه لله کان ظَلومًا) لنفسه بتحمله ما يشق عليهاء 
جير يوام عاققف عن كر ن اسل ا كفك ن فول الأمائف ون 
خطيئته إلا قدر ما بين العصر إلى الليل» ذكر الزجاج وبعض العلماء أن الأمانة فى حق 
السماوات والأرض والحبال الخضوع والانقياد لمشيئة الله وإرادته» وى حق بى آدم 
الطاعة والفرائض» ومعيئ "أبين أن يحملنها" على هذا: أدين الأمانة ولم يخن فيهاء 
وخرجن عن عهدقاء وحملها الإنسان خان فيها وماحرج عن عهدقاء يقال: فلان 
حامل الأمانة ومحتملهاء أى لا يؤديها إلى صاحبهاء وقد نقل عن الحسن مثل ذلك» 
والظلومية والجهولية باعتبار الجنس» قال الإمام الرازى: أى من شأنه الجهل والظلمء 


= القرآن برأيه» فاحذر أيها الطالب للحق عن قبول مثل هذه التفاسير» واشدد يديك فى 
تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية فهو قرآن عربى كما وصفه الله» فإن 
ابوك اهر قن ردول" ل لكايه روسل فو تلطه إل قرو وإذا جام مر 
الله بطل نهر معقل» وكذلك ما حاء عن الصحابة رضى الله عنهم فإنهم من جملة العرب 
ومن أهل اللغة ومن جمع الى اللغة العربية العلم بالاصطلاحات الشرعية» ولكن إذا كان 
معن اللفظ أوسع ما فسروه به فى لغة العرب» فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابى ما 
تقتضيه لغة العرب وأسرارهاء فخذ هذه الكلية تنتفع يما/ ١١‏ فتح. 

)١(‏ هذا كلام أكثر السلف» وهو غير مستحيل كحنين الجذع وتسبيح الحصى وغير ذلك/ 
۲ وحیز. 

(۲) وعن عظماء السلف أنمن ضججن إلى الله ثلاثة أيام قائلات: لا طاقة لنا بالعمل/؟١‏ 
وحيز. 


(۳) وحامة: ثقالة / ١1‏ وحيز. 


۳۷1 


كما تقول: الماء طهوروالفرس جموح. لإلِيُعَذْب الل المنَافِقِينَ وَالْمُنَافِمَات 
وَالمُشْرِكِنَ وَالْمُرِكات وَيُعُوب اللَهُ عَلَى الْؤْمنينَ وَالْمُؤمئَات4 تعليل للعرض 
يعن عرضناها ليظهر نفاقهم فيعذهم ويظهر إمانهم فيتوب عليهم» ويعود بالرحمة 
والغفران عليهم إن حصل منهم تقصير وللإشارة إلى تقصير الأكثرين» قال: "ويقوب 
لله" أو تعليل للحمل واللام للعاقبة» إو كان اللّهُ عورا رحِيمًا#» حيث يقبل التوبة 
ويثيب. 


والحمد لله على لطفه وفضله. 


YY 


قبل إلا قوله: "ومرى الذين أوتوا العلم" اک 
وهی أمرع و خسو ن اة وست مرحكوعات 
سم الله الر حن الرحيم 


2 
ت ص | ge”‏ .لا ميم سمس 0 


وَهُوَالحكيم_الحَبيرٌ © ماق لاز وت يرج متها وَمَا ينز 


لم 2ھ 2 + ص وړو مھ رر الس لال ص م 5س 
مر > السماء 0 0 رر يحم الفثور ن وقال الذين كفروا لا 


7 فى آلسّموت وَلا ا لض و e‏ فى کلب 
مين لَيَجَرَى الّذِينَ عَامَُوا أ وَعَمُِواالكلحت أُؤْلتيكَ لَهُم مَغْفرَةٌ زف ٠‏ 
كريم 9 وَالّدِينَ سََو ف ءَايلقنًا معلجزين اتىك َهُمَ عَدَاب س رج رألیۂ 
© فَيَرَى الّدِينَ أوثُوأ العلم الى رل إلَيِكَ من رَبك هو لحو وَيَهَدِىَ إلى 

ا وَقَالَ ألَّدِينَ كُفرُوأ هَل تَدَلَْكُمْعَلى جل يکم إذا 
مزقتم كل مر مرکم لی حلق جديدٍ © انکر عَلَى آله كديا أم يي 


جك چئه بَلٍ آنّدِينَ لا يُؤمئونَ بالآخرّة 3 الكدات وَالضللٍ البَعِيدٍ © أَفَلدَيَرَوَا 


إلا یمم ت ف تا الا والارض إن ا تحت 


يه 


A 


9الْحَمْدُ لله الى لَه مَا فى السّمَوّات وما فى الأرْض) كلها منه نعمة وفضلاء 
فهو الحقيق بالحمد وحده فى الدنياء #إوَلةُ الْحَمْدُ ق الآخيرّة 4 لأن ما فى الآخرة أيضًا 
حلقه» وهم المنعم عليه فيها بلا وساطة أحدء #إوَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبيريَعْلْمُمَا 
يلج يدحل» فى الأرض): كالدفائن والأموات والبذورء #إومًا تخرج منها): 
كالحيوان والبات» وما رل مِنَ السَمَاءء كالمطر والملك والأرزاق» لوا يَعْرُجُ 
بها كاللك والأعمال الصالحة» لوَهَُ الرَّحِيمٌ القفور: للمقصرين فى شكر تلك 
النعم» #إوقال”" الْذِينَ كفروا لا تأتِيدنا السسّاعَة): القيامة» إنكارًا للبعث» تإقل بى 
وري( إثبات لما نفوه باكد وجهء لاإلتَتيَكُمْ: الساعة» لأعَالِمٍ لقب ب الجر 

صفة ربي» وبالرفع على تقدير هو عام وصفه هذه من بين الصفات أا من 
أدحل المغييات ف النفيةء الإلا يعر ب): لا يبعد» عله منقال ذرة فی السَّموَات 
ولا فى الأرض): مقدار أصغر غلةء رلا أَصْفرُ مِنْ ذلك ولا َكب إلا فى كتاب 
بين هو كلام منقطع عما قبله بالرقم؛ مم E‏ 0 
لليَجِرِيَ): اللم ارين آمنُوا وَعمِلُوا الصّالحات) لی ر ایک 
اوليك لَهُم مَغفرة ورزق كَرِع: ف الحنة بلا تعب ومنةء لأوَالّذِيينَ سَعَوَا فى 
آيَاتنَا: بالإبطال» مُعَاجزين):مفوتن على زعمهم يحسبون أهم يفوتونناء وليك 


5) ق النسخة ن: كله. 

(5) ف النسخة ن: وهو. 

(1) لما ذكر تلك الأمور البدائع من خخلقه وأثبت العلم الواسع له» فليس لأحد أن ينكر شيئًا 
من بدائعه الى أخبر بهاء فقال على سبيل التعجحب عي الت 
الساعة"/17 وحيز. 

(۲) أي: الساعة ليجزي» وقيل لا يعزب ليجزى» والأول أولى وإن كان الثانن أقرب» وما 
ذلك إلا حجة ساطعة فى صدق ما أقسم عليه لأنه مركوز فى العقول بوت الجزاء 


والعقاب للمحسن والمسيء» فكأنه تعليل لتأتينكم/١١وجيز.‏ 


VE 


َهُم عذاب ٠‏ من رجز): : سيع العذاب» الي ): مول لإويرَى: 2 #الذِينَ 
ونوا الْعِلّم), كمؤمئ أهل الكتاب» أو كالصحابة ومن تبعهم؛ الى نل لبك 
من ربك كو شاه الخو 0 او و د 

على أنهما مبتدأ وخبر والحملة ثانى مفعوليه» قيل ويرى عطف على ليجزى أي: ليرى 
أولو العلم عند بحيء الساعة أنه الحق عيانًا كما علموه الآن برهائاء #ويهّدي): 
القرآن» أو الذين أوتوا العلم» إلى صيرّاط الْعَِي الْحَمِيدِ هو دين الإسلام) 
لإوقال الْذِين”" كه رُوا) أي: بعضهم لبعض» هَل د کہ عَلَى رجل) يعنون 
أصدق الصادقين -عليه الصلاة والسلام (إيتبئكم): دنک محال مسا إإذا 
مرف شم كل مُمَرّق): فرقتم وقطعتم كل تفريق وتقطيع ولما كان ما بعد إن لا يعمل 
E‏ يدل عليه قوله: نكم فى حَلق جَدِيدٍ) أي: تتشأون 
حلقًا جديدًا بعد أن تكو نوا تراب [أفتَرّى) أي: أفترى» على الله كذبًا): احتلق 
عليه قاصدًا للكذبء لأأم به جنّة): فيتفوه بما لا يعقله وجاز أن تكون منقطعة كأهم 
قالوا: دعوا حديث الافتراء فإن هاهنا ما هو أهم منه فإن العاقل لا يفترى امحال» بل 
حنونه يوهمه ذلك» بل الْذِينَ لا يوم مون بِالْآخرَة فی الْعَذاب والشلال 
الع عن لواب ت ورون ا مر ار حتف واو اولك ا 
أصدق وأعلم الصادقين والعالمين وصف الضلال عا هو صفة للضال حقيقة للإاسناد 


(۱) صاحب ألم كان الرخز أو العذاب من شدته صاحب ألم فما حال المعمذب 
به؟!/؟ ١اوحيز.‏ 

RR CEES‏ بشني اعت ست بطل 
التعجب والتعجيب "هل ندلكم على رجحل" يعنون أصدق الصادقين عليه الصلاة 
والسلام ونكروا اسمه» وهو أعرف اسم ف الأرض والسماء كأنهم لا يعرفونه/؟١وجيز.‏ 

(۳) أضرب تعالى عن مقالتهم وا لمعن: ليس للرسول مثل ما نسبتم إليه» بل أنتم فى العذاب 
والضلال البعيد/١١وجيز.‏ 


Vo 


احازيء لإأَفَلَمْ يروا إلى مَا ين أيهم وما خَلَْهُمْ مِن السّمَاء والأرض ! إن شأ 
لكين ا الاح أو 2 ا أ عمو فل روان 
أن اوا ر س ا ا 
كم أو نسقط عليهم قطعة من السماء لكفرهم؟ لإإن فى ذَلِك4: فيما يرون من السماء 
والأرض» #الآية: دلالة» الكل عَبْدٍ منيب #: راجع إلى ربه مطيع لكثرة تأمله. 


م امع 


لوَلقَدَ ءَاتَيَنَا دَاوْدَ مكًا E‏ يجبا أوَبى E‏ وَألنا لَه 


ا ® 1 اعم سَلبعّلت وقَدرَ ف ا ا م ا 


4 


عه مار ا سم ع د ا ل 


يتا تئرق تعبط © . ٠‏ ال دوعا هر وَرَوَاُهَ 


4 
و م د ر صر م 


لهر ما يشاء من مَحَرِيبَ تمض وَحِمَانٍ ا داور 
نيك ار ءال داور ا وقليل م مّنّ عبتادى الشّكورُ © ملكا 

تسكن عل اموت ا تە ال دَآبتَهُ الأض تأكُل 
E EES 00 TOR 1‏ 
لبوأ فى أَلعَدَابِ المُهين @ 7 
7 7 ر عد e‏ 2 ا 0 نك 0 
عن يمين وشمال كلوا من رزف رَببَكمٌ واشكروا لر بلدة طيّبة 
)١(‏ ولا ذكر إنكارهم البعث لأنه مستحيل عندهم ذكرهم بأشياء كل منها مستحيل عادة 
بعضها اتفقت به أحبارهم ونطقت به أشعارهم» ومن اعترف بثبوته ولم يعترف بالبعث 

مع أنه اتفق عليه ألسنة الصادقين بالأدلة الواضحة مع البينات الظاهرات من المعجزات 


۳Y 


ورب خقوة @ فاعضا E‏ عَلَيّهِمْ 0 آلعَرم ود لهم 
يهم جنتين دواد ى أل خط ل وَأثلٍ وَشَّىءِ من درول ® 


ES‏ وهل تجازی إلا آالكفررٌ ي @ جملا ميم 
ا 


2ے 
ةي 7 - 


ت 


ر اض 


ال E‏ 50007 لکل 
صبار شکور @ وَلَقَدَ صَدقَ عليه اليس ا إل قريقًا 
من المُمنينَ © وما َانَ لہ عَليّهم من سن إل لعل من و 
نألا E E‏ ري 4 

لإولقد ايتا داود مِنَا فُضْلا جمع له بين النبوة والملك والحنود والمعجزات الظاهرة» 
3 جبال أوبى مَعَهُ)ُه أي: قلنا يا جبال رجعى معه التسبيح» أو النوحة أي: سبحى 
معه إذا سبح بدل من "آتينا" لإوَالطْيرَ؛ عطف على محل جبال أو مفعول معه لأوبى 
کان إذا سبح تسبح معه الجحبال والطير E,‏ بأنواع اللغاتء 9إوأَلنًا لَه الحديد): 
كالطون والشمع يصرفه بيده من غير نار ولا ضرب مطرقةء #إأن اعْمّل سّابعات) 
أ أنوتاة أن اعجل درو عار اجات وق فى اسرد ): ر تجعل الايد دقافًا 
ولا غلاظًا قيل أي: قدر فى نسجها تناسب حلقها فإن و لم تكن مسمرة» 
لوَاغْمَلُوا) أي: داود وآلهء لصَالِحًا إلى بمًا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ): فلا يضيع 
عملكم: #وَلِسْليْمَانَ6 أي: وسحرنا له» ارح وقراءة رفع الريح على تقدير 


.٠١/عرودلا والسرد: نسج‎ )١( 


TVY 


ولسليمان الريح مسخرة» #عُدُوَهَا شَهْرٌ وَرَوَاخُهَا شَهْرُ: مسيرها بالغداة إلى 
اتتصاف النهار مسيرة شهر وبالعشى كذلك ففى اليوم الواحد بحرى مسيرة شهرين» 
#وأَسَلنًا لَه عينَ الْقطر): أسال معدن النحاس فينبع كما ينبع الماء من العين» ومن 
الجن حال متقدمة أو حبر لقوله: لمن يعمل بن يديه والحملة عطف على 
لربح» لإيلأن ربّو: بأمره ومن يز غ): يعدل, لمِنْهُمْ عن أَمْرئا: الذى هو 
طاعته» لإتذِقَهُ من عذاب السسعير يدر كه الصاعقة فتحرقه أو المراد عذاب الآخرةء 
#يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء من مَحاريب#4) البناء الرفيع والمساجد والقصور» 
لوتَمَائِيل: صور الملائكة والأنبياء واتخاذها مباح فى شريعتهم» (رجفان), مع 
جفنة أي: قصعة» #أكَالْجَواب4) جمع جابية وهسى امرض الي رتور 
رَاسِيّات 6: ثابتات كالحبال أثافيها منها قيل كان ييأكل فى حفنة ألف ا 
#اغْمَلُو)('40 حكاية ما قيل لهم آل“ داود شک اي :ان تون كع 
فاعملوا أنتم شكرًاء والشكر على ثلاثة أضرب بالقلب وباللسان وبالجوارح فقال: 


)١(‏ وإنما قال اعملوا لينبه على التزام جميع أنواع الشكر فإن فى قوله عليك بإعمال الفكر 
مبالغة ليس فى قولك تفكر ف تلك المسألة» وكان عليه السلام لا يشبع قط من حبز 
الشعير ولا يطعم ألذ الأطعمة/١١وحيز.‏ 

. (؟) أي: قلنا لهم اعملوا يا آل داود شكرًا له على ما آتاكم وسئل الجنيد عن الشكر فقال: 

بذل المحهود بين يدى المعبود» ثم بين بعد أمرهم بالشكر أن الشاكرين له من عباده 

ليسوا بكثير» فقال: "وقليل من عبادى الشكور" وقال ابن عباس يقول: قليل من 
عبادى الموحدين توحيدهم» والشكور المتوفر على أداء الشكر الباذل وسعه فيه قد شغل 
به قلبه ولسانه وجوارحه اعتقادا واعترافاء وقد حاء عن داود عليه السلام أنه حرا 
ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن تأتى ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل 
داود قائم يصلى/7 ١‏ فتح. 


لضن 


"اعملوا" لينبه على التزام الأنواع إلثلائة أو مصدر لاعملوا لأن فيه معن اشكرواء أو 
معناه اعملوا طاعة الله للشكر أو شاكرين» لوقيل مِنْ عِبّادى الشكور: البالغ 
الباذل وسعه فيه لفَلَمًا قَضِيّنا عَلَيْهِ أي: على سليمان» لإالْمَوّت ما ما دهم 
أي: الممن» لإعَلى موتو إلا اب الأرض: الأرضة» #تأكل مِنْسَاَئَهُ: عصاه 
#فَلَمًا خَر: سليمان» بي ّت الجن أن لَوْ كوا يَعْلَمُونَ اليب مَا لبغوا فى 

الْعَدَاب المُهين A e‏ ا 
وأقل وأكثر» فلما علم قرب أجله قال: اللهم غم موتى على الجن حى يعلم الإنس أن 
الجن لا يعلمون الغيب» ثم دحل المحراب واتكأ على عصاه وقبضه ملك الموت واللجن 
يرونه قائمًا يحسبونه حيّا وهم فى أعماهم الشاقة» فلما أكلت الأرضة عصاه حر 
سليمان فعلمت الحن أنه قد مات قبل ذلك يمدة طويلة نحوًا من سنة فشكرت الجن 
الأرضة فهم يأتونما بالماء والطين فى أى موضعء”" هى فيه» وتبين إما عع ظلهر لازم 
فيكون أن مع صلتها بدل اشتمال من الجن كما تقول تبين زيد جهله أي: ظهر حهل 
الجن للانس» وإما متعدٍ أي: علموا أنهم كانوا كاذبين فى ادعاء علم الغيب» ولو علموا 


() أي: أنفذنا عليه ما قضينا فى الأزل من الموت وأوقعناه عليه/١١وجيز.‏ 

(۲) كذا روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس وغيره هذا ما فى الوحيز وبمعين هذه القصة نقل 
صاحب الفتح وعزاها إلى البزار» وابن حرير» وابن المنذر والطبراى وابن السبئى وغيرهم 
ذكر أهل التاريخ أن سليمان ملك» وهو ابن ثلاث عشرة سنة وبقى فى المللك مدة 
أربعين سنة» وشرع فى بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين فى ملكه» وتوف وهو ابن 
ثلاث وحخمسين سنة وقيل إن داود أسس بناء بيت المقدس فى موضع فسطاط موسى» 
فمات قبل أن يتمه فوصى به إلى سليمان فأمر الشياطين بإتمامه» فلما بقى من عمسره 
سنة سأل ربه أن يعمى عليهم موته حن يفرغوا عنه ولتبطل دعراهم علم 
الغيب/۲ افتح. 


۲۷۹ 


لعلموا موته حين وقع فلم يلبثوا فى الأعمال الشاقة الى هى العذاب المهين بعد مدة»ع 
قد“ كان لسَب]4: اسم قبيلة» فى مسمكنهم): موضع سکناهم» وهو باليمن أو 
مسكن كل واحدٍ منهم؛ #إآيَة'42: دالة على وجود قادر مختار على ما يشاى 
ل[جتتان@ء بدل من آية أو حبر حذوف هو هيء لعن يمين وَشِمّال) أي: جماعتان 
من البساتين جماعة عن يمين بلدهم وأخحرى عن شمالهاء وكل واحدة منهما فى تقارمفا 
وتضامها كأنما جنة واحدة والآية قصتهماء كوا مِنْ رزق ربكم وَاشْكُرُوا لَه 
حكاية ما قال لهم الأنبياء أو لسان الحال» دة طب كانت أرخص البلدان أو 
أطيبها فى الحواء» ولم يكن فيها ذباب ولا شيء من الموام» #ورب غَفُورَ): لمن شكره 
استئناف لبيان موجب الشكر أي: هذه بلدة طيبة» وربكم الذى رزقكم وطلب 
شك ركم رب غفورء لإفأَعْرَضُوا): عن الشكر إلى عبادة الشمس» وكذبوا الأنبياء9 
لإفأرسلتا عَلَيْهِمْ سيل لمر لمر الوادت أو الاء الغرير أو الصعب او اهر وهو 
نوع من الفأر الذى نقب عليهم السد لأوبَدَلْنَاهُمْ بِجَتَتَيِهُمْ جن ذوائى ا 
خمْطٍ4: أراك“ قيل: كل شجر ذى شوك أو كل نبت مر فهو خمط» والأكل الشسر 
وأصله أكل أكل حَمْطٍ فأقيم المضاف إليه مقام المضافء #رأثل معي الطرفاء أو 


)١(‏ ولا ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقبه بحال بعض الحاحدين الكافرين لها 
تذكرة لقريش وعبرة وموعظة لكل من سمعه فقال: "لقد كان لسبأ" الآية/كذاى 
الوحيز والفتح/7١.‏ 

(۲) وأما الآية فما هى إلا قصتهم من إعراضهم عن الشكر وخراب ديارهم/١١وحيز.‏ 

)هو :زعت انسل اله اللي لاله عشي يها وقال الشدي ی ی ای ند نبال 
أعلم/ ١ ١‏ منه. 

(4) فسره بالأراك جماعة من مشاهير السلف كابن عباس -رضى الله عنه- والحسن وقتادة 


FA‘ 


شجر يشبهه عطف على أكل» فإن الأثل لا أكل له لإوشيء مِنْ سذر قَلِيل هو 
أحود أشجارهما وتسمية البدل جنة للمشاكلة» وفيه من نيك كان قدام و ل 
عظيم يجتمع خلفه الماء فيستعملونه على قدر حاجتهمء فلما كذبوا الرسل س لط الله 
عليه الحرذ فنقبه وغرقهم, ذلك جَرَيْنَاهُمْ بمّا كقرُوا: بكفرهم أو بكفرافم 
وهل نُجَازِي” بلا الْكَفورَ): هل يعاقب إلا البليغ ف الكفرء أو الكفران أو هل 
ازى عل هذا راء إلا لكنور: وَجَعَا م وان الى الى برك فية: 
هى قرى الشام لإقرَّى ظَاهِرَة): متواصلة يرى بعضها من بعض بحيث أن مسافرهم 
لا يحتاج إلى حمل ماء وزادء #وقدرًا فيها السَيِر: بحيث يقيلون من اليمن إلى الشام 
فى قرى ويبيتون فى أحرى» سيوا أي: قلنا هم: سيرواء #إفِيهًا يالى وأيَّامَا 
آمِنِينَ): لما مكنوا من السير فى رغدٍ وأمن كأفم أمروا بذلك وأذن لهم إن شاءوا فى 
الليل» وإن شاءوا فق النهار فإن الأمن فى كلا الوقتين حاصلء الوا رتا بَاعِدْ بين 
أسْفَارئَا» لما بطروا النعمة وملوا العافية طلبوا مفاوز بحت اجون فى قطعها إلى زاد 
ورواحل وسير فى حرور ومخاوف ويمكن أن يكون ذلك لكلا يتمكن الفقراء من تلك 
و4 لوطار رز موقاو :وفيا كوا لالج دقن زد قل القع والحسماف بعلن 
والسلوى. #وظَلمُوا أَنْفسَهُم): بالبطر» اإفْجَعَلَاهُم أحاديث): لمن بعدهم فصاروا 
ضرب مثل يقال: تفرقوا أيدى سبأء #ومَرَفْتاهُوْ: فرق اهم ف ككل 
مُمَرّق: كل تفريق بعض إلى الشام» وبعض إلى عمان» وبعض إلى العراق» وهكنذاء 
«إن فى ذلك لآيات لکل صبّار): عن الا لإشكور»: على النعم وهو المؤمن 


)1١‏ والحاصل أن الله سبحانه عدد عليهم النعم» ثم ذكر ما نزل يهم من النقم» ثم عاد لتعديد 
بقية ما أنعم به عليهم مما هو حارج عن بلدهم من اتصال القرى بينهم وبين ما يريدون 
السفر إليه» ثم ذ كر بعد ذلك تبديله بالمفاوز والبرارى كما سيأني/؟ افتح. 


۳۸1 


فإنه إذا أعطى شكر وإذا ابتلى صبر اوقد صَدّق صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إنليس ظَنّهُإ أي: حقق 
ظنه فيهم» وأما على قراءة تخفيف الدال فبتقدير فى ظنه أو يظن ظنه نحو فعلته جهدك أو 
لأن صدق نوع من القول عدى إليه بنفسه كصدق وعد وكلام السلف دال على أن 
ضمير عليهم لب آدم لا لأهل سبأ خاصة عن بعض منهم أن إبليس لا قال: لأضلنهم 
ولأغوينهم لم يكن مستيقنًا أن ما قاله يتم فيهم؛ وإما قاله ظا فلما أطاعوه صدق 
عليهم ما ظنه» لفابَعُو هُ إلا قريقا مِن الْمُؤْمِنِينَ من بيانية أي: فريقا هم المؤمنون» 
وقيل تعيض والراد غير العاصين منهم وما کان له يهم ِن سلطا أي: 5 
كان تسليطنا إياه عليهم بالوسوسة والإغواء لإإلا لِنعْلَمَ مَْ يُوْمِنُ بالْآخرَة مِمّنْ هُوَ 
مِنْهًا فى شَلكٌ): ليتميز المؤمن من الشاك أو لنعلم علما وقوعيًا فإنه كان معلوما 
بالغيب أو ليتعلق علمنا تعلقًا يترتب عليه الجزاء» فالمراد من حصول العم حصول 
كان بالق اوربك عَلَى کل شيء حَفِيظٌ): محافظ. 


ہر چ ولا تنقع آَلشَّفَاعَةُ عندةه 17 00 ل 87 1 


۰ 
0 
39 


عَن قُلُويِهمٌ قَالُوأ مادا قال ر قَالُوأ لحي وَهُوٌ اللو الكَبِيرٌ 
® * قل من رگم من الوت وال رض كل آله ا 
لعل هُدَّى أو فى صلل سيين © @ قل لا تسلو 11 RET‏ 
نكر حها تعتارة e‏ تق فقا ركنا ينف انيرا 


الح يذو اينات الل ه فل أَرُونىَ آلد الحقتم بف 


و 


ت 


)١(‏ قاله الحسن البصرى وابن قتيبة/ ۲ ١‏ منه. 


FAY 


ا بل مرآ لعي زلحكيط وه وَمَآ الىك إلا حافة لتاس 


بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَلكِنٌّ اتر آلتاس لا ملو @ لر ا 
آلوَعْدُ إن كُسْْ صَّدِقِنَ @ ثل لَكممَيعَادُ َوْرِ 9 ةرون عَنْهُ سَاعَة 
ول نتف هج ) 

لإقل0): يا محمد لمشركى قومكء للاذعُوا الْذين رَعَمتمْ) أي: زعمتموهم الحة 
لمن ون اللّم: من اللائكة» والأصنام ليكشفوا عنكم ضركم ويعينوكم 
ویرزق وکم» للا يَمْلكُونَ مثقال ذرّة): من خير وشر) لإفى السّمَوّات ولا فى 
الأرض» E AOE A‏ بين شل 
المكابرة وإما حال عن الذين زعمتم لوَا لَهُمْ فيهما من شرّك): من شركة لإوَّمَا 
لَهُ: لل منم من طوس اغ e‏ 
ولا معين لهء ولا تنفة”" الشفاعة ت عندة» أي: شفاعة شافع لمشفوع, لإإلا لمن 


ان لَهُ: أن يشفع؛ أو أن يشفع ل #حَتَّى إذا رع ع ] قلوبهم): زيل افرع 


)١(‏ ولا ذكر إنعامه على أهل سبأ ثم تدميرهم لإطاعتهم لإبليس أمر نبيه بأن يبين لقريش 
ضلاههم فقال: "قل ادعوا الذين" الآية/7١وحيز.‏ 

59) فى السخة ن: معين. 

(۲) ذكر الرازى تحت هذه الآية مذاهب المشركين وقال: واعلم أن المذاهب المفضية إلى 
الشرك أربعة» ثم ذكرها إلى أن قال» ورابعها: قول من قال: إنا نعبد الأصنام الى هى 
صور الملائكة ليشفعوا لناء فقال تعالى فى إبطال قوهم: "ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له" فلا فائدة لعبادتكم غير الله فإن الله لا يأذن فى الشفاعة لمن يعبد غيره» فبطلبكم 
الشفاعة تفوتون على أنفسكم الشفاعة/7١.‏ 

(۳) فى هذه الآية قطع لأصول الشرك ومواده» وقلع لعروقه وهدم لأساسه لأن المشرك إنما 
يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع» والنفع لا يكون إلا فى من فيه حصلة من هذه 
الخصال الأربعة إمامًا لك لما يريد عابده منه» فإن لم يكن مالكا كان شريكًا للمالك»- 


YAY 


وكشف عنهاء لأقَالُوا مَاذَا قال ربكم قَالُوا الْحَقَ؛ توجيهه على رأى المتأخرين أن 
حى غاية لما فهم من السابق من أن ثمة انتظارًا وتربصًا للإذن» كأنه قيل: يتربصون 
فزعين حي إذا كشف الفزع عن قلووهم بكلمة تكلم يما رب العزة قال بعضهم لبعض 
-على وحه السؤال: ماذا قال ربكم؟ قالوا: قال القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن 
ارتضى» وأما كلام السلف هو أنه تعالى إذا تكلم بالوحى أرعد أهل السماوات من 


الهيبة» فيلحقهم كالغشى فإذا حلى عن قلوهم سأل بعضهم بعضًا: ماذا قال ربكم؟ 


فان لم يكن شریکا له كان معيئًا له وظهيراء فان لم يكن معيئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا 


عنده» فنفى سبحانه وتعالى المراتب الأربعة نفيًا مرتبًا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه 
فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة الى يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب 
فيها للمشرك» وهى بإذن الله تعالى فكفى يذه الآية نورًا وبرهانًا ونحاة وتحريدًا للتوحيد 
وقطعًا لأصول الشرك ومواده لمن عقلهاء والقرآن مملوء من أمثالهاء ونظائرها ولكن 
أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنه ف نوع وقوم قد حلوا من 
قبل ولم يعقبوا وارئًا وهذا هو الذى يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر الله إن 
كان أولئك قد حلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودوفم؛ وتناول القرآن هم 
كتناوله لأولعك ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه: إنما ينقض 
عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام من لم يعرف الجاهلية» وهذا لأنه إذا لم 
يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه» 
وهو لا يعرف أنه هو الذى كان عليه الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه» فينتقض 
بذلك عرى الإسلام؛ ويعود المعروف منكرًا والمدكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة؛ 
ويكفر الرحل بمحض الإبمان وتحريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ومفارقة الأهواء والبدع؛ ومن له بصيرة وقلب حى سليم يرى ذلك 
عياناء والله سبحانه هو المستعان وعليه التكلان هذا ما قاله العلامة الحافظ ابن القيم فى 


شرح المنازل فى باب التوبة/١٠.‏ 


A4 


قالوا: القول' ادق أي: المطابق للواقع يعي : أخبر بعضهم بعضًا ما قال الله من غير 
زيادة ونقصان» وف البخارى والترمذى وابن ماحه أحاديث صريحة فى هذا المعئن؛ 
وعلى هذا طباق الآية مشكل ويمكن أن يقال: إن المشركين يعبدون الملائكة زاعمين 
ال عنرن Ea‏ عدر حاشو أن رمد 
لأحد إلا بإذنه فهم حلف سرادق اليبة متحيرون متربصون حن إذا أزيل عنهم الفزع 
قالوا: "ماذا قال ربكم" الآية» كأنه قال: لا تنفع الشفاعة إلا لمن لا يقبت عند ماع 
كلام الحق ولا يقدر التكلم حى إذا أزيل الفزع وعن بعض السلف” معناه: حئ إذا 
نزع الغفلة عن قلوب ا عل ا القيامة قالت الملائكة لهم: ماذا 
قال ربكم فى الدنيا ارين لزيا الى واد راصن لشفو راد وعلى هذا 
أيضًا توجيهها مشكل اللهم إلا أن يقال معناها: قل يا محمد للمشركين ادعوا آلمتكم 
أي: اعبدوهم» فيكون الأمر للتهديد» حى إذا نزع الغفلة عن قلوهم؛ ويكون حسى 
غاية لعبادتهم» ويكون قوله عن قلوهم التفات من النطاب» والله أعلمء #وَهُوَ الْعَِى 
لير له ار لكر قل من بكم من الشتوات والأرض فل ال: 
إذ لا يمحد ذلك إلا معاند وا أو اکم على هذى أو فى ضلال م مُبين40: 


)١(‏ قال تعالى: "ركم من ملك فى السموات لا تغين شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء ويرضى"[النجم:٠۲]‏ وقال تعالى: "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
حشية رهم مشفقون"[الأنبياء:۲۸] 7١منه»‏ وف الوجيزء بل أصل عبادة الأحجار أفم 
نحتوا كل صنم على مثال ملك بزعمهم/؟١.‏ 

(۲) صرح بذلك بحاهد؛ وعبدالرحمن بتريد بن أسلم والحسن/١‏ منه. 

(5) ولا كانوا فى حواب السؤال بين أمرين إما السكوت فيعلم كل سامع أن الحجة لزمتهم 
وإما الجواب بوقاحة: نحن على الهدى» وأنتم على الضلال؛ أمره أن يجيبهم على هذا ما 


نكن 


أى أحد الفريقين ممن يتوحد الرازق بالعبادة» وممن يشرك به الجماد لعلى أحد الأمرين 
إما مستعل على ذروة" الهدى أو منغمس فى حضيض الضلال» وليس هذا على سبيل 
الشك» بل على الإنصاف ف الحجاج» وهو أبلغ من التصريح فى هذا المقاى قل لا 
سلون عَم أَجْرَمْتا: من الصغائر والزلات؛ رلا سنال عَمًا تعْمَلُون: من 
الكفر والمعاصى وهذا أيضًا من الإنصاف فى غايته» حيث أسند الإجرام إلى نفسه» 
والعمل إليهم فل يَجْمَعْ ييا يتا#: ف الهش للم فح يننا باْحق): يفصل 
ويَحَكُم وهو الاح اليم قل أروني”” الین الْحَقكُم” به شركاء» أي: 
أرونن بأى صفة ألحقتموهم بالله حال کونمم شركاء على زعمكم وهذا استفسار 
شبهتهم بعد إلزام الحجة لكلا ردع عن للمشاركة» بل هو الله ازير 
الحكيم): فأين هؤلاء الأذلاء ن هذه الصفات» وضمير هو لله أو للشأنء لوف(“ 
أَرْسَلْنَاكَ إلا كاف للئاس): إلا إرسالة عامة» نحو: ما قمت إلا طويلاء والأظهر ما 


- هو أبلغ فى الإنصاف من الأول؛ فقال: قل لا تسألون عما أحرمنا من الذنوب إن كنا 
عل الصلال: ولا تال عما تععلون/ ارخ ا 

.هنم١ هذا المع مستفاد من على وفي/7‎ )١١( 

)١(‏ ولا كان شأن وقاحتهم أن يجيبوا بأن الضلال عليكم» أمره بأن يبين هم وقاحتهم 
فقا قل أرؤى لين" ارج 

(۳) فيه إشارة إلى أن آهتهم كشيء فى أيديهم يقلبونه حيث ما أرادوا/۲٠وجيز.‏ 

)٤(‏ ولا تم دليل بطلان دينهم وأثبت هم أهم على الضلال لمبين شرع فى تحقيق هدايته 
فقال: "وما أرسلناك إلا كافة للناض"/۲٠وجیز.‏ 

(ه) هو من الكف لأفا إذا شلتهم فقد كفتهم عن أن يخرج عنها أحد منهم قال الزحاج: 
كاف خال من الكاف» فعلى هذا التاء للمبالغة كتاء علامة» وراوية يعي: أرسلناك 


حامعًا للناس فى الإنذار» والإبلاغ/7١منه.‏ 


A٦ 


احتاره ابن مالك من أنه حال عن اجرور» ولا بأس بالتقديم لأن استعمال الفصحاء وارد 
عليه» لإبشيرا وكذيرًا ولكن أَكُثْرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ ويقولون متى هذا الْوَغْد): 
القيامة› أو المبشر به والمنذر عنه) لإإن کنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم الإضافة 
يانية لالا تستأخرُون عَنْهُ ساعَةَ ولا كستقدمُون# إذا فاجأكمء وهذا جواب 
إنكارهم القيامة لوحظ ف الحواب المقصود من سوام لا ما يعطيه"“ ظاهر اللفظ. 

قال لدی كقروا لن نور يهنا لرن ولا بالد بين يديه ولد 
ترف إذ الظلمورت موقُوقوت عند رَيّْهِمْ يرجع بعضهم إلى بعض 


م 


الفؤل يقول الد اشر as‏ الا لکا 


© قال الین آ استكبروا للّدين اس سَتُصْعِفْوا أَكَنْ صحَدذتكدْ عن المد 
بعد إذ عاك بل «كنثم مُجَرِمِينَ © وقال الین استضعفوأ للذين 


»2 رور ~~ 


اس ڪَبَرُوا بل مَ ڪر اليل والئهسار إذ تأمروتنا أن تَكَفْرٌ بال عل 0 
أندادًا وَأسَة روأ آلتدَامَة لما روا العَدَابَ وَجَعَلمَا الْأُغْلّلَ فى أ تاق آلَدِين كقَرواً 
َل جر إلا ما كَاثوأ يَعْمَلُونَ © وما أَسَلمًا فى قَرْيَة ن تیر إل قال 
مَتَرَفُوهَآ إا بآ اسنہ ہے كَفِرُنَ © وَقَالُوأ نحن أ ڪر امول واولا وَمَا 

ن بِمَعَدْبِينَ © ل إن ری يَبِسْط آلرَدقَ لِم ياء وََقَدِرُ وَلَكِنَ أَصَكَرٌ 
آلثاس لا يَعْلَمُونَ © ) 


)١(‏ فإن ظاهر اللفظ أنهم سألوا عن وقت الساعة» وأجيبوا عن أحواهم» ولكن ليس 
مقصودهم إلا إنكار الساعة» وأنها لا تأتى البتة» فالجواب مطابق للمقصود. وليس هذا 
من باب أسلوب الحكيم فلا تغفل/7١منه.‏ 


FAY 


لإوقال الین كَفَرُوا ل“ ؛ ومن بهذا القَرّآن ولا بالزى ن يتنِه): كاتوراة 
والإنحيل» أو المراد منه يوم القيامة» ولو ترَى إذ الظَالِمُونَ مَوقوفُونَ عند ربهم): 
لا يتفم إِلَى بَعْض الْقَوْل4: ف التلاوم» واللحدال لرأيت العجب» 
فجواب لو مقدرء قول الْذِينَ اممطنهفُوا): الأنباع» لين اشتكبروا): 
التبوعین» لإلَوْلا اشم لک مُؤْمِنِينَ): فإنكم أضلاتموناء لقال الّذِينَ اسْكَكْبَرُوا 
لين امْعَصْعِهُوا أئخئْ صَدَدئاك عن الْهُدَى بَغفد إذ جَاءَكُمْ بل كشم 
مُجْرمِين) أنكروا أنهم أضلوهم: وأنبتوا أنهم آثروا الضلال باختيارهمء وقال الذي 

استضعفوا لِلَذِينَ استكبرُوا بل مَكْرُ الل وَالتّهارٍ: إضراب عن إضراهم أي: بل 
مك ركم بنا بالليل» والنهار هو السبب فى ضلالنا والإضافة على الاتساعء لإإِذ 
أَمُرُوئَنَا أن َكَفْرَ ب باللّهِ وَتَجْعل لَهُ أندادا وأَسَرُوا أي: أضمر الفريقان التابع 
والمتبو ع» أو أظهرواافإن الهمزة تصلح للائبات والسلبء الكدامَة لما رأوا الْعذاب 
وَجَعَلَنَا الأغلال فى اعناق الْذِينَ كَفَرّوا): فى أعناقه لكفرهي هَل يُجَرَوْنَ 
إلا مَا كَأنوا يَعّمَلون) أي: إلا على أعمام» فهو بزع الخافض» لإوما أَرَسَلنًا 
فى قريَةٍ مِنْ ذِير إلا قال مُتْرَفُوهَا4: أغنياؤها ورؤساؤهاء وهذا تسلية لنبيه- 
عليه السلام- وإثبات لبادرة الأغنياء بالإنكار» فهم المضلون› لإا بَا اریہ 


به كَافِوُونَ وقالوا ؛ يف اذ ادر ركاذ ر نتن ا ا وَعسسوا أن 


.هنم١؟/ردقم فيه إشارة إلى أن مكر الليل مبتدأء والخبر‎ )١( 

(۲) فيه إشارة إلى أنه من باب وضع الظاهر موضع المضمر/؟١منه.‏ 

(۳) ومعين الاستفهام النفى فإلا داحل بعد النفي) والمقصود بيان استحقاقهم؛ ولا ذكر 
استحقاقهم للعذاب يذكر ما يدل على ذلك» وفيه إشعار بصدق كلام السستضعفين 


فقال: "وما أرسلنا فى قرية من نذير" الآية/۲ ١‏ وجيز. 


TAA 


ذلك من محبة الله هم فلا يعذب المحب حبيبه» لإقل): ردا لحسبافمء «إإن رف 
ينِسْطُ الررْقَ لمَنَ يَشَاء وَيَقَدِرُ): يضيق لمن يشاء فلا البسط للرضى ولا التضييق 
للسخطء لأولكن أكثر اناس لا يَعْلَمُون: فيحسبون كثرة الأموال والأولاد شرفا 
على الريك ٠ 1 ١‏ 


وما أمؤلكم ولا أؤلدكم بالّتى ركد عندنًا زلف إل مَنْ ءامن وَعَمِلَ 
صللحًا فأؤلتيك لهم ا لا وَهُمْ في في الشُرقت ءَامنون 3 
وَلْذِينَ يَسْعَوْنَ في ءَايَتَنَا معلجزين تبك في آَلعَداب مُحْضَرُونَ © فل ان 


م1 د go,‏ «* 
2-6-7 


زیی يبط الاق لمن اء بن ياد وَيَقِدرٌ و 
فهر لف د وهو حير ألرّزِقِينَ @ يوم رهد جیما دم قول للمليكة 
أمَتؤلآءِ ڳا ڪُم 8 أ يَعَبُذونَ © قَالُوأ سُبَحَلنَكَ انت اق 
كَاثوأ يدون الج ا ڪرُم يهم ئو © فَأليّوْمَ لا لا يَمْلِكُ بعك 
لِبَْض تفتحا ولا ضرا وقول لَِّينَ ظَلَمُوأ وفوا عَدَابَ ب آلتار اتی كنم بها 
تكذَبُونَ © وَإِذَا ل عَلَيْهمْ ءايشا ب بَيِسَتِ قَالُوأ م ا َجْل رید أن 
يَصدَكُمْ عا کان يغد َابَأوْحُمْ وَقالوا ما هدا إل ل افك E‏ 
ِن كقروأ للحن لما انعم إن نذا إل سحرٌ مُبينٌ 2 وما ءَاتَيّنلهم شن 


4 
ا - صا 


كت يَدَرُسُونَها وما ارا بی بلك ين یرت وَكذّب الّذِينَ من قَبَلِهِمٌ 


کا ا 


وَمَا بَلعُوا مِعْشَارَمَآ ءَاتَيْتهُجَ ف EE‏ قش 


565 


إومًا َمْوَالَكُمْ ولا أولاد كم بالْتي» أي: بالخصلة الي؛ تُعرَبَكُمْ عِنْدَ عندًا زلقى): 
فإِها حصلة واحدة هى التقوى أو ما جماعة”'2 أموالكم ولا جماعة أولادكم بالق 
تقربكم قربة» إلا مَنْ هَن وَعَمِلَ صالخا كلام السلف يدل على أن الاسستئناء 
ONE UDG E‏ 
يضاعف حسناقم إلى عشر إلى سبعمائة ضعف» فهو من إضافة المصدر إلى المفتعول» 
والجزاء يتعدى إلى مفعولين» مارا وَهُمْ فى الغرفات: كانه لقي 
#آمنُونَ4: من المكاره قيل: الاستثناء متصل من مفعول تقربكم أي: ما جماعة الأموال 
والأولاد بال تقرب أحدًا إلا من آمن فإن أموال المؤمن الصالح تصرف بوحوه الخيرء 
وأولاده بتربية أبيه يعلمون الدين» أو من أموالكم وأولادكم على حذف المضاف» أي: 
إلا مال وولد من آمن» لأوَالذِينَ يَسْعَوْنَ فى آياتتا): بردهاء لمُعَاجِزِينَ: يحسبون 
أهم يعجزونناء اوليك فى الْعَذَاب مُخضَرُون قل | إن وى يَبْسط الرّزق لکن 
اء من عِبّاده): يوسع عليه تارة» yp‏ يقدر لهُ4: تارة9© أخرى, وما َنْفقَثُمُ مِنْ 


شيء: فى رضى الله لإفهو يُخلفة0؟») يعوضه ق الدارين» أو فى أحدهماء ود 


.هنم١7/ثينأتلا فجمع التكسير عقلاؤه وغير عقلائه سواء فى حكم‎ )١( 

(۲) هذا فق مقابلة "وهم ف الغرفات آمنون"/١وحيز.‏ ' 

(۳) بحسب المصلحة» فهذا فى شخص واحد باعتبار وقتين وما سبق فى ش خصين كذا 
قيل/ ١١‏ وحيز. 

)٤(‏ والظاهر أن مساق قل إن ربى ف المؤمنين سيما مع قوله وما أنفقتم» فهذا مقام الرعظ 
والتزهيد بخلاف الأول وعلى هذا زاد هنا من عباده المناسب الإحلاف فى الآخرة كما 
قاله محاهد ولا بعد أن يعوضه فى الدنيا إما بالمال أو بالقناععة» فهى كز لا 


ينفد/7 ١‏ وحيز. 


۳۹۰ 


Jor, 


ر لاق:6 ا هو راق بلا غرض وعوض» بل هو زاق وج ده واف 
وسط ف الإيصالء لإريوم Cc‏ ل لجَمِيعًا ثم هّ قول لِلْمَلائحَة): 
توبيخًا للكفرة» «(أَهَؤلاء إِيَاكُم كانوا يَعبدٌ يَعْبْدُون427) فإن كثيرًا من الكفار يدون 
عبادة املك قالوا سُبّحَائكَ4: من أن ننبت لك شريكاء لالت ولِيّتَا#: أنت الذى 
نواليه» #إمِن درنهم): لا موالاة بيننا وبينهم» فلا نرضى بمحبتهم وعبادمم» بل 
كانُوا يَعْبُدُونَ الْجن: فإهم مطيعون للشياطين فى الشرك فيعبدوهم . أكتْرهم): 
أكثر الإنس» «إبهم): بالشياطين, #إمُوْمِئُو ن7) لوم لا يَمْلِكُ ب 4 کم يتفض 
َفعًا ولا ضَرّا) إذ الأمر كله فى ذلك اليوم ظاهرًا وباطنًا بيد الله رول عطف 
على "لا بملك" لإللّذِينَ ظَلَمُوا ذوقوا عاب لار النى كم بها 


رونا مهنا أن لسن نااك ای ولك ااا لذ رون صرت بف 
الملائكة فرعا طرأ لبعض أذهان الجهلة أهم متفقون معنا فى قرهم؛ ونحسن نعبدهم 
فكيف لا يشفعونناء فأقنط المشركين ووبخهم فقال: "ويوم يحشرهم جميع" الآية/ 
٤ ۲‏ 

(۲) فالخطاب للملائكة» والتقريع للكفرة» فهذا وارد على المثل السائر "إياك أعي واسمعى يا 
خازة" كنا قال الك تقال "انث قليف الفا اللو راي إن من درن 
الله" [المائدة:7١١]»‏ ونظيره "وإذا الموءودة سغلت بأى ذنب قتلت"[التكوير:1-8] 
هؤلاء مبتدأ وجملة كانوا خبره» وتقدم مفعول يعبدون» فصار منفصلا أبلغ فى ا لخطاب 
مع رعاية الفواصل/7١وجيز.‏ 

(۳) فإن قليلا من الإنس لا يصدقون الحن فأكثرهم أتباع الشياطين/7١منه.‏ 


۳۹۱ 


وإذا لی عَلَيْهِمْ آيَاتُتَا: القرآنية) بيات قالوا ما ذا أي: محمد إلا 
0 يُرِيدُ أن يَصُدَكم): منعكم عم کان بع آنا ا 
القرآنء إلا إفك) غير مطابى للواقع» لمُفْترَى4: على الله #إوقَال الّْذِينَ كقَرُوا 
ِلْحَقَّ لَمّا جَاعهم) أي: القرآن» إن هذا إلا م س“ ٩‏ مين ا 
الاحتراح والكذب» ثم إلى السحر لما فيه من الإعجاز الدال على الصدق» وما 
آلَْنَاهُم# أي: قريشًاء لن كثب e ٩‏ وما أَرسَلْا اهم تبك من 
کذیر)» وكانوا يقؤلون: لوجاءنا تذيره وأنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرتاك فيل 
معناه ليس لهم كتاب ولا رسول قبلك حى يقولوا نحن نتبع كتابنا ونبينا ولا تبعك» 
فليس لهم عذر باطل أيضًا فى عدم اتباعك» و كدب الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِم: من الأمم 
الماضية» وما بَلغُوا: هولاء لإمِغْشَار ما آتَيْنَاهُم4: من طول الأعمار وكترة 
الأموال وقوة الإحرام» لفَكَدَبُوا رسُلي)» عطف على كذب عطف مقيد على مطلق 
أي: فعلوا التكذيب» فكذبوا رسلى كما يقول: أقدمت على الضرب فضربته» قيل: 
عطف على ما بلغوا والضمير لأهل مكة أي: ما بلغوا معاشرهم فكذبوا رسلى ونفى 


)١(‏ لما أحبر أنهم فى أشد عذاب شرع يبين استحقاقهم وأهم وحدوا ما عملواء فقال: "وإذا 
على" الكية زوجيو 

(۲) طعنوا أولا فى الثان» ثم فى ما جاء به بأنه كذب مخترع» ثم بأنه سحر واضح وقوله "لما 
حاعهم" يكين إلى أغنم بادرؤه من غور تمل إلى الانكار/ 8 ١وحيز.‏ 

(۳) يعين لا وحه لتكذيبهم, ولا شبهة .ق. أيديهم» وإن كانت باطلة كشبهة أهل الكتاب: 
نحن أهل كتب وشرائع مستندون إلى رسل» فليس لقريش عهد بإنزال» ولا بعثئة 
رسول» فليس هذا القرآن إلا أدل كتاب» وما أنت يا محمد إلا أول نذير» وثم توعدهم 
بقوله: "وكذب الذين" الآية/١١وجيز‏ 


4۲ 


سورج وات جتن تج اسار نات روا لقت شاو عله لبن ES‏ 
#إفكيف كان نكير# النكير: تغيير المنكرء أي: فحين كذب الذين من قبلهم رسلى 
جاءهم إنكارى بالتدمير فكيف كان نكيرى لهم فليحذر هؤلاء عن مثل ما وقع عليهم. 


5 ا و ر ر ا ےر کر کے ا 
قل انما أعظكم بواحدة أن تَقُومُوأ لله مى وَفادئك: تڪ روا ما 


ِصَاحِبِك رمن إن هو تير کم بَيِنََدَىْ عَدَابٍ كدي و قل م 
اکم بن أَجْر فهو لَك إن اَجرئ إِلّ عَلَى اله وَهْرَ عل كل سى 
شَهِيدٌ 2 كل إِنَّ رَيَى يدف يِالحَوَعَلَمآَلعْيُوبٍ @ قل جَآءَ الح وما 
تدعا اَنَل وما يعمد وه كل إن صلب لمآ أل على تفسبى وَإن 
اهدي ترما وجي إِلَیّ َي إن سَمِيعٌ قريب ر وَلَوْ تر إذ فزعو 


قلا فوت وَأَحِدُوأ من مكان قريب © وَقَالوَا ءامنا به وَأنَى لمم 


التتاؤش من ڪان بير @ وقد قروا بد من قبل ریقوت 
بالغيّب من مڪان بعيد (2) وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل 
e Ey‏ ب 

َأَشْيَاعِهِم قبل إِنَهُمَ كاثوأ في س مرب ي ) 

لإقل”' إنما أعظكم#: أرشدكي بو ة #١‏ ة واحدة أن تقومو ¢ 
المراد بالقيام لله الاتتصاب ف الأمر والنهوض فيه بالحمة» والفكر خالصا له من غير هوى 


ولا عصبية عطف بيان أو بدل من واحدة أو حبر محذوف أي: هی أن تقوموا» 


(1) ثم لما حذرهم التفت إليهم» ونصحهم فقال: "قل إنما أعظكم" الآية/ ١١‏ وجيز. 


TAT 


#إمشتى ٠‏ وَقُرَادَى): اثنين اثنين أو واحدًا واحدًا فإن الازدحام يشوش الفكرء م 
تتَفكْرُوا: ف أمر محمد لما بصاحبکم من جئَة كلام مستأنف للتنبيه من الله 
على جهة النظر قيل: معناه تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم حنون» وقيل: ما استفهامية) 
أي: تنفكروا أى شيء به من آثار الجنونء إن هُوَ إلا لير لَكُمْ بَيِنَ يَدَي6: قدا» 
عَذَاب شدي عن مقاتل معناه: ثم تتفكروا فى خلق السموات والأرض حى 
تعلموا ا ثم ابتداً وقال "ما بصاحبكم من جنة" ]لايد ما اکم فحن 
أَجْر4: أي: أى شيء سألتكم من أجر التبليغ وأدعى استحقاقه؟! فَهُوَ كم( أي: 
فذلك الشيء ملككم» وأنا معترف بذلك كما تقول: إن أعطيتى شيئًا فخذه» فالراد 
نفى الطمع بالكلية أو ما موصولة» أي: الذى سألتكم فهو لنفعكم قال تعالى "قل لا 
أسألكم عليه أجرًا إلا المودة فى القربى"[الشورى:77] "قل وما أسألكم عليه من جر 
إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا"[الفرقان:07] لإ اجى إلا عَلَى الله وَمْوَ 


)١(‏ فالاثنان يعرض كل محصول فكره على صاحبه وينظران فيه متصادفين على إنصاف» 
والمتفكر يفكر فى نفسه من غير أن يكابر نفسه ويعرض على عقله/7١.‏ 

(۲) كأهم لما سمعوا كلام منصف ابر هم أن يسألوا أى شيء هذا؟ النظر والتأمل العميق؛ 
فقيل هم: لأن هذا الأمر الذى هو بصدهه لا يتأتى إلا من شخصين رحل ججنون لا 
يبالى 
من الافتضاح» ولا يتأمل عواقب الأمور» ورحل صادق كامل العقل مبرهن مدعاه 
بأقوى الحجج» وقد علمتم أن صاحبكم ما به من جنة» بل علمتموه بالعقل الراحسح» 
والرأى الثاقب» فكان مظنة لأن ترححوا فيه حانب الصدقء وأن تظنوابه 
الخير/ 7 ١‏ منه. 

(۳) لما انتفى منه ما حیلوه به بقى مكان أن يكون دعواه لغرض دنيوي» فنفاه وقال: "قل 


ما سألتكم من أجر" الآية/7١وجيز.‏ 


۳4٤ 


على عل شي مة): فعلم صدقي» لق إن وى يف بالحق»: سی ب 
ويلقيه على من يشاء من عباده قال تعالى "يلقى الروح من أمره على من يشاء من 
عباده" لإعلام الوب مه نام له ر ر يعد ی اورک ری ا 
بدل من ضمير يقذف, قل جاء الْحَى؟ القرآن والإسلا» لأوَمَا يئ الْبَاطِلٌ 
أي: الكفرء لإومًا يُعِيدُ أي: هلك الكفر بالكلية» فإن من خاصة صفات الحى إما أن 
يبدئ فعلا أو يعيده» فإذا لم تكن له تلك الصفة لم تكن له الحجياة» وعن بعض 
السلف: إن الباطل إبليس أي: هو لا سذ دا ولا يعيده» بل المبدئ والباعث هو 
لله» وقيل: لا يبدئ الباطل لأهله خيرًا ولا يعيده يعي: لا ينفعهم فى الدارين» قلإ إن 
ضَلَلْتْ اما أضيل على تفسي): وبال ضلالى عليهاء لأا هى السبب للضلالء» 
لإوإن اهْتَدَيْتَ ما يُوحِى إلى ربّي): فإن الخير کله من الله» ولولا توفيق الله ل 
حصل الاهتداء فإن النفس والشيطان لا يأمران إلا بالشرء نه سَمِيعٌ قَريبْ): 
فيسمع قول ضال ومهتد» ولو رى إذ فَرِعُوا): فى القيامة» أو عند البعتثء أو 
عند" عذايهم فى الدنيا لرأيت أمرًا هائلاء فجواب لو مقدرء فلا فُوْت4: لهم مسا 
ولا نحاةء لوأَخِدُوا؛ عطف على لا فوت على معن إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذواء 
من مَکان قريب : من الموقف إلى النارء أو من القبورء أو من ظهر الأرض إلى 


)١(‏ كما تقول: لا يأكل ولا يشرب» فهذا مثل ف الحلاك/ ١١‏ وجيز. 

(۲) وقد ثبت فى الصحيح أنه يخسف بجيش ف البيداء من حديث حفصة وعائشة وحارج 
الصحيح من حديث أم سلمة وصفية وأبى هريرة وابن مسعود» وليس فى شيء منها أن 
ذلك سبب نزول هذه الآية» ولكنه أحرج ابن حرير من حديث حذيفة بن اليمان قصة 
الخسف هذه مرفوعة وقال فى آحرها: فذلك قوله -عز وحل- فى سورة سبأً: "ولو 


ترى إذ فزعوا فلا فوت" الآية/١.‏ 


4o 


ر 


بطنها قيل: هو كناية عن سهولة الأمرء أي: أخذناهم أحذا يسيرًا عليناء #وقالوا آمنًا 
بهو: بالله أو محمد أو بيوم القبانة عند وا د وت رای ل 
التتاوشً€: من أين لهم تناول الإبمان؟ لمن مَكان بعید فإن التوبة والإبهان لا 
تكونان إلا فى الدنياء وهم فى الآحرة» وهو تمثيل يم ما لا يكون فإن التناوش تناول 
سهل لشيء قريب» فإذا كان الشيء بعيدًا يستحيل الوصول”" إليه» وعن ابن عباس - 
رضى الله عنهما- طلبوا الرجعة إلى الدنياء اوقد كَفَرُوا به مِنْ قل ويَقَذفُونَ 
بالعيب6: يرمون بالظن ما لم يظهر هم» لإين مَكَان بَعِيدِ): وهو بعدهم عن علم 
ما يقولون كأهم رموا إلى شيء بعيد فى ظلمة ثم يزعمون أنهم ضربوه يعئي: وقد كفروا 
وظنوا ظنوًا واعتقدوهاء #وجيل بيهم م وبين ما يَتَْهُونَ4: الإهان أو من 
شهواقم الدنيوية» #[كما فل ب بأد شْيّاعِهم): بأشباههم: من قَبْلُ: من كفرة الأمم 
السالفة الام م کائوا فی شك مر مریب : مشكل فيه مبالغة كما لا يخفى» والله 


ا 


.زيحو١1؟/ايندلا يعن من أين هم تناول الإيمان» والتوبة فى الآحرة؟! وما ما إلا فى‎ )١( 

(۲) كقوهم: لا بعث ولا جنة ولا نار/۲٠وحیز.‏ 

(*) من أرابه إذا أوقعه فى الريب» أو من أراب الرحل: صار ذا ريب/7١وحيز.‏ 
أخر ج عبد بن حميد» وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: "لمم كانوا فى شك مريب" 
قال: إياكم والشك والريبة فإنه من مات على شك بعث عليه ومن مات على يقين 
بعث عليه/7 ادر منثور. 


.حتف١ هذا رد على من زعم أن الله لا يعذب على الشك/”‎ )٤( 


۳۹ ٦ 


سومرةذاطر محكية 
وهى مس وأمربعون آنة وخمس رڪوعات 

سم الله لين الرحيم 
#الحَمَدُ ل قاط شتات وَالأرض جا لیکو رد سا أل أَجَبِحَة مى 
رثك َع يد ل ألما عاء عل كل شو ء قَدِيرٌ و6 0 
لئاس مِن َة فلا ميك لها وما يُمْسِكَ فلا مرسل ا وهو 
آلعّزیز آلحکیم @ تاها الئاس آذكروا ا ا 
الله E‏ امار ء وَالأَرْض لآ ! إلنه إلا هو 7 تن تؤتكونَ © وَإن يكذ 
ار من قك وَإلَى لله ترج م امور تاها الئاس إن وعدا 
حو قلا : تَشتُكُر الحَيزة اننا و ولا يتك بال الث لعَرُورُ @ إن آلشَّيَطنَ 

کد عدو فَتُخِدُوهُ عدوا نما دعر ا كرو مِنْ أضَحَبٍ سير © 

آلّدِينَ كفَرُوأ لَهُمْ عَدَابٌُ شدي وَالذين َامَنُوأْ وَعَمِلُواً للحت لهم مُعْفْرَة 
وَأْجْرٌ كبيذ © 4 
لالْحَمَدُ له فاطر): مبدع» لإالسسّمَوَات وَالأرْض جاعل الْمَلائكة رُسُلا: بينه 
وبين أنبيائه» قيل: بينه وبين خلقه بإيصال آثار صنعه إليهم؛ للأولي): ذوي» 


لأَجنحة): متعددة» #إمَنتى وثلاث وربا ع: يسرعون نحو ما أمرهم الله به صفات 


٠. لت‎ 


۳4¥ 


ا ٠‏ يريد فى الْخَلْقِ) أى: قلق الأكيية وقوه سبحم العسوت 
والعقل» لما يَشاء# ف الحديث: "رأى ليلة المعراج جبريل عليهما السلام وله 
بعاد كل رو EE‏ 0 لن الأنة عَلَى كل 
شيء قَدِيرٌ مَا يفنح اللّهُ: ما يرسل ويطلق» الاس من رحْمَة#: كهداية 
ورزق مط قلا مسك له: عه وما سك لا ميل 6: بطق 
TT‏ لبيان رحمته وأكم ا أنث الضمير فى الأول 
دون الثاي» من بَعْدِه): بعد إمساكه لإوهُو العرير): الغالبء (الحكية): 
ف أفعالهء #إيَا ايها“ الئاس اذْكرُوا#: احفظوا واشكرواء لإنعمة الد 
هَل من خالق غَيْرُ الل أنكر أن يك ون لغيره م ال مكل احق أن 
500 وقراءة رفع غير بأن يكون صفة تابعًا للمحل» أو فاعل خحالق» 
أو حبره» وخبر خالق محذوف على الأولين» لإيَرْزْفَكُم من السمَاء والأرض 
كلام مبتدأ أو صفة بعد صفة, للا إِلَهَ إلا هُوَ: فهو الخالق الرازق وحده 
لقال كود : فمن أى وجه تصرفون عن التوحبد؟ لوإن يُكدموك): 
فليس ببدع» ققد كُذَبَتَ رَسُلٌ): عظام عترمون» لمن قَبْلِكَ4: فاصبر كما 


)١(‏ ف محل الجر يععئ: دين عاط انان كل ديع اجات وكذاق ثلاث 
واي وات لد رحد تخي E‏ 
مثل ذلك من التأويلات البديعة/7١وجيز.‏ 

5) أحرحاه ف الصحيحين. 

(۲) ولا بين أن جميع الأمور منه سبحانه أمر الخلق بشكر إنعامه فقال: "يا أيها الناس 

. NAN BSN. 


)( من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه الخالق الرازق؟/۲١حلالين.‏ 


۳4۹۸ 


صبرواء وای اللّهِ تُرْجَعْ الأمُور')4: فيجازى كلا ما يستحقهء يا يها الئاس 
إن وَعْدَ اللّه4: بالحشر وغيره» لأحَقّ قلا كك لحه اللي: فينحلدكم التلذة 
عنافعها عن العمل للآخرة» ولا يَكْركَكُمْ بالل الَْرُور): الشيطان» فيحنكم على 
العاضق بإتكان الأسرة» وبرعد العوية و اة 5 «إن الشيطان لكم عدر اهن لني 
الزمان» لإقائخذوه عَدُوَا): ولا تغتروا بأماني ئن يعو حِرْبَة4: أشياعه 
لإليَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب المع رٍ: لأن يشاركوه ف الترل والمرلة لالَذِينَ كفَرُوا 
ل عدَاف ت ودي افر غيل العتالخات ل م وا بدي 
بيان ال موافقيه و اة ۰ ۰ 


سد بير م ق ع م م 


ل ويهدى 


2 5 
2 م « سر و عي ٠‏ انق ين r‏ و 5 


8 


م © 1 


هه ” ددن آل 3 


ی با 


0 ل ا يتأ شح لذي واشت شت يَرَفْعهُ 


وم دمر د عو 


والدين يمڪرونَ السات E‏ شدي ومڪر أؤلتبك هو يَبُور 
2 وآ لفك مين تراب كم من تقو 0 وما تحمل من 
7 50 لاد e os‏ 


ء2 4ل فر 


)١(‏ ولا كان بعث رسول الله من أتم النعم» وأعمها وأكثر الناس أنكروه وما شكروه بين 
سببه تسلية لقلبه الأشرف فقال: "وإن يكذبوك" الآية/١١وجيز‏ 


۳۹۹ 


سابع سراب وَهَذَا ملح ومن کل وحار رك طَرين 
وجو عد E‏ وترَى الل فيه مواحر اعرا ن من 


31 


صله و مُكرُونَ ي 0 
الكل وشم لقي را د د تَجْرِى لأَجَلٍ ل 
O,‏ قفر وو رفيا ما يَمَلكُونَ من قظمیر @ © إن 


د ير ور 


تدعوهمٌ لا يسمغوا دُعَاءَكُمٌ ولو سَمِعُوأ ما أَسُمَجَابُوا be‏ 
لْقِيّسَة يَكفْرُونَ يشر حك وا يبك مثل خر @ +4 

فمن زيّنَ لَهُ سُوءِ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنَاك: رأى الباطل حدّاء لقان الله بض م“ 
يَشَاء ويَهْدِى مر يَشَاء قلا كذهب تفسُك4. لا قلكها لإعَلَيْهم» متعلق بلا 
تذهبء لإحَسَّرَات”4, مفعول له وحواب "أفمن زین" محذوف تقديره كمن وفق 
فرأى الحق حقا والباطل باطلاء ويدل عليه قوله: "فإن الله يضل" إلى آخحره أو تقديره 
ذهبت نفسك عليهم للحسرة» فيدل عليه قوله: فلا تذهب إلى إن الله عَلِيمٌ بها 
يَصْتَعُون: ليس بغافل عن صنيعهم» وهو الذى أراده فاصبر على مراد الله تعالى» 
و الى ارس الريّاح فنغی رک صيغة ا لمضارع حكاية للحال الماضية 
اا لتلك الصورة البديعة» ونعم ما قيل احتلاف الأفعال للدلالة على استمرار 


(۱) كأنه لما قيل لنبيه أفمن زین له سوء عمله کمن م يزين له قال -صلى الله عليه وسلم: 
لا قال له فإذا كان كذلك فلا تملك نفسك حسرة» فإن الله يضل من يشاء ويهدى من 
يشاء فقدم وأحر اهتمامًا بشأن المقدم/1١وحيز‏ 

(۲) ولما قال "يا أيها الناس إن وعد الله حق"» وقال "لا تغرنكم الحياة الدنيا"» ولا الشيطان 


ذكر الآحرة وأتى .مثال دال عليه فقال: "والله الذى أرسل الرياح" الآية/ ١١‏ وجيز. 


20-0 


الفعل» لإْسَّحَابًا سَحَابًا فسقتاه إلى بَلَدٍ مَيّتِ فأحييتا) التفت إلى ما هو أدحل ف 
الاختصاص لما فيهما من مزيد الصنع؛ (إبو: بالمطرء وهو مفهوم من الكلام أو 
ETT‏ انا #الأرض بَعْدَ مها كذلك التُشُور©4) فى 

الحديث”” "يرل من تحت العرش مطر فيعم الأرض جيعًا» وينبت الأحساد من قبورها 
كما ينبت الحب ف الأرضو" لمن كان بريد الْعِرَةَ فلل الِْرَةَ جَمِيعًا: فليطلبها 
منه بطاعته» فإن كلها له قال تعالى ٠‏ م دون الله اة کر ترا عم 
عزا کلا"[مرع:۸۱]»› ليه ): إلى الله اإيصعد يَعْعَدُ الكل“ الطَيّبْ): الذكر 
والدعاء والتلاوة» وَالْعَمَلُ الصّالخ4: آداء الفرائض» لإيَرْفْعُهُ أى: يرفع العمل 
الصالح الكلم الطيب» ويجعله فى محل القبول ولولاه لم يقبل» أو يرفع الكلم الطيب 
العمل الصالح لا يقبل عمل بدون كلم التوحيدء أو العمل الصاح أى: الخالص الله 


)١(‏ ولا أثبت القدرة والوحدانية والحشر والنشر ما بقى لعابدى الصنم مستند عندمم إلا 
مم يتحرزون با كما قال تعالى: "اتخذوا من دون الله آلحة ليكونوا لهم عرً"[ميم:١41]‏ 
أراد تبيين ضلالهم فى ذلك أيضًا فقال "من ENG AE‏ 
والآحرة "فلله العزة جميعًا" لا يكون عزيز إلا من أعزه الله/١وجيز‏ 

9 کر ارا جو وان ر وان أ ناعتسا سن عا بعن شود دقر 
منثور. 

(۳) أخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر والطبراى والحاكم وصححه والبيهقى فى 
الأسماء والصفات عن ابن مسعود قال: إذا حدثناكم بحديث -أتيناكم بتصديق ذلك من 
كتاب الله- إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر وتبارك الله» قبض عليهن ملك يضمهن تحت جناحه ثم يصعد يمن إلى السماء فلا 
مر يمن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حي يجيء بهن وجه الرحمن ثم قرا 
"إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه"/ ادر منثور للسيوطي. 


لف 


يرفعه. #والْذِينَ”"" يَمْكُرُونَ4 هم المراءون والمنافقون يوهمون أنهم فى طاعة الله وعسن 
بعص نزل فيمن تشاور ومكر ف حبس رسول الله وخراجه» وقتله» (اليات) 
أى: المكرات والسيئات» أو مفعول به لتضمين يمكرون معن يعملون» لهم عاب 
شدي وَمَكْرٌ اولك هو و يُبُور): ببطل» SSeS‏ 
رة“ خَلْفَكُمْ من راب): : بخلق آدم منه» ثم ين طفة): يلق دريو هة 
نم جَعَلَكُمْ اًزواجًا#: ذكرانًا وإناناه إومًا كخمل مر مِن الى ولا ضع إلا بلْيه): 
إلا معلومة لله حال من أنثى فاعل تحمل» وما يُعَمرُ مِنْ مُعَمّرِ): ما يمد فى عمره من 
مصيره إلى الكبرء #إولا يُنْقصْ مِنْ عُمُرِه: لغيره بأن يعطى لأحد عمر ناقص من 
عمر معمرء أو الضمير للمنقوص وإن لم يذكر لدلالة مقابله عليه أو الضمير للمعمر 
على التسامح المشهور اعتمادا على فهم السامع نحو: لك عندى درهم» ونصفه قيل: 
معناه لا يطول ولا يقصر عمر إنسان إلا فى كتاب» فإنه مكتوب ف اللوح: إن فلانًا إذا 
حج -مثلا- فعمره ستون -مثلا- وإلا فأربعون» وإذا حج فقد عمرء وإلا فقد نقص 
من عمره الذى هو الغاية وهو ستون» ازو فى كتاب#: صحيفة كتب فى بطن أمه أو 
الوح امحفوظ للإن ذَلِلك4: الحفظ أو الزيادة والتقضان لعَلَى الله سير وَمَا 
نتوی الْبَحْرَان» هذا بيان قدرة أخرى عظيمة لهذا عذب فرَات4: يكسر 


)١(‏ ولا بين ما يحصل العزة بين ما يكسب الذلة فققال: "والذين يمحكرون السيئات" 
الآية/۲٠وحيز.‏ 

(۲) ولا ذكر دلائل الآفاق من السماوات وما يرسل منها من الملائكة والأرض» وما يرسل 
فيها من الرياح شرع ف دلائل الأنفس فقال: "والله خلقكم من تراب" الآية هذا ما فى 
الكبير وف الوجيزء ولا بين التفاوت البين فى العمل أتبعه ما هم عليه من وحدة الأصل 


فقال: "والله حلقكم" الآية/؟١.‏ 


سطع نئ ری شال هذا لخ أجاج): عرف لوست لسن 
عل)): من البحرين» لون ضما طريُ4: السمك» وخر جو ت 
اللآلى: لبسو َها0: الحلية من الأحاج لا من العسذبء ولا يلسزم مسن عطف 
تستخر حون على تأكلون أن و الاستخراج من كل قيل: البحران مثلان للمؤمن؛ 

والكافر» ثم إن قوله "ومن كل" إل إما استطراد أو تتميم لتفضّيل المشبه به على المشبه؛ 
ظ ونظارة قله ون مرج الحجارة لما يتفجر منه الأفار"[البقرة:٤۷]»‏ #إوَئرى افك 
فيه): ف كل لإمَوَاخرَ): شواق للماء يحريهاء للمبتُوا؛ متعلق .بمواحرء لين 
لو): من فضل ال انارت ركم كرون نمه ثول اليل فى 
التهار ويُولجٌ ار فی اللَيلِ»: يزيد من هذا فى ذاك ومن ذاك فى هذاء لوس خُر 
لمش و يَجْرِى أَجَلٍ مُسَمَّى): إلى يوم القيامة (إذَلْكُمْ الله ربكي 
أى: ذلك الموصوف بتلك الصفات المذكورة الله لله الْمُلْكُ: وحده وَالْذِيينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دُونو4: من ملك أو صن لإمَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِير): القشرة الرقيقة 
الملتفة على النرات إن َدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دعاعكم): 5 جماد لإولو 
سِمُوا: على الفرض» ما امْتَجَابُوا لَكم: لعجزهم عن الإتفاع» لإويَوْم الْقَِامٍَ 
Eu ED SE‏ 
خَبير: لا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير عالم به ولا عالم أعلم مسن الله وهو الذى 


أخب ركم. 


2 و 


كا نه الس ما لقا إِلَى أ والله هو آَلْمَنَيُ آلْحَمِيدُ @ إن يَشَأ 
يُدمِبَكَُّ وَيَأت يحَلق جَدِيدٍ © @ وَمَا ذلك على آله بعزیز 3 و تزر 


ل د مره ودار 


زر وژ راخت ون تدع فة إلى لهال مل مته شی 2 ولو 


اقا 1 


کان ذا قرب نا تندڌر آنَّدِينَ شون رَبهُم بلعب وَأقَامُوأ آَلصَّلَرَة ومن 
تر فما يرك تفس وی ال لمر وما موی الأمخمئ 
َأَلبِصِيرٌ © ولا آَلظُلمَتُ ولا آلثورٌ © ول آلظّك وَل لْحَرُور جه وى 
وی الْأَحْيَآءٌ و اموت آله يُسْمِعْ مَن يَشَآءُوَمَآأنتَ سبيش 
فى القبُور ر 6 إن نت إل دير إنكا أرسلتك بالق بَشيرًّا و وان شن 
ك 


2 ص 


5 6 ره نقذ لجسو رب ون تسبي 


تفع سم اتنب ورال انتب انر ج ف أذ ال 
کا e‏ 


ليها(" الاس اه َم الْفقرَ اء إلى الله وَاللّهُ هُوَ الْعنى الحميد ا زيادة قيد الحميد 
ليعلم أنه جواد منعم فإن الغئ بدون الحود غير محمود: (إن يَشَأْ يُذهِبْكم): فإنه غير 
محتاج إليكمء وات بلق جَد 1 لك 
بعزيز): : بعسیر» ورا تررم لا تحمل» لإوازرة): : نفس أنمةة» (وزر: : نفس» 
لأخْرَى وإن تدع مُْقلَة إلى حِمَارِهَاك أى: وإن تدع نفس أثقلتها أوزارها أحدًا من 
الآحاد إلى أن يحمل بعض ما عليهاء #إلا يُحْمّل مِنْهُ: من وزرهء شيء ولو 
كان4: المدعو لإذًا قرتَى): من أب وأم وابن وأخ وغيرهم لإإنَمَا ر لين 


)١(‏ ولا احتص تعالى بالملك» ونفى عن الشركاء النفع أنتج قوله: "يا أيها الناس أنتم الفقراء 
إل الله" الك ويد 
(۲) ولا سبق ما تضمن الوعيد وبعض أهوال القيامة كان ذلك إنذارًا فذكر أن الإنذار إنها 


يبحدى من يخشى الله بالغيب» فقال: "إنما تنذر الذين يخشون و الآية/ ؟ ٠‏ وحيز. 


15 


کی با 
,02,0 ره 
PE‏ 


يَخْشُون رهم بالْعيب): غائبين عن الناس فى السرء أو غائبين عن عذابه» أو حال عن 
شرل لاوا اصلاة: فهم التفعون بالإنذار» لمن تى): عن دنس 
المعاصيء لاما يَكَرَكّى: يتطهره لإلِتَفُسو: نفعها هاء وَإلَى الله الْمَصِير): 
يحون لأرها قري E‏ لكا لإوَابصي””47: الرسن رد 
الظلمَات): اباط ۵ ولا التُور: الح اولك الظّلُ)): الغواب والجنقء لإولا 
الْحَرُور: العقاب والنار» والحرور: السموم» وتكرير لا على الشقين لمزيد الأكيدى 
وما يسو ى الأحْيّاء): الومترن» لإولا الأمرات): الكفار ثيل آخر مسا 


(۱) أى: يخشون عذابه غائيًا عنهم/ ٠۲‏ وجيز. 

(۲) ولا بين افتقار الناس إلى الله الغي» وبين قدرته وأن كل أحد تحت عمله لا ينفعه قريبه» 
والنافع حشية الله وإقامة الصلاة» وختم بأن المصير إلى الله أعقبه ما دل على أن المنتتفع 
بالآيات ليس إلا من هو بصير ذو حياة عند الله وما ذلك إلا المؤمنون» فقال: "وما 
يستوى الأعمى" الآية/١١وجيز.‏ 

(۳) ولا كان التفاوت بين الجنسين مقطوعًا به لا بين الإفراد» فإنه قد يكون لفرد منه ذكاء 
يساو ى البصير البليد أفرادء اوا 

)٤(‏ وطرقه متعددة/۱۲. 

(5) وطريقه واحد/١١.‏ 

(5) التفاوت بين الأحياء والأموات ثابت سواء قابلت الجنس بالجنس والفرد بالفرد» ولا ذكر 
المثلين الأعمى والبصير» وبين أن البصير ولو كان حاد النظر لا ييصر إلا قى ضوء ذكر ما هو 
الكافر فيه من ظلمات كفره» وما هو المؤمن فيه من نور إمانه» ثم ذكر ما آل أمرهما إليه وهو 
الظل الذى فيه الراحة» والسموم الذى فيه التعب» وتكرير لا على الشقين لمزيد التتأكيد م 
ذكر مثلا آخر هو فوق حال الأعمى والبصيرء إذ الأعمى يشارك البصير ف إدراك ماء 
والكافر ليس كذلك ولذلك أتى بلا التأكيدية ف الأخير» وما أتى فى الأول فإن التفاوت بين 


الأحير أقوى وأعاد قوله: "وما يستوى" ليعلم أنه مثل آخر/7١وجيز.‏ 


ة٠.ه‎ 


وقيل المراد العلماء والممهال, لإن الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاء: ماع قبول» وما لست 
بمسْمع من فى الْقبُورِ) أى: الكفار المصرين فإنهم كالأموات فى عدم الانتفاع 
بالموعظة» إن أَنْتَ إلا تير: فما عليك إلا الإنذار إا اساك“ باحق 
أى: عقا أو حقين» وقيل: إرسالا مصحوبًا بالحق» لأبَشِيرَا4: للمؤمنين» لإوكذيرا): 
للكافرين» لأوَإِنْ مِنْ أَمَة: أهل كل عصرء لإإلا خلا©: مضى» لإفيها تذِيرُ): نبى 
E‏ للم و أن تلك الأمة لم تخل عن نذيرء 
وهذا لما اندرست آثار نذارة عيسى بعث الله سيد الكونين -عليهما الصلاة والسلام 
لإوإن يُكَذَبُوك4: فلا تحزن لأنه ليس ببدع: ققد كدب الدِينَ مِن لهم جَاءنْهُم 
سهم من باب التنازع والعمل لفان بالييّات وَبالربُر»: الكتبء 
#[وبالكتاب الْمُيرٍ: الواضح اف عار ارمع ثم أحذت): 
أهلكت» لالْذِين كفرُوا فَكَيْف کان تكير»: إنكاري» وتغييرى هم بالعقوبة. 


8 
ا و دادم 2 


[ألمّترَاً تر أن آله آنل مِنَآَلسمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْمَا يه ثَمَرت مُخَْتَلفًا أَلوائها 


ومن آلجبال جُدَدُ' بيض وحمَر م تلف أَلْوّنُهًا وَعَرَايِيبٌ سود © و 


الئاس والدوآبَ رالأتعلم مخف أَلْوتُه كَدَالِكَ ِنَم شی الله لله من 


ا ê‏ 
2 - 0 7 ام 4 al‏ ړا وک کک 
عباده العلمتؤأ ار الله عرزي عَفُوء © إن !دين يتلون كتنب الله 
عرد ءا 0 


وَأَقَامُواً الصّلة وأنققواً مما رَرْقَمَنهُمْ 0 وَعَلانِيَةٌ يرَجونَ تجثرةً هَ لن 


بورك © نهدا جِورَهُمٌ وَيَزِيدَهُم من قضلهء إن د غَفُورٌ سَكورٌ @ 


)١(‏ لما قال: "إن أنت إلا نذير" بين أنه ليس نذير من تلقاء نفسه إنما هو نذير بإذن الله 
وإرساله فقال: "إنا أرسلناك" الآية/۲٠وحيز.‏ 


رصا 2 ES‏ يه 7 ا راص * ر 2 
الذى أَوَحَيَنَا اليك من الكتّب هر الحق مصدقا لما بين يديه 


2 ر 2 SET‏ رم2 5 ا 5 عه 
بعبّادمء لخبير بَصيرٌ @ نم أُوَرَّثتَا الكتنب الذينَ أصَطفَيّتَا منّ عبادتا 


2 8 


وه ا اش ےھ ا 50-5 مھ ر و ۶ ص ور م 
فَمنهم ظالم لنفسه ومتهم مُقتَصد ومتهم ساق بالخيرات باذن الله 
3 1 ل موب ه ت ا 2 س 000 رر - 
ذالك هُوّ اَلفَضْل الحَبيرُ © جَننت عدن يَدَخْلُونَهَا يُحَلَوّنَ فيها من 
2 - ا ES‏ کے 2 ۳ 0000 مم5 رام ين صت 
أَسَّاورَ من ذهب وَلؤّْلوًا وَلبَاسُهُمَ فيهًا حَريرٌ © وَقَالُوأ آلحَمَّد لله الذى 


00 4 0 


مدوم مامه ررد EDIE‏ ل ةر اه 
اذهب عنا الحَرَّنَ ارك ربا لعَفُورٌ شکور (@ الذي أَحَلْنَا دَارَ المَقَامَة 
2 ب عمش سس . شرم مهو مل ا ان عو رخال + کے 
2 
له سه ا ب ا نكم و مم وي 9 عن و وھ سم دين - 
+ و و ر 2 
کا لِك تَجَرى كل ڪَفُور ‏ وَمُمْ يَضْطْرِخُونَ فيها متآ أُخْرِجَنَا تَعْمّل 
8 2 لع سدم ةك 8 ر .فى هيا عمد ول ا ا 
صَّلحًا غير الذى كُنًا تَعَمَل او لم نُعَمَّرَكم ما يَتڏڪر فيه من تڌڪر 
م مجر 7 E‏ م 9ر 7 ت 
وَجَآءَكُمٌ آَلتَدِير قذوقوأ فما ِلطِمِينَ من تَصِيرٍ 8 ) 
«ألم ر أن الله رل مِنَ السّمَاء مَاء حرجنا به ثَمَرَات مُخْتَلِفا أَلْوَائها!: 
هيآتما كالصفرة والخضرة أو أجناسها كالرمان والتفاح؛ لأوَمِنَ الْجبّال دده أى: 
ذو جدد أى حططء وطرائق جملة من مبتدأ وخبر» #إبيض4: كالعروق» الإوخمر) 
يعى: بعضها أبيض» وبعضها أحمرء لإمُخْتَلِفْ ألوّائها): أحناسها بالشدة والضعف» 
#إوغَرَابيبْ سود يقال: أسود غربيب أى: شديد السواد عطف على بيض أصله 
سود غرابيب حذف الموصوف ثم فسر به» وعن عكرمة: هى الجبال الطوال السودء 


)١(‏ ولما قرر وحدانيته بأدلة وأمثال أتبعها بحجج سماوية وأرضية فقال: "ألم تر أن الله الول" 


.زيحو١1/ةيآلا‎ 


لإومِن الاس وَالدواب والألعام مُختلف أَلْوَائهُ كلك أى: الأمر كذلك كما 
بين ولخص» أو مختلف ألوانه احتلافا كذلك أى: كاحتلاف الثمار والجالء إگما 
يَخْشَى (0) الله من عباده الْعلّمَاء لما قال ألم تعلم إنزال المطر وآثاره» واحتلاف 
هيئات الأجناس الذى هو من آثار صنع الله أتبع ذلك كذلك "إنما يخشى الله" إلى 
كأنه قال الأمر كما ذكر لكن إنما ينجع الطاب ويؤثر فيمن يخشى الله بالغيب» فوضع 
موضعه إنما يخشى الله من عباده العلماء تعريضًا لهل الكفرة» ومن يدعى العلم وم 
يخش الله وتنويها برفع متزلة العلماء العاملين ويلزم من ادمع امحلى باللام المفيد للعمسوم 
أن من لم يخش لم يكن عائًا قال مسروق: كفى بخشية الله علمّاء وكفى بالاغترار بالله 
ھا لن الله عَزِيرٌ: تكن س الانشام #غفور: للعضاة فة أن فى 
ويرجحىء إن" الذي يلون كاب اللّه: يداومون قراءته أو متابعته» وق اموا 
اللا 0 1 هيع امراش بجوو 
تِجَارَة#: طلب ثواب طاعة وهو خبر إن» لإلّن تي ور: لن تملك بالخسران» 
ونيهم علة للتلاوة والإقامة والإنفاق» أو متعلق بلن تبور» لأَجُورَهُم ويرِيدَهُم 
من فضله): على الأجر مما لا عين رأت ولا أذن سمعتء لله غَفُور): لفرط اتم 


)١(‏ قوله تعالى: "إنما يخشى الله" الآية» أحرج ابن أبى شيبة» وأحمد فى الزهد عن العباس 
العمى» قال: بلغ أن داود عليه الصلاة والسلام قال: سبحانك تعاليت فوق عرشكء» 
وحعلت حشيتك على من ف السماوات والأرض فأقرب خلقك إليك أشدهم لك 
حشية» وما علم من لم يخشكء أو ما حكمته من لم يطع أمرك/١١تفسير‏ در منشور 
للحافظ السيوطي. 

(۲) لما وصف العلماء أعقبه ببعض أوصافهم فقال:" إن الذين يتلون كتاب الله" 
الآية/ ١١‏ وجيز. 


(۳) فيه إشارة إلى الإخلاص أى: يقصدون وجه الله لا رياء وسمعة/١١وجيز.‏ 


(شكور) : لطاعام #وَالْذى أَُوَحَيْنا لَك ليك مِنَ الْكِتَاب4. من للتبيسين يعسن 
القرآن» لهو الحو مُصَدقا لما بَيْنَ يديه من الك السماوية لرن الله باده 
لَخَبيرٌ بَصِيرٌ: عالم بالبواطن والظواهرء وهذا اجتباك وأنزل عليك هذا انب 2 
أورت): کا رة متك ر عر اى عن الضارع امف الاب القن : 
اصْطَفَيْنَا من عبادا): الك واضحابك ومن بعدهم بن انك لإفيلهم الم 
لتفسه): ات ى الحمل يدها و خسون ق رل اشر معت + يصييهم الهم 
الطويل» م“ يدحلون الحنةء وف الحديث "هم الذين يقولون الحمد لله الذى أذهب 
عنا الحزن" ويدل على ما فسرنا الأحاديث الكثيرة» «أرمنهم مقتصد): 4: لأهم يعملون 
به فى أغلب أحوالهم؛ وهم يحاسبون حسابًا يسر لإومِنْهُمٌ سَابق بالْخَيْرَات : 
بالطاعات هم الأولياء والأبرار» (إيإذن اللّو): بأمره» وإرادته وهم يدخلون الجنة من 
غير حساب» أخخر السابقين لقلتهم» وللترقى من الأدن» وعن عائشة حين سأل عقبة 
عن تلك الآيات "يا بن كلوق اة لفان كين مض على ها رل اله - 
صلى الله عليه وسلم- وشهد له بالحنة» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه ا 
الظالم فمثلى ومثلكم"» وهذا منها -رضى الله عنها- من باب التواضع؛ وهضم النفس 


زيجو١١//ريرج كذا رواه الإمام أحمد, وابن أبى حاتم» وابن‎ )١( 

(۲) رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم» والطبراني» والحاكم» وابن مردويه والبيهقى 
عن أبى الدرداء مرفوعًا[رواه أحمد بأسانيد رجال أحدها رحال الصحيح» وهى هذه إن 
كان على بن عبدالله الأزدى مع من أبى الدرداء فإنه تابعى» كما فى المحمع ])٠٥/۷(‏ 
قال البيهقى: إذا كثرت الروايات فى حديث ظهر أن للحديث أصلا/؟١در‏ شور 


(۳) رواه أبو داود/1١١وجيز.‏ 


وعن بعض الظا م لنفسه كافر أو منافق فحينئذ ضمير منهم للعباد لا للذين اصطفينا 
والأول أصح» لأذَلِكَ4: التوريث؛ وقيل السبقء لهو الْمَضْل الْكَبسيرُ): العظيم 
لإجَنات عڏن)» نخدا لبخت كي14077 ا 5 الشواذ جنات 
بالنصب على شريطة التفسير» يحون فيها)» حبر بعد خبر» أو حال مقدرةمن 
حلية المرأة إذا جعلت ها حلا لمن أسَاور جع سوار» ومن للبعيض» لأمِن 
ذهب( بيان لأساور, لوَلُولوَا بالنصب عطف على محل من أساور ولاهم 
فيهًا 1 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الى أَذْهَب عَنا الْحَرَنَ): هموم الدارين» لرن ربكا 
َعَفور€: للذنوب» #شَكُورَ): للطاعة, الى أَحَلْنَا دار الْمُقَامَةِ4: الإقامة لمن 
فضله): : إذ لا يجب عليه شيء إلا يَمَسنا فيها نصّبْ): تعب» رلا مستا فيسها 
لغوب». كلال» لو الَذِين كَفَرُوا)» مقابل للذين اصطفينا” لإلَّهُمْ ار جَهَلّم لا 
يُقَضَى عَلَيْهم4: .موت فيهاء مووا جواب النفى ننصوب بإضمار أن ا 
يُحفف عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهًا كذلك): مثل ذلك الجزاءء لإئجزی كل كفور): مبالغ 


)١(‏ وضمير يدخحلوما عائد إلى الأصناف الثلاثة» وهو قول عمر بن الخطاب -رضى اله 
عنه- وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "سابقنا سابق» ومقتصدنا کن 
وظالمنا مغفور له"[ضعيف» انظر ضعيف الجامع (۳۲۹۹)] وقال صاحب البحسر: إن 
هذا قول ابن مسعود -رضى الله عنه- وعثمان بن عفان -رضى الله عنه- وأبى 
الدرداء» وعقبة بن عامر وأى سعيد» وعائشة» ومحمد بن الحنفية وجعفر الصادق» 
راا ر اد عن اكز رجي وو لكان برها الى 1 کے ای: 
الظالم والمقتصد والسابق» روى أحمد والترمذى عن أبى سعيد مرفوعًا فى هذه الآية 
هؤلاء كلها ف الحنة[صحیح» وانظر صحيح سنن أبى داود .٠۲/])۲١۷۷(‏ 

(؟) دال على أن الأصناف فق الجنة» والحمد لله أضعاف ما حمده الحامدون/1١وحيز.‏ 


a 


ف الكفر أو الكفران» ([وهم يَصْطرٍ خون)) من الصراخ وهو الصياح يجهد وشدة» 
«إفِيها): قائلين: ربا أخر جنا َعْمَل صَالِحَاغ أى: عملا صاحًاء لإِغَيْرَ الى كنا 
تَعْمَل؛ بدل أو صفة وفائدته التحسرء والاعتراف بالذنب» #أُولج ُعَمّدكو») 
حواب من الله هم لإمَا يَعَذْكْرُ فيه مَنْ تَذكْرَ)) ما موصولة» ومن فاعل يتذكر 
والأصح الذى يدل عليه الأحاديث" أنه ستون سنة وعن زين العابدين: إنه سبع 
عشر سنة» وعن كثير: إنه أربعون» لإوَجَا كم عطف على معن أو لم نعم ركم كأنه 
قال عمرناكم وجاءكم, النذِير): الرسول؛ أو الشيب””» لإقَذُوقُوا قَمَا لِلظَالِعِينَ 


من تصير. 

ا آله عم غَيّبٍ الوت وَالْأَرْض إن علي يات أَلصَّدُور © 
هو آَنّدِى جَعَلَكُمْ حَلَتِفَ ی لض قسن ڪر قله كفرة. و يزيد 
ل ا و لي 


E < 


.زيحو١‎ ۲ المروية ف البخاري» والنسائي» والطبراني» وغيرها/‎ )١( 

(۲) أخرج ابن أبى حاتم والطبرانن والبيهقى عن ابن عباس أن النبى -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء الستين» وهو العمر الذى قال الله تعالى: "أو لم 
نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر"» وف إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي» وفيه 
مقال[ضعيف جدًاء وانظر ضعيف الجامع ]» وأخرج أحمد والبخارى والنسائى وغيرهم 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أعذر الله إلى امرئ أخر 
عمره حى بلغ ستين سنة"/؟ ١فتح.‏ 


(۳) وقيل: موت الأقارب/۲ ١وحيز.‏ 


ا من لر ص اَم لهم شرك فى الوت أَمْ ءَاتَيْسَهُمْ حعَبًا فَهُمْ على 
ا إن ید آلطلمُورت بعصم بنع لا رورا هه © * ان اله 
ترك أَلسموات رارض أن تؤولاً ولي ذا لتا إنّ e‏ 


حَدِ من 
بعلو إن کان حَلِيمًا عورا @ E‏ يمهم لبن 
جَاءَهُمٌْ نَذيرٌ تكرت قذي مِنَ إِحَدَى الأ فَلَمَّا جَاءَهمَ دي ما 
رادم إلا نورا 2 سْعكباوًا فى آي نض کر أشي ولا يق المكر 
الیئ إلا يأفله- فمل طروت | 
تبديلاً ون تج لست آله محري © یروا فی آلأْض 


3 


ع 3 ر - 


كان آل لِيُعَجِرَهُء من سىء فى آلسّمَلوَات ولا في الأرض ! ا 


E TT © عَلِيمًا قَدِيرًا‎ 


- 

ل 2 
2 رو 

الله 


اق ل E‏ لني قرت 
کان بعبّادهء بَصيرا جم ) 1 

إن TT‏ فلا يخفى عليه أحوالهم؛ لله عَلِيمٌ 
بدّات الصُدُوْرِ): تعليل له أى: إذا علم مضمرات الصدور فكيف يخفى عليه يء: 
آخر؟! هو الى جَعَلَكُمْ خلائف فى الأرض) جع حليفة أى: خلفاء قوم آخرين 
أورئكم أرضهم وملككم مقاليد التصرف» وسلطكم فيهاء لفَمَنْ كَفْرَ فلي 00 
لا يضر غیره» ولا يريد الْكَافِرِينَ كَفرْهُمْ عِنْدَ رهم | إلا مقتا): اشد ال و 
يحسبون أن آلحهتهم شفعاءهم» زول يزيد * الكافرين قرم إلا حسارا): وهم 


1۲ 


م 220 


مردام E‏ انم مم سرون لفل ارآ ا 2 شرك اين 
تَدْعُون مِن دون اله أروني» بدل من أرأيتم أو تأكيد أرأيتم لأنه عع أخحبرون عن 
شر کائکی مادا خَلَقَوا مِنَ الأرض): هل استبدوا بخلق شيء حن استحقوا 
العبادة؟! للام لهم شر شرك فى السَمَوّات): شركة مع الله ى خلقهاء #إأم ت اهُم) 
أى: الأصنام» أو الشركينء لإكِتَابَا: بأمم شر كائي لهم على ب ة#: ححة 
واضحةء لإمنةً#: من ذاك الكتبء والظاهر أنه للترقى فإن الاستبداد بخلق جزء مسن 
الأرض أقل دلالة من أن يكونوا شركاء فى خلق السماوات» ثم إيتاء كناب من الله أدل 
وأدل» وأم منقطعة» بل ! إن يعد TIE‏ مهه بدل من "الظالون'. بعصا 

إلا غرُورَاك» فإن الأحلاف والأتباع اعتمدوا على قول الرؤساء والأسلاف بأفم 
شفعاء عند الل إن" الله يسك السَمَوَات والأرض أن كرولا أى: كراهة 
الزوال» أو بمنعها من الزوال» أو بمنعها من الزوال فإن الإمساك منع» لوين زَالَقا إن 
أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ من بَعْدِهِ!» الجملة المنفية ساد مسد الحوابين» و"من" الأولى زائدة 
والثانية ابتدائيةء لاله کان حَلِيمًا غَفورا): لا يعاجل بالعقوبة مع تلك القدرة التامة 


)١(‏ بمعين أخبرون» يطلب مفعولين أحدهما منصوب هو شركاءكم والآخر مشتمل على 
الاستفهام "ماذا حلقوا" نحو: أرأيت زيدا ما صنع؟!/1١وجيز‏ 

(؟) فعبادتهم للأصنام لا عقلية ولا نقلية» لأنه لا عقل لمن يعبد ما لا يخلق حزجا من الأرض 
ولا له شرك ف السماء ولا نقل؛ لأنه م يؤت إليهم كتاب فيه أمر بعبادة 
هؤلاء/ 7 ١وحيز.‏ 

(۳) ولما بين فساد أمر الأصنام عقب بذكر عظمته وقدرته ليتأكد حقارة آهتهم» فقلل: ' 
الله مسك السموات" الآية/7١وجيز.‏ 

)٤(‏ تنتقلا من أماكنهما فلا يبقى النظام الذى تراه/؟ ١‏ وجيز. 


1۳ 


رهم ھە 


لإوأقسَمُوا“ باللّه): قبل مبعث محمد عليه السلام» لإجَهد أيْمَانهِم4, ول ملق 
أى قسمًا غليظاء اين جاءهُم تذير#: ني لاليَكُوئنَ ا هى مِن إخدى“ الْأمَم): 
أى من الأمة الى هى إحدى الأمم أى: أفضلهم وأهداهم تقول: فلان واحد القوم 
وأوحدى العصرء ولهذا قال الضحاك: معناه من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل أو 
من اليهود والنصارى وغيرهم» افلم جَاءهُم كَذِيرٌ ما زادُم) أى: ببخيقهء إلا 
ُفُورَا: عن الحق» اسْتِكبَارَا» بدل من نفورا أو مفعول له وقيل اسستكروا 
استكباراء لإفى الأرض ومَكْرَ | امم إضافة (لرسير فته ]ل الصيفة و 
ولا يَحِيق): حيط الْمَكْرُ السنى“ إلا بأهله): بالماكرء لهل ينظ رون): 
ينتظرون» إلا سْنَة الأولين: سنة الله فيهم بتعذيب المكذبين جعل استقبالهم لذلك 
انتظارًا له منهم لقن جد لِسْنّةِ الله دياو ون جد لسنّة الله ر تخوي”4: 
فيصل العذاب البتة» 5 إليهم لا إلى غيرهم» (أولم يسيِرُوا فى الأرض يروا 
كيّفى كان عَاقِبَةَ الْذِينَ من قَبْلهم4: فإنه يشاهد آثار العذاب من آثارهيء لإوكائوا 
en OT‏ 05 
السّمّوَات ولا فى الأرض له گان عَلِيمًا قَدِيرًا وو يُوَاخِذْ الله اللاي ا 
كسَبُوا ما كرك عَلَى ظَهْرهَا): ظهر الأرضء لمن دابّة): بشؤم معاصيهم؛ وقيل: 


.زيجو١/ةيآلا ولما بين إنكارهم للتوحيد بين تكذيبهم للرسل فقال: "وأقسموا بالله"‎ )١( 

(؟) حكاية لمعن كلامهم» حيث لم يقل لفن جاءنا نذير لنكونن كانوا يلعنون اليهود 
والنصارى» حيث كذبوا رسلهم وقالوا: لعن أتانا رسول الله لنكونن أهدى من إحدى 
الأمم/١١وجيز.‏ 

(۳) يعيئ: المكر لا يحيق فى العاقبة بالتدمير إلا بالماكر» وإن كان قد ينفذ ظاهرًا/؟١١.‏ 

)٤(‏ تغيير العذاب إلى غيره فيصل العذاب إليه البتة/ ١‏ وجيز. 


1 


المراد من الدابة الإنس و حده» لإولكن يوخرهُم إلى أَجَلٍ مُسمّى): يوم القيامة أو 
إل حلم القدر المعين» قدا جَاءَ أَجَلهُحَ قان اللّهَ كان بعبّاده بَصيرًا: فيجازيهم 
على ما علم من عملهم. 
اللهم عاملنا معاملة فضلك لا عدلك» 
والحمد لله حق حمده. 


حالف 


ر 


و (r‏ ص OL‏ 
سومة "س محكية 

ص سين 8 a‏ سے ےہ و ار 2 7 

وهى دلاث ونما ون اة وتحمس مرحكو. 2 

0 اا و سے | 43 
لله : 
ار لير 

لأيسن © وَالشْرَءَانِ آلحكيم © إِنَكَ لين آلمرسَليت © على صرّط 


قير ©) تنزيل العزيز آليّحِيم @ لتر قَوَمّا ما أنذرَ ءاوح فَهُمْ 


ا 5 امه ا ل ره ه ا 
غلفلون 9 لقد حى القؤل على أكثرهم فهم لا يؤمنون © اننا جعلنا فى 


أغتقهع أَعتَللًا قهى إلى الأذقان فَهُم مُقمّحُونَ © وَجَعَلنَا من بن يديهم 


َأَندَرَتهُمَ ام لَرَتْندِرَهُمَ لا يُؤْمِنُونَ @ إِنَّمَا ندر من تب آلذْكَرٌَ وخشى 
لحن بلقب بق قفر اجر حدر © إت تن ثحي انمو 
رتب ما قدمُوأ وَءَاقرَهُم ڪل شىء أُحَصِيْنهُ فى امام بین @ 4 

(إيس» أى: يا إنسان» أو هو “من أسماء الله «وَالقرآن الحكيم): في الحكمة» وهو 
قسم وإئك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ): إلى جميع الثقلين «عَلى صراط مستقیم): دين قوم 


)١(‏ أخرج الدارمى وأبو يعلى والطبران والبيهقى وغيرهم عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله 
عليه وليك (من قرأ يس ف ليلة ابتغاء.وحه. الله غفر له فى تلك الليلة) قال ابن كثير: 
إسناده حيد[ذكره الميثمى فى "المجمع" (۹۷/۷) وقال: "رواه الطسبراق فى الصغير 
والأوسطء وفيه أغلب بن تيم وهو ضعيف» وأخرجه أيضا ابن ماحه عن أبى هريرة 
مرفوعًا بلفظ: "من قرأ (يس) كل ليلة غفر له" وهو ضعيف أيضا]/ ۲ افتح. 


15 


وشرع لا عوج له حبر بعد حب أو حال «تازيل الْعَزيز الرّحِيم) أى: هو مزل» 
وقراءة النصب بتأويل نزل تتزيلاء أو أعى لير متعلق بتتزيل ( قَوْمًا انار 
آبَاوْهُْ) أى: قومًا فرفر نارف رارت قيل: ما مصدرية» فيكون تول معنا 
أو موصولة» فيكون مفعولا ثانيًا أى: لتنذرهم الذى أنذر آباؤهم الأقدمون «فهم 
افون لَقَْ حَقَ الْقَوْلُ): كلمة العذاب (عَلَى أكَترهِم فَهُمْ ا يُؤُْونَ إا جَعَلنَا 
فى أغتاتهم اغلا يعين:»فى أعناقهم لا أيديهم» فإن الغل لا يكون إلا فى العنق دون 
الأيدى «قهي» أى: الأغلال إلى الأذقان» أى: واصلة إليها هم مُقَمَحُونَ) 
القمح: الذى يرفع رأسه ويغض بصره (وَجَعَلَْا ِن بَْنِ يديهم سا ون حَلْفِهِمْ 
سّذًا فأَعْسْيتَاهُُ: غطينا على أبصارهم غشاوة (قَهُمْ لا يُبَصِرُون4 مثل تصميمهم 
على كفرهم» وأنه لا سبيل إلى تحاوزهم عنه ؛ بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين فى أنهم 
لا يلتفتون إلى الحق» ولا يعطفون أعناقهم نحوه» وكالحاصلين بين السدين لا ييصرون 
قدامهم ولا حلفهم ف أنهم متعامون عن النظر فى آيات الله غير متأملين فى مبدئهم 
ومعادهم. عن ابن عباس -رضى الله عنهما- إن الأول مثل بخلهم عن الإنفاق فى سبيل 
الل قال تعالى:" ولا َجْعَلَ يدك مَعْلولَة إلى عنْقِكَ"[الإسراء:19] وعن محيى السنة 
| وغيره إا ف أبى جهل حين أحذ حجرًا ؛ ليدمغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فلما رفعه لصقت يده إلى عنقه» ولزق الحجر بيده حى عاد إلى قومه» فقام آخر بأن 
أقتله بهذا الحجر فأتاه وهو عليه السلام يصلي» فأعمى الله بصر الكافر» يسمع صوته 
ولا يراه «إوسّواء عَلَيْهمْ أأنذرتهُمْ أم لم تُنذِرَهُمْ لا يُؤْمنُونَ سبق ف أول تور 
البقرة وما تنذر» أى: إنذارا نافعًا يترتب عليه البغية إمن اتَبَعْ الكر): القرآن 


)١(‏ والأولى أن يقال الله أعلم عراده به/۲٠‏ فتح. 
(6 أخرجه البيهقى فى "الدلائل" بسند فيه السدى الصغير والكلبى وهما متروكان. 


¥ 


بالتأمل والعمل (وخشى الرَّحْمّن ن اليب 4: غائبًا عنه الرحمن فلا يراه» أو غائبًا عن 
عذاب الرحن (قبَشرَهُ بمغفيرة وخر کر ): حسن إا تحن تُخبى المَكى: 
عند البعث (وككُُبُ ما قَدَمُوا4: من أعمالهم الصالحة والطالحة الى باشروها بأنفسهم 
(وآثارهُم4: ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة» فعمل بها أحد اقتداء بهم» فيجزون عليها 
أا وقريي ا قال عضن ابلك را ها ارا من المدى والطللال» أو اراد 
آثار خطاهم إلى الطاعة والمعصية» وف الطبراى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
كانت الأنصار بعيدة منازههم من المسجدء فأرادوا أن يتحولوا إلى قرية فترلت "سنكتب 
ما قدموا وآثارهم" فتبتوا فى منازلهحه وهذا المعئ روا غير اران ”ل وفيه إشكال 


لاهم صرحوا بأن السورة بكماها مكية (وكل شيء أَحْصِيْنَاه فى ِمَام مبين»: اللوح 
الحفوظ. 


ل وضرب لم قلا صب القرمَةإِذجَآمَهَاآلمرَسَنُونَ ‏ | اذأرسلتا التهم 
أثنين فَكَدَبُوهُمًا فعَرتا بكَالثِ فَقَالوا إن اکم د لون وك قا اكد 


و ير 2-82 


إل بر متلا ومآ رل آَليَحَمَّنُ من طَىءٍ إن أنشمْإلَاً تكذِيُونَ @ فالا ركنا 
ET‏ © وما علا إل آلبلع لسن © © قال إن 
ا هوا RCC‏ عات اله 


قالواً ل مُسَرِفُوت 65 وجاءَ مِن 


3 \ 


(1) ولا قال: "نما لير من لكر ونی الرَحَمَنَ اليب" أراد يان اشن والمسزاء 
المورثة للخحشية فقال: "إا تحن تح NA‏ ' الآية/ 1 وحير. 

ومح عمد ا ار رايد مو يا أولى. 

)**( کالترمذی وانظر صحيح سننه .)١51//(‏ 


1۸ 


انون ) لملاكة كن تت قا قرو بترا بكرو NS‏ 


8 رهم مُهْتَدُونَ © ومالى لا‎ RON 
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عبد لدی فطربی وليه 


ترجو @ ١اذ‏ من دونع َالهَة إن يردن أَلرَحَمنُ بعر لآ عن عَنَى 
سَملعتهم شم جا وا نيڏ ره ن اڏا في صلل شي د رح عات 
بریکم فاس معو عون 3 ©) قبل آَل آلجَنه قال يليت قَوْبِى يَعْلَمُونَ © يما 

غَفْرَ لی ری وَجَعَلنِى می الْمُكرَمِينَ (2) ٭ وما ارلا عَلَىْ هَوْمِ من بَعَدهء مِن 
جند ن آلسَمَاءِ وَمَا كنا سُرْلِينَ © a‏ 


5 
م« ے اس ت و 


دون © تحشر على العتاد ما باه تن رول 
يستهزءرن @ يروا ڪَمَ E‏ 
يرجعرن © ران کل نما َع َدَيَمَا ححضَرُونَ ي ) 
وارب ): مل ولم ملا أُصْحَاب القَرية) أى: مثلها بيان أو بدل من مثلاء أو 
هما مفعولا اضرب» لما فيه من معن الجعل؛ وقدم الفعول الثان لإذ جَاءقا) بدل 
م الْمُرْسَلُونَ): هل الله ار سل عيبس بار الله 9[ ذَأَرسَلنا 
۾ التينِ»: وادعيا الرسالة 9فَكَذَبُوَهُمَا(" فَعَرَزْنَا): قويناهما (بفالث) رسعو 
u‏ الرسل الثلاثة (إنا إلَيَكُم مُرسَلُونَ: من ربكم؛ أو من رسول ربكم 


)١(‏ ولا دل تعالى على ما له من القدرة الكاملة بالأفعال المائلة من الإماتة والإحياء» وكأن 
الأمثال بالمشاهدات ألصق شيء بالبال وأقطع للجدال» ضرب مثلا جام ا للأصول 
اة التوتخيد والزسالة وال قفالا وات لخم ع اوجن 


(۲) مع مما أظهرا المعجزة من إبراء المريض وغيره ٠١/‏ وجيز. ' 


۹ 


ِقَانُوا مَا أَشُمْ إلا شر“ هلا وإغا الرسول ملك وهذا شبهة أكثر الكفرة أن 
الرسول لابد أن يكون ملكا (ومًا أنرّل الرّحْمن مِن شيء) أى: وحيّا ورسالة (إن 
نم إلا َكْذِبُونَ): فق ادعاء الرسالة «قالوا ربا يَعْلَمْ إلا لكك ا ل" 
استشهدوا عا هو جرى بحرى القسم وهو علم الله إومًا عَلَيْنَا إل ابلاغ الْمِينْ): 
التبليغ الظاهر المبرهن بامعجزات «قالوا إا تَطيّرنا4: تشاءمنا وبکم) فإنه ل يدحل 
مثلكم على قرية إلا وعذب أهلها (لين لم تَسَهُوا4: عن مقاتكم (لَستَرْجُمَدُكُم): 
بالمتعارة أو بالق ور مک ا عذاب أله قَالُوا طَائِركُم): شؤمكم «معکم) 
فإن قبائحكم الى لا تفارقكم سبب الشؤم (أئن ذكرثم) جحوليه عدر أى: اتن 
وعظتم تطيرتم بالواعظ ووعدقوه بالتعذيب؟! «بل اش قوم مُسْرفون»: قوم 
ادیک الإسراف ف الضلالء» ولذلك ا ا «وجاء من قى 
الْمَدِبئَةِ رَجُل يَسْعَى4: يسرع شفقة على الرسل امه حبيب يعمل الحبال أو كان 


)١(‏ وهذا القول منهم دليل على أن هؤلاء 'دعوا أنهم رسل الله إليهم لا مم رسل عيسسى 
إليهم/؟١‏ وجيز. 

02 م صرح بذلك ابن عباس وكعب/ ۱۲ وجيز. 

(۳) قيل: أحبس عنهم المطر وأسرع فيمن أساء الأدب معهم الجذام وا قالوا:" إنا تطيرنا 

بكم"/١١‏ وجيز. 

(4) إضراب عن مجموع الكلام كأن الرسل قالوا إنا قد جعلنا الله أسبابًا للسعادة» وأقم 
لسوء صنيعكم محرومون عنهاء ثم أضربوا عنه إلى ما فعلوا من التعكيس حيث جعلوا 
الرسل أسبابًا للشقاوة ٠١/‏ وجيز. 

(5) وقد نقل أنه كان بحذومًا يعبد الأصنام مدة متطاولة يسأل عن آلهة تكشف ضره» فلما 
دعاه الرسل إلى عبادة الله وحده قال: هل من آية؟ قالوا: ندع القادر يفرج عنك ما 


بك» قال: إن هذا لعجب لى سنون متطاولة أدعو آلمة وما استطاعواء وربكم فى غداة 


1 


نحارًا أو قصاراء ويتعبد فى غار بقرب بلدهم» وكان كثير الصدقة سقيمًاء لما مع همهم 
بقتل رسلهم جاء لنصح قومه ونصرة رسل الله «قال يا قَوْم لبعو الْمُرْسَلِينَ انَبعُوا 
من لا يَسألْكُمْ أَجْرا: من لا غرض له «وهُم مُهْعَدُونَ) فقيل له: أنت تصدق هؤلاء 
وتذم ديننا فقال: «وما 2 ل أَعْبدُ اذى فطرنى وليه تُرْجَعُونَ): بعد الموت» 
فيجازيكم بأعمالكم, فاعبدوا أنتم أيضًا إياه» ووحدوه وصدقوا رسله لحد من 
دُونه»: من دون الله (آلهة إن بُرذن الَحْمَنُ بضر لا تفن عى شَفاعَتهُم ©١‏ 
شَينا): لا تمنع شفاعتهم عن شيئًا من العذاب لأوَلا ينقذون): وم يقدروا على 
إنقاذى (إنى إذا فى ضَلآل مبين): إن أعدل عن عبادة قادر نافع ضار إلى عاجز 
وای منت بربَكُم): الذى كفرع به (قَاسْمَعُونَ أى: قول أو الخطاب للرسل؛ 
ومعناه: اشهدوا لى بذلك عند ربكم, فوطئوه بأرحلهم حن خرج قصبه من دبره» أو 
رجموه حي قتلوه» فلما قتلوه إقيل» أى: قال الله له: (ادْخُل الْجَنّة: بشره وأذن له 
فى الدحول» فلما رأى عناية الله (قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمى يَعْلَمُونَ بمَا عفر لى رَبّي) ما 
مصدرية أو موصولة» والباء صلة يعلمون» وقيل الباء صلة غفر وما استفهامية أى: 
يعلمون أنه غفر لى بأى شيء أراد الإبمان بال والمصابرة بإعزاز دينه (وجعلنى من 
الْمُكْرَمِينَ»: تمئ علمهم بحاله ؛ ليعلموا أنه على الحق فيردعوا عن الكفر» أراد نصح 
قومه فى حياته وماته وما انزلا عَلَى قَوْمه4: قوم الحبيب «إمن بَغْده من جُند من 


اه م 


= لقوق قار عي واكاك SERE E‏ 
بأسّاء فأقبل على كسب والأصح أنه جار ؛ فنصف ما يحصل منه يصرفه لعياله» 
والنصف الآحر للفقراء» فلما هم أهل قريته بقتل الرسل أسرع وقال: "يا قوم ابوا 
الْمُرْسلِينَ" الآية/۲٠‏ وجيز. 


)١(‏ كأنهم مثل قريش يعتقدون أنهم شفعاء هم عند الله ٠۲/‏ وحيز. 


١ 


السّماء»: لإهلاكهم ونصرة رسلناء ولم نحتج فى إهلاكهم إلى جند بل الأمر أيسر 
(ومًا كما ملين الجند من السماء فى إهلاك الأمم المكذبة» فإنزال الجند من السماء 
لنصرة نبيه المصطفى عليه أكمل الصلوات وأفضل التسليمات من خاصته لشرفه أو 
معناه» وما صح فى حكمتنا إنزال جند عليهم» لأنا قدرنا على إهلاكهم بأهون وجي 
وعن”" بعض معناه: وما أنزلنا على قومه من بعده برسل أخرى برسالة من السماء 
إليهم «إن كائت» أى: العقوبة إلا صَيْحَةَ وَاجِدَة4: من حبريل بعثه الله فأخذ 
بعضادتى باب بلدهم» فصاح ذا هُمٌ حَامِدُونَ 4: ميتون كالرماد لم يبق فى البلدة 
وأسماءهم جى ویونس» وشمعون» والقرية أنطاكية» وذكروا أن ملك القرية وأكثر 
أهلها آمنوا بعد تقو يتهما بثالث وظهور معجزاتمم» ومن بقى على الكفر أهلكواء 
وكلام ب بعض السلف دال على أنهم رسل الله وأسماؤهم صادق» وصدوق» وش كوم 
وهو ظاهر القرآن انظر إلى قوله "ما أَُمْ اا و أيضًا ذكر المؤرخون أن أول 
مدينة آمنت برسل عيسى هو أنطاكية» وق القرآن أن هذه القرية أهلكوا لكفرهم» 


رھ ري 


وأيضًا صرح كثير من السلف فى قول الله "ولقد يتا مُوسَى الكتّاب مِن بَعْدٍمَا 


)١(‏ هو قتادة ومجاهد ١7/‏ منه. 

(۲) هكذا نقل عن جميع المفسرين/ ١1"‏ منه. 

(۳) فإن هذه شبهة الكفرة مع رسل الله فم يزعمون أنه لابد أن يكون الرسول ملكا ولا 
يزعمون ذلك فى شأن رسل الرسل فلا تغفل/7 ١منه.‏ 

(5) وهذا أنطاكية عند النصارى من أحد المدائن الأربع اللاتى تعظمهاء وهى القدس لأنفا 
بلد المسيح وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آحر أهلهاء وإسخندرية» 
ورومية» وأن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا فى الملة النصرانية ولا قبلها والعلم عند الله 


سبحانه/ ١١‏ وجيز 


أَملَكنًا القرون الأُولَى"[القصص:4] أن الله ما أهلك من الأمم عن آخرهم بالعذاب 
بعد إنزال التوراة» بل أمر المؤمنين بقتال المشركين» فكيف يكون هلاك قرية رسل 
عيسى والله أعلم ا حَسْرَة عَلَى الْعبّاد) ا لل كأنه قيل تَعَالى فهذه من 

أحوالك الى حقك أن تحضريء والظرف إما لغو أو صفة لإمَا يأتيهم مّن رسُول إلا 
كَانُوا به يَسْتَهْزِءون أَلْمْ يَرَو4: يعلموا كم أَهْلَكْنا قبْلَهُم مّنْ الْقَرُون) علق ألم 
يروا عن العمل لفظًا فيما بعده ؛ لأن كم لا يكون معمولاً لما قبله لهم إِليْهُمْ لا 
يَرْجِعُون4"7 بدل الكل من جملة كم أهلكنا على المعى» فإن عدم الرجوع والإهلاك 
واحد (إوإن کل لما جَميعٌ لَديْنَا مُحْضَرُونَ إن نافية ولا المثقلة بمعين إلاء والظرف 
لجميع بمعين مجموع أو حضرون أى: ما كلهم إلا مجموعون لدينا يوم الحشر محضرون. 
وَءَايَةٌ لّهُمُ الأرض المي أَحيَيئَهًا وَأَخْرَجَنَا متها حًا فين يَأَكُلونَ ي 
عا فبها جن من تیل وَأغتب وَفَجْرَا فيهتا مِنَالُبُونٍ © ليا ڪا 
ين س رما عة نهم نلا غڪروے © سحن الى حل 


ل ت مع عو م ير رع ورو 


الأزواج كلها ما ثبت الأزض ومن ا أنفْسهم ریئا لا يَعْلَمُونَ @ 00 


کے ۾ 5ع لے 


0 کک 


o-2 ©». 


القحديم © 3 لمش نی ا 5-0-0 1 يل سب ته 


)١(‏ والمراد من العباد الجنس إذ شوم فعل البعض واصل إلى الجميع ١١/‏ وحيز. 

(۲) قال صاحب البحر: الذى يقتضيه صناعة العربية أن تقديره قضينا أو حكمنا أهم لا 
يرحعون» وبعض القراءات: إفم بكسر الهمزة دل على ما ذكرنا لأنما مقطوعة عما 
قبلهاء ولا يخفى بعد أنما بدل» أى بدل من الثلاثة/ ١١‏ وحيز 


A1 


وك ١‏ في قلك يَسْبَحُونَ @ وَءَايَة لّهُمْ أَنَا حَمَلنَا ذُرِينتَهُمٌ فى القلك 
آنْمَفْحُون چ وَحَلَْنا لمم من مقف ما رڪون و ون غا ره قد 
صريخ لَهُمْ ا هُمَ يُنقَدُونَ @ إل رَحَمَهُ ما وَمَتَعًا إلى حِينٍ ©2© وإذا قيل 


مه 
3 


لهم اتقوا مَا بَيْنَ أيَديكمٌ وَمَا حلفم لعَلّكم تَرَحَمُونَ 62 وَمَا تأتيهم مَنْ 
ءاي مّنْ ايت رَيْهِمَ | الا كانوأ عَنَهًا مُعْرضِينَ @ وإذا قيل لهم أنفقوأ ممًا 
َرَفَك ماله قال آلّذين حَفْرُوأ للّدين ءامنواً أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن 


نالا في ضسللل مين © وَيَفُولُونَ مَتى هلدا ا لوَغَلُ إن کنر صلدقِينَ (@ ما 


ت 


ين 00 صَبْحَ ود تأَحُدُمُمَ وَهْمْ يَخِصّمُونَ 2 فلا يَسْمَطِيعُونَ توصي 


رلا إلى أُمْلهِمْيرْجِعُونَ ‏ ) 
«رآيَة لَهُم رض ا اليابسة ا لا نبات نها ختاق» E‏ اكات 


00 


بان 0 الجاع ل قدي قد 0 نا ا 55 و 


e‏ ل ا نيه 
أى: التمر لم تعمله أيدى الناس» بل خلق الله» ولهذا قال بإأفلا يَشْكُرُونَ» و بعک 
أا سر ضر عط عل غر وال ادما هكد سه كادي بخان الى لق 


~70 2o 


الأزواج»: الأنواع كلها مما نبت الأرض ومر ] أنفسهم»: الذكر والأنثى و ممًا 


١١ ولا أثبت تفرده بالإيجاد والإنعام ناسب أن يعقبه تتريهه فقال: "سبحان الذي" الآية/‎ )١( 


ا يَعْلَمُونَ4: من مخلوقات شی لا يعرفون» فكأنه قال: الأزواج قسمان معلوم”" وغير 
معلوم «وآية لَهُمْ اليل تسْلّخ4: ريل هينه اهار ذا هُم مُظْلِمُونَ»: داحلون ف 
الظلام (والششمْسُ كجرى لِمُسْتَقرٌ لها اسم مكان وفسر النبي”" الترل عليه القرآن 
"أن سجر مقع لعز تاه تح ها راذا كان ال ك عة فخي 
باعتبار مكان حاص من العرش الله ورسوله أعلم به» وظاهر بعض الأحاديث دال على 
أنه قبة ذات قوائم تحمله الملائكة فوق هذا الجانب من الأرض» فحيئذ يكون وقت 
الظهيرة أقرب ما يكون إلى العرش» وف نصف الليل أبعد فحيئذ تسجد وتستأذن فى 
الطلوع» وعن بعض أنه اسم زمان أى الوقت الذى تستقر فيه» وتنقطع حريها وهو يوم 
القيامة ذلك الجرى الخاص (تَقَاِيرُ العزيز الْعَلِمِ وَالْقَمَرَُ نصب بشريطة التفسير 
(قَدَرئاة َنَازْل) هى ثمانية وعشرون يترل كل ليلة فى واحدء فإذا كان فى آخر منازله 


(1) فمن بيانية والاستيعاب إنما هو باعتبار المعلومية وغير المعلومية واكتفى فى بيان قسم 
المعلوم بذ كر بعض أفراده/ ١١‏ وجيز. 

(۲) كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما بروايات متعددة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: 
(مستقرها تحت العرش تذهب وتسجد هناك وتستأذن فى الطلوع فيقال ها: اطلعى من 
حيث طلعت» فإذا كان عند القيامة يقال ها: اطلعى من حيث غربت فذلك حين لا 
تنفع نفس إعانما) هذا هو التفسير ويا عجبًا لمن عدل» وهو يدعى الإبمان» وأما كيفية 
ذهابما تحت العرش مع أن العرش كرة محيطة أو قبة ذات قوائم تحملها الملائكة فوق هذا 
الجانب من الأرض كما هو ظاهر بعض الأحاديث فعلمه عند الله ورسوله نحن نومن به 
ونكل العلم إليهما كما فى أكثر أمور الآحرة ١١/‏ وجيز. 
وؤكر ف المنهية أقوالاً نم قال: وهذه الأقوال كلها كأنه لمن لم يطلع على تفسير رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- الذى ف الصحيحين وغيرهما وإلا فكيف العدول عنه» ويا 

:بعت أن ناض کا ادير الام ما رن ذا ر هر ا 


(To 


دق واستقوس 9حَتّى عاد كالْعُرجُون»: كالعذق وهو العود المعوج الذى عليه الثنمر 
«الْقدِيم4: العتيق اليابس 9لا الشَمْس يُنبَغى لَه4 يصح هاء وَس ل عليها (أن 
تذرك لْقَمَرّ): فتجتمع معه فى وقت واحد وتداخله ف سلطانه» فتطمس نوره «(ولا 
اليل سَابق النَّارِه أى: ولا يطلع القمر بالنهار» وله ضوء يطمس نور الشمس 
فسلطافا بالنهار وسلطانه بالليل لا يدحل أحدهما فى سلطان الآحر قبل القيامة فعلى 
هذا المراد من الليل والنهار آيتاهما وهما النيران» أو المراد لا يدحل النهار على الليل قبل 
انقضائه ولا يدحل الليل على النهار. أيضًا يتعاقبان بحساب معلوم إلى يوم القيامة, أو 
امراد ها لا تجتمع معه فى فلك واحدء ولا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما نمار (وَكل 
فى فلك يَسْبَحُون4"7 أى: وكلهم» والضمير مما ولسائر النجوم» فإن ذكرهما مشعر 
ما أو مما وهما لاختلاف مطالعهما كأنهما موس وأقمار» ولإطلاق السباحة الى هى 
للعقلاء جمعا بالواو والنون (واية لْهُمْ نا حملا َرَيكَهُم فى الْفلّكِ المَشحون» 
المراد سفينة نوح» فإهها مشحونة مملوءة من الأمتعة والحيوانات» والمراد ذرياقم الى فى 
أصلاب آبائهم» أى: حملنا فيها آباءهم الأقدمين» وق أصلاهم ذرياتّهم» وتخصيص 
الذرية ؛ لأنه أبلغ فى الامتنان» وأدخل ف التعجب مع الإيجاز» وقيل: حملنا صبيانمم أو 


)١(‏ وليست السباحة من خواص ذوى العقول؛ وما لاحتلاف مطالعهما كأهما موس 
وأقمار فلهذا قال: كل ويسبحون» وظاهر القرآن أن لنفسهما سيرًا وسباحة» والعلم 
عند الله ٠۲/‏ وجيز. وق الفتح قال العماد ابن كثير ف البداية والنهاية: وحكى ابن حزم 
وابن الجوزى وغير واحد الإجماع على أن السماوات كرية مستديرة واستدل عليه يذه 
الآية. قال الحسن: يدورون» وقال ابن عباس: فى فلكة مثل فلكة المغزل. قالوا: ويدل 
على ذلك أن الشمس تغرب كل ليلة من المغرب» ثم تطلع فى آخرها من المشرق قال 
ابن حجر: حكى الإجماع على أن السماوات مستديرة جمع» وأقاموا عليه الأدلة 
وحالف فى ذلك فرق يسيرة من أهل الحدل/7 ١فتح.‏ 


4۲٦ 


أولادهم الذين ييعنونهم إلى التجارة» فالمراد السفن مطلقا (وخلقتا لَهُم مّن مله ما 
ير كبو ن»: : من الءسنن الى بعد سفينة نوح» أو المراد الإبل فإها سفينة بر (وإن كا 
غرفم فلا صريخ»: ميث (ِلهُم ولا هُمْ يُقَدُونَ»: کوان ارو و را 
مَنّا وممَاعًا إلى جین» أى: اي ا 
ردا قبل لَه انوا مَا ين بَيْنَ أَيدِيكج) أى من الوقاء لع الى مضت وما خَلفک«١)‏ 
DS‏ 


3-o 


تُرْحَمُونَ4: لتكونوا على رحاء رحمة» وحواب إذا مقدر» وهو مثل أعرضوا عنه» ويدل 
عليه ما بعده و ما أيهم من آي من آیات رهم إلا کائوا عَنها مُغْرِضينَ وإذا 
قبل لهم تفقوا م رَقكُم الل أى: أمروا بالإنفاق على فقراء الصحابة لإقال 


الْذِينَ كَفَرُوا ِلَذِينَ كارا أل من لو يَشَاء(" الله أَطْعَمَهُ): فمن لم يرزق الله 


١؟/ام وعن ابن عباس ما بين أيديكم الآحرة فاعملوا ها وما حلفكم الدنيا فلا تغتروا‎ )١( 
٠ وحيز.‎ 

(۲) لما أسلم أقارب صناديد قريش» وهم فقراء قطع صناديدهم عنهم ما كانوا يواسورفمء 
فنديهم المؤمنون إلى صلة أقاريهم فأجابوا أنطعي وأكثر السلف على أن قر هم هذا 
اا ا وة المؤمنين يعلقون الأفعال بمشيئة الله خرجوا هذا الجواب مخسرج 
لارا امین ا کار هرر رها كينا مقرل الأجد اعطه وا ی 
أعطيه فلسًاء فإفهم أمروا بالإنفاق فأجابوا بأنا لا نطعمهم ١١/‏ وجيز. 
وف الفتح كأنهم حاولوا يهذا القول الإلزام للمسلمين؛ وقالوا: نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم 
من لم يطعمه الله وهذا غلط منهم ومكابرة وبحادلة بالباطل فإن الله سبحانه أغى بعض 
حلقه وأفقر بعضنًا ابتلاء فمنع الدنيا من الفقير لا بخلاً وأعطى الدنيا للغيئ لا استحقاقًا وأميّ 
الغ أن يطعم الفقير» وابتلاه به فيما فرض له من ماله من الصدقة» ولا اعتراض لأحد ف 
مشيئة الله وحكمته فى خلقه» والمؤمن يوافق أمر الله وقوهم: "من لو يشاء الله أطعمه" هر 


C۷ 


مع قدرته لا نعطيه ؛ لنوافق مشة الله هن أَُمْ إل فى لال مبين) حيث اتبعتم 
محمداء وأمرتمونا بالإنفاق على من ع أراد الله فقره قيل: هذا قول الله للكفار «ويقولون 
می هذا الوَعْد4» يعنون ابعث (إن کُم صادقين ما طروت ما ينتظرون إل 
صَيْحَةَ رَاحدة» هى النفخة الأولى (َأَحْدَهُم وهم يَخْصّمُون): مشتغلون ى 
متاجرهم بخصوماتهم لا يخطر ببالهم القيامة قلا يَسْتَطيعُونَ تُْصيّة وَلا إلى أَهْلهم 
يَرْجِعُون): لمفاجأة القيامة فيموتون فى مكان يكونون فيه» ولا يتمكنون من الرحوع 
إلى بيوهم. 


#وَنفحَ في آلصور َإِذا 0 من آلأجَدَاثْ إلى رهم سلو وه قارا 
ما ner‏ م م لمعته 


وتلا مرا عتتا من كُدْقَدِنَا هنذا مَا وَعَدَ أَلرّحْمَنُ وَصّدَ قال سلون © إن 
ڪاٽ إلا صيّحَة وَحِدَةٌ فإذا مم َب تبت حمر ) قاليزة م لا نظلم 
ذم کا ول رز إل ما كد تعْمَلُونَ © إن أضحَب الجَنة اليو في 
شل فلكهون © چ من زوجم ى ل علی الريك تکئون @) لَهُمْ فيا 


4 


فلکھة رلم ما يَدعرن ® او لا تن رب بُحِيِمٍ © © وامتر وا الم أنه 


J۲‏ وه هم ا ا روو وم ى 
لمُجَرَمُو © ۾ اداه إلبِكُمْ ب ا الشيطن 
نك كعد ليد © أن أعْبدُونِى هَدَا م اق ركه 


ا َكَل تكوثوأ تعقلونَ چ هذه جهنم لی کن تُوعَدون 


هك اھا الب يما کہ تکفروت © اليْومَ تيم عَلَىَ أَفْوَهِهِم 


= وإن كان كلامًا صحيحًا فى نفسه ولكنهم لما قصدوا به الإنكار لقدرة الله وإنكار حواز 
الأمر بالإنفاق مع قدرة الله كان احتحاجهم من هذه الحيثية باطلاً/17١‏ فتح. 


CTA 


AI تاعس‎ 


وَتُكلمكآ يديهم ود أَيَجْلهنَمًا كارا يكسيون و رار ناء لما 
عَلَىَ أعَيُبِهم فَاسَْبَقُوأ الصرط فأنى يَُصرون @ E EE‏ 
على ماه فما سمطو مضا لا يرون هه ) 

و فخ فى الصّور»: نفخة البعث (فإذا هُم مَنَ الأجداث): القبور إلى رهم 
يَنسلُولَ»: يسرعون (قَالُوا يا وين تعال فهذا أوانك «من بعتا من مَرْقَدِلًَا) يرفع 
: الله عنهم العذاب بين النفختين» فيحسبون أنهم كانوا نيامًا ودا ا وغد الرحممن 
وَصَدَق الْمُرْسَلُونَ من كلام المؤمنين أو الملائكة فى جواهم كأنه قيل: بعثكم الرحمن 
الذق وغداكم اعت راما به اسل اومن كلام رذا على أفسهم ورا را 
إما مصدرية أى وعده وصدقهم» أو موصولة أى: الذى وعده الرحمن» وصدقه عى 
صدق فيه المرسلون إن كائت» أى: الفعلة إلا ا راحدة فإذا هم جَمِيعٌ لَدَيِنا 
مُحْضَرُونَ): بمجرد تلك الصيحة» وليس الأمر فيها بعسير فاليم لا تُظلمُ تفس 
سَيْن4: من الظلم (ولًا ُجْرَوَنَ إلا مَا كنكُمَ تَعْمَلُونَ 4 هذا حكاية ما يقال لهم فى 
ذلك اليوم إن أُصْحَاب الجن الْيَوْم6: يوم القيامة بعد دحول الجنة فى شغل): 
عظيم لا يحيط به الأفهام وفَاكِهُونَ4: متلذذون خبر بعد خبر أو الأول ظرف للقفانى 
(هُمَ وَأَرْوَاجُهُمْ فى ظِلَال) من أشجار الجنة وقصورها «عَلّى الأرائك) هى السرر 
ف الحجال لِمُتَّكِمُونَ لَّهُمْ فيها فاكهة): جيم أنواعها ولّهُم ما يَدَعُودَ) يدعون به 
لأنفسهم» فهو من الدعاءء أو يتمنون من قوهم: ادع على ما شئت» ععين: تنه على 
«سَلام» أى: لهم سلام الله» أو بدل ثما يدعون (قَولا من و رجیم يقال لهم 


(۱) روى ابن أبى حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بينا أمل الجنة فى 
نعيمهم إذ سطع هم نور فرفعوا رءوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم. 
فقال: السلام عليكم يا أهل الحنة) فذلك قوله سلام قولاً من رب رحيم؛ قال: لينظر 


۲۹ 


قولاً من جهته» أى: يسلّم الله عليهم بغير واسطة؛ تعظيمًا هم» وهذا غاية مناهم 
(وَامْمَارُوا(" الْيَوْم: انفردوا عن المؤمنين يها الْمُجْرِمُونَ): الكافرون عن الضحاك 
لكل كافر بيت من النار» يُردم بابه بالنار» يكون فيه أبداء لا يرى ولا يُرى ألم أَعْههَ 
الیک الخد لزه 1111 ارک سان أا وها هن خلة تيقال خم 
تقریعا ا بى آدَم أن لا تعْبُدُوا الشَيْطًَان) أن مفسرة أو مصدرية لله لَكُمْ عَدُوٌ 
مُبِينٌ وَأَنْ اعبدوني) عطف على أن لا تعبدوا «هَڌا صراط مُسْتقي): بليغ ف 
استقامته» إشارة إلى عبادته «ولقد أَضَل منكم جبلا: حلقًا (كثيرًا فلم تکولوا 
تَعْقلُونَ»: فتدركوا إضلاله وعداوته؛ يع أنه أمر واضح لمن له أدن عقل فى الحديث("© 
"إذا كان يوم القيامة أمر الله حهنم» فيخرج منها عنق ساطع مظلم» ثم يقول: "ألم 
هذ کُم یا نی آم" إلى قوله: «إهذه جهنم الى كنشُمْ تُوعَدُونَ اصلوُهَا»: 


و 


ادخلوها وذوقوا عذاها الوم بمَا كنعُم تكفرون»: بكفركم ف الدنيا الوم تخختم 


= إليهم» وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حى يحتجب 
منهم ويبقى نوره وبركته عليهم وف ديارهم) [ضعيف» وأخرجه ابن ماحه فالعزو إليه 
أولى» وانظر ضعيف الجامع ١7/]07157(‏ منه ووحيز. 

(۱) اعلم أن قوله: "ولا تحْرَوْنَ إل ما كم تَعْمَلُونَ" محمل تفصيله قوله: "إن أصحاب 
الجنة" الخ وقوله: "وامتازوا اليوم" إلخ على طريقة قولهم: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق 
وبشر يا فلان عمرًا بالعفو والإطلاق من أن المقصود عطف جملة قصة أصحاب النار 
على جملة قصة أصحاب الحنة وأوثر هاهنا الطلب زيادة للتهويل والتعنيف ألا ترى إلى 
قوله: "اصلوهًا ايوم بما کشم تَكْفرُونَ"/١١‏ منه ووحيز. 

(۲) رواه ابن حرير عن أبى هريرة -رضى الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم/؟١١‏ منه [أخرحه ابن كثير فى "التفسير" (07//4) ول سنده ضعيف 
ومجهول]. 


a 


على أفواههم): نمنعها عن التكلم عن السلف"» إنه يدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض عليه عمله فيجحد» ويقول: أى رب وعزتك لقد كتب على الملك ما لم أعلمه 
فيقول له الملك عملت كذا فى يوم كذا؟ فيقول: لا وعزتك أى رب فحيثئذ عتم على 
فيه ويشهد”" عليه حوارحه ووتُكَلَمُنا ديهم وَتَسْهَدُ أَرْجُلّهُمْ4: بإنطاق الله إياها 
(إبمًا كانوا يَكْسبُونَ4: من المعاصى (وَلَوْ نشاء لَطّمَسْنَ4 الطمس: تعفية شق العين 
حي تعود مسوحة على أعَينهم فَاستبقوا4 أى: ابتدروا «الصّراط) أى: الطريق 
الذى اعتادوا سلو كه نصبه بالمفعولية ؛ لتضمنه معن ابتدرواء أو بترع الخافض يعن إلى 
(فأئَى يُْصِرُونَ4 أى لا ييصرون الطريق ولو كشاء لَمَسََخْنَاهُم قردة وحنازير أو 
حجارة أو أَزْمَنّاهم (عتلى مَکاتتھم) أى: مكافم ما اسْتَطَاعُوا مضنا ولا 
يَرْجِعُونَ أى لا ذهابا ولا رجوعًاء ولفواصل الآى قال: ولا يرجعون أو معنا ولا 
وةل كانه عليه« وسامللة انم اسا ال راا ونحن قادرون لكنا 
نمهلهم لحكمة و رحمة منا. 


ومن َه َة فى آلخلق أت يتن و وَمَا عَلَّمَئَلهُ آلشَّعْرٌ وَمَا 


8 
97و 


بغ ل إن هر ا ذكر وان ب © لیر من کان حا خاو لفل 

على الكفرين © أَوَلَمَ لميَرَوا أنَا حَلَقَنَا لهم مَكًا عملت أَيَدِينَا 

لمكا ملكون وي وذ لھا ليخ تمتها ر کرم وسا اون © ول 

(۱) رواه ابن حریر عن أبى موسى الأشعرى ١7/‏ منه. 

(۲) فى الحديث (إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرحل 
اليسرى) رواه ابن أبى حاتم وابن جرير [أخرجه أحمد »)٠١١/٤(‏ وقال اطيئمى ف 


"المجمع" :)7551/٠١(‏ "رواه أحمد والطبران وإسنادهما حيد"] ١7/‏ منه. 
(۳) المكانة والمكان كالمقامة والمقام واحد ١7/‏ منه. 


1 


فيهكا تفع وَسَمَارِبْ أقلا يشرو © وَآتَحَدُوأ من دون آله اله 
Ee‏ سطيعون تضرم وحم لم جد حصن ي 
قلا يزنك 5 َوْلَهُ مإنا نَعلَم ما يو وَمَا يلر @ وميس ن 


َلَقكَهُ من طف قاذ موَحَصِيمٌ يق @ وضرب لتا مد وی حَلَقَهُ قال 

2 1 عبد 1 2 
من يحي آلعظم وهی رمي قل يها آلَّذِى أا ها أو مره َو يكل خَلق 
عيمج © ألّذى جَعَلَ نکمم آلشَّجَرِ الأخضر تارا 2 نم مَنْهُ ٹون دون @ 


ر 


ار الى خَلقَ اموت وَالأرض يِقندرٍ علي أن يلق ا وهو 


رع وار 0 


لحل العیہ @ إت أمرهد إذا آراد شا أن يَقرل لف كن كر وج 


فَسْبِحَنَ آلّدى بيد مکوت کل سىء َيِه : ترجو © 4 

ومن ُعَمَرْه» نطل عمره وننَكْسْةُ» نقلبه إفى الْخخلْق4: فتتقص جوارحه بعد الزيادق 
وتضعف بعد القوة فلا يَعْقِلُونَ»: أن القادر على ذلك قادر على البعث» أو على الطمس 
والمسخ ارم عَلَسنَه(0 الشغر» رد لما قال قريش : إن محمدًا لشاعر إومًا بغي له4: 
الشعر» عن ابن عباس وغيره: ما ولد عبد المطلب ولدًا ذكراء ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأما نحو: (أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب)0 


نشَأهآا 


)١(‏ ولا قالت قريش: إن محمدًا شاعر وما القرآن إلا شعر فما فيه من التوحيد والبعسث 
والوعد والوعيد حيالات شعرية لا أصل له» بل من امحالات الى تلقى على الناس ف 
صورة حسنة نفاه تعالى فقال: "وما علمناه الشعر" الآية/١١‏ وجيز. 

(۲) فإن أكثر الشعر تحسين ما ليس بحسن» وتقبيح ما ليس بقبيح ومغالاة مفرطة» وما هو 
إلا موزون مقفى ١7/‏ وجيز. 
62 حزء من حديث أحرحاه فى الصحيحين» فى غزوة حنين. 


<Y 


فهو اتفاقى بحسب سليقته من غير قصد إليه (إن هُو) أى: ليس الذى أتى به إلا 
ذكرٌ): عظة من الله (وقرَآن مُبِينُ): واضح الدلالة على أنه من الله فلي اير 0 
الرسول من كان حَي4: حى القلب. والبصيرة فإنه المنتفع به (ويحق الْقَوْل): كلمة 
العذاب 9عَلَى الكافرين): ارين غل ا ولم روا أا خَلّقنَا لهم مما 
عَمِلَتَ أَيْدِيًا): ما عملناه نحن بلا شريك» وإسناد العمل إلى الأيدى استعارة تفهيد 
البالغة فى التفرد بالإيجاد «أثعامًا) مفعول خلقنا قم لها مالكون) أى: خلقناها لهم 
وملكناها إياهم فهم لها مالكون متصرفون مختصون بالانتفاع (وذللتاها): صيرناههفا 
منقادة وهم فَِنْهَا رَكُويُهُم): مركوهم «وينها يَأْكلُونَ ولَّهُمْ فيا مَافِع): من 
الجلود والأصواف وغيرهما (ومشارب) من اللبن جمع مشرب اسم يكال أو مدر 
وقلا يَشْكُرُونَ): رب هذه النعم «والَخَذّوا مِن دون الله آلهة لعَلْهُمْ يُنصَرُون»: 
طمعًا فى أن يتقوا مم» والأمر بالعكس لمم طلا يَسْتَطِيعُونَ رُم وهم لَهُم): 
لأصنامه جد محرو ف الدنيا يغضبون للآمة ويحفظوغاء أو ف الآخرة عد 
الحساب أى: الأصنام لعبادها جند محضرة عند الحساب ؛ ليكون أبلغ ف د 
لأنمم فى هذا اليوم أعداء لا يَحْرنك”" قَولهُمُ): تكذيهم وكفرهم إلا َعْلّمُ ما 
يُسرُون وما يُعْلِنُون): فنجازيهم (أُولَمْ يَرَ الإنسَان اا خلقتاه من طفة) أحس 


)1١(‏ قراءة التاء وهى من السبعة دالة على أن الضمير فى قراءة الياء للرسول ٠١/‏ منه. 

(۲) الفاء فى "فلا يحرنك" متصل بقوله: "وما علمناه الشعر" إلخ. لما رد عليهم قولهم إنه 
شاعر أتى بقوله: "إنا حلقنا هم" الآية» تسلية له صلى الله عليه وسلم يعن لك التأسى 
برك فإنه كيف أولاهم تلك النعم؛) وعلموا أنه تعالى المنفرد يماء ومع ذلك عاندوا 
ا ا 
وإشراكهم بي/7١‏ منه. 


شيء وأمهنه (فإذا هُوَ حَصيم مُبينُ»: بين الخصومة لا يتأمل فى بدءأمرفى ولا 
يستحي» نزلت إلى آخر السورة حين جاء أبى بن خلف”2 أو عاص بن وائل معه 
عظم رميم» وهو يذره ف المحواء» ويقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال عليه 
السلام: (نعم بيتك الله ثم يبعنك ثم يحشرك إلى النار). (وَضَرّب لتا مَكلا4: أمرًا عجيبًا 
(وئسى خَلْقَهُ4: ابتداء خلقنا إياه «قال) بيان للمثل: من يُحْبِى العام وى 
رمِيمٌ4: بالية اسم لما بلى من العظام غير صفة» قيل: هو كبغيًا فى "وما كانت أمك 
بغي" [مريم: ٠‏ ۲] ف أا معدولة عن فاعلة فإسقاط الماء ؛ لأا معدولة عن باغية إقل 
بُخییھا" الْذِى أنشأهًا اول مَرَة وُو يكل حلي عليم»: يعلم كيف يخلقه لا 

يتعاظمه شىء طِالْذِى جَعَل لكم م من الشجر الأخضر كارا» مع مضادة الماء اللار» 
والمراد الرّنار الى تورى يما الأعراب» وأكثرها من شجرى المرخ والعفار الخضراوين 
(فإذا نشم من تُوقِدُون4 فمن كان قادرا على هذاء كيف لا يقدر على إعادة 
الفضاضة هما كان غا قيس 19 قل ما الى بدا لى ار تمن ماعن مكار 
حضرًا نضرًاء ثم أعاده إلى أن صار حطبًا يابسًا يوقد به النار» قادر كذلك على كل 
شيء وأُوَلَيْسَ الى خَلقَ المسّمّوَات والأرض»: مع عظم شأفما «بقادر عَلَى أن 
يَخْلْقَ مثلهُم): فى الصغر فإن خلق الصغير أسهل عندكم أو مثلهم فى أصول الذات» 
والصفات وهو المعاد لإيَلَى4 حواب من الله وفيه إشعار بأنه لا جواب سواه (وهُو 


(۱) رواه ابن حرير» وابن أبى حاتم وغيرما عن بحاهد وعكرمة وغيرما[ضعيف لإرساله؛ 
وانظر الدر المنشرر (©/2008)] ١١/‏ در منثور. 

(۲) أحرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والإسماعيلى فى معجمه» والحاكم وصححه» 
وابن مردويه والبيهقى ف البعث والضياء فى المختارة عن ابن عباس [أخرجح ه الحاكم 
)٤۲۹/۲(‏ وصححه» وأقره الذهبي] ١7/‏ در منثور. 


(۳) قيل: فيه دليل على أن العظم ذو حياة يؤثر فيه الموت. 


a 


و 
تمر 


الْحَلاق4: كثير المخلوقات (الْعَلِيمُ): كثير المعلومات لما أَمْرُه»: شأنه (إذا أراد 
سینا أن يَقول له كن): تَكرّن «فيكون» فيحدث أى: لا يعسر عليه شيء ولا يمنع 
دون إرادته» وقراءة نصب فيكون للعطف على يقول (فسبّحَان الى بيده ملكوت 


ره عار 
03 


كل شَيْء» يعن هو المالك المتصرف فيه وليه ترْجَعُونَ4: للجزاء. 


2 


والحمد لله أولاً وآخرًا. 


{° 


سومرة والصافات محكية 
وهي مأئة وإحدى ومانون وقيل: اثنتان ومانونآمة وخمس مرحكوعات 
: لل وص ىن مه 
يشم الله شمن اليم 
8 وَالصَتَمّت صفًا و فَآلرّجرّت رَجَرًا © فَأَلشَليِت ذِحَرًا © ڪڪ 
لوّحة ق © رب لمات وَالأرضٍ وَمَا بِينَهمًا ورب آلمَشرق @ إا رگا 
ا بزيئة o‏ وَحِقطَا بن كل عبط ارو © @ ل 


ا 


يَسَّمَّعُونَ إلى الم الأغلّى وَمُقَدَقُون من کل جَانبٍ ©© دُحُورًا وَلَُم 


سے < ددع 


عَدَابٌ وَاصبٌ © إل د E‏ شهَابٌ تاتب © © فاستفتهم 
أَهُمَ اَذ لقا أم مّنَ حَلَقَمَا نا حَلَفَسَهُم س طينٍ لأزسم @ © بل عَحِبَتَ 


رون © رادا ك ًاذا رَأَوَأ ية يَسَتَسَخْرُنَ @ 


59 ےا 
راح A‏ ار ا 


e EE 
ی 7 ی ا دلو تبص اه مده د لم ع ام ا‎ 
لمبعوثون © أو ءاباؤنا الاؤلون (2© قل نعم وانتم داخرون © فانما هى‎ 
ا تي 0 هنذا يوم الدين © هنذا‎ 00 
وت صفا) أقسم 000 ساف 00 الصافات (قَالرًَاجرَّات رَجْرًا):‎ 
بطوائف » وقيل: بنفوسهم الصافات » والمراد صفهم في الصلاة قال تعالى :"وإنا لنحن‎ 


الصافون"[الصافات:55١]‏ أو في الهواء انتظارًا لأمر الله// ١١‏ منه. 


tT 


االات ذكْرَ4 أي : الملائكة الذين يتزلون بكلام » ويتلونه على أبيائه» والعطف 
بالفاء ؛ للدلالة على ترتب التنانات دق لاطي ا بالذين يصفون في 
مقابلة العدو الذين يزجرون الخيل للجهاد ؛ ويتلون القرآن مع ذلك ؛ » لا يشغلهم عنه 
تلك الشواغل (إ ن إِلَهَكُم لَوَاحِدٌ): حواب للقسم لزب السّمّاوات والأرض» خر 
E ak‏ المَشارق): فقا فد الكو كصب أو 
403 یوو ر کی کار عن ارت دا ا وا 
َينَا السّمّاء الدُنيَا بويت الكواكب) قراءة تنوين زينة مع جر الكواكب يؤيدان 
الإضافة للبيان ) والزينة اسم وقراءة 5 الكواكب يؤيدان الإضافة إلى المفعول › 
والزينة مصدر أي : بأن زان الله الكواكب » وحسنها”” والكواكب ء وإن كان 
ها ق خر عة لذا لك وأنترها زف للنشناء الا رجاه للسباطرين روا 
كجواهر مشرقة على سطحها الأزرق (وَحِفْظَ4َ أي : وحفظناها حفظًا » أو عطف 
على بزينة من حيث المعين » كأنه قبل : إنا خلقناها زينة وحفظًا إمّن كل شَيْطَان 
مارد): حارج عن الطاعة إذا أراد استراق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه للا 
يسمه يسمعُونَ إلّى الْمَلإ الأغلى) التسمع : تطلب السماع » ولتضمنه معن الإصغاء 
e AES E ES LO E‏ 
RR 2‏ 
)١(‏ يعن أحريت هذه الصفات على الملائكة > فعطف بالفاء ليفيد ترتبًا مها في الفضل › 
فالفضل للصف » ثم للزحر » ثم للتلاوة/ ٠١‏ منه. 
(۲) وهي ثلاثمائة وستون مشرقا کل يوم ها مشرق/؟١‏ منه. 
(۳) فإن الكواكب لو لم تكن مزينة في نفسها لم تزين السماء/ ١1 1١1-1١7‏ منه. 
(4) ولا حذور معن فإنهم مع مبالغتهم في الطلب لايمكنهم ذلك » لأفهم منوعون » ومعين لا 
يسمعون إليه لا يمكنون مصغين إليه سواء جعل صفة أو لم يجعل فلا يرد ماقاله 
الزمخشري: لا يجوز أن يكون صفة ؛ لأن الحفظ من شياطين لا يسمعون لا معن له › 


TY 


معناها : aS‏ الئاه والفرال ما كرد ديد 
الحفظ”'" ووكيفيته › ؛ لاعن سيه (ويقذفُونَ): يرمون من كل جانب): من جوانب 
السماء حين صعدوا للاستراق (إدْخُورَ4: للدحور وهو الطرد أو مدحورين وليم 
عَذاب واصصِب» مستمر في الآخرة إلا مَنْ خَطف): اختلس «الخطفة» استثناء مسن 
فاعل » لا يسمعون بدل منه وِفَبَعَهُ شهاب ثاقب): أي لا يس مع الشياطين إلا 
بحهلكي#اا ا 0 
فيحرقه“ وسيأن تفصيل ذلك في سورة "قل أوحى ي" إن شاء الله فاس تفيهم): 
ال ل ار : سلهم أخلقهم أصعب أم 
خلق الملائكة والسماء والأرض » وما بينهما » والمشارق والكواكب والشهب 
الثواقب؟ فإذا اعترفوا أنما أصعب فَلِمّ ينكرون البغث؟! والبعث أسهل إلا خَلَقَنَاهُم 
مّن طِين لازب»: لاصق لازق بعضه ببعض » فمن أين لهم أن ينكروا إعادم وهم 
ترات ول ع 0 ا عمل من ]كارف لهت اود قدرة اله عل اة 


ولا استئناف » فلن سائلا لو سأل لِم يحفظ منها؟ فأحيب بأنهم لا يسمعون لم يستقم 
١7/‏ منه. 

)١(‏ لأن قوله: "وحفظا" مما يحرك الذهن له » فقيل : لا يسمعون جوابًا عما يكون عنده» 
ويقذفون بيانًا لكيفية الحفظ » وهذا أحسن طباقا لفظًا ومع فتأمل ١/‏ منه. 

(۲) ما يدل عليه النصوص الصريحة : أن المحرق كوكب لا الأنيار كما قاله الفلاسفة /؟١‏ 
منه. 

(۳) أخرج أبو عبيد » وعبد بن حميد » وابن أبي حاتم وصححه الحاكم عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه- أنه كان يقرأ "بل عجبت ويسخرون" بالرفع وأخرج أبو عبيد وعبد بن 
حميد وابن المنذر » وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق الأعمش عن 
شقيق بن سلمة عن شريح أنه كان يقرأ هذه الآية "بل عجبت ويسخرون" بالنصب 
ويقول : إن الله لا يعجب من الشيء » إنما يعجب من لا يعلم . قال الأعمش : 


ETA 


الخلائق العظيمة (وَيَّسْخَرُونُ: منك ومن تعجبك » وقراءة عجبت بضم التاء معن 


٠ =‏ فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي » فقال : إن شريكا كان معجبًا برأيه وعبد الله 

ابن مسعود رضي الله عنه : كان أعلم منه كان يقرؤها "بل عجبت" ١١/‏ در 
. منثور. 

(1) على قراءة الضم هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة وقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- للذي آثر هو وامرأته لضيفهما: (لقد عجب الله من صنيعكما البارحة) وقي 
لفظ في الصحيح (لقد ضحك الله الليلة)[جزء من بحديث أحرجاه في الصحيحين] 
رفاك "زف لزب مسحت ادن يدف إن E‏ قزق دري اذا ددر N‏ 
أنا"[صحيح: أحرحه ابو داود والترمذى» وانظر صحيح سنن ابی داود (55577)] 
وقال: (عجب ربك من شاب ليست له صبوة)[ضعيف» أخرجه أحمد والطبران» وانظر 
ضعيف الجامع(/55١)]‏ وقال : (عجب ربك من راعي غنم على رأس جبل شظية 
يوذن ويقيم فيقول الله : انظروا إلى عبدي)[صحيح» انظر الصحيحة › والإرواء ] أر 
كما قال. (كل هذا نقله شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام في بعض 
رسائله وذكر أن قول القائل التعجب استعظام للمتعجب منه . فيقال : نعم وقد يكون 
مقروئًا بجهل بسبب المستعجب منه » وقد يكون لما حرج عن نظائره » والله تعالى بكل 
شيء عليم » فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما يعجب منه » بل يتعجب منه لخروجه 
عن نظائره تعظيمًا له » والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمه أو لعظمته فإنه وصف 
بعض الخير بأنه عظيم » وصف بعض الشر بأنه عظيم » فقال تعالى : "رب العرش 
العظيم'[التوبة:75١]‏ وقال : "ولقد أتيناك سبعًا من الثاني والقرآن العظيم" 
(الحجر:۸۷) وقال : "ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا هم وأشد تبي وإذا 
لآتيناهم من لدنا أجرًا عظيمًا" (النساء:17) وقال : "لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا 
أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بمتان عظيم" (النور:١)‏ وقال :" إن الشرك لظلم عظيم" 
(لقمان:١)‏ وقول القائل : إن هذه انفعالات نفسانية » فيقال : كل ما سوى الله مخلوق 
منفعل» ونحن وذواتنا منفعلة» فكوها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعهاء لا يوجب أن = 


<۹ 


عجبت”“ من إنكارهم البعث » أو بلغ كمال قدري أني تعجبت منه » والعجب من الله 
تعظم تلك الحالة (إوَإذًا ذُكْرُوا4 وعظوا بشيء «لاّ يَذْكرُونَ) لا يتعظون به لوَإدا 
راا آي كانشقاق القمر (يسنتسْخرون» يبالغون في السخرية «وقَالوا إن هَذا) 
أي: ليس ما نراه فالا سحرٌ مین أنذَا متا وکا راب وَعظَامًا أ لميْعُونُونَ» 
تكرار الهمزة للتأكيد في نفي البعث طأوَآبَاؤْكا AE‏ 
أو على ضمير لمبعوثون » وجاز للفصل بالهمزة قل تَعَمْ) تبعنون اكتفى به في الحواب؛ 
EEE‏ والدلائل وراتم دَاخرُونَ » صاغرون أذلاء 
ما هي رَجْرَة وَاحدَة4 أي : إذا كان ذلك فإذا هي أي : البعثة صيحة واحدة » 
وهي النفخحة الثانية » فالفاء جواب الشرط مقدر لذا هم يَنظرُولَ» أحياء ييصرون » 
وينتظرون أمر الله (وَقَالُوا يا وَيَْنَا احضر فهذا أوانك (هَّدًا يوم الدّين) يوم الجزاء 
هذا يوم الفصْلٍ» بين الحق والباطل «الذي کشم به تُكَدَبُون): وهذا من كلام 
الملائكة › والمؤمنين تقريعًا لهم وتوبيخًا. 


م 


حشرا لدي طلا 95 وَأَرَوَجَهُمْ وما كائرا عدون © من ذون الله 


نَاهَدوُم إلى صرّط الجَحِيم ©© رقفوهة نهم ولون هم مَا E‏ 


= يكون الله منفعلاً لها عاجرًا عن دفعها فإن كل ما يجري في الوحود » فإنه بمشيئته وقدرته لا 
يكون إلا ما يشاء » ولا يشاء إلا ما يكون له اللك وله الحمد/7١‏ منه. 

)١(‏ وي الوحيز والعجب روعة يعتري الإنسان عند استعظام الشيء والله تعالى منزه عن 
الروعة » فيحمل على الاستعظام من غير روعة» انتهى » وكذا في المنهية .٠١/‏ 

(۲) فيه إشارة إلى ما يرونه من مثل انشقاق القمر الذي أطلق عليه الآية ولهذا لم يقل إن 
هذه/ ۱۲ منه. 


9) ف النسحة ن: فإغا. 


٠ 


2 
کے و ت 


تَمَاصَرُونَ 9 بل هم اليم سُنَمَسَلِمُونَ © وَأقبَل بَعَضْهُمْ على بَحَضٍ 
درن ن قالوا كم ك تأثوتتا عاي @ اواو ل ا ا 
نین @ وَمَا كَانَ لتا عَلَكُمِمَن لطن بل ك فَوْمًا طَفِنَ @ فَحَقَّ 
نَا قول ریا ا دشن © فأغرتتگم إن كنا حلوينَ © نَم 
سد فى آلعڌاب مُفْمَرِكونَ 2 إا كتك تَفْعَلبِالمُجَرِِنَ © َم 
كَانُوأ إذَا قل لَهُمْ لآ اله إل لله يَسَعَصَبرُونَ © وَيَقُونُونَ أبن لعا رکو 
لتنا لشاعِر ُجَسُونر () بل جاه احق وَصَدَّقَ المْرْسلِينَ © إِنَكْدْ 
لاقو آلعَدَاب الأليم ك وَمَا تُجَرّوْنَ إل اكم عدون © إل عبَادَ الله 
التخلميت © © أذلتك نمم رزق رمج ت وهم م مُكَرَمُونَ @ © ف 

جت التعيم @ عَلَى سور ملین ©© @ مطاف عَلَيهِم بکأس ن کین @ 
بَيعَآءَ لذَة لَشَرِبِينَ @ لا فيهًا غَوْلُ ولا هُمْ عَنَهَا يرون 2 وَعِندَهُمْ 
قَنصِرتُ شرف عينٌ @ كأَنَهُنَ يض کون @ فَأقبَلَ بَعْضْهُمْ على 
خض يََسَآءنونَ @ قال فال مَنْهمْ ای کان لى قرِبنٌ () يَقُول ونك لین 
لْمُصَدقِينَ چ أذ مقتا وڪ رابا وعِظَمًا أن َون و قال هَل اس 
ا ا کک 
ولول نعمَةرَبيَى لكُنتُمِنَآلْمْحْصَرِينَ @ انما نَحَنْبِمَيَعِنَ © إل متنا 
الأولئ رمَا تحن بمُعَدَبينَ ي إن هدا 00 الْعَظِيمُ @ لمثل هدا 
سمل انرون © اذك حيو أ حجر الوم وت إا جلها فقن 


ءءء كع وو 


لَطَلمِينَ ي انها ا تخر ج فى فی أل الجَجيم @ طلعهًا کان و 


ِل 
ا 


4١ 


و مه © 


ليطن © إن لون نا َمَالِئُونَ نها لبون @ ثم إن لَه 
لها هويا مَنْحَمِيرٍ © ؛ ئم مَرَحِعَهُمَ إلى الْجَحِيم @ انهم الوا 
باهر ضَاليت @ فَهُمْ على انرمع يُْرَعُونَ © ولق صل قله 
كر ازل @ وَلْقَدَ أَرَسَلْمَا فيهم سُّذِرِينَ @ فانظرٌ كيف كان عَلقِبَةُ 
آلمُدَرِينَ © إل عبًا ب عبَاد الله | المخلصير <{ 
(«احْشرُوا الْذِينَ ظَلَمُوا4ِ هذا من أمر الله للملائكة «رأزواجَهم): أشباههم يعني 
احشروا عابدي الصنم بعضهم مع بعض » وعابدي الكواكب كذلك » وعن عمر 
صاحب كل ذي اجا سس ذلك الذنب أو قرناءهم من الشياطين أو نساءهم 
المشركات وما كائوا يدون مِن دون اللّد»: من الأصنام «قاهندوشم إلى مررّاط 
الْجَحِيم): عرفوهم طريقها ليسلكوها (وَقَفُوهُم): في الموقف (إنّهُم مسئولون): عن 
عقائدهم وأعمالهم ما لَكُْ ًا تنَاصَرُولَ»: لا ينصر بعضكم بعضًا » وهذا للتويخ 
ول هم الوم مُسْتَسْلِمُون»: منقادون لعجزهم «وأقبل بغ هم على بَغفض 
يَكَسَا لو نَ6: يسأل بعضهم بعضًا على طريق اللوم (قَالُو4: الأتباع للرؤساء › أو 
الكفا ر للشياطن وَإنكُمْ كحم تأوتتا عن يمين عن قبل الخير فزيتت م الباطل 
ف ا ا تاشن قال ا فا 
ا اا عل ال قال او ا فان 
رؤساءهم يحلفون أهم على الحق (قَالُو4 أي : الرؤساء » أو الشياطين في جواهم (يّل 
لّمْ تکوئوا مُوْمِنين) أي: الكفر من قبل أنفسكم وما كان لَنَا يکم من سُلَطّان4: 
ساط ويل کم قو طَاغِينَ4: ضالين لِفَحَقَّ عَلَيْنَ4: جميعنا «قوّل ربّنَا4: كلمة 
العذاب (إنًا َذائقون»: العذاب (فاغویتاکہ نا گا غاوین) أي : أحببنا أن تكونوا 
مثلناء فلا تلومونا » فقوله : إنا مستأتنة للتعليل قله : كلهم (يوميِل نو في الْعَدَاب 


Ea 


شتتو كوت إا كَدَلِكَ) مئل ذلك الفعل لفعَلُ بالْمُجْرِمن»: بالف ركين اهم 
انُوا إذَا قبل لَهُحْ4: في الدنيا إلا إِلَهَ إلا اله يَسْستَكْبرُونَ»: عن أن يقولوها 
Ff‏ ون ایا تار کو | آلهَينَا لشاعر مّجْنُون) أرادوا به أصدق الخلائق وأعقلهم 
عليه أكمل الصلاة » وأفضل السلام بل جَاء باحق وصَدّق الْمُرْسَلِينَ يعي: أتى 
عا أتى به الأنبياء ذوو المعجزات وئم َذائقو الْعَذَاب لايم وما تُجْرون إل ما 
كشُمْ تَعْمَلُونَ) أي: مثله إلا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلّصِينَ عن كدر الكفر ء والنفاق 
استثناء متصل إن كان الخطاب في أنكم » وفي ما تحزون لجميع المكلفين(© ريبك 
له رزق مُعْلوم): خصائصه من طيب الطعم والرائحة وحسن المنظر أو وقته » قال 
تعالى : "وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا"|مريم:17] (فوًاكة) بدل الكل أو حبر 
محذوف » ورزق أهل الحنة ليس إلا للتلذد“ «وهم مُكْرَمُون4: بخلاف الكفرة في 
جات التعيم) ظرف أو حال » أو خبر بعد حر على سرر متقابلين): E‏ 
بعضهم بعضًا » وعلى سرر ظرف مقدم » أو حال أو حر عاف عَلَيْهُم بكأس) 
تسمى الخمر نفسها كأسًا من مّعِين4: من فر جار على وجه الأرض كما يجري الماء 
«بيضاءع: لا كدرة فيها ولَدَّة لَلمَارِبينَ» كان الخ يسن الل وا اجات لد 
ععن لذيذ » وهما صفتان للكأس لا فيها عَوّل) غائلة » وفساد من فواقج ونحوه 


و 


كخمر الذنيا ولا هُم عَنْهَا يُ:زفون4'7: يسكرون هو من عطف الخاص على العلم» 


)١(‏ حو "والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا" (العصر: ١727)وإن‏ كان الخطاب 
للكفار فالاستثناء منقطع أي : لكن المخلصون لا يذوقون/7١‏ منه ووحيز. 

(۲) ولیس للتغذي ١7/‏ منه. 

(۳) قال في النهر: ذكر أولا الرزق » وهو ما تتلذذ به الأحسام » وثاتيا الإكرام وهو ما تتلذذ 
به النفوس » ثم ذكر امحل الذي هم فيه » وهو جنات النعيم ثم أشرف امحل وهو السررء 


EY 


”© ه سثر اه 


يعن لا فيها فساد أصلاً سيما أعظم المفاسد » وهو زوال العقل (وَعِنْدَهُمْ قَاصرّات 
الطَرف»: نساء عفيفات قصرن أبصارهن على أزواجهن » لا ينظرن إلى غيرهم 
(عين): ڪا الأعين جمع عيناء اهن بض م و2 شبهن ببيض النعام المصون 
من الغبار ونحوه . قيل : أحسن ألوان البدن بياض مخلوط بأدى صفرة » أو المراد القشر 
ا رسيو لالد ا ا 
وسلم- (فأقبَل”" بَعْضُهُمْ عَلَى بض يََساءون) عطف على يطاف عليهم أي : 
ر فاد ن عل اران بأحوال مرت بم في الدنيا (قال قائل مُنهُم): 8 
أثناء الكالة (إنّي کان لي قرین): خا ا 0 ا ا 
(أنئك لمن الْمُصَدَقِينَ): بالبعث عن بعض”" المراد منهما الرحلان اللذان في سورة“ 


= ثم لذة التآنس بأن بعضهم مقابل بعضًا وهو أتم السرور وآنسه › ثم المشروب وأنهم لا 
يتناولون ذلك بأنفسهم » بل يطاف عليهم بالكئوس » ثم وصف ما يطاف عليهم به من 
الطيب وانتفاء المفاسد » ثم ذكر تام النعمة الجسمانية » وحتم يما كما بدأ باللذة 
المسمانية من الرزق » وهي أبلغ الملاذ وهي التآنس بالنساء » فقال : 'وعندهم 
قاصرات الطرف" الآية/7١‏ فتح. ظ 

)١(‏ عن أم سلمة أنما قالت : قلت فيا سول ندا أحبرن عن قول الله كأفن بيض 
مكنون. قال : (رقتهن كرقة الحلدة الى رأيتها في داحل البيضة الي تلي القشرة) 
[حزء من حديث طويل ذكره اليئمى فى "لمجمع" )418-4117/٠١(‏ وقال: 
رواه الطبران فى الكبير والأوسط بنحوه» وف إسنادهما سليمان بن أبى كريمة وهو 
ضعيف] . وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء وغيرهما » واختاره ابن حرير / ١7‏ منه 
ووحيز. 

(؟) جحيء بالفعل ماضيًا الجعل المتحقق كالواقع ١7/‏ منه. 

(۳) هكذا نقله محيي السنة رضي الله عنه ١7/‏ منه. 


)٤(‏ أحدهما كافر واسمه قطروس والآخر مؤمن اسمه يهوذا/ ١١‏ فتح. 


t٤ 


نا 


الكهف "راضرب فم مثلاً رجلين"(الكهف:97) ' (أَئذَا متنا وکنا رابا وعِظَامًا 
لْمَدِينُون4: بحزيون (قال4 الله هم أو ذلك القائل هل شم مُطْلِعْونَ): إلى التار 

لأريكم ذلك القرين (فَاطْلَعَ): هذا القائل (فرآه في سواء الحيم» اطي 

ولاستواء الجوانب سمي وسط الشيء سواء » وعن كعب الأحبار : إن في الحنة كوى(© 
إذا أراد أحد أن ينظر إلى عدوه في النار » اطلع عليها » فازداد شكرًا (قال): القائل 
لقرينه الله إن أي إنه كدت تُرْدِينِ4: لتهلكئ بالإغواء (وَلولا نعْمَةَ ربَي): 

بالهداية (لَكُسسُ من الْمُحْصَرِينَ»: معك في النا ر فما ئخنْ بِمَتِِينَ) أي: تحبر 
#لدون منعمون » فما نحن بالذين شأهم”" الموت فال همزة للتقرير » والفاء عطف على 
محذوف مقول آخر للمؤمن على سبيل الابتهاج”" إلا مَْتَعَا الأولَّى4: الي كانت في 
الدنيا » منصوب ,مفعول مطلق من اسم الفاعل (إومًا تحن بمُعَذْبينَ»: کال گتار 
ابن عباس لما قال الله لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا» أي: بلا موت فعندها قالوا : 
"أفما نحن عيتين" إل قال الله تعالى : لا. قالوا إن هَذَا لَهُوَ الْفوْرْ الْعَظِيمُ6 وأما قوله: 
يشل هَذا): النعيم المقيم وفَليعْمَل لْعَامِلونَ» فهو إمامن كلام الله وعليه 
الأكثرون» أو من كلام أهل الجنة تًا بنعمة الله وتبجحاء ثم قال هم: «أذلك حي 


لزلا عيورت علق اتسين أو ال ويه والالة على ا یل م چ الله 


(۱) جمع كوة .١١/‏ 

(۲) يعني حال المؤمن أن لا يذوق مرارة الموت إلا مرة واحدة بخلاف حال الكافر فإنه يتمى 
الوت في كل ثحة » قبل لبعض الحكماء : ما شر من الموت؟ قال : الذي يتمسين فيه 
۰ الوت ١١/‏ وجيز. 

(۳) فإن تذكر الخلود في الجنة لذة دوا كل لذة .١7/‏ 

)٤(‏ فإن الترل ما حضر للضيف من الطعام حي يتهيأ له الضيافة. ١١/‏ منه. 


ti 


د 2 


3 شجرة ه الرقُوم» هي نزل أهل النار إا جَعَلْنَاهًا فة لْلظالمين»: ابتلاء في الدنياء 
فم كذبوا الرسل » وقالوا: كيف يكون في النار شجرة؟! قال تعالى : "وما جعلنا 
الرؤيا الى أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن '(اللإسراء: ۰ ئها شَجِرَة 
تخرُج في أصل الجَحيم): aS‏ 
طوبى ما من دار في الحنة إلا وفيه منها غصروطّلْعُهَا')4: مرها «كأئه رءوس 

الشيّاطين» ني تناهي قبح منظره » وهو تشبيه تخيبلي » فإن المركوز في طباع الناس أن 
أحسن الصور صورة الملك » وأقبحها صورة الشيطان قيل : العرب تسمي الحية 
القبيحة المنظر شيطانًا » وقيل هي شجرة قبيحة مرة منتنة » تسميها العرب رءوس 


الشياطين لهم لآكلونَ منه): من طلعها (قَمَالئُونَ مها الْبُطُودَ»: لغلبة الجوع أو 


يكرهون على تناولها » فهم يتزقمون » وفي الحديث رلو أن قطرة من الزقوم قطرت ‏ 


على بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم) ثم إن لَهُمْ عَلَيْه4: على 
الزقوم بعد ما شبعوا منها » وغلبهم العطش لشوب“ من حميم): هرانا ين اء 
مغلي أو مشوبًا ممزوجًا من حميم بمزج لهم الحميم ما يسيل من فروج الزناة » وعيون 
أهل النا رتم ! إن مَرٴجعهم لإلى الجحيم) ذلك لأنهم يوردون الحميم لشربه » وهو 
حارج من النار أو الحميم في طرف منها وحانب » والمرجع بعد الشرب إلى أصلها 


«إكهو أ س براه 


هم ألْفَوّا) أي : وحدوا (َآبَاءهُمْ ضَالَّينَ» تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد «فَهُم 


)١(‏ سمي الثمر طلعًا لطلوعه/7١‏ منه. 

(۲) نقله الترمذي والنسائي وابن ماحه [إصحيح» وكذا أحرحه أحمد وابن حبان والحاكم» 
وانظر صحيح الجامع ١7/])5750(‏ منه. ۰ 

(5) الشوب الخلط سمي العسل شوبًا » لأنه كان مزاجًا لغيره من الأشربة » لما امتلأت 
بطوفهم من الزقوم احترقت بطوفهم فأحر سقيهم ؛ ليزدادوا عذابًا بالعطش » ثم سقوا ما 
هو أحر وأكره /؟١‏ وحيز. 


1 


Aro Ao 


على آثارهِم يُهْرَعُونَ): يسرعون كأفم في غاية مبادرتمم إلى طريق آبائهم مضطرون 
إلى الإسراع «ولقذ صل قَبْلَمُُ): قبل أمتك َأ كر الأ ول4 من الأمم الماضية 
(ولقذ أَرَسَلنا فيهم منذررين): أنبياء أنذروهم بأس الله فَانظَزْ كيف كان عَاقِة 
الْمُدَرِينَ): تأمل عاقبتهم » فإن عاقبتهم هلاك وفظاعة إل عاد الله 
الْمُخْلْصِينَ4 كأنه قال تأمل فإن عاقبة جميعهم الحلاك إلا ا حلص ديه لله و حاو 
والمقصود خطاب الأمة وأخبار الأمم كانت مسطورة في كتب أهل الكتاب مشهورة 
منهم في العرب. 

لوَلقَدَ نَادّسا : توح فَلبعمَ المُجِيبُونَ © © بيه اهَل م من الحَرّب 
آلعَظيم ©© وَجَعَلَا رة هد آلباقن © امكاح 0ك 
سَلمْ على توح فى العَلَمِينَ © انا كذالك تَجَرى آلمُحَسِنينَ ©) 

من عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ ® : 


شِيَِتهلإترهي م( إذ جاه رک بقلب سر( إذ قال أيه وَقَوْمد 


5 


لم ارفا الآخرين ت * وت من 


42 دنه ت ءَ د م و ر ت عن ر وه 
مَاذا تَعْبَدُونَ © أبفكا ءَالهّة دون الله تريدون 6 فما ظنكم يرب 
ر 2 كر ل اك كن و أت م 
العلمين © فَنَظرَ نظرة فى النجوم © تقال إنى سم @ فُتَوَلْوَا عَنَهُ 


رق 0 


مُدبرین © فَرَا ee‏ ر تنطقرن @ 


وق اس 


قراغ عَلَيْهُمَ ضر نا بالیہین © قأقبلوا لَه يرون 6 قال أَتَعَبْد تعندون ما 


)١( -‏ الأظهر أن الاستثناء منقطع » ولا ذكر ضلال الأولين شرع في حكاية أو لمم شهرة 
فقال:" ولقد نادانا نوح" الآية ٠١/‏ وحيز. 


(۲) على ما فسره الاستثناء متصل وجاز الانفصال ١7/‏ منه . 


47 


ra ب‎ 


تَتَحِئُونَ ©) © وال حلقَکہ رمَا ما تَحَمَلُونَ © قَالوأ ابوا ل بُتَيمًا فَأَلقُوهُ في 

لْجَّحِيم فَأَرَادُواً يم e‏ وَقَالَ ا ذاهبٌ 
إلى رَيَى سَبَهْدِينِ © رَبّ هب لی من الصَّلحِينَ © فَبَشْرَسَهُ بعلم 
حلي © ھ ذلك بن شق قن مي انمد ۵ اتن لق 


وچ -ه - 


فانظرٌ مَاذا مرك قال ابت ال ا تمر ستجدنی إن سء اله من 


e‏ لجا أملما وة للجَبين © رديه أن يبر هيم (02 َك 


1 نا ا إا كَدَلِكَ تَجَرى َلْمُحَسِنِينَ © اك هلدا لهو البلا 
َلمبِينُ © © وَقدِيْسهُ بذ عظيم © © وَتَرَكَنا عليه في آَخْرِينَ © سل 
0 إِبْرَهِيم © كذالك تَجَرى الماخستین © إن من عباتا 
المؤربيت @ وَيَشرَنلهُ ِإسّحَقَ نبا م سلح @ وَبَركَنَا عليه 
وَعَلَّنَإسْحَقَ ومن رهما حن وَطَالِمٌ تفه مور ري ) 
: "ي ملوب فال" 

١‏ (قَلَنعُمَ المُجيبُون) أي فأجبناه أحسن إجابة » ووالله لنعم الجيبون نحن 
«و جياه وَأهْلَهُ مِنَ الْكَرْب الْعَظِيم): أذى قرمه (وَجَعَلَْا ذَريّتَُ هُمْ الْبَاقِينَ مات 
ب عانعن لالش سر لاد وأزواحهم › وأولاده ثلاثة: سام » وهو أبو 


«ولقد ئادانا وح): حين أيس من إكان قومه . فقال 


: روى الترمذي وابن جرير » وابن أبي حاتم أنه عليه الصلاة والسلام قال في قوله‎ )١( 
-۳۲۸۳( ("وجعلنا ذريته هم الباقين" سام » وحام » ويافث [ضعيف أخرجه الترمذى‎ 
أحوذى)]» ونقل الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام : (سام أبو العرب » وحسام‎ 
أبو الحبش » ويافث أبو الروم) [ضعيف» أحرجه أحمد والترمذى والحاكم» وانظر ضعيف‎ 
منه.‎ ١7/])537 ١ الجامع(4‎ 


العرب » وفارس والروم » ويافث » وهو أبو الترك وسقالبة » ويأجوج ومأجوج »› 
وحام وهو أبو القبط والسودان والربر رركتا“ عَلَيْهِ في الآخرين»: من الأهم 
ملام على وح» مفعول ت ركنا » وهو من كلام امحكي » كقرأت سورة أنزلناهها› 
أي : يسلم جميع الأمم عليه تسليمًا «في الْعَالَمِينَ» متعلق ما تعلق على نوح بهء 
والغرض ثبوت هذا الدعاء في كل خلق كما تقول : السلام عليك في كل زمان 
ومكان » وقيل: مفعول تركنا حذوف أي : الثناء الجميل » والجملة بعده استكئناف 
يدل عليه إنّا كذلك): مثل هذه التكرمة 9تَجْزي الْمُحْسنينَ4: من أحسن في 
العبادة (إِنَّهُ مر عبادتا الْمُوْمِنِينَ4 علة للإحسان» ومنه علم أن الإيمان هو القصارى 
ني المدح ونم أعْرَقْنا الْآخْرِينَ» كفار قومه (وَِنَ مِنْ شِيعت4: أهل دينهء وهو 
من على منهاجه وستته (لإيْرَاهِيج('» وبينهما هود » وصالح وفي جامع الأصول 
أل نيما الما وماكة E‏ اا فته اذ جَاء ةا سَليم» من 
GE AGEN aN‏ ممق لاز د تحصن جا 
علق ررقن سو ها أو فد لق كر د جا ود فال يدل من :الأول اورف 


لسليم أو جاء (لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعبُدُونَ4: أنكر عليهم عبادة الأصنام (أئفكا 


(1) أخرج ابن جرير عن بحاهد في قوله :"وتركنا عليه في الآخرين" قال : لان صدق 
للأنبياء كلهم./١١‏ در منثور. ٠‏ 

(؟) وإبراهيم أبو العرب وكما جعل الله سلامه على نوح وثناءه عليه إلى يوم الدين كذلك 
حعل ثناءه على إبراهيم كما قال "وتر كنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم” وجعل 
معجزته ماء» وجعل معجزته 0 

(۳) قال ابن عباس -رضي الله عنه: بقلب سليم يع شهادة أن لا إله إلا الله » وعن محمد 
بن سيرين: يعلم أن الله حق » وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في 


القبور/١١‏ منه. 


۹ 


آلهة“ دون الله تريدون) أي: تريدون آلحة دونه للإفك › أو آفكين أو تريدون 
الإفك » وآهة بدل منه ففيه مبالغة لا تخفى (قَمَا ظَنكُم برب الْعَالَمِينَ): إذا لقيتموه 
ماذا يفعل بكم » وقد عبدتم غيره » أو حن تركتم عبادته (فنَظَرٌ ظْرّة في الوم 
فقال إِنّي(" سَقِيم): حرج قومه إلى عيدهم » وأرادوا خروجه معهم » فقال : لا 
أحرج لأني سقيم » أراد التورية أي سأسقم أو سقيم النفس من كفرهم » وللا كان 
غالب أسقامهم الطاعون خافوا السراية» وخلوه » وكان قومه بحامين مين أوهمهم استدلاله 
على مرضه بعلم النجوم » أو المراد أنه تفكر فقال : إن سقيم » والعرب تقول لمن تفكر 
نظره إلى النجوم كذا قال كثير من السلف فووا عَنْهُ مُدبرِين»: هاربين إلى عيدهم 
خوفا عن سراية الطاعون (فرَاغ6: ذهب بخفية «إلى الهتهم) بعد ما ذهبوا إفقال»: 


)١(‏ قدم المفعول » وهو آلمة للعناية والاهتمام » وقدم المفعول له ؛ لأن الأهم عنله أن 
يواحههم بأنهم على إفك وباطل ١١/‏ منه. 

(۲) في الحديث المحرج في الصحاح والسنن ( لم يكذب إبراهيم غير ثلاث كذبات ؛ قوله : 
إن سقيم » وقوله : بل فعله كبيرهم › وقوله في سارة : هي أ" ١7/‏ منه. أخرج ابن 
حرير عن السدي قال : قالوا ابنوا له بنيانًا فألقوه في الجحيم" قال : فحبسوه في بيت » 
وجمعوا له حطبًا » حى إن كانت المرأة لتمرض » فتقول : لفن عافاني الله لأجمعن حطبًا 
من شدة وهجها » وشدتها فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان » فرفع إبراهيم رأسه إلى 
السماء فقالت السماء والأرض » والجحبال » والملائكة : ربنا إبراهيم يحرق فيك » فقال: 
أنا أعلم به. وإن دعاكم فأعينوه » وقال إبراهيم حين رفع رأسه إلى السماء : (الللهم 
أنت الواحد في السماء » وأنا الواحد في الأرض » ليس في الأرض أحد يعبدك غيري › 
حسبي الله ونعم الوكيل) فناداه * "يا کا کن تر وسا على رات" 


[الأنبياء: ۱۲/.]1٩‏ در منثور. 


للأصنام سخرية (ألا تَْكُلُونَ): من الأطعمة الى حواليكم » فإن قومه يضعون الأطعمة 
بين أيديهم ويرجعون ويأكلون للتبرك ما لَكُمْ لا تنطقون فَرَاغَ عَلَيهمُ): تعدبيه 
بعلى للاستعلاء وأن الميل لمكروه لضَرْبًا باليّمين) مصدر لراغ عليهم ؛ لأنه بمعى 
ضرم أو محذوف أو حال معن ضاربًا ضرمم باليد اليمئ » لأنه أشد » وقيل بالقسم 
الذي سبق منه > وهو "تالله لأكيدن أصنامكم" ِفَاقبَلُوا ليه إلى إبراهيم بعد ما 
رحعوا ورأوا إهلاك آمتهم » وبحثوا عن كاسرها ) وظنوا أنه هو (يزْفُونَ»: يسرعون 
(ِقَال): هم إبراهيم عدون ما تَنْحِتُونَ واللَهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَِ أي : وما 
تجار ديق ما رة عن هل ارات الى ر خد بكي اتج ها رة 
وكلمة ما عامة تتناول ما يعملونه من الأوضاع والح ركات والمعصاصي والطاعات 
وغيرهاء والمراد بأفعال العباد المحتلف فيها هو ما يقع بكسب العبد » ويستند إليه مشل 
الصوم والصلاة والأكل » والشرب ونحوها ما يسمى الحاصل بالمصدر لا نفس الإيقاع 
الذي هو من الاعتبارات العقلية كما تقول : يفعلون الزكاة يقيمون الصلاة يعملون 
الصالحات والسيئات » ولا غفل عن هذه النكتة كثير من الفضلاء بالغوا في نفي كون 
ما موصولة والإنصاف أن الآية محتملة لما قررنا SER‏ 
الأصنام فلم يبعد الاستدلال مع الاحتمال والله أعلدقَالُوا ابوا لَه بنَْانا فألقوه في 
الْجَحِيم): في النار الشديدة EAE‏ اين بطوالة ثلاثون وعرضه عشرون › 
وأوقدوا فيه النار ملئه » وطرحوه فيه (قَأَرَادُوا به کیا 4: شرا فَجَعَلْنَاهُمُ 
الأمْمَلِينَ): الأذلين بإبطال كيدهم وتفصيل القصة في سورة الأنبياء و قال): بعد 
حروجه من النار ( إنِي اهِب إلى ربّي»: إلى مرضاة ربي «سيّهدين4: إلى صلاح 
داري » فهاحر إلى الشام رب هَبْ لي مِنَ الصَالِحِينَ) أي : بعض الصالحين يعي 


.٠٠١/ةنعارفلا لما غلبهم بالحجة مالوا إلى الاستيلاء » والشوكة كعادة‎ )١( 


CAI 


الأولاد (فبَشركاه بعُلّام حَليم) فيه بشارة أنه ابن ينهي في السن إلى أن يوصف 
بالحلم» وهو إسماعيل على الأصح نقلاً ودليلاً"" فإن إسماعيل هو الذي وهب له إثر 
المجرة ولأن البشارة بإسحاق بعد معظوفة على هذه البشارة 4 ل 
الذي كان يمكة والمناسك » والذبح ما كانت إلا فيه" قال بتعض العلماء : م: 
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(1) وهذا قول ابن عمر » والحسن البصري منقول عبد الله بن الإمام أحمد عن والده في كاب 
الزهد » وقال ابن أبي حاتم: هو المروي عن علي وأبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن 
المسيب » وسعيد بن حبير » والشعي » وبجحاهد وعكرمة وقتادة والسدي ١١/‏ وجيز. 

(۲) وقال صلى الله عليه وسلم "أنا ابن الذبيحين" » وقد صححه ابن الجوزي في الوفاء وبين 
معناه ١١/‏ منه ووحيز[لا أصل له هذا اللفظ» انظر كشف الخفاء للعجلون (١/1705؟١-‏ 
»)۲١‏ والسلسلة الضعيفة ]» وذكر الرازي هذا الحديث وزاد فيه » وقال له أعرابي: يا 
ابن الذبيحين : فتبسم » فسئل عن ذلك فقال : (إن عبد المطلب لما حفر بغر زمزم » نذر 
لله لئن سهل الله له أمرها ليذبحن أحد ولده » فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله › 
وقالوا له: افد ابنك .مائة من الإبل ففداه بمائة من الإبل » والذبيح الثاني إسماعيل [أخرجحه 
الحاكم (؟/١051)‏ وسكت عنه» وتعقبه الذهبى بقوله: "إسناد واه" وانظر الضعيفة 
])٥۰۲-۰۰۱/۱(‏ انتهى. ۰ 
وقي الفتح قال ابن كثير في تفسيره : وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو 
إسحاق وحكي ذلك عن طائفة من السلف حى يقال عن بعض الصحابة » وليس في 
ذلك كتاب ولا سنة » وما أظن ذلك تلقى إلا عن إخبار أهل الكتاب وأحذ مسلمًا من 
غير حجة » وكتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم » 
وذكر أنه الذبيح » وقال بعد ذلك: "وبشرناه بإسحاق نبيّا من الصالحين" انتهى. 
واحتج القائلون بأنه إسحاق بأن الله عز وجل قد أخبرهم عن إبراهيم حين فارق قومه › 
وهاحر إلى الشام مع امرأته سارة » وابن أحيه لوط . فقال :" إني ذاهب إلى ربي 
سيهدين" إنه دعا فقال: "رب هب لي من الصالحين" وقال تعالى : "فلما اعتزهم وما 
يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب" (مريم:49)ولأن الله قال : "وفديياه 


tor 


تحريفات اليهود أنه إسحاق ؛ لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب » ومن زعم من السلف 
أنه إسحاق » وهو الذي ممع ذلك من كعب الأحبار حين يروي من الإسرائيليات » 
وليس فيه حديث غير ضعيف » والرواية عن علي » وابن ع عباس رضي الله عنهما- 
عنتلفة (قَلَمًا بَلغ): الغلام 9مَعَهُ السّغي» يعن سنا يسعى مع أبيه في أعماله » أو في 
الطاعات يعي شب وأطاق ما يفعله أبوه من العمل » ويتصرف معه ؛ ويعينه » ومعه 


= بذبح عظيم" فذكر أنه في الغلام الحليم الذي بشر به » وإنما بشر بإسحاق ؛ لأنه قال : 
"وبشرناه بإسحاق" وقال هناك: "بغلام حليم" وذلك قبل أن يعرف هاحر » وقبل أن 
يصير له إماعيل » وليس في القرآن أنه بشر بولد إلا إسحاق » قال الزجاج : الله أعلم 
أيهما الذبيح » وكل هذا يحتمل المناقشة والمسألة ليست من العقائد الي كلفنا بمعرفتها 
فلا نسعل عنها في القيامة » فهي ما لا ينفع علمه » ولا يضر جهله » وقد رحح كل 
قول طائفة من المنصفين كابن حرير » فإنه رحح أنه إسحاق » وكابن كثير فإنه رحح 
أنه إسماعيل » ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء » وما روى 
عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جدًا وم يبق إلا بحرد استنباطات من القرآن وهي 
محتملة » لا تقوم بما حجة » فالوقف هو الذي لا ينبغي بحاوزته » وفيه السلامة انتهى ما 
ذكره صاحب الفتح ملخصًا [وهناك ما يويد أن الذبيح إسماعيل؛ وهو أن الله قد بشر أم 
إسحاق به» وبابنه يعقوب» فقال تعالى عن اللائكة أنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: 
"لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقرب" فمحال أن يبشرها بأنه يكون له ولدء ثم يأمر بذبحه] . 
ونقل العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان عن شيخه شيخ الإسلام أنه قال في الحواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح: ومن زيادات أهل الكتاب في التوراة أن الله سبحانه قال 
لإبراهيم : اذبح ابنك بكرك » ووحيدك إسحاق قال » والزيادة باطلة من وجوه عشرة؛ 
الأول : أن بكره ووحيده إسماعيل باتفاق الملل الثلاث إلى آخر ما بين الوجوه العشرة. 
ورحح فيها كون الذبيح إسماعيل ترحيحًا لا مرد له » فمن شاء الاطلاع » فليرحع إلى 
حاتمة كتاب الإغاثة .٠١/‏ 


و ت 


ظرف للسعي المقدر عند من لم يجوز تقد الظرف أيضًا على المصدر قال يَا بتي إِنّي 
أرى في الْمَنَام أي أَذْبَحُك» ورؤيا الأنبياء وحي » ولا تكرر رؤياه ثلاث ليال قال : 
أرى بلفظ المضارع «قَانظر مَاذا تَرَى4: من المصلحة هو من الرأي » لا يطلب إلا 
مفعولاً واحدًا هو مادا ابن صيره من صغره على طاغة الله فشاوره لإقال با أبنت 
افعل ها 6 أى :ها توس يه دنع + ليش هنذا من مام امضاورة"#فإن ارات 
إمضاء أمر ربك «ستجدني إن شاء الله من الصّابرين»: على حكم الله «فلَمَا 
أسلَمَا4: انقاد لأمر الله > وعن بغض المفسرين + تشهد أو ذكرا اسم الله ؛ إبراهيم على 
الذبح وإسماعيل شهادة الموت وله للْجَبِين): أكنّهُ على وجهه ؛ ليذبحه من قتفاهء 
ثلا يرى وجهه عند الذبح فيكون أهون عليه (وتَاديَْاه أن يا إِيْرَاهِيمُ) أن مفسرة 
قد صَدَّقت الرؤيا): يحرم عزمك“ وجواب لما محذوف أي : لما أسلما وكذا وكذا 
كان ما كان من وفور الشكر والسرور لما والثناء الحسن (إنَا كلك تخزي 
الْمُحْسنِينَ4: ليس من تنمة النداء » بل تم الكلام ثم قال : هكذا نصرف عمن أطاعنا 
المكاره » ونجعل لهم من أمرهم فرجًا (إِنْ هَذا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ4: الاحتبار البين الذي 
يتميز فيه المخلص من غيره (وَقَدَينَاهُ بذِيْح) الذبح اسم ما يذبح «عظيم") يعئ: 
طلخ اقزر :| ركفن بلدا مز ايم له ی فزن درطل کا 


)١(‏ قال طائفة منهم السدي : ضرب الله على عنقه صفحة نحاس » فجعل إبراهيم يحز » ولا 
يقطع شيا » وهذا كله حائز في القدرة الإلهية » لكنه يفتقر إلى نقل صحيح » فإنه أمر لا 
يدرك بالنظر » وإنما طريقه الخبر » ولو كان قد حرى ذلك لبينه الله تعظيمًا لرتبة 
إسماعيل وإبراهيم » وكان أولى بالبيان من الغداء/ ١‏ فتح. 

(۲). وعن ابن عباس وغيره عظمه لأنه من كباش الحنة. قال محيي السنة : كان رأس الكبش 
معلقا في الكعبة إلى زمان عبد الله بن الزبير والحجاج » واحترق البيت في زمنههما» 
وقال الشعبي : رأيت قرنيه معلقين في الكعبة ٠١/‏ وجيز. 


fol. 


أنه كبش قربه ابن آدم فتقبل منه » وكان في الحنة فأتى به حبريل » والمتقول"" أن 
قريشًا توارثوا قرني الكبش الذي فدي به أبوهم خلفًا عن سلف » وجيلاً عن جيل » 
وكان في الكعبة إلى أن بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم وئر كتا عَلَيِّ في الْآخِرين 
سام عَلَى إبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ تجزي الْمُحْسنينَ له مِنْ عِبَادًا اْمُؤْمِنِينَ قد مر 
تفسيره في هذه السورة وَبَشَرتَاه يامْحق» أي: بوجوده ييا مَنَ الصّالِحِينَ حالان 
دروا ان سناد E‏ نبوته » وكونه من الصالحين وعند من يقول : الذبيح 
إسحاق » فالبشارة الثانية بوجوده مقيدًا بنبوته » والمقصود الأصلي في هذه المرة البشارة 
بالنبوة » وأما الصلاح بعد النبوة » فلتعظيم شأن الصلاح > وأنه الغاية والمقصود 
الأصلي وبا ر كتا عَلَيْ: على إبراهيم في أولاده (وَعَلَى إمْحَق» فإن كثيرًا من 
الأنبياء من نسله وهن ريما مُخْسن): إلى نفسه بالإبهان والطاعة (ِوَظَالِمٌ 
لتَفُسو): بالكفر لمُبينٌ: ظاهر ظلمه. 


سے ر و لے 


ولق مما على مُوسَئ وَهَرُونَ © وَتَجَيَْهُمَا وقَوْمَهُمَا من الڪَرب 
التطيم © وَتَصِرْتيَ فكائوأ هر ألعلِبنَ © وَدءَاتَبْتَهُمَا آلكتبَ 


آلْمُسْتَبِينَ © وَهَدَيْسهُمَا الصّراط المُسْعَقِيمَ ©© وَتَرَكَنا عَلَيّهِمَا في 


الآخريننَ م سلدم على موسَئ وَهرون اا حَدَالِكَ تجَرى 


لمُحَسِنِينَ @ اهما مِنّ عبادتا آلمُوّمنت وان اليّاس لمن 
المَرّسَليَ © إذ قَالَ لوم ألا تَتَقَونَ ‏ أُتَدَعُونَ بعلا وَتَدَرُونَ أحسس 


ص« َي 


القن © آل رکد وَرَبّ َابابكم الأول © فَكدذَبُوهُ فانم 


)١(‏ نقله الإمام أحمد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-[أحرحه أحمد )1۸/٤(‏ وفي إسناده 


ضعف] /؟١‏ منه. 


{o00 


لَمُحَصَرُونَ @ إل عاد آله المُخلصين- © رركا عله فى الأحرينَ @ 


لفقل إل ونون A e‏ 
الاين ج ر لوطا لرن سلح چ إذ تيه أله أجنيس ج 
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إل عجوڑا فى ارين وچ م دگرتا رین © وک رون عليه 
وقد متنا عَلَى مُوسَى وهارون): أنعمنا بالنبوة وغيرها علي هما (وَتَجَيْنَامُمَا 
َقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْب الْعَظِيم4: تغلب فرعون (وَتصَرْكاهُمْ» أي: هما والقوم 
«فكائوا هُمْ العَالِبينَ4: على القبط وَآَيْنَاهُمًا الكتاب): القورة طِالْمُسْكَبِينَ): 
البليغ في بيانه وهَديَاهُمًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ وت ر كتا عل هما في الآخر ن 
َم عَلَى مُوسى وَهَارُونَ إا كَدَلِكَ نزي الْمُخسني أ هما ين عاد 
الْمُؤِْينَ سبق في هذه السورة تفسيره ون ياس لين الْمُرْسَلِينَ عن 


٠ 


ادن 


)١(‏ هو ني من أنبياء بن إسرائيل من أسباط هارون بن عمران » وأما إنه إدريس » فلعله لا 
يصح ؛ لأن إدريس قبل نوح » وفي سورة الأنعام إن إلياس من ذرية إبراهيم » أو من 
ذرية نوح على اختلاف في مرجع الضمير ١7/‏ وجيزء وأما الحديث الذي أخرحه 
الحاكم » والبيهقي » وضعفه في ملاقاة أنس مع إلياس وإخباره البي صلى الله عليه 
وسلم- بإلياس » ثم إتيان البي صلى الله عليه وسلم إلى إلياس ومعانقتهما وتحد هما 
ونزول المائدة من السماء » وأكلهما منه » ثم صلاتهما » ثم معاودتهما ومرور إلياس على 
السحاب نحو السماء » فقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد » وقال الذهي : بل 
موضوع قبح الله من وضعه » وقال: ما كنت أحسب » ولا أحوز أن الجهل بلغ 
بالحاكم إلى أن يصحح هذا/ در منثور ملخصا. 


٥٦ 
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بعض: هو إدريس » وعن بعض: هو ني من أنبياء بي إسرائيل من أسباط 


هارون بن عمران (إذْ قال) ظرف لن المرسلين «لقومه ألا تكقونَ»: عذاب الله 
(أتدغود): تعبدون (َبَعْاا: ريًا » والبعل الرب » قاله ابن عباس » وعكرمة » وقتادة > 
والسدي بلغة اليمن» أو هو اسم لصنم كان لأهل "بك" من الشام» وهو المسمى حيئذ 
ببعلبك» وقيل: امرأة اسمها بعل يعبدوفا (وكذرُون اخسن الْخَالقينَ»: تتركون عبادته 
اله ربكم ورب آبائكُمْ الأَوَلِين» وقراءة النصب بالبدل «فكبُوة ّم 
لَمُحْصِرُون4: في العذاب إلا عبّادَ الله الْمُخْلّصينَ» استثناء من فاعل كذبوه لا من 
ضمير”” محضرون (وكركتا عَلَيّه في الآخرين سّلامٌ عَلَى إل يَاسينَ لغة في إلياس؛ 
کمیکال» وميكائيل» وقيل: جمع منسوب إليه بحذف ياء النسبة كأعجمين» والأشعرين» 
وقراءة آل ياسين» قيل : ياسين هو أبو إلياس» فآل إلياس» وقيل ياس هو الاسم» والياءء 
والنون زائدة في لغة السريانية » فعلى هذا الآل مقحم » كآل موسى » وهارون » والمراد 
من ياسين إلياس » وقيل : آل محمد وهو بعيد جدًا إلا كذلك تجزي المُخسنين إن 
من عبّادا الْمُؤْمنِينَ ون لوطا لمن الْمُرْسَلِينَ إِذْ جياه وأهلَهُ أَجْمَعينَ إلا عَجُورًا 
في الْعَابرِينَ» أي: وقعت في الباقين في العذاب 20 دَمُرَنَا الْآخَرِين» قد مر تفسيره 
«(رإلكم): يا أهل مكة مرون عَليْهِم): على منازلهم في طريقكم إلى الشام 
إمصبحين): داحلين في الصباح «ربالليْلٍ» يعن فارًا وليلاً (أفلا تغقلو ن4: اليس 
لكم عقل فتعتبرون بهم. 


= قال الحسن البصري : قد هلكا يعي إلياس وخضر » ولا نقول كما يقول الناس مما 
حيان » وهو الراحح نظرًا في الأدلة » والله أعلم/١١‏ فتح. ٠‏ 2 

)١(‏ هو قتادة ومحمد بن إسحاق » وابن مسعود وضحاك/7١‏ منه. 

(۲) هو وهب بن منبه/7١منه.‏ 

(۳) لفساد المعين ؛ لأنه يلزم أن يكون المخلصين من' المكذبين /7 ١منه.‏ 
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آله اتمم كنت أصطفى آلبتات عَلى الس © ما لكر كيف حَكمُونَ 
© انلا كد نر © أ كد لطن ثيب“ ت فَأَنُوأ بكتتبكم إن کن 
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سه م 1 


صدقينَ (©© وجعلواً بين E‏ وَلَقَدَ علمّت آلجِتةُ انم 
لمُحَضَرُونَ @ سحن لل عا یصٹوںں © إل عبَادَ آله آلمُخَلَصِينَ © 
نانک رمَا تَعْبُدُونَ © © مدعل فتن @ إل مَنْهْوَ صل آلجَحِيم @ دَمَا 
ما إل ل مَقَامُ تَعَدُومٌ @ وتا َس آلصَّآنُونَ ج رانا حن لحرن @ 
ران کاثوا ليقرلرن © لو أَنّ عندنا ذكرًا ى الْأَولِينَ © َكنًا عبَاد الله 
المخلمين] TAN ET‏ وَلقَدَ سَبَقَتٌ كلمَيُنًا لعبادتا 
آلْمَرَسَلِينَ © اتمم لهم آلمَصْورُونَ @ © ون جندتا مم اشن © © فتول 
عَنْهُم حَتَى جين © مرحم فَسَوَفَيبَُصرْونَ @ أَنبَِدَاِنَا يَسْعَعْجِلونَ = 
قدا تر بِسَاحَتِهمَ فَسَآءَ صَبَاحآلسُدَرِينَ © كب چ وَأَبَصِرٌ 
فَسَوْف يبرن @ سحن رَبك رب العرة عَم نت © وسم على 
الرس @ انت باتش ھ) ٠‏ 


to 


«وإن يوس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ أبَو”"»: هرب (إلى الْفُلْكِ الْمَتْحُون): الملوء 
«فْسَاهَمَ): فقارع أهل الفلك «فكان مِنْ الْمُدْحَضبِينَ4 صار من المغلويين بالقرعة › 
وذلك لأن البحر اشتد عليهم » فقالوا : فينا من بشؤمه اشتد البحر فتساهموا على من 
يقع عليه القرعة يلقى في البحر» فوقعت عليه ثلاث مرات » فألقى عليه السلام نفسه في 
البحر هِقَالَتَقَمَهُ الْحُوت»: ابتلعه (وهُو مُلِيمٌ» أي: ما يجب أن يلام عليه » أو ملم 
نفسه فلولا أله كان مِن الْمُسَبّحِينَ”''4: لولا ما تقدم له من العمل في الرحاء» أو 
من المصلين في بطن الحوت » قد نقل أنه لما استقر في بطنه » ظن أنه قد مات » فحرك 
رجليه فإذا هو حي » فقام وصلى » وهو في بطنه » أو من المسبحين بقوله : (لا إله إلا 
أت سبحانك » إن كنت من الظالمين)”* بث في بَطْنه إلى يَوْم يعون بأن 
يطول غر الوك و کون انه ا و طرحناه «بالْعَرَاء): الأرض 
الخالية الي لا نبات فيها على جانب دجلة » وقيل : بأرض اليمن وهو مَقِيم): 


)١(‏ عبر بأبق ؛ لأنه عبدًا لله هرب عن قومه من غير إذن ربه/١١‏ وجيز. 

(۲) نقل ابن أبي حاتم وغيره أنه لما قال يونس في بطن الحوت : (اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك إن كنت من الظالمين.) قالت الملائكة : هذا صوت ضعيف مكروب من بلاد 
غريبة » فقال الله : عبدي يونس الذي م يزل يرفع له عمل متقبل » ودعوة مستجابة . 
قالوا : يا رب أو لا ترحم ما كان يصنع في الرحاء » فتنجيه عن البلاء قال الله : بلسى 
فأمر الحوت » فطرحه بالعراء » رواه ابن جرير أيضًا[ذكره بنحوه الهيئمى فى "امع" 
(۹۸/۷) وقال: "رواه البزار عن بعض أصحابه» ولم يسمه» وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس»وبقية رجاله رجال الصحيح"] ٠١/‏ منه ووجيز. 

)٠(‏ أحرج أحمد والترمذى والنسائى والحاكم وغيرهم عن سعد مرفوعًا: "دعوة ذى النون إذ 
دعا ها وهو فى بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين» لم يدع يما 
رجحل مسلم فى شىء قط إلا استجاب الله له" وانظر صحيح الجامع (۳۳۸۳). 


٤۹ 


كفرخ ليس عليه ريش » ومدة لبثه في بطنه » ثلائة » أو سبعة » أو أربعون » أو يوم 
واحد «وأَنبَنَا عَلَيّه أي : فوقه «شجَرَة من يَقطِين()4: شجرة الدباء ليتظلل كماء 
وعن بعض كل شجرة لا ساق لها » فهو يقطين » وعن بعض هو“ كل شجرة 
تملك من عامها «وأرسناه إلى مائة ألفي» هم قومه الذين هرب عنهم › والمراد 
إرساله السابق » أو إرسال ثان إليهم أو إلى غيرهم وار يَزِيدُون4: بل يزيدونءأو 
يزيدون على تقديركم » وظنكم كمن يرى قومًا فيتقول : هؤلاء مائة أو أكثر 
قَآمتُو4: المرسل إليهم «فمتعَتاهُم إلى حين): إلى وقت آحاهم «فاستفتهم) أي: 
سل أهل مكة » وهو سؤال توبيخ عطف على قولهلإفاستفتهم أهم أشد خلقا) الذي 
وقع في أول السورة ساق الكلام موصولاً بعضه ببعض » ثم أمره ثانا باستفتائهم 
رَبك الْبسَات) حيث قالوا : إن الملائكة بنات الله إو لهم الْبْنُونَ) لزم من كفرهم 
. هذا التجسيم » فإن الولادة للأحسام » وتفضيل أنفسهم على رهم » حيث جعلوا أرفع 
الجنسين لهم » واستهانتهم بالملائكة (أم خَلَقَنَا الْملَائِكَة انا وَهُّمْ شَاهِدُونَ): خلقنا 
إياهم بحضرقم » فإن الأنوثة ما تعلم بالمشاهدة أله نهم م من إفَكِهم): كتافم 
قولوت ولد الله وَإِنْهُم لَكَاذْبُونَ”»4: انه محال على الله س بحانه «أصْطفى 


)١(‏ الأصح أنما الدباء لبرد الظل ونعومة اللمس وعظم الورق » ولأن الذباب لا يجتمع في 
ظلها » وني قصة يونس هنا جمل محذوفة كما يعلم من سورة الأنبياء ٠١/‏ وحيز. 

(۲) هو قول سعيد بن حبير رضي الله عنه ١17/‏ منه. 

(۳) قول ابن عباس رضي الله عنه ١١/‏ منه. 

)٤(‏ لما ذكر قصص الأنبياء » وأن أممهم كانوا يسارعون إلى متابعة آبائهم في ضلاهم بالشرك 
وغيره فقلعهم » وقطع بنيان أكثرهم ؛ لعدم متابعة رسلهم جاء بالفاء عن سؤال أهل 
مكة كما في قوله في أول السورة: "فاستفتهم أهم أشد لقا" الآية ١١/‏ وجحيز. 

(ه) فإنه سبحانه لم يلد ول یولد ولم يكن له كفوًا أحد/؟١١‏ وحيز. 


1۰ 


الات على ال اها عتما ر اورا كاش قبل جف هة 
الاستفهام لدلالة أم بعدها عليها » وقيل بدل من ولد الله » أو بتقدير القول أي : 
لكاذبون في قوشم أصطفى ما لَكُمْ كيف" تَحْكُمُونَ4 مدل هذا افا تَذَكَرُونَ) إنه 
سبحانه مقدس عن مثل ذلك ام لَكُمّْ سُلْطَانْ مُبِينُ: حجة واضحة من السماء على 
ما تقولون «فأتوا بكتابكم): الذي أنرل عليكم هذا إن كُنكُمْ صَادقِينَ و 
بسنَهُ4: ين الله (وبَيْنَ الْجِنةِ تسب قالوا الملائكة بنات الله . فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : من أمهاتن ؟! قالوا : سروات الجن أو زعموا عليهم لعائن الله أن الله سبحانه › 
وان أخوان» زاراد اة المالفكة كوا هة لاقع نين الأبصكار 
«ولقذ عَلِمَتَ الْجِنَةٌ إِنْهُم لمُخْصَرُونَ) أي: الجن يعلمون أن القائلين كمذاء أو أن 
الجنة الكدروف ويناب ني تقار يزان كن ا 
وعلى قول من فسر الحنة بالملائكة معناه : ولقد علمت الملائكة أن الكافرين القائلين 
بذلك لمحضرون في العذاب سُبْحَانَ اللّهِ عَم يَصِفُونَ»: من الولد والنسب ؤإلَا عاد 
الله الْمُخْلَصِنَ”"» منقطع من المحضرين أي : لكن المخلصون ناجون » أو متصل من 
ضمير جعلوا أو يصفون إن فسر ما يعمهم «قإلَكَم وما عدون" ما امم عليه 
بفاټنین إل من هو صال الْجَحِيمٍ» أي أنتم وأصنامكم ما أنتم بفاتنين على الأصنام 
يعي : لا تُغوون» ولا تضلون أنتم أحدًا إلا من هو في علم الله أنه يدحل الجحيمء 


)١(‏ الأول قول بحاهد » وقتادة » وابن زيد » والثاني لابن عباس حكاه ابن جرير » والفالث 
لحسن وغيره هكذا نقله ابن كثير في تفسيره/١١‏ منه. 

(۲) فام يصفون بصفاته العلى ١7/‏ وحيز. 

(۳) لما ذكر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه عا نبه به على أن هؤلاء الكفار لا 
يقدرون على حمل أحد على الضلال إلا إذا كان قد سبق حكم الله في حقه بالعذاب ع 
والوقوع في النار فقال : "فإنكم وما تعبدون" الآية ١١/‏ كبير. 


٤١ 


قيل: ضمير عليه لله » وا نطاب في أنتم لهم » ولآلهتهم على تغليب المخاطب » أي : ما 
أنتم على الله مفسدين الناس بالإغواء إلا من سبق في علمه شقاوته » وقيل وما تعبدون 
ساد مسد الخبر ككل رجل وضيّعَتَهُ » أي : إنكم والهتكم قرناء » ثم ابتدأ فقال : "ما 
أنتم عليه" إلخ رما منّا4: أحد إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومُ»: في السماوات يعبد الله فيه لا 
يتجاوزه » أو في القربة » والمعرفة » وهذا حكاية اعتراف الملائكة بالعبودية ردا على 
عبدتهم » وقيل من قوله : سبحان الله من كلام الملائكة كأنه قال : ولقد علمت 
الملائكة أن القائلين بذلك معذبون قائلين سبحان الله عما يصفون » لكن عباد الله 
المحلصين برآء مما يصفونه » ثم التفتوا إلى الكفرة » وجاءوا بالفاء الجزائية أي : إذا صح 
أنكم مفترون » والله متزه فاعلموا أنكم وآلمتكم لا تقدرون على أن تفتنوا على الله 
ا إلا أشقياء مثلكم » ثم رحعوا من الاحتجاج وأظهرو(" العبودية واعترفوا يما 
«وإئا لَتَحْْ الصافُونَ»: في طاعة الله (وَنًا لَتَدْنُ الْمُسَبَّحُونَ): الله عما لا يليق 
به» أو المصلون (وإن کائوا ليقولون» أي: وإن الشأن كان المشركون ليقولون: لو 
أن عندئا ذكْرَ4: كتابًا (مّنْ الأَوَلين»: من كتبهم لكا عبَادَ الله الْمُخْلَصينَ» 


)١(‏ وعلى هذا المراد من الحنة الملائكة سموا جنة لاحتنانهم عن الأبصارصرح بذلك الحسن 
البصري » وغيره كما قاله الشيخ ابن كثير في تفسيره/؟١‏ وجيز. 

(۲) أو نصف أحنحتنا حول العرش داعين للمؤمنين » أو منتظرين لأمر الله ٠١/‏ وحيز » 
أخرج الترمذي وحسنه وابن ماحه » وابن مردويه عن أبي ذر قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- (إنٍ أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » إن السماء أطت» 
وحق ها أن تغط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع حبهته ساحدًا لله) 
[إحسن» وكذا أحرحه أحمد والحاكم» وانظر صحيح الجامع ])۲٤٠٤۹(‏ وأخرج 
محمد بن نصر وابن عساكر بمعناه » وزاد ثم قرأ "وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن 


المسبحون" /۲ در منثور[وسنده حسن ف الشواهد» كما ف الصحيحة .]0١ ٠59١‏ 


»ا "م 


لأخلصنا العبادة له » و م نخالفه كما خالفوا لفَكَفَرُوا به أي: بالذكر الى ا جاءهم 
(فْسّؤْف يَعْلَمُون<'» عاقبة كفرهم «ولّقذ سَبّقت كلِمَمَُ4: وعدنا بالنصر (لِعِبّادنا 
الْمُرْسَلِينَ4 وهذه الكلمة هي قوله: لهم لهم الْمَبضورون وَإِنَّ جُندنا لهم 
العَالبون: في الدارين » أو في الآخرة؛ عن ابن عباس : إن لم ينصروا في الدنيا نصروا 
في الآخرة «فَتوّل): أعرض «عنهم حتى حِين): إلى وقت مؤجل ومدة يسيرة يأتيك 
نصرك (وَأَبْصِرْهُم): حيعذ كيف يذلون (فُسَوْف يُبْصِرُون عزك ونصرك » وسوف 
لوغ لآ انيد لأفبعذَاينا يسلود روي أنه ورل حين فالا عند نزول قرات 
فسوف يبصرون: می يكون هذا؟ (فإذا كَزّل» أي: العذاب «بسّاحتهم) بفنائهم 
«فسَاء): بكب (صبّاح المنذرين): صباحهم » واللام للجنس » والمراد من الصباح 
اليوم أو الوقت الخاص فإن البلايا» يطرقن أسحارا شبهه بجيش أنذر بعض نصاح 
القوم ككجومه قومه » فلم يلتفتوا إليه » وما دبروا تدبيرًا حي أناخ بغتة بفنائهم «وكول 
عَنْهم حتّی جين وأَبْصِرَ فسَوْف يُبْصِرُونَ) وعد إلى وعد ووعيد إلى وعيد » قبل: 
الأول عذاب الدنيا » والثاني عذاب الآحرة » وفي إطلاق أبصر ويبصرون عن التقييد 
بالمفعول فائدة » وهي أنه ييصر وأَمُم يبصرون ما لا يحيط به الوصف من أنواع المسرة 
وأننائن السادة شخان ريك رب العزة4 فإن العزة لهال تخر من يشاء عا 


118 هده الكقار قول فر ف رة ردا قوی في الرسرن ل اللدعلية 
وسلم- فقال : "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين" الآية/ ١١‏ كبير. 

(۲) رواه محيي السنة وغيره ٠١/‏ وحيز. 

(ه) في النسخة ن الحوادث. 

(۳) ولا تقرر لله من العظمة ما ذكر فكان الأمر أمره ثبت تزهه عن كل نقص » واتصافه 
بكل كمال » فلذلك ذكر نتيجة ذلك الختم ممجامع التتريه » والتحميد فقال :"سيحان 


ربك رب العزة" الآية/١١‏ وحيز. 


يَعفُونَ””'» أي: المش ركون لإوسَلَام”" عَلَى الْمُرْسَلِينَ”'» الذين سبقت الكلمة هم 
لا عليهم (وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَوينَ»: على ما أنعم » وهذا تعليم للمؤمنين عن علي 
-رضي الله عنه- : من أحب أن يكتال بالمكيال الأوق من الأحر » فليكن في آخر 
كلامه من بجلسه سبحان ربك رب العزة إلى آخحر السورة » وقد رفع هذا المعى إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوجهين”*» وروى الطبراني عنه عليه السلام أنه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام أبو العباس في العقيدة الواسطية قي ذكر عقيدة الفرقة الناجية: وهو 
الإبمان بالله» وملائكته » وكتبه » ورسله » والبعث بعد الموت والإبمان بالقدر خيره 
وشره » ومن الإيمان بالله الإبعان عا وصف به نفسه في كتابه » وما وصفه به رس وله 
محمد -صلى الله عليه وسلم- من غير تحريف › ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيلل › 
بل يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ليس كمئله شيء » وهو السميع البصير » فلا ينفون عنه 
ما وصف به نفسه » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه » ولا يلحدون في أسماء الله وآياته » 
ولا يكيفون » ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه » لأنه سبحانه لا سمي له » ولا كفو ولا 
ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه » وبغيره وأصدق قيلاً» 
أحسن تحديثا من عخلقه » م رسله عنادقون مضنقون لاف الذين يقولون عليهم ها 
لا يعلمون » ولهذا قال : "سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرس لين 
والحمد لله رب العالمين" فسبح نفسه.عما وصف به المخالفون للرسل » وسالم على 
المرسلين ؛ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب/7 ١انتهى.‏ 

(۲) روى ابن حرير » وابن أبي حاتم أنه عليه الصلاة والسلام قال : (إذا سلمتم علي 
فسلموا على المرسلين). وزاد في رواية (فإنما أنا رسول من المرسلين) [ضعيف 
لإرساله]/؟١‏ منه. 

(۳) الواصفين له ما يليق حلاله ١١/‏ وجيز. 

(ه) أخرجه ابن أي حاتم عن الشعى مرفوعًا مرسلاء كما ف الدر المشور 
(/4). 


٤ 


قال: (من قال دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة...)إڂ » ثلاث مرات فقد اكتال 
باللكيال الأوق من الأ 


والحمد لله على ما هدانا. 


(6 ذكره الهيئمى فى "المجمع" )٠١-1١١7/1١(‏ وقال: "رواه الطبران وفيه عبدالمنعم بن 


بشيز وهو شف دا 


1٥ 


وھی 0 يوس توعان 


سم اهلحم اریم 


ص وَالفْرْءَان ذى آلذَڪَر © بل آَلَدِينَ كَفَروأ في عِرّة وَسِقَاقٍ @ كي 
أَهَلكتَا من قوم من قَرّنٍ فَتَادواً لات جين مَتَاصِ @ وعجبواً أن جَآمصم 
مندرمَتهم E‏ سح کاب ج أَجَعَلَ آلآ لهه إلنهًا ل ك 
هنذا لَشَىَّءٌ عْجَابُ © زآنطلق الملا متهم أن مشا وَآصَيرُوأ عَلىّ التاق 


دي 


هدا لَشَىَّءٌ يراد (© ما سَمِعَنَا بهذا في الملّة الأ خرّة وعم وق 
ْنل عَلَيَه آل ڪر من بسنا بل هُمْ فى ن وی بل ّا يدوو 
عذاب © أن عدم حزان رَحَمَة رَبك آلمزير اوعاب (© أن لهم ملك 
آلسَّموَات رارض ey‏ فليرتقوا أ ی الأسَبب © جند ما مُتَالك 
هروم مَنَ اراب @ © كذبت قَبْلَهُمْ قر قوم توج وَعاد وَفْرَعَوَنْ ذو الاو 
وَتَمُودُ وَقَوَمْ لوط وَأصَحَبُ بك اذك اراب © إن كل 1 
حَدْبَ اسل فَحَوَعِقَابٍ © ) 

ص وَالْقَرْآن» إن كانت اما للسورة فتقديره: هذه صاد» ومضمون هذه الجحملة» هو 
المقسم عليه بناء على ما يتضمنه من الأنباء عن الإعجاز والاشتهار به كما : تقول: هذا 
حاتم والله أو معناه صدق الله» أو صدق محمد -عليه السلا وغل زه جواب 
القسم مقدم» وقيل: قسم حذف حرفه» والواو للعطف» والجواب محذوف أى: إنه 
لمعجز حق إذى الذكر» أى: ذى الشرف» والشهرة» أو ذى التذكير والعظة وبمل 


1 


د 
د 


لين كَفَرُوا فى عِرّة): استكبار عن احق «وشقًاق): حلاف لله ورسولهه والتنوين 
فيهما للتعظيم» والإضراب عما يتضمنه الكلام من وجوب الإذعان» كأنه قل هو 
معجز والله والكفار لا يقرون» بل يصرون على العناد كم أَْلَكُنا مِن قَبْلِهم من 
قَرْن) وعيد لهم على عدم الإذعان (فتادوا) استغاثة وتوبة عند حلول العذاب إولات 
حِينَ مَنّاص): لا مشبهة بليس» أو للجنس زيدت عليها التاء للمبالفة:؛ كماق ثم 
e‏ 9 نووم الأ خان ودف احد اللعمولين» اق ليشن اللين جين رار 
وبحاة وتأحر أو لا من“ حين مناص لممء قال البغوي: لات يمعين ليس بلغة اليمسن 
و عَجبُو | أن جَاءهُم منذر مُنهُم): رسول بشر من أنفسهم «وقال الْكَافِرُونَ) أى: 
فقالوا لكفره”") هذا سَاحِرٌ) لمعجزاته وکذاب) لما يسب إلى الله تعالى ا جل 
الآلهَةَ إلا وَاحِدَ4 نسب الألوهية الى للآة لإله واحد فيقول: لا إله إلا الله إن 


7 ر‎ O 
هدا لشّيء غجاب” 6 بليغ ف التعحب» الك ن امت د یش عد ان‎ 


(۱) هذا على أن لا نفى حنسى /۱۲ منه. 

(۲) إشارة إلى أن وضع الظاهر مقام المضمر للإشعار بأن كفرهم جرهم إلى ذلك/١١‏ منه. 

(") قال الرازى: يعيئ أسلافهم مع كثرقم وقوة عقوم كانوا مطبقين على الشرك. فقالوا: 
من العجيب أن يكون أولئك الأقوام على كثرقم وقوة عقوم كانوا جاهلين مبطلين» 
وهذا الإنسان الواحد بكر عدا مادا إلى أن قال: فلعمرى لو كان التقليد 
ا لكات هذه اله لاز مه وت كانت قاسدة غلمنا أن القرل اد باط ل ١‏ 
منه . 

)٤(‏ ذكر السيوطى معن هذه القصة مفصلاً فى الدر المنثور» وعزاه إلى ابن أبى شيبة» وأحمد 
وعبد بن حميد» والترمذى قال: وصححه» والنسائي» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبى 
حاتم» والحاكم» قال: وصححه» وابن مردويه والبيهقى ف الدلائل/7١منه.‏ [أخرحه 


الترمذى (١۳۲۸-أحوذي)‏ وقال:"حديث حسن صحيح"» وضعفه الشيخ الألباني.] 


1۷ 


طالب قائلين: اقض بيننا وبين ابن أخحيك بأن يرفض ذكر آلمتنا ونذره وإلمه» فأجاب - 
عليه من الله أشرف صلاة وألطف سلام- بعد ما جاء وأخبره عمه عنهم: (يا عم أفلا 
أدعوهم إلى كلمة واحدة يدين لهم يما العرب» ويملكون ا العجم) فقال -من بين 
القوم- أبو جهل: ما هى لنعطينكها وعشر أمثالماء فقال: (قولوا لا إله إلا الله) فقاموا 
فزعين ينفضون ثياههم» وذلك قوله تعالى: 9وَانطَلَقَ الْمَاةُ4: الأشراف (مِنْهُمُ4 من 
القوم عن محضر أبى طالب قائلين بعضهم لبعض: وان امْشُوا وَاطْبرُوا4: البتوا لإعَلَى 
آلِهَتَكم): على عبادتما وأن مفسرة ؛ لأن إطلاقهم يدل على القول فإن المنطلقين عن 
بحالس التقاول يتكلمون حال الانطلاق فى ذلك الأمر الذى كان فيه تقاولهم بحسب 
جرى العادة (إنْ هَذا لَشَيْء يراد أى: هذا الذى يدعوننا إليه لشيء يريده محمد 
ويتمناه لكن لا يصل إليه» أو لشيء من ريب الزمان بنا فلا مرد له (إما سَمِعْمًا بهذا): 
الذى يقوله فى الْمِلّةِ الآخرة4: ف ملة قريش الي أد ركنا عليها آباءنا أو ملة عيسى» 
فإن ملة عيسى عند قريش آخر الملل وهم مثلثة» وقيل: ف الملة حال من اسم الإشارة» 
كأنه قال: ما معنا أحدًا من أهل الملل» ولا الكهان يقول بالتوحيد كائنًا فى الملة المترقبة 
(إنْ هَذَا إلا اخْتِلّاق4: كذب احتلقه (أأنزل عَلَيْهِ الذكْرٌُ من بَيْننَاه وليس له علينا 
مزيد شرف» فكيف يختص هذا الشرف؟! هَل هُمْ فى شك مّن ذكري): من 
القرآن فى أنه حق أو إطلة وأما قوهم إن هذا إلا احتلاق» وهذا ساحر كذاب» 
وأمثاله» فلا يتفوهون به إلا عنادا“ من غير اعتقاد فى صميم قلوهم بل لما يَدُوقَوا 
عذاب): لم يذوقوا عذابي» فإذا ذاقوه زال عنهم الشك من العناد والمسد وحين ٠‏ 
(1) لما كان هذا مخالفا لقرهم: "إن هذا إلا احتلاق" لدلالقه على حزمهم بأن 

التوحيد المشتمل عليه القرآن الموسس عليه أكثر أحكامه كذب وافتراء» وأنه يستازم 

الحزم بعدم حقيقة القرآن» فأحاب بأن الحزم حسد لا اعتقاد من صميم القلب /؟١‏ 


منه. 


1۸A 


نت يبق“ عناد (أَمْ عِندَهُمْ حَرَائْنُ رَحْمَةٍ رَبك الْعَِيزْ الْوَهٌّاب4: بل أعندهم 
حزائن رحمته حى يعطوها من أرادوه» ويصرفوا عمن لم يريدواء فيتخيروا للنبوة الى 
هى أعلى رحمة من أرادوا من صناديدهم؟! وإنما رحمته بيده يعطيها من يشاء وام لهم 
مُلْكُ المّمّوّات وَالْأَرْض وما بَيْنَهُمَ4:إن كان لهم ذلك ويروا فى الْأسْبَاب): 
فنيصعدوا فى الأسباب الى توصلهم إلى السماء من أبوابما وطرقها من ماء إلى ماي 
وليأتوا منها بالوحى إلى من يستصوبون» وهذا قكم هم» وأى فكم جن ما أى: 
هم حند ما من الكفار» وما مزيدة للتقليل «هُتالك مَههوُوم”')4: مكسور من 
8 هزوم اليد وهنالك إشارة إلى بدر» فإأنه 


زت قَبْلَهُمْ قوم وح واد 


وَفِرْعَونَ ذز الأُوكاد: ذو الملك الثابت» وعن الكلى له أوتاد يعذب الناس عليها إذا 


ل وبر 


غضب» وعن قتادة وعطاء له أوتاد وأرسان يلعب ها بين يديه (ونمُود وقوم لوط 


َأَصْحَابُ الأَيْكَةه وهم قوم شعيب اوليك الْأَحْرّاب) مبتدأ وخبر أى: الأحزاب 

الذين جعل الجند المهزوم بعضًا منهم هم هؤلاء الذين أخبر عنهم بأنه وحد منهم 
ر لا سم لك د و 

التكذيب «إن كل إلا كذب الرسّل» ها كل واتد من عفرا ع ر إلا 


١؟ لأن الحسد إنما يكون فى حال رفاهية فحين العذاب يزيل الحسدء يريل انك‎ )١( 
منه.‎ 

0 والمشار إليه المكان الذى تعارضوا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات 
السابقة» وهو مكة يوم الفتح/ ١1‏ وجيز. 

(5) ولا حقرهم وصغرهم بين حال من هو أعظم وأحل منهم من الأحزاب المتقدمة) فقال:" 
كذبت قبلهم قرم نوح" الآية/1١‏ وجيز 


(4) فيه أن الاستثناء مفرغ من أعم العام ١١/‏ منه. . 


۹ 


مخيرًا عنه بأنه كذب جميع الرسل ؛ لأن الرسل يصدق كل منهم الكل؛ فتكذيب واحد 
منهم تكذيب للكل فق عقاب4:فوجب عقابى عليهم. 


لأ وَمَا يَنظرٌ هَتوُلاءِ الا صَيَحَة و دة كَا گا لھا من فَوَّاقٍ @ EG‏ 


ع 
-ه 


م - 


لما قطنا قبل يَوْ مِآَلحِسَّاب @ آصير على ما ولون وَآَذكُرْ عَبَدَنَا داور ذا 


اليد ان أَوَابٌ © إن اال ا يُسَبَحَنَ بالعَشِی وَالِإسْرَاقٍ @ 
ار ر يلد نه ارت ج وَخَدَدَنَا مَل ويله الْحكْمَة وَفَصَلَّ 
آلخطاب © © * دَمَل اتك تبَؤاآلحَصّم ! اذ تَسَورُوا المحَرَابٌ © اذ مَخَلُوا 
عل و نوع وز تقد حضو ی مسال کر 
ا بلسي ولا شقعلِط وآقيكا|لى سرا رط @ إِنَّ هذ ا 


> برو - 


ا ل ولى نَعَجَة واحدة فال أكفلنيهًا وعرّنی ك 
الخطاب © َال لَقَدَ ظلمَك سوال ا وان كثيرًا س 


الخلطاء ليبغى بَعَضْهُعَ على بضر إلا الذين عَامَتوا وَعملوا ملحت 


َل کا وطن دا | ات ركم وخر رَاكعا ونان برهك 


فَعَمَرَّنَا َه لِك و له عندتا لَرُلمَى وَحُسََ مََابٍ ©© يداو دانا 


: خَليقة ِن الأأرض فَأحَكُم بَينَ الاس ا وَل تع الهو فيلك عن 


رك تمد 


سكبيل له إن لذن بور عن مصبيل أ لهم عَدَابٌ ديد يما نسوأ يَوَمَ 


ت 


آلحسّاب چ ) 


الى 
4 
١‏ 

3 ١ 


۷. 


(وَمًا ينر هَؤُلاء) أ أى: أهل مكة «إلاّ صَيْحَةٌ دة هى نفخة الفزع (إمًا لَهَا من 
فواق): رو أن نفخة واحدة لا ّى ولا تردد أو ما للها من توقف مقدار 
راف نوق ماين E E‏ ربّنا عَجُل لَنَا قطتا): نصيبنا من العذاب 
الذى يعد من يدعى النبوة» أو كتابنا الذى فيه أعمالنا ننظر فيه» أو نصيبنا من الحنة الى 
بعدها قبل يوم الْحسّاب» قالرا ذلك استهزاء فإفم غير مؤمنين بالمنة ولا بالنار ولا 
يوم الحساب ابر عَلّى مَا يَقُولُونَ: من السخرية واد كر عدا داود) أى: 
اصبر واذكر قصته كيف لقى من توبيخ الله تعالى بسبب زلة يسيرة» فصن نفسك عن 
أن تزل فيما أمرتك من تحمل أذاهم» وقيل معناه: اصبر وعظم أمر معصية الله تعالى ف 
أعينهم بذكر قصة داود ذا الَيِ4: ذا القوة ف الطاعة لإلَهُ أَواب4: رجاع إلى الله 
تعالی ف أموره وشهونه (إنّا كرتا الْجبَالَ مَعَهُيُسَسبَحْنَ) أى مسبحات معه 
(بالْعَشِى وَالْإِشْرّاق» وقت الإشراق حين تشرق الشمس وهو وقفت الضحى 
(وَالطَيْر) عطف على الحبال لإمتَحْشُورَة): مجتمعة محبوسة إليه من كل جانب (إكُل 
له أواب4: مطيع أو رجاع إلى التسبيح كلما رجع داود إلى التسبيح» » فهذه الأشياء 
كانت ترجع إل تسبيحها « وَشَدَدكا مُلَكَةُ): قويناه” بالهيبة وكثرة الجنود «إوَآكيّتَاه 


)١١‏ من أفاق المريض إذا رجع إلى الصحة يعيئ: إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من 
الزمان/ ١7‏ منه. 

(۲) أى بين حلب الحالب» ورضعق الراضع ١1/‏ وجيز. 

(۳) القط: القسط من الشيء ١١/‏ منه. 

(4) قيل: كان يبيت حول محرابه أربعون ألف حارس مسلح يحرسونه» وعن بعض أنه كان 
يحرسه فى كل ليلة ثلائة وثلاثون ألقَاء لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها فى ذلك العام/1١‏ 


منه. 


۷۱ 


الْحِكْمَة('»: الفهم والعقل والإصابة ف الأمور أو النبوة #و قصل الْخِطّاب»: 
الفاصل من الخطاب بين الصحيح والفاسد» والحق والباطل وهل أئاك كبا الخصلم» 
الخصم فى الأصل مصدرء فلذلك أطلق على غير واحدء والمراد من هذا الاستفهام 
التشويق”© إلى :استماعه. للذ وروا" الْمِحْرَّاب»: تصعدوا سور الغرفة ونزلوا إليف: 
٠‏ وإذ ظرف للنبً» على کف مضاف أى: قضة نبأ الخصمء أو متعلق محذوف أى: نبأ 
تحاكم الخصم» أو بالخصم لما فيه من معين الفعل 9إذْ دخ لوا عَلَى داود) بدل من إذ 
تسورواء أو ظرف لتسوروا «قفرع منهم) إذ دحلوا بغير إذن فى غير وققت دحول 
الخصوم» فإن له يومًا معيئًا للقضاء (قَالُوا لا قحف حَصْمَان أى: نحن خصمانء 
والتحاكم بين ملكين تصورا فى صورة خصمين من بن آدم» والظاهر أن معهما 


رمات لے 
0 


غيرهما” ' فمعناه: نحن فوجان متخاصمان”" وبَعَى4: ظلم (بَعْضْئًا عَلَى بَعّْض) وهذا 


١؟/ الحكمة هى ف التحقيق: العلم بالأشياء والعمل بالأمور كما ينبغى‎ )١( 
٠ منه.‎ 

(۲) والدلالة على أهما من العجائب الى فيها يصل إلى كل واحد فهل وصل إليك؟ وإن لم 
يصل فاستمع/ ١١‏ منه. 

(۳) عن ابن عباس كان جر أ 
بخواص أمرهء ويومًا يعظ بی إسرائيل ويبكيهم» فجاء ملكان ف صورة رجلين ى غير 
يوم القضاء» فمنعهما الحرس» فتسورا عليه المسجد فلم يشعر إلا وهما بين يديه فزع 


عنهم إذ نزلوا عليه من فوق ف يوم الاحتجاب» والحرس حوله فخاف أن ييؤذوه/؟١‏ 


يامه أربعة ؛ يومًا للعبادة» ويومًا للقضاء ويوس ا للاشتغال 


وجيز. 
(5) فى قوله: وهل أتاك نبأ/؟١١‏ منه. 
(5) لقوله: إذ دحلواء ومنهم» وقالوا/؟١١‏ منه. 
)٦(‏ جعل رفيق الخصم ومصاحبه حصمًا أيضًا/؟١‏ منه. 


AAI 


تُثيل منهم» وتعريض بحال داود» وما صدر عنه» وتصوير للمسالة er‏ ها 
(فاحكم ْنا باحق ولا تُننطط): لا تحر ى الحكومة إو اهنا إلى سواء 
الصّراط): إلى وسطه وهو العدل إن هَذَا أخبي): فى الصداقة لَه تسع وتسلغون 
َعْجَةٌ) هى الأنثى من الضأن كناية عن المرأة و لى َعْجَةٌ وَاحِدَةَ فَقَال أكفليها): 
ملكنيها واجعلى أكفلها (وَعَرَّى فى الْخطّاب): غلبن: فى مخاطبته إياي لأنه أقدر 
على النطق فقهرن «قال»: دوا اعترف الخصم الآخر: «لقد لمك بِسُوَال 
تَعْجَتِكَ إلى نعاجه) ف السؤال تضمين كأنه قال: بإضافة نعجتك إلى نعاجه على 
وجه الطلب» وقصته أن عين داود وقعت على امرأة رجحل فأعجبهاء فس أله الترول 
عنهاء فذنبه بحرد أنه التمس الترول عن امرأته*» وعن بعضهم ذنبه أن زوجها ققل فى 
بعض الغزوات» فلم يغتم داود اغتمامه بالشهداء؛ فتزو ج" امرأآتئنه ومايذكره 
القصاص ليس له أصل يعتمد عليه» بل منقول عن على -رضى الله عنه- أنه قال: مسن 
حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين”**) «وإن كثيرًا من 


)١١(‏ كما تقول: لى أربعون شاة» ولك أربعون» فخلطناهاء فحال عليها الحول» كم يحب 
فيها» وليس لكما من الأربعين أربعة» ولا ربعه/١١‏ منه. 

(؟) لتعديته إلى مفعول آخر مالى يعن فيه تضمين معن الإضافة/ ١١‏ منه. 

() "موضوع" ورد معناه مرفوعاء وهذا لا يليق بحال النبوة لمكان العضمة» وانظر السلسلة 
الضعيفة . وقد نبه العلامة أبو شهبة على كذب هذه الروايات وبطلانها فى كتابه 
"الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير"» (ص5518-17514). 

() هكذا نقله يى السنة عن ابن مسعود رضى الله عنه / ١١‏ منه. ["باطل" أخرجه. بنحوه 
الحكيم الترمذى ف نوادر الأصول مرفوعاء وانظر الضعيفة ]. 

() وإن صحت نسبة هذا الكلام إلى على بن أبى طالب فمن وجهين: الأول» أنه افتراء 


وكتان» والثان: أنه فى حق نبيء ومن ذلك حكم عليه بأن جلد مائة وستين جلدة. 


YY 


الخلطاء): الشركاء (ليِْي) يظلم بهم سُهُمْ على بَعْض إلا الْذِينَ آمْنُوا وقلا 
الصالِحَات ٠‏ وليل ما هم ما مزيدة للإهام؛ وفيه تعجب”2© من قاتهم (وظن» أى: 
علم إداوود نما قتدّاه ابتليناة ذكر أنه لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه» 
فضحك فصعدا إلى السماء فعلم أنه تمثيل بحاله (فَاسْتَغْفْرَ ربّهُ4: من ذنبه لور 
رَاكِعًا4 سمى السجود ركوعًا ؛ لأنه مبدأه» أو معناه حر للسجود حال كونه راكا 
أى: مصليًا (وأئاب» رحع لاف تال ار وروک أنه ایر مادا ار 
بوم ققرت لَه ذلك ون له عندئا َرلَْ4: لقربة (وَحُسْنَ مآب): مرجع ومنقلب 
ويا داود نا جَعَلَنَاكَ خليفة): استخلفناك على الملك إفى الأرض» أو خليفة من 
لك هن الأبياء (فَاحَكُم ۽ بين الاس بالْحَق): الذى هو حكم الله تعالى وولا شع 
الْهَوّى» هوى النفس ف قضائك (قَيُضِلُكَ»: اتباع الهوى عن سَبيل الله طريقه 
المستقيم ون لَذِينَ يلون عن سَبيل الله لَهُمْ عَذَاب شريد بمَا توا يوم 
الْحِسَّاب4: بسبب نسيانهم يوم القيامة فلم يعملوا له» وقيل ظرف متعلق بلهم» 


ومفعول نسوا متروك. 


)١(‏ مستفاد من المقام وسوق الكلام» وق تنكير قليل وإفراده موقع الجمع لكونه خحبرهمء 
واقترانه عا الإبهامية من المبالغة فى القلة ما لا يخفى ١7/‏ منه. 

(۲) فى البحر: ظاهر القرآن أنهم دخلوا عليه من غير المدحل ف غير وقت حكومته» ففزع 
منهم ظانًا أنهم يغتالونه فلما اتضح له أنهم جاءوا لحكومة عرف خطأ ظنه» فاستغفر من 
ذلك الظن» وعرٌ ساجدًا والله غفر له ذلك الظن وعلم أن الحافظ هو الله لا الحراس» 
ولم يتقدم سوى قوله:"وظن داود أغما فتناه" وأما ابتلاؤه بغير ذلك فلا نؤمن بصحته) 
والله أعلم .١١/‏ 

)( وقال: EE‏ بالبناء للمجهول من باب تضعيف الرواية. 


Vt 


لوس رم 


- 2 3 
ااافا الشماه وال رض وَمَا بَبْتَهُمَا بطلا ذلك طن دين قروا 


ويل لَنّدِينَ كَفَرُوأ من آلتار ‏ أ نَجَعَلُ آلّدِينَ َامَُوأْ وَعَمِلُوا آلصَلِحَ 


ڪَالمُفسدينَ في الأرض أن نَجَمَل الْمُتَقِنَ كَالِفْجَارٍ @ © کب أله 
اليك مُبرك لَيَدَبَرُوا َايلتفى وا أزلوا الألبتب © © وَوَهَبْنَا لداورد 
E‏ تہ اوت ج © إِذْعْرض عَلَيْهِبَلعَشِيٌ لصفت الجا @ 
فَقَالَ انی أَحَبَبَت حب آلخَيْر عَن ذكر رَيَى حَتَئ تَوَارَتَ بالحجّاب © 


ES‏ بآلسّوق والأعتاق @ © وَلقَدَ تتا سيم اقا 


- ع 


2-2 
ار و ر و EY‏ 


ين ج 


له م ساب @ قال رَبّ أَغَفِرٌ لى ول ل 
يَنْبَعْى لحد فقن ى لَك أت اوعاب چ و لَه آلرَيحَ تَجَرى 
20 راء حَيَتُْ أَصَّابٌ © وَاَلشَّيَطِينَ كإة بَتَاءِ وغواص 629 وَءَاخرين 
مَقَرَّنينَ في آلْأَصَمَاد © هدا عطَاوُنا امن أو سك بِعَيْر حسَابٍ © ون 
له عندنًا للف وسن ماب ي ) 
«ومًا خَلَقَنَا السمّاء والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً: حلا" باطلاً بل لأمر صحيح» 
وحكمة بالغة أو للباطل”” والعبث الذى هو متابعة الهوى (ذلك) أى: حلقنا 
إياهن باطلاً (ظَنٌ» أى: مظنون الَِّينَ كَمَوُوَا فول للْذِينَ كفررا ين امار 
م َجعَل لين آمنُوا وَعَوِنُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسدِينَ فى الأرض أم 
عل الْمتقِينَ كالفجار أم ف الموضعين منقطعة والهمزة لإنكار التسوية قافا من 


)١(‏ فيكون صفة لمصدر محذوف ١7/‏ منه. 


(۲) يعن منصوب بأنه مفعول له بالتجوز به عن العبث/؟١١‏ وجيز. 


(Vo 


لوازم“ خلقهما باطلاً » والإنكار الثاى غير الأول باعتبار الوصفء أو باعتبار الذات» 
أى: بين المتقين من المؤمنين» والفجار منهم وف الآية إرشاد إلى المعاد» فإنه رعا يكون 
المفسد والفاحر أحسن حالاً فى الدنيا فلابد من دار أحرى (كتَاب”" أَنَرَلْتَاةُ إلَْكَ» 
يعن: القرآن مُبَارَكُ): كير النفع لبروا آياته): يتفكروا فيها (وَلِيكذَكر): يتعظ 
به (أُوْلُوا الأبّاب» ذوو العقول السليمة الظاهر أن ضمير يدبروا لأولى الألباب على 
اتنازع وإعمال الئان (وَوَهَبَْا لدَاوْدَ سُلَيْمَانَ نعم العَبْدُ»: سليمان له ا 
رحاع إليه بالتوبة» وهو تعليل للمدح اذ عرض عله ظرف لأواب» أو لنعم 
(بالعشي»: بعد الظهر «الصافتات) الصافن من الخيل: القائم على .ثلاثة قوائم» وقد 
أقام الرابعة على طرف الحافر» وهذه صفة محمودة فى الخيل (الْجيّادُ) جمع واد و 
السرع فى سيره إفقال إِنّى أبنت حب الْخَيْرٍ عن ذكر ربّي) أى: آثرت حب 
الخيل بدلاً عن ذكر ربي» أو يكون عن متعلقًا بأحببت لتضمين معن أت والخير: 
المال» وأراد به هاهنا الخيل (حتَّى تَوَارَت» أى الشمس» ومرور ذكر العشى دال على 
لشمس طبالْحجَاب) أى حت غربت" «ردُوها) أى: اصافات على قَطَفق»: 
حعل بمسح السيف لإمْسّحًا بالسّوق وَالأَغْتَاق» أى: بسوقها وأعناقهاء والسوق جمع 
ساق أى: يقطعهما ؛ لأا شغلته عن ذكر الله تعالى يقال: مسح علاوته» إذا ضرب 


وًاب): 


)١(‏ لأنه إذا لم يكن حلقنهما باطلا يكون الحساب والثواب والجزاء والعقاب مقررًا فلا 
يستوى المؤمن والكافر والمتقى والفاحر ١7/‏ منه. 

(۲) ولا نفى. التسوية.بينهما بين ما يصلح به» ويحصل لمتبعيه السعادة الأبدية وهو كتاب الله 
فقال: "كتاب أنزلناه إليك" الآية/؟١‏ وجيز. 

(۳) وق البحر: الظاهر أن الضمير فى توارت عائد إلى الصافنات» أى: دحلت اصطبلها فهى 
الحجاب وقيل: حي توارت ف المسابقة ما يحجبها عن النظر/١١‏ وجيز. 


۷٦ 


عنقه ذكر أن له عشرين فرسّاء أو عشرين ألف فرس ذات أجنحة تعرض عليه للجهاد؛ 
فنسى صلاة العصر حى غربت الشمس» كما وقع على نبينا عليهما الصلاة والسلام 
يوم الخندق ؛ فاغتم لذلك فطلبها فعقرها غضبًا لله تعالى» وكان ذلك مباحًا له» وقيل: 
ذبحها وتصدق بماء والذبح على ذلك الوجه مباح فى شريعته؛ فعوضه الله تعالى يما هو 
حير منه» وهو الريح الى تحرى بأمره» وعن بعضهم كؤى سوقهاء وأعناقها بكي 
الصدقة» وحبسها فى سبيل الله تعالى» وعن بعضهم بمسحها بيده لک الا سكا 
لهاء وهو قول ضعيف بعيد عن مقتضى المقام (ولَقَدْ قتنُ4: ابتلينا (مسُلَيمَانَ) بأن 


سلبنا الملك منه أربعين يوماء وقيل أكثر قينا عَلَى كرْسيّه): وسلطنا على ملكه 


ره له 


ل 2 


(جَسدَ4: شيطانا”" ونم أئاب”"» رجع إلى ملكه أو تاب ثم اعلم أنه لم يصح 
حديث فى تفصيل تلك القصة» وما نقل عن السلف» فالظاهر أنه من الاسر اعبات الى 


00 روى عن ابن عباس -رضى الله عنهما-» والزهري» واختاره ابن حریر قال: إنه لم يكن 
ليعذب حيوانًا ويهلك مالا من ماله بلا ذنب منهاء ولا شك ف بعد هذا القولء والله 
أعلم/؟١‏ منه. 

(۲) كذا قاله ابن عباس -رضى الله عنهما-» وحم غفير من السلف/؟١‏ منه. 

(5) رجع إلى الله فأزلنا عن ملكه الشيطان» والمفسرون ذكروا أشياء فى ابتلائه لا يصح 
نقلهاء وأقرب ما قيل فيه أن فتنته كونه لم يستشن فى قوله: لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة تأتى كل واحدة بفارس يجاهد فى سبيل الله ولم يقل إن شاء الله تعالى» فطاف 
وم تحمل إلا واحدة» فجاءت بشق رحل» وف الحديث (والذى نفسى بيده» لو قال: 
إن شاء الله ؛ لجاهدوا فى سمبيل الله فرسائًا أجمعون)[أحرحاه فى الصحيحين 
وهر الصحيح المتعين فى تفسير الفتنة] وأما قول كثير من السلف: فهو أنه سالط الله 
شيطانًا يخيل أنه سليمان» وحلس مقامه» وتصرف ف ملكه حى مضى أيام ابتلاءء/ ١١‏ 


وجيز. 


VY 


لا نصدقهاء ولا نكذبها*» والمنقول عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك 
الجن لم يتسلط على نسائه» بل عصمهن منه تشريفا له -عليه الصلاة والسلام-» وأما 
سبب ابتلائه» فقيل: لأنه أحب امرأة مات أبوهاء وهى تجزع أشد جز ع» فأمر سليمان 
عليه السلام الشياطين» فصوروا ها تمثال أبيها تسكيئا ها» فهى مع ذلك التمثال كعابدة 
صنم» فعوتب سليمان على ذلك» وسلط الله تعالى شيطانًا سرق منه خخاتمه الذى فيه 
ملكه وسلطانه» وجلس مقامه يخيل أنه سليمان حى مضى أيام ابتلائهك**» وقيل فيه 
غير ذلك والله تعالى أعلم «قال رب افر لي): ذنی «وهب لی مُلْكَا لَا فى 
لأخوكن ىه كان عو ا زا املك سال دن ان محال سكو اض 
لا يكون له فيها شريك إلى يوم القيامة» والظاهر أنه سأل أعلى المراتتب» ولذلك 
قال: إلا ينبغى لأحد من بعدي» أى: هب لى ملكا أنا حقيق به وحدي» وما قال( 


«) بل نكذماء لكوفا لم تأت من وجه يعتبر» وقد قال أبو شهبة فى هذه القصة وأضراءها: 
نحن لا نشك ف أن هذه الخرافات من أكاذيب بى إسرائيل وأباطيلهم. وقد سبق إلى 
التنبيه إلى ذلك الإمام القاضى عياض ف "الشفا": لا يصلح ما نقله الإخباريون من تشبه 
الشيطان به» وتسلطه على ملكه» وتصرفه فى أمته بالجور فى حكمه؛ لأن الشيطان لا 
يسلط على مثل هذاء وقد عصم الأنبياء من مثله" وكذلك الإمام الحافظ الناقد ابن كثير 
فى تفسيره. (الإسرائيليات والموضوعات ص77١7).‏ 

(-) هذه أيضا من جملة القصص الى نبهنا على كذها. 

)١(‏ قال النسفى ف المدارك: وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن ف بيت 
شلات قسن أباطيل البهود انتهى : 
وقال الخازن: قال القاضى عياض وغيره من امحققين 1 الإخباريوت من 
تشبيه الشيطان به وتسليطه على ملكه» وتصرفه فى أمته بال جور فى حكمه. وإن 
الشياطين لا يسلطون على مثل هذا انتهى. 


EVA 


لم تعط دزی € وغ بع السلف معناه: ملكا لا تسلبنيه بعد ذلك وتعطيه 
غيرى كما سلبته مي» وأعطيته شيطاناء والتفسير الأول هو الذى تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة» فهو الصحيح لَك نت الْوَهَابْ فَسَخّرا لَه الرّيح6: وهو من جملة ما 
وهبنا له خاصة (تَجَرى بأمْره رخاء: لينة لا تزع زع وح أَصاب): أراد وقصد 
سليمان «وَالشَياطين) عطف على الريح (كل بنّاء وَغَواص) بدل منه أشغل° 
بعضهم فق الحاريب» والتماثيل وجحفان كالحواب» وبعضهم فى استخراج اللآلئ من 
البحر 9وَآخَرِينَ» عطف على كلء كأنه جعل الشياطين قسمين عمَلة ومردة 
«مقرنین): قرن بعضهم مع بعض فى الأصفاد): فى السلاسل لهَذا): التسليط 
(عَطَاؤْئَا فامشن): فأغط ما شعت لمن شعت أو أَمْسك»: أو احرم من شعت بغر 


حسّاب4» من غير حرج عليك ف الإعطاء والإمساك فهو حال من فاعل الأمر» وقيل 


= وذكر السيوطى حديث الخاتم فى الدر المنثور وقال: أحرجه النسائى وابن جرير» وابن 
أبى حاتم بسند قوى عن ابن عباس» وقال: أحرحه الفريابى والحكيم الترمذي» والحاكم 
وصححه عن ابن عباس -رضى الله عنهما. وق الكمالين قال ابن كثير: إن هذا كله 
من الإسرائيليات ال لا نصدقها ولا نكذها قال ابن حجر: كما نقله الخفاحى عنه: إن 
هذه القصة رواها النسائى وغيره بإسناد قوي» ثم إن تفسير الجسد بالشيطان 1 ابن 
عباس -رضى الله عنهما- وبجاهد» وسعيد بن حبير» وقتادة» والله أعلم /11. 
هذا حواب عما يتوهم فيه كما توهم الحجاج حين قيل له: إنك حسود قال: أحسد 
می من قال: وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي» وهذا من شيطتته الى لا يبعد أن 
يكفر بها ١7/‏ منه. 

)١١(‏ حين يكون فيه نوع حسد/7١‏ منه. 

(۲) هو عطاء بن أبى رباح وغيره/17١‏ منه. 

(۳) أى سليمان عليه السلام/7١..‏ 


<۷۹ 


صلة للعطاء أى إنه عطاء غير متنا وعن عطاء معناه: امنن على من شعت من 


الشياطين بالإطلاق وأمسك فى وثاقك من شئت منهم» لا بع عليك إوإن له عندتا 
لزُلْفَى4: لقربة ورتبة ف الآخرة وخسن مَاب4 هو الجنة. 

E,‏ وب اذ تاد رة انی مَسّنى ليطن بصب وَعَداب 
5 آر كضل برجَلك دا مسر" ارد د وََرَابُ @ وَوَهَبَنَا له أَهْلَهُ ومتَلهُم 
مهم ا وذكرَكك لأؤلى للب © © مَحُدْ بِيَدكَ ضِعْنًا فَضْربٌ يم 
37 حتت إا كام ب لا لد واب ج وآذکر عبادتآ انرهيم 
وَسْحَقَ وَيَعَقُوبَ أؤلى الأيتدى والأبصر رج إا أحْلَصْسَهُم بخَالصَة ذِكْرَى 
آلدار © ونم عدا لَمِنَآلمْصَطَفينَالأخْيَارٍ © وآذكر إِسْمَعِيل وَاليَسمَ 
ا الكفْل وَل من ايار و هَدا كر رن َمْعِن ات 
تعن حه لَه ابوب ي سكين فيهًا يَدَعُونَ فيهًا بفَكهَة صَدِير 
وَطَرَابِ (@ © وَعِتَدَهُمٌ قَلصِرَات آلطّرّف أَتَرَابُ ج هلڌا ما توعَدونَ ا 


ا ا ارس اا لال 000 3 7 ِ- 
الحسّاب © إن مدا لرزكمَا ما لم من نَقَادٍ 3) هَدَا وار للطغين شر 


ا 


3 o 


عن عي ا عاخن ا 


ماب (2) © جهنم صل لها فيتس آلمهّادُ © هنذا كلوقه ا وعساق 
ءاخر من شكلم ارج هذا فوح مه 1 لا مزا ب إن 


صَالُوأ آلتار © قَالُوأ بَلْ أَنشْمَ لا مَرَحَبَا التو لت فبقس القَرَارٌ 
© قَالُوأ رتا نقد لتا هنا قرذه عَذَايَا ضِعَفًا ف انار © وَقَالُوامَا لتالا 
تر رجالا كنا َعم ی آلأَطرَار © © اَنَحَذتهم سِخْرًا أ رات عَنْهُم 
الأَبَصَرٌ ج © إو ذلك لحَوّتَحَاصُم أل لار ق ) 


CA‘ 


وواذكر عدا أبُوب» عطف بيان لعبدنا إإذْ ادى ر بدل من عبدنا (أني) أى: 
بأ (مَسّى الشَيْطَان بنُصْب4: بتعب «وعَدَاب4: أل ابتلاه الله تعالى بجسده وماله 
وولده حى م يبق فيه مغرز إبرة سليمًا سوى قلبه» ول يبق له من الدنيا شيء يمستعين 
به غير أن زوجته تخدم الناس بالأحر» وتطعمه نحوًا من تمان عشرة سنة؛ ورفضه 
القريب والبعيد حن آل به الحال أن ألقى على مزبلة من البلدة هذه المدة» فلما ال 
واشتد الحال» تضرع إلى ربه تعالى*» فقال: "مسن الشيطان" إلخ» فهذه حكاية 
لكلامه» وأسند إلى الشيطان ؛ لأنه سببه”"2 «اركض»: اضرب بر جلاك): الأرض 
وهذا حكاية لما أحيب به 9هَذًا مُغْعَسَلْ بارد وشَرّاب): أى فضرها فنبعت عين قل 


له هذا مغتسل» أى: اغتسل» واشرب منه تزول منك داءك «ووهَبْنَا له أَهْلهُ ومثلهم 


(ه) لا يصح هذا قال أبو شهبة: والذى يجب أن نعتقده أنه ابتلى» ولكن بلاءه لم يصل إلى 
حد هذه الأكاذيب من أنه أصيب بالجذام وأن جسمه أصبح قرحة» وأنه ألقى على 
كناسة بی إسرائيل يرعى فى حسده الدود» وتعبث به دواب بی إسرائيل» أو أنه أصيب 
عرض ينفر الحدري» وأيوب -عليه السلام- أكرم على الله من أن يلقى على مزبلة» وأن 
يصاب ,عرض ينفر الناس من دعوته» ويقززهم منه» وأى فائدة تحصل من الرسالة وهو 
على هذه الحال المزرية الى لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله؟ والأنبياء إنما ييعشون من 
أوساط قومهم» فأين كانت عشيرته فتواريه وتطعمه؟! بدل أن تخدم امرأته الناس» بل 
وتبيع ضفيرتًا فى سبيل إطعامه!! بل أين كان أتباعه» والمؤمنون منه» فهل تخلوا عنه 
ف بلائه؟! وكيف والإان يناف ذلك؟! (الإسرائيليات والموضوعات ص١18).‏ 
وانظر فتح البارى لابن حجر (485/5) وقد أورد أصح ما ورد فى بلاء أيوب عليه 
السلام. 

)١(‏ فإنه إغا ابتلاه الله مما فعل بوسوسة الشيطان» كما قيل: إنه استغائه مظلوم فلم يغنه» أو 
أكل شاة وجاره جائع إلى حنبه» أو أعجب بكثرة ماله/؟١‏ كمالين.[) يصح ف ذلك 


شيء.] 


۸١ 


سد براه 


َعَم رَحْمّة) أى: الرحمة (مُنّا4: عليه و ذكرى»: تذكرة «لأولى الألقاب» 
ليصبرواء وينتظروا الفرج» وقد مر فى سورة الأنبياء شرحه وذ بيك ضغا) حزمة 
صغيرة من الحشيش”" لفَاضْرب به أى: امرأتك إولا تَخْنث» روى أفا قطعت 
درا وات عبن فاط اوها على ذلك رخف ن شحفاه انه ال 


م ورم 


ليضربنها مائة ضربة» وقيل بغير ذلك من الأسباب إلا وجذاه صَابرًا نعم العَبد: 
واب4: مقبل بكليته على الله تعالى (واذكر عِبّادا إبُرَاِم وإشحق 


ا 


أيوب إِلَهُ 


)١(‏ كان حلف عليه السلام ليضربن امرأته مائة ضربة بسبب ذنب عنده حرى منهاء وهى 
محسنةء فجعل الله له حلاصا من ينه بقوله:" وحذ" الآية /؟١‏ وحيز. 
وف الخازن: وكان قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط» فشكر الله حسن صبرها 
- مع فأفتاه فى ضرما وسهل له الأمرء وأمره بأن يأخذ ضغئًا يشتمل على مائة عود 
صغار ؛ فيضربا ضربة واحدة ففعل ولم يحنث ف ينه» وهل ذلك لأيوب خاصة أم لا 
فيه قولان: أحدهما أنه عام» وبه قال ابن عباس» زعاو نرا راان أنه حاص 
بأيوب حعليه الصلاة والسلام-. قاله بجحاهد» واختلف الفقهاء فى من حلف أن يضروب 
عبده مائة سوط فجمعهاء وضربه ها ضربة واحدة» فقال مَالِكُ والليث بن سعد وأحمد: 
لا يبر. وقال أبو حنيفة» والشافعى: إذا ضربه ضربة واحدة فأصاب كل سوط على 
حدة فقد بر واحتجوا بعموم هذه الآية انتهى. 
وق الفتح: أحر ج أحمد» والطبران عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: حملت وليدة 
ف بى ساعدة من زناء فقيل لها: ممن حملك قالت: من فلان المقعد» فسئل المقعد. فقال: 
صدقت. فرفع ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: حذوا عنكولاً فيه 
مائة شمراخ» فاضربوه ضربة واحدة» وله طرق أرى/7١1.[صحيح,‏ وأحرحه أيضا ابن 
ماحه عن سعيد بن سعد بن عبادة مرفوعاء وانظر صحيح سنن ابن ماحه (۲۰۸۷)) 

(0) ف النسخة (ن): ذوائبها. 


GAY 


ويَغْقوب» من قرأ عبدنا يكون وإسحاق» ويعقوب عطقا علسى عبدنا «أولى 
الأَيْدِي4: ذوى القوة فى العبادة «والأبْصّار"): فى معرفة الله تعالى إا 
أَخْلَصْتَاهُم): حعلنهم خالصين لنا «بخَالصة) بسبب خصلة خالصة إذكرَى الدار) 
أى: ليس فى قلوكم هم سوى الآخرة» لا يشوب هم الدنياء وهو بدل من حالصة على 
قصد التفسير والبيان» أو تقديره هى ذكرى الدار» وقراءة إضافة خالصة تكون بيانية» 
وأما إضافة ذكرى فإضافة المصدر إلى مفعوله» وقيل: باء خالصة صلة لأخلصناهم 
بععين: وفقناهم لاكتساها (وإنَهُمْ م عندكا لَمِنَ الم فين الأخيار مع ر أو 
حير إواذ كر إِسْمَاعِيل واليَسَعَ وا كفل وكل» أى: كلهم لمن الأخيّار» وقد 
مر قصصهم فى سورة الأنبياء هذا ذكرٌ)» أى: هذا الذى مر شرف لم أو هذا نوع 

من الذكر أى: من القرآن» ثم شرع ف نوع آخخر من الكلام» وهو بيان ما أعد لأمتاهم 
«و إن ِلْمُتَقِينَ لَحُسْنَ مَآب»6: مرجع وجنات عَدْنْ4 عطف يان لمُفتّحَة حال من 
فاعل الظرف لهم الأَبُوَاب» مرفوع بأنه معمول مفتحة» وحرف التعريف عوض عن 
الضميرء أو تقديره الأبواب منها لمُتَكِئِينَ فيها) حال من ضمير مم ليَدْعُونَ) إا 
حال أو استئناف (فِيهًا بقَاكِهَةِ كدير وَسْرَاب وَعِندَهُمٌ قَاصِرَات الطَرف» من غير 
أزواجهن (ِأَثْرَاب”"'4: مساويات ف السن هذا ما تُوعَدُونَ يوم الجسَاب» أى: 


)١(‏ وللإنسان قوتان عالمية» وعاملية» وأشرف ما يصدر عن القوة العالمية معرفة الله تعالى) 
وأشرف ما يصدر عن الْقَوةَ العاملية طاعته وعبادته» فعبر عن هاتين القرتين بالأيدى 
والأبصار/١١.‏ 

(۲) كأموات فى جمع ميس أو میت ١١/‏ وحيز. 

() فإن الألفة والتحابب بين الأقران أشد» قيل: هن أتراب لأزواحهن سنهم وسنهن 


واحد/؟١١‏ وجيز. 


CAT 


لأحله» فإن الحساب سبب الوصول إلى الجزاء إن هذا لَررْقُتَ4: الذى رزقناهم لما لَه 
ف تُقاد»: انقطاع لإهَدَ4 أى: هذا كما ذكر أو الأمر هذا (وَإِنَ لِلطَاغِينَ لش مَآب 
جهنم عطف بيان لشر مآب ويَصْلوْئَه4: أى حال كوفم يدخلوففا (فيئس 
الْمِهَاد): حهنم» شبه ما تحتهم من النار مهاد يفتر شه النائم هذا َلَيَذُوقُوه حَوِيم): 
انتهى حره لإوَعَسّاق) انتهى برده» أو هو عين تسيل من صديد أهل النار» وحميم حبر 
هذا وما بينهما اعتراض نحو: زيد -فافهم- رجل صالحء أو تقديره العذاب هذا 
وفليذوقوه مترتب على تلك الحملة يمترلة الجزاء لشرط محذوف» وحميم حبر محذوف 
أى: هو جهنم أو هذا منصوب بمضمر تفسيره ما بعده على طريقة ربك فكبر (وآخَرُ» 
اهناك اع لين کف اناق فك ما دک ین العذاان ی الشدة وزرا 
أصناف يحتمل أن تكون صفة لآخر بتأويل كونه ضروبًاء وآخر إما عطف على هميم» 
أو تقديره: ولهم آخر إهذًا فَوْج4 كلام خزنة النار للقادة حين يدل بعدهم الأتباع 
لمُقَتَجِمُ: داحل ف النار (معَكُمْ ظرف لمقتحم, أو حالء والمعية تفيد اللقارنة فى 
الحكم لا فى الزمان» فقالت القادة: دلا مَرْحَبًا بهم): بالأتباع» وال تخب السخفة اى 
ضاقت عليهم الأرض ؤِإِنَّهُمْ صَالُوا النّارِ) لأنهم داحلوهاء وقيل: هذا حكاية لكلام 
بعض الطاغين مع :عض (قالوا: الأتباع للقادة وبل FE‏ مح كنم كم 
قَدَمُْمُوه أى: العذاب (ِلَنا: بإغوائكم إيانا 9قَبئْسَ القرار) أى: اللقر حهنم 
«قَالُوا4: الأتباع «ريّنَا من قَدَمَ لَنَا هَذَا رده عَذابًا ضِغْقا4: مضاعمًا أى: ذا ضعف 


(۱) دعوا عليهم ؛ لأن الرئيس إذا رأى الخسيس قد قرن معه ساءه ذلك» والرحب والسعة 
أى ضاقت عليهم الأرض يعن أن لا مرحبًا ابتداء كلام هو دعاء على التابعين من 
المتبوعين» وباء مم كلام هيت لك» يعين: هذا الدعاء لاحق بك» فهو بيان للمدعر 


عليه/؟١١‏ وجيز. 


رو مو 


فی التار وقالوا» أى: الطاغون وما لتا لا رى ِجَانًا كنا تعدهم»: فى الدنيا من 
الأسْرَار» وهم فقراء المسلمين (أَنحَذَنَاهُمْ سخريًا) إما بكسر همزة اتخذناء فصفة 
اھ زی ی اا دف هر ا وإما بفتح همزته فيكون 
استفهامًا «أم راغت عَنْهُمُ الأَبَصّار) وحاصله أن أم) معادلة الهمزة أى: أى الأمرين 
واقع أثنا اتخذناهم سخريّاء وهم فى نفس الأمر معظمون أحقاء بالتعظيم» فلم يدحلوا 
النار أم هم أحقاء ما فعلنا كمم» ودخلوا النار» لكن زاغت أبصارنا عنهم فلا نراهم» أو 
قوله: "أم زاغت عنهم الأبصار" كناية عن تحقيرهم» أى: فعلنا هم الاستسخار منهمء 
أم تحقيرهم فى الدنيا على معن إنكار الأمرين على أنفسهم؛ ولذلك قال الحسن: كل 
ذلك قد فعلواء أو الحمزة لإنكار سخريتهم» وأم ممعئ بل» ففيه تسلية لأنفسهم مالم 
يكن يعن هم فى النار» لكن نحن لا نراهم أو معناه: بل زاغت أبصارناء وكلت أفهامنا 
حي حفى عنا مكافم» وإفهم على ا حق المبين» أو معادلة لما لنا أن جعلنا اتخذناهم صفة 
أى: ما لنا لا نراهم فق النار كأنهم ليسوا فيهاء بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم 
فيها إن ذلك): ما ذكرنا عنهم (لَحَقُ4: واقع بلا مرية (تَحْخَاضُمُ أل الار) أى: 
هو تخاصم» أو خبر بعد خبر. 


2 


لكل إتما أتأ 0 وما منّ ن الله إل ۲ آل الوحد اَلقَعَارُ © @ رب السّموت 


0 يتما لت لزي دم عا @ 00 ب 


ا کی ادن" اعنم 


ع 


9 ا تذیر مین @ ا 


طينٍ 3 @ فإذا سَوََعْهُ وتخت فيه من رُوحِى فَقَعُوا له سَدِجِدِينَ @ مسجد 
المَلَتَكَهُ لهم َجَمَعْو û‏ © © لل إتليس أسْعَكُبَرٌَ وَكَانَ مِنَ آلكفرين ©) 
َال يُكإتليس ما مََعَكَ أن تسج ON‏ امك ل كين 


Ao 


ھر ص ا ا م تور 2 2 

آلعَالِينَ ر قال أتأ حَيْرٌ مِنْهُ حَلقَمَنى من نار وَحَلِقَمَه من طينٍ ) قال 
فآخَرّج متها َك َم و وَِنَعَلَيَكَ مني إلى يَوْمٍألدينٍ ر قال رب 
فَأَنظرَنِى إلى يَوْمِ ييْبَعَقُونَ © قال فإنك من المنظرين © إلى يور 


7 
رع لج سناو 


َلْوَقْت الْمَعْدُوم @ قال فبِعرَنَك لِأَععْوينْهُمَ أَجْمَعِينَ © إلا عبَادَكُ متهم 


ر کے 


ا 2 4 
2 
عن ع عن عو" لني عن قفا جين 


لْمُخَلَصِينَ 9 قال فَالحَقٌ والح أَكُولُ ج لِأَمَلآنَ جَهْمَ منك وَمِمّن تَِعَكْ 
متهم أَجْمَعِينَ و قل مآ أَسْكَلكُرْ عَلَيْهِ من جر وَمَآ أا من المتَكَلْنِنَ @ 
(قل): للمشركين (إنّمَا أا مُنذِرَ): أنذ ركم عقاب الله تعالى وما مِنْ إِلّهِ إلا الله 
الْوَاحِدُ: الذى لا يقبل الشركة عطف على إما أنا منذر ظالْقَهّار 2 الّمَّاوات 
والأرض وما الْعَرِيرُ): الغالب «الْعَفَارُ): لمن أراد «قل هُوَ) أى: القرآنء أو 
ما أنبأتكم به من رسال وتوحيد الله تعالى لبا عَظِيم اہ عَنْهُ مُعْرِضُون) وعن 
بعض المراد من النبأ آدم ما کان لی مِن عِلم ِالْمَلاً الأعْلَى إذ يَخْتَصِمُون)»: من 
لنبأ العظيم» أو حجة لنبوته» وإذ متعلق بعلم وإن يُوحَى إلى إن ما أنا كذِيرٌ بن 
أى: لم يوح إلى إلا لأن منذر مبين» كما تقول: فوضت الأمر إليك» لأنك عالم مبين» 
- فما بعد إلا منصوب بترع الخافض» والجار وانحرور قائم مقام الفاعل أو معناه م يوح 
إلى إلا أن أنذر وأيين ولم أؤمر إلا بالإنذار والتبليغ فعلى هذا ما بعد إلا قائم مقام 


الفاعل (إذْ قال“ رَبك لِلْمَلَائِكةِ بدل من إذ يختصمون مبيّنٌ له والمقاولة بين 


)١(‏ ولا كان قريش للحسد والكبر خالفوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر حال 
: إبليس» حيث حالف أمر الله لحسده وكير وما آل إليه أمره من اللعنة الأبدية ؛ ليرذرع 


| من فيه شيء من ذلك» فقال:" إذ قال ربك" الآية ١١/‏ وجيز. 


A٦ 


الملائكة وآدم وإبليس وهم الملا الأعلى» ومقاول”" الله بلسان ملك فى شأن 
الاستخلاف مع الكل ومع لس ف شأن السجود (إِنّى خَالِقَ بَسَرًا ِن طين" فإذا 
سويته): عدلت خلقته (وئفخت ف فيه ين روجي): فاحیته فقوا 4: حرّوا اله 
«سّاجدِين»: تعظيمًا له وتكرمة (قَسَجَدَ الْمَلَائِكَهُ كلْهُمْ أجْمَعُو إلا اليس 
استَكبّرَ وكان» أى: فى علم الله أو صار لمن الكافرين): بالاستكبار ا 
«قال4 الله تعالى: «يا ليس ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا حَلَقت بي دي) أوحدته 
بنفسى من غير واسطة «أستَكبَرت أم كنت مِنَ العَالِينَ4 أى المانع بحرد الاتكبر أو 
إنك أعلى وأعظم» فلا يستحق سجودك» وقيل: أستكبرت بنفسكء فأبيت السجود أم 
كنت من القوم المتكبرين فتكبرت؟ قال أا خَيْرٌ مله أحاب باختيار الشق الئان على 
التوحيه الأول لخَلقتَنى من نَار4: لطيف ووَخَلْقتَهُ من طِينَ 29 4: كنيف «قال 
احرج منها): من الحنة أو السماء قنك رجيم): مطرود «وإن عَلَيِكَ لَعْتَتِى ! لى 
يوم الدّين قال رب فأنظِرني»: أمهلئ (إلَى يوم يُبْعَعُونَ قال فإك من المنظرين 


)١(‏ هذا حواب لا يقال يلزم أن يكون الرب تعالى من ملأ الأعلى ؛ لأن للمقاومة بينه 
سبحانه» وبين إبليس» فأحاب والمقاولة إل/ ١١‏ منه. 

(۲) فق آل عمران: "من تراب"["؟] وق الحجر من صلصال من ما مسنون[275 258 
۳]» التراب المادة البعيدة» ثم ما يليه» وهو الطين» ثم ما يليه وهو الحمأ المسنون» ثم 
المادة الآحرة وهو الصلصال ١7/‏ وجيز 
أجمع السلف على أن اليدين من صفات الذات أثبتهما السمع» وأبطلوا حمل اليدين 
بصيغة التثنية على القدرة / ١١7‏ وحيز. 

(5) قال الرازى: وذكر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة نما لا مريد عليه ف 
التحويف والترهيب .١7/‏ ) 

ا بس نكل مقر ونون كله ا اي ا 


CAY 


إلى يَوْم الوقت الْمَعْلُوم قال فَبعِرَتك4: سلطانك «لأغويَهُم أَجْمَعِينَ إلا ادك 
مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنَ» وقد مر مرارا الكلام على مثل هذه الآية فى سورة البقرة 
والأعراف وغيرهما «قال فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أقول) أى: ولا أقول إلا احق «لأففلأن 
جَهْنّمَ منك ومن تبعك مِنْهُم): من بى آدم وأَجْمَعِينَ الحق الأول قرئ بالنصب 
بحذف حرف القسم أى: فبالحق» وبالرفع أى: فالحق قسمى فهو مقسم به على 
الوحهين» وجوابه لأملأن وما بينهما اعتراض» أو تقديره على النصبء فأحق الحق» أو 
ألزم الحق» وعلى الرفع فالحق مئء أو أنا احق طقل ما َسالكُم عَلَيه: على التبليغ 
من أجره: حل (وما أا من الْمُتَكَلَفِينَ4 فى نظم القرآن» فإنه من عند الله تعالى لا 
من تلقاء نفسى حي أتكلف فى نظمه إن هُوَ إلا ذكرٌ»: عظة من الله تعالى 
للْعَالَمينَ ولَعَعْلَمُنَ َبأه: من حقية القرآن وصدقه وبَعْدَ جين") عند الموت أو 
بعده» أو عند ظهور الإسلام. 


)١(‏ الحصر مستفاد من تقديم مفعول أقول ١7/‏ منه. 
99 كان الحسن يقول: يا ابن آدم غنذ الوت ياتيك الخثر'اليقين/ ١9‏ وجتير, 


EAA 


سومرة ارم محكية 
¥ قوله: " قل نا عبادى "اة 

وهی حمس أواڻنتان وسبعون آبة وڅانى ر ڪوعات 
سم اللدال رحق احير 


# تنزيل الكت 0 ] آل العزير الحكيم @ E‏ إِليِكَ الكتبٌ 


7 


َك i‏ کو ا 
بالحق فاعبد اله خلِصًا لَهُ لدي © رک لله الدين الخالص والَذير 
أتخدوا مر دوتع ولا ما ا 31 لیقربوتا إلى آله ه زُلفَيَ ل 


و و ت 


E 


1 
0 

6 

حا 

0 

- 

3 

0 0 
ا 
0 
اع خْ 
ا 


حَنَارٌ © را لوك وَلَدَا لأَصْط' ا 6 
سبحتتةد هو الله الواحد آلْقَجّارُ © @ حَلقَ الوت وَالرْضَ باح يكور 
اليل على النهار و کور اهار على 1 E‏ وسر التي لمر طا 


ت 


يَجْرِى لأجلٍ سی ألا هو العزيز المَصّرُ © حَلقكم س نّفْس وَحِدَةٍ 
ا E‏ ر ر 1 ر صدع - 8 3 1 
ثم جَعَلَ متها زَوْجَهَا وَأنرَل لكم س الأنعدم تُمَبيَة اروج يَخلفكم فى 


0 
ا ل هر 


7 و و 2 
ع عي م ۾ خلة من بعد 0 
رو لتكم حَلقَا م بَحَدٍ خلق فى صمت لث ذالكم الله رد 
عد 


انملك لګ لآ إل إل هو فَأنى تصرفُوت @ إن تکقرواً قإرك آله عَنَى 
00 0 ضئ لعباده انكر إن تک و تزر ا 
0 جم دس - E‏ ده 


اي بير 2 2 


علي بڌات الصّدُور © 0 رك ميا 


ا 


4 


لله ك 


الي 
ع 


A۹ 


ل E‏ م اع م مواقم ا اه مشاه ا 001001 
اڏا حَولَهُم نقمّة مه تسى ما کان يدعو اله من قبل وَجَعَلَ لله أندادًا 
0 ع ونا گے د ع 01 e٤‏ ص 

يِل عن سيل كل ت يكرك قليلا نك ِن أضحب آثارٍ ج 
f‏ عل ين و ا لق و ی مقو و ا ا 7 
من هو قلنث عاناء اليل ساجدا وقايما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة رجف 
رت مره مهد ص ےا ےو ےہ 2 2 ا کے ےر “اع o‏ 
فل هَل يستوى الَّذِينَ يَعْلمُونَ وَالَّدِينَ لا يَعْلمُونَ إنمًا يتذكر ولوا 
#تريل الكتاب 2 أى: هذا تنزيل الكتاب» (أمن الله ظرف للتتريل» أو خبر ثان» 
أو حال» أوتتريل الكتاب مبتدأء ومن الله خبره) [العزير الحكيم 02 إِنَا انزلا ِلَبِكَ 


)١(‏ قوله تعالى: " تتريل الكتاب من الله العزيز الحكيم " قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه 
الله: ومن هى لابتداء الغاية» فإن كان الجرور ها عيئًا يقوم بنفسه لم يكن صفة لله 
كقوله: " وسخر لكم ما ف السماوات وما فى الأرض جميعًا منه "(الحاثية:1١))‏ وقوله 
ف اللسيح: " روح منه "(النساء: 17/1 وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله: " وما بكم 
من نعمة فمن الله "(النحل:57) وأما إذا كان الجرور بما صفة» ولم يذكر لما محل كان 
صفة لله كقوله: " ولكن حق القول مين "(السجدة:١)‏ وكذلك قد أحبر فى غير 
موضع من القرآن أنه نزل منه وأنه نزل به حبريل منه» قال تغالى: " أفغير الله أبتغى 
حكمًا وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلاً» والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه معزل 
من ربك بالحق "(الأنعام: 4 »)١١‏ وقال تعالى: " قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق "(النحل:7١٠)‏ وكذلك سائر آيات القرآن كقوله: " تتريل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم "(الزمر: ١‏ الحاثية: 27 الأحقاف:۲)» وقوله: " حم تتريل الكتاب من الله 
العزيز العليم "(غافر:٠١٠)»‏ وقوله: " حم تتريل من الرحمن الرحيم "(فصلت:١١٠)»›‏ 
وقوله: " ال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين "(السجدة:127)» وقوله: " يا أيها 


الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك "(المائدة:77)» فقد بين فى غير موضع أنه منسزل- 


۹۰ 


الكتاب بالحى 4 أى: متلبسًا به #إفَاعد الله مخلصا 1 الین من 
الشرك الحلىء والخفى» لالا لله الدَينْ الخالص): هو الذى يختص بالطاعة 
الخالصة ويستحقهاء لإوالّذين”“ اتَحَذُوا من دُونه أَوليّاء): وهم الكفرةء إمَا 


= من الله فمن قال إنه مترل من بعض المخلوقات كاللوح» واهواء فهو مفتر على الله 
مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل المومنين» ألا ترى أن الله فرق بين ما نزله منه» وما 
نزله من بعض المخلوقات كلمطر بأنه قال: " أنزل من السماء ماء "(الأنعام:۹۹» 
الرعد:۷١»‏ النحل:55١٠2‏ الحج:57, فاطر:٠٠»‏ الزمر:٠۲)‏ فذكر المطر فى غير 
موضع وأخبر أنه نزله من السماءء والقرآن أخبر أنه مترل منه» وأخبر بتتريل مطلق فى 
مثل قوله: " وأنزلنا الحديد "(الحديد:٠؟)‏ لأن الحديد یرل من رءوس الحبال لا يتزل 
من السماءء وكذلك إنزال الحيوان فإن الذكر يترل الماء فى الإناث» فلم يقل فيه من 
السماء إلى آحر ما فصل وبين/١١.‏ 

.٠١ / قيل: بسبب إثبات الحق وإظهاره‎ )١( 

(۲) قال الحافظ عماد الدين بن كثير حرحمه الله- فى تفسيره عند قوله تعالى: " والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى " أى: إنا يحملهم على 
عبادتهم هم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين فى زعمهم» 
فعبدوا تلك الصور تايلا لذلك مترلة عبادة الللائكة» ليشفعوا هم عند الله تعالى» فأما 
المعاد فكانوا حاحدين له كافرين به» قال قتادة والسدى: " إلا ليقربونا إلى الله زلفى " 
أى: ليشفعوا لنا ويقربونا عنده مترله وهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا ف 
جاهليتهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك» وهذه الشبهة هى 
الى اعتمدها المشركون فى قدي الدهرء وحديثه» وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين بردها والنهى عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له 
وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه» ولا رضى به 
بل أبغضه» ونهى عنه كما قال تعالى: " ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله- 


۹۱ 


مع ع يم د( 


عْبّدُهُو4)0) أى: قائلون مانعبد أولياء» وهم غير الله تعالى» كالملائكة» والأصنام» 
لرا يُقرَبُونا إلى الله زُلفى), اسم أقيم مقام المصدرء أى: تقريبًاء إن الله يکم 
یھ أى: بين الذين اتخذواء وبين مقابليهم» وهم الموحدون» وهو استناف» 
فى مَا هُمْ فيه يَختلفون): فى مرا النويه وكاف أن ق 
کا وقوله: " مانعبدهم " بتقدير: قائلين» حال من فاعل اتخذواء إن الله 
لا دى مَنْ هُوَ كاذب قار 6: لا يرشد إلى المداية من قصد الافتراء على الله 


إن الله 


= واحتنبوا الطاغوت "«(النحل:77)» وقال: " وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون "(الأنبياء: 5 ؟١)‏ وأخبر أن الملائكة الى ف السماوات كلهم 
عبید» خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» وليسوا عنده كالأمراء عند 
ملوكهم يشفعون عندهم بغر إذفم؛ " فلا تضربوا لله الأمئال "(النحل:٤۷)‏ تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا انتهی كلامه / .١7‏ 

)١(‏ قد جزم الرازى بأن الضمير فى "ما نعبدهم"» عائد إلى العقلاء» الذين عُبِدُوا من دون 
لله كالمسيح وعزير واللائكة» واستبعد عوده إلى الأصنام؛ ثم قال: ويمكن أن يقال: إن 
العاقل لا يعبد الصنم من حيث أنه حشب أو حجرء وإنما يعبدونه لاعتقادهم أما تماثيل 
الكواكب» أو تماثيل الأرواح السماوية» أو تمائيل الأنبياء والصالحين الذين مضواء 
ويكون مقصودهم من عبادتما توحيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء الى جعلوا هذه 
التماثيل صورًا هاء وحاصل الكلام لعباد الأصنام أن قالوا: إن الإله الأعظم أحل من أن 
يعبده البشر» لكن اللائق بالبشر أن يشتغل بعبادة الأكابر من عباد الله مثل الكواكب» 
ومثل الأرواح السماوية» ثم إنها تشتغل بعبادة الله الأكبر» فهذا هو المراد من قوم "ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى"/17. ش 

(۲) قيل: ضمير بينهم هم» ولأوليائهم» فإفم يرجون شفاعتهم وهم يلعنرهم/؟1 منه 


ووجير. 


۹۲ 


تعالى» وقلبه كافر بآياتى لو“ أَرَادَ اللّهُ أن يََخِدَ ودا كما زعم المشركونء 
اإلأصطفى مما يلق ما شاع أى: لو أراد لاختار الأفضل لا الأنتقصء وهو 
الإناث» لكن لم يرد فلا ولد له من الذكر والأنشى» أو معناه: لو أراد أن يتخذ ولدا 
لاتخذ من المخلوقات الأفضل منهاء كالبنين لا البنات كما زعمتم» لكن اللازم محال 
لاستحالة كون المخلوق من جنس الخالق لتناق الوحوب» والإمكان بالذات» فكذا 
الملزوم وهو إرادة الاتخاذ فضلاً عن الاتخان لإِسْبْحَائَهُ هُوَ اللَّهُ الوَاحِدٌ القَهّارَ ): 
فإنه هو الواحد الفرد» الذى دانت له الأشياء فلا بمائله ولا يناسبه أحدء #إخلق 
السات َالأرْض باحق يكور اليل على الثهار بكر تقار على ال ر) 
التكوير: العم ا كل مما کان این كاف لت عليه كلف ای على 
ااك رت ال وف ر كل یری لأجَلٍ مُسَمّى)): مدة معينة عند الله 
تعالى» لالا هُوَ العزيرٌ: الغالبء لالعَفَارٌ € فلا يعاحل بالعقوبة ف و ا 
له ما ل ایی ب لفك من كفس راجدة6: آدم لهم عل نها رج ة): 
حواء عن الضلع الأسفلء وتم لتراحی الرتى؛ فان خلق حواء مقدم فى الوجود على 
تشعيب الذرية من نفس آدمء لوَأَئرَلَ لَكم: وقضى لكم فإن قضاياه توصف 
ارول ى الا ع الأنْعَام ثمَانية ة زواج كبا كو مب رن رة الإا 
لمكم فى بون أمهايكم علق مّن بعد حلق» : حيوانًا من بعد عظام من بعد 
مضغ من بعد علق من بعد نطف» فى ظُلْمَات تلاث): ظلمة البطن» والرحم» 
والشعة: «إدَلْكو) معنا اللي عيرم ربک بدلء لله اللخ لو إلة إا 


)1١‏ ولما كان من الكذب العظيم دعراهم أن الملائكة بنات الله وعبدوها عقبه بقوله: " لو 
راط ال eg A‏ 
(۲) وأما إحراج نفس من ضلع شخص» فأمر عجيب غير. معهود فهو أدخل فى الآية/١١‏ 


وحيز. 


هو فى تُصْرقُونَ): يُعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيرهء إن تَكْفُرُوا قان الله 
موه" ESE OEE‏ 
17 يشاء» ويقابل الرضاء اج والإرادة بالكراهة» أو المراد من العباد المحلصون 
كما فى قوله: " إن عبادى ليس لك عليهم سلطان "(الإسراء:٠٠)‏ وحيشذ معى 
الرضاء الإرادة) لإوإن تشكروا يَرْضَهُ): يرضى الشک و اة ي 
فوزكى ولا زر ر وازرة): لا تحمل نفس وازرة» لإوزر أخْرَى4؛ أى: وزر 0 
أخرئ) م إلى ریم مرجمکم نیکم بمَا كم تعْملُو»: با ازاق «إإِنَهُ 

عليم بذات الصّدُور 6: فلا يخفى عليه شي #إوإذا هس الإنسّان ضر دعا رك 
منيي: ا FE‏ إذا خَوَّلَةُ4: أعطاه وأملکە 9 لإنغمة مله من سی ن 


يَدْعُو 


إلَيو): نسى الضر الذى كان يدعو الله إلى كشفه» أو ما معن من» وفى يدعو 


)١(‏ ومن تأمل وجد ف الرضا معن ليس ف الإرادة» وهو شبه استحسان واستحماد 
وابتهاج يعبر عنه بترك الاعتراض» ولا يتعلق إرادة الله بشيء إلا وهو مفعول بحلاف 
الرضاء» ومتعلق الرضاء لا يكون إلا معن من المعاى فيعدى إليه بنفسه محلى باللام نحو: 
رضى الله لكم الشكر» وقد يعدى إليه بالباء» وهو المتعلق مييرًا نحو: رضيت بالله رباء. 
وقد يطوى ذكر المتعلق قصدًا إلى العموم؛ ويذكر الحلى يعن نحو: رضى الله عنهم 
ورضوا عنه» ولا يخلو شيء من الاستعمالات عما ذكرنا من زيادة المع فلا تغفل/7١‏ 
منه ووجيز. 

(؟) فإنه سبب فوزتئم» فقد جعل شرطًا وجزاء فوقوع الشكر شرطه» وحصول الرضاء 
حزاء» فلزم تقديم الشكر على إرادته إن اتحد الرضاء والإرادة» ولأن إرادة الله مقدم 
على وجود الشكر منهم» لكن من كان على الضلال على قلبه رين» وعلى عينه غين» 
فلیتفوه ما لا يرضى به إلا غى زنديق» فنعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع/7١‏ 


وجيز. 


تضمين معن التطوع» أى: نسى الكاشف بضر المضطرين الذى كان يتضرع إليهء 
این قبل من قبل انحسه لوقلل أن يعي عن سیلبا اام لام 
العاقبة» أى: ليفيد وينتج الإضلال والضلال» 0 تمت بكفرك فللا أمر ديد 
لإإئك من أضحاب الار ) استناف على سبيل التعليل» امن هو قَاتُ6: قائم 
بالطاعات» 9إآئاء): ساعات ليل سَاجدًا وقائمًا©)» حالان من ضمير قانت» 
إيخذر الآخرة جملة حالية» لاوجو رمد "ولف ی ف 
الذى نسى خير أم من هو قانت؟! أو منقطعة؛ أى: بل أمن هو قانت كغيره» قل 
هَل يسوی لين يَمْلَمُو 40 وهم القانتون» وق هذه أدلة واضحة على أن غير 
العامل كأنه ليس بعالم لإوَالِْينَ لا يَعْلَمُونَ4؛ وقيل هذا على سبيل التشبيهء أى: 
كما لا يستوى العالمون والجاهلون» كذلك لا يستوى القانتون والعاصونء لإئا 
يكذ كر: يتعظ بوعظ الله تعال» لأُولُوا الألبَاب4. 
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5 2 م 
مَأ اس 7 لما ؤس نارهم - ممم 20 


يَلعباد د لين قار 


)١(‏ أخرج الترمذى والنسائى وابن ماحه عن أنس قال: دحل رسول الله صلی الله عليه 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه الله الذى يرحوا وأمنه الذى يخاف" | حسن» وانظر صحيح سنن الترمذى ١١/]‏ 
فج 


40° 


دينى © فاعبدواً املف اوور او لصم الي حا 


َه 
s22‏ ِء 


اي ل ل نج ل ون کج طت 

تثرو @ وَآلَّذِينَ ايوا الطعوت أن يميد وها وأتايرا إلى الله ه لهم 
انر تير عار ج الذي يدون اقول تدر أيه 
آلّذِينَ هَدَهُم 5 ولك هم N‏ آلا لنب © e‏ قَ عليه 


لعَدَابٍ أَفأَنتَ تنقڈ مَن في آلثّار © چ لكن الین قرا ركه لهم عرف من 


عد - 


فوقها عرف عبني عة تجری من تَحَتَهًا الأنهر وَعَدَ آل لا مخلف آله آلميعَادَ 


© آَل تَر أن آله رل من السَمَاءِ مء فَسلكة يَنَبِيمَ في الأ ثد ضرح 
E ETE‏ إن يي 

ذلك لڊکری لِأُؤلى آلب وي ) 

اقل ا عِبّاد الّذِينَ آمْنُوا الوا ربكم عن معاصيه لإلِلَّذِينَ أَحْسَتُوا: بالطاعت 
لإفى هاه الذتيا)» ظرف لأحسنواء لإحَستةً فى الآحرة» وهى الجنة» #(وأرض 
الله وَاسعة4, 4 فهاحروا إلى أرض ما دعيتم فيها إلى المعصية» لإئ“ يُوَى 
الصَّابرُون): على بلاء الله تعالى» ومفارقة المستلذات الداعية إلى المعاصىء (لأَجْرَهُم 


اا 00 
وحیز. 

(۲) ولا بين ما للمحسنين» وكان لابد فى ذلك من الصبر على فعل الطاعات» والكف عن 
الشهوات» أشار إلى فضيلة الصبر» وعظيم مقداره» فقال: " إنما يوق الصابرون " الآية 
١١ /‏ فتح. 


۹1 


عير ساب لا يوزن هم ولا يكال إنما يغرف لهم غرفاء قيل: نزلت ف جعفر بن 
أبى طالب» وأصحابه حيث م يتركوأ دينهم) وصبروا حين اشتد بهم البلاء» قل إِنَى 


عي 2 ه مير 


مرت أن أعبد الله أى: بان أغبن الإمُخلضًا له الذي وأمرات لأن أكون 
اول اتن # من هذه الأمةء واللام زائدة» كما تقول: أمرت لأن أفعل» وقيل: 
معناه أمرت بذلك لأحل أن أكون مقدم المسلمين فى الدارين قر إلى أف إن 
مص عَصَيْتُ ري مع أن نى مقرب» عاب يَوْمِ عَظيم ): لظ ما قات 
حين دعى إلى دين آبائه» قل الله عبد مُخلصًا له دينى فاعبدوا ما شِئكم من 

دونه أمر توبيخ؛ قل إن ا لخاسرين الْذِينَ خسروا أَنفْسَهُم مع أفارأس 
باهم «(وأفليهم يوم القِيَامَةٍ: الذين هم ف الحنة لهم من حور وغلمان» وغيرهما 
فإن لكل مزلاً وأهلاً ى الجنة» فمن عمل بالمعاصى دحل النار» وصار المترل والأهل 
لغيره أو حسروا أهليهم الذين لهم فى الدنياء لأنهم إن كانوا من أهل النارء فققد 
حسروهم كما خسروا أنفسهم, وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهابًا أبديّاء 
ألا ذلك هُوَ اران اين َهُم مّن فَوْقِهِمْ ظَلَلُ مّنَ انار وين تَخحْيِهم 
ظلَل): أطباق من النار هى ظلل الآحرين» لإذَلِكَ4: العذاب يخرف الله به 
عِبَادَهُ یا عباد اتقون 4 ولا تتعرضوا لمعصيى› لإوالذين |< نبوا جتتوا الاغوت): 
الأوثان» نزلت فى زيد بن عمرو بن نفيل وأبى ذر وسلمان الفارسى رضى الله تعصالى 
عنهى #إأن يَعْبدُوهَاي بدل اشتمال» #إوأَكابُوا إلى الل#4: إل عبادته #لَهُمُ 
البترى 4ق الدنيا والآخرة "فشر عِبّاد الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَؤْل4) أى: القرآن 


وغيره لقي ون ست أى: القرآن» أو المراد من يسمع ورك افيه کا 


)١(‏ قال بعض السلف: معناه: الذين يستمعون أوامر الله» فيتبعون أحسنها فإن فى القرآن 


الانتصار من الظالم» والعفو أحسن / ١7‏ منه. 


4 


ومساوئ» فيحدث بأحسن ما سمع» ويكف عما سواه» أو يستمعون القول من 
العزائم» والرخص فيتبعون العزائم» وضع الظاهر موضع المضمرء فإن الظاهر أن يقال: 
فبشرهم لأن يصفهم هذه الصفة أيضاء لأُوْلَيِكَ الَذينَ هَدَاهُمُ الله وأولَيِكَ كم 
أولوا لباب 6: العقول السليمةء لاقم"( حَقَ عَلَيِْ كيمَة العذاب اقات نقذ 
7 من فی الا )» الفاء عطف على محذوف تقديره: أأنت مالك أمرهم؟ فمن حق 
عليه كلمة العذّاك فانت عدف ل ا 


ا م ف o o‏ 


لست بقادر على إنقاذ من أراد الله تعالى شقاوته .الکن اا ذِينَ اتَقَوًا ربَهُم لَهُمْ غرف 
من فَوْقِهًا غرف مَبيّة): محكمة عالية» كالأسافل بخلاف الدنيا فإن أسافلها أحكم من 
أعاليها" لإئجرى من تَخيه)؛ أى: الغرف #الأهار وغد اللو مصدر موكد 
لفه للا يُخْلِفْ اللهُ الميعَادَ )» أى: الوعدء ألم“ تَر أن الله رل مِنَ السسّمّاء 
كا فسلكة): نظمه ليا بيع)): عيوئاء ومجارى» نصب على الظرف»› #فى 
الأَرْضٍ)» صفة بيع ميحج به): بالا «إزرْعا مختيفا ألؤالة400: أصفسرء 


)١(‏ ولا كان فى ضمن البشارة» بشارتمم بالنوع الخاص» وإشارة إلى نقيضهم بالخمسران 
والشقاوة» وكان -صلى الله عليه وسلم- بولا على عظيم الرحمة» ومزيد الشف فقة 
يتأسف على من أعرض عن الله عقبه بقوله: " أفمن حق عليه كلمة العذاب " 
الآية/١١‏ وحيز 

(؟) وضع الظاهر» وهو من ف النار موضع المضمرء ليدل على أن عذاب الله هو النار 
وسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إنقاذهم منها/7١‏ منه ووجيز. 

(۲) ولو لم يكن معن مبينة إلا البناء الخاص لكان غير مفيد/١٠.‏ 

(4) ولا أخبر بقدرته على البعث» دل عليها ما يتكرر مشاهدته من متلها فقال: " ألم تر أن 
الله " الآية / ٠١‏ وحيز 

(5) فى الصحاح اللون: ايئة» كالسوادء والحمرة» واللون: النوع / ١١‏ منه. 


۹۸ 


وأحمر وأخحضرء أو أنواعه من بر وشعير وحمص» ثم يهيج): يتم جحفافه» تراه 
صقرا ثم يَجْعلهُ حُطامًا): حشبة مسودة, إن فى ذلك لزكرئ): لعظةء 
#الأولى الأَلَبّاب » فيعرف أنه مثل الحياة الدنياء ودل به غل كوال کے 
وقدرته. ٠‏ 


ب ارس اس 


8 قن رح آله صَدَرَهُه للش كم فهو عَلَى ثور شن ريف فَوَيل لَلقسِيَه 
وهم بن ذكر آله َلك فى دل شين © الله رل أَحَسَنَ آلْحَدِيث 
ًا سُتَمَبِهًا متانی تَفَشَعِدُ مته جُلُودُ آنّذِينَ خسو رمم ثم تين 
جُلُودُهُم وَلُوبُهُم إلى ذكر آله ذلك هُدَى اه ف بت ن يناه ن 
SS‏ تمن يَتَقَى وجه سو العَداب يو 
اله وتر ان در ما کم تَكسِيُون وه کنب آلدین من 
تو نس امات بايث ا و © تاداتھم آل الحڑی في 
الخيزة ا وعدا الأحرّة ا لو كارا يَعْلمُونَ © وَلَقَدَ ا 
لتاس بن هنذا آلفرءَان من كل مَملٍ لَعَلهُم درون ج ا يك 
غَيْرَ ذى عوج لهم يعَقْرنَ © ضَرب الله ملد رجلا فيه سْرَكاء 
a yT‏ 
١‏ تون © ئك ميث ونم میرن © تكم بن اتوه عند 
ریک :تسوت و 4 

فمن شَرَّحَ اللّهُ صذره ره للإسلام: وسّعه لقبول الحق» فهو على ثور من 
ريدأ يهتدى به إلى الحق» وخيره محذوف» أى: كمن أقسى الله قلبه» ويدل عليه 
قوله: فول لَْقَاسِيةٍ سيَة فُلْوبُهُم مّن ذكر الم أى: غلظ وجفا عن قبول ذكرههء 

4۹ 
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كما تقول: أتخمت من طعام؛ وعن طعام أكلت» وكيك فى ضَّلال مين اللَهُ 
رل اخسن“ الحديث)» أى: القرآنء لإكتابًا)» بدل أو حالء لإمُتَشَابهَا: يشبه 
. بعضه بعضًا فى الفصاحة» أو صحة المعين من غير مخالفة» لإمغاني)» مع مثق مفعل» 
من التثنية معن الإعادة» والتكرير» فإن قصصه وأحكامه ومواعظه ووعده ووعيده 
مكرر معاد صفة لكتابّاء وهو فى الحقيقة صفة ما يتضمنه الكتاب من السورء والآيات» 


وعن بعضهم: إن سياق الكلام إذا كان فى معن واحد يناسب بعضه بعضًّا فهو 


)١(‏ أحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن المنذر عن قتادة فى قوله: " تقشعر منه جلود 
الذين يخشون رهم " قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله قال: تقشعر جلودهممء 
وتبكى أعينهم» وتطمكئن قلوهم إلى ذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان 
عليهم إنما هذا فى أهل البدع» وإنغا هو من الشيطان» وأخرج سعيد بن منصور وابسن 
المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لحدتى 
أسماء: كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرءوا القرآن ؟ 
قالت: كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم» وتقشعر حلودهم» قلت: فإن ثانا جاهتنا 
إذا سمعوا ذلك تأحذهم عليه غشية» قالت: أعوذ بالله من الشيطان» وأحرج الزبير بسن 
بكار ف الموفقيات» عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: جئت أبى فقلت: وحدت قومًا 
ما رأيت خيرًا منهم قط يذكرون الله فيرعد أحدهم حي تغشى عليه من حشية الله 
ققال: لا تقعد معهم؛ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن» 
ورأيت أبا بكر» وعمر يتلون القرآن» فلا يصيبهم هذا من حشية الله أفتراهم أحشى 
لله من أبى بكر وعمر» وأخرج ابن أبى شيبة عن قيس بن حجنت قال: الصاعقة مسن 
الشيطان» وأحرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة» وابن المنذر عن إبراهيم فى الرحل 
یری الضوء قال: من الشيطان لو كان خيرًا لأوثر به أهل بدر/؟١‏ در منثور. [انظر الدر 
TS‏ ام ] ٠‏ 


المتشابه» وإن كان يذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين» ثم الكافرين» والحنة» ثم النارء 
كقوله تعالى: " إن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لفى ححيم "(الانفطار )١ ٤١١۳١:‏ فهو 
من المثان» لإتَقَشَعِر: تضطرب وتشمئزء لإمِنْهُ4: من القرآنء لأحل خشسية الله 
لإجلود الّْذِينَ يخشون ربج وف الحديث: "إذا اقشعر جلد العبد من حشية الله 
تعالي» تحاتت منه ذنوبه كما يتحات عن الشجر اليابسة ورقها”* لإئم لين 
جُلودهُم وُلوبهُمْ إلى ذکر اللو لما يرحون من رحمته» واطفه» فهم بين المخوف 
والرحاء» ولتضمين معن السكون عداه بإلى »ذلك أى: الكتاب» أوالخوف 
والرحای لإهُدَى الله يَهْدِى به من يْشَاء وَمَن يُلِل اللَهُ فما لَه مِنْ اد أَقَمَسن 
يقي 2 بوجهو سوء ء العذاب): شدته ايوم القيامة ظرف ليتقىء وخيره 
غذرف أى: كمن باي اا يرم الام رالاتا إذا لت غوقا استقيله يده وبق 
ما وجهه الذى هو أعز أعضائه. والكافر المغلول لا يتهيّأ له أن يتقى النار إلا بوجهه» 
#وقيل», حال بتقدير قد» اإللظالين) أى: لهم لإذوقوا): وبال» لما كفم 
0 کذب الْذِينَ مِن قبلهہ): القرون الماضية» اهم العذّاب من 1 

لا يَشْعُرُونَ : من الجهة ال هم آمنون منهاء أى: على حين غفلةء لإفََذَاقَهُمُ الله 
الخزّي4: الذلء فى الحيّاة الدُنيًا وَلَعَذَاب الآخِرَة4: المعد لهم #أكبَر: من 
عذاب الدنياء إل كَانُوا يَعْلَمُونَ )» لو كانوا من أهل العلم لعلموا ذلك» ولذ 


() ذكره الهيئمى ف "المجمع"؛ )۳٠١/٠١(‏ وقال: "رواه البزار وفيه أم كلثوم بنت العباس 
ولم أعرفهاء وبقيه رجاله ثقات". 

)١(‏ لم يكونوا یتصارخحون» ولا يرقصون / ۱۲ وحیز. 

40 ولا صرح بذكر من شرح-صدره مضمئًا ذكر قاسى القلب» كما بيناء عكس الأمر ف 
مقابله للتعادل» فقال: " أفمن يتقى " الآية / ٠١‏ وحيز. 

(؟) فليحذر أمتك ممن يكذب أن تصيروا كالأمم المكذبة / ١١‏ وجيز. 


صَرَبْنَا لتاس فى هذا القرآن من كل مَكل)؛ متاح إليه ف الدينء لالْعَلَهُمْ 
يذ كرون فرآا)» حال موطنة من هذاء ا بما هو المقصود بالحالية» لإعَرَييا 
غير ذى عوج احتلال بوجه من الوحوه» لْعلْهُم يون" علة اي 
مترتبة على الأولى» اضرب الله مغلا للمشرك والمخلص» رجلا بدل من 


)١(‏ أرج البيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس وابن مردويه والآحرى ف الشريعة 
عنه ل قوله تعالى: " قرآنًا عربيًا غير ذى عوج "» قال: غير مخلوق [ذكره السيوطى فى 
اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الضعيفة والموضوعة »])1/١(‏ وأخرج الديلمى عن أنس 
مرفوعًا فى قوله: " قرآنًا عربيًا غير ذى عوج " قال: غير خلوق [لا يصح» انظر كشف 

الخفاء للعجلونى »])١٠١/۲(‏ وأحرج ابن شاهين عن أبى الدرداء مرفوعاء قال: القرآن 

كلام الله غير خلوق وأحرج البيهقى عن أنس أنه قال: القرآن كلام الله وليس كلام 
الله عمجلوق» وأحرج البيهقى عن عكرمة قال: امليعائن قاس شان ان 
وضع الميت فى قبره» قال له رحل: اللهم رب القرآن اغفر له» فقال له ابن عباس: مه لا 
تقل مثل هذاء منه بدأ وإليه يعود» وى لفظ فقال ابن عباس: ثكلتك أمك» إن القرآن 
منه إن القرآن منه إن القرآن منه» وأحرج البيهقى عن عمر بن الخطاب قال: القرآن 
كلام الله» وأحرج البيهقى عن سفيان بن عيينة قال: أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة 
منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وأخرج البيهقى عن 
حعفر بن محمد عن أبيه قال: سثل على بن الحسين عن القرآن؟ فقال: ليس بخالق» ولا 
مخلوق؛ وهو كلام الخالق» وأخرج البيهقى عن قيس بن الربيع قال: سألت جعفر بن 
محمد عن القرآن؟ فقال: كلام الله» قلت: مخلوق ؟ قال: لاء فقلت: فما تقول فيمسن 
زعم أنه مخلوق ؟» قال: يقتل ولا يستتاب / ۱۲ در منثور. 

(۲) ولا ذكر أنه ضرب ف القرآن من كل مثل» شرع يضرب مثلاً لعابد الآة ومن يعبد 
الله وده ققال+ " ضراب الل معلا " الكية / 18 وحيز. 


مثا فيه شركاء مبتدأ و حي لأمُعَشَاكِسُونَ4: متنازعون» صفة لش ركا 
والجملة صفة رحلاء أى: مثل المشرك كعبد يتشارك فيه جمع» يختلف كل منهم فى أنه 
عبد له فيتداولونه فى مهامهم؛ فهو متحير لا يدرى أيهم يرضى» وعلى أيهم يعتمد إذا 
سنح سانح» ورجلا سَلَمًا): ذا حلوص» «لرَجُل): واحد؛ يعرف أن له سيدا 
واحدًا يخدمه خالصة: ويتكل عليه ف يخاله وماله» 55 س يستويان)» هذان الرحلان» 
لملا تمبيز» أى: صفة وحالاء المد لِلّه: لا حمد لغيره» فإنه هو المنعم وحدهء 
ليل تتاف" لا غود يدر كود به غرم للك ملت ركهم وت 
أى: أنتم فى عداد الموتى» فإن ما هو کائن» فكأنه قد كان» 2 لكل فيه تغليب 
المخاطبء لإيَوْم القِيّامَةِ عند ربكم تَخْتَصِمُونَ4: أى: إنك وإياهم تختصمونء 
فتحتج أنت عليهم بها لا شبهة فيه» ويعتذرون با لا طائل تحته وأكثر السلف حمل 
ذلك على اختصام الجميع حي الروح والجسد. 
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قم e‏ واب عل آله وات بالصدق إذ -جاءهة لحي 2 


رك للكفرينَ © والّذی جاع بالصدق وَصَدقٌ يمة أؤلتك هم 


المتقور © لهم گا قاو عند ريه ذلك جر آلمُحَسِنِنَ @ 


- 
ار يرم ادس بد ع له ٤E‏ 


ليڪفر الله عَتهم أَسَواً ادى عَمِلُوأ وزيم أَجَرَهُم ِأَحْسَن آلّذی ار 


يعملور 


ا بير اس 


يعملون (©) اليش ال بکاف عبد وَيُحَوفوتك بِالّذِيَ E‏ ومن 


)١(‏ إضراب عن ضرب الثل» وظهور الحالين» كأنه قال: لا ينفعهم المثل» بل أكثرهم 
كالبهائم» ولا ذكر أن أكثرهم جهلاء لا يتأملون فى المثل ولا يعتبرون بالوعظ» 
فاقتضى الحال أن تتوحه النفوس إلى المآل» وما آل الحال إليه» فقال: " إنك ميت"/١١‏ 


وحيز. 


يُضلل اله هما مه من اد © ومن يهد الله هَما له من مضل ألَمَنَ لله 


2 


بعزیز ذى اسار @ © لین سا لتهم من خَلقَ آلسّموات والأرض لیقو لى 


ع 7 
as‏ اھ گی روه هك هم دس rd‏ £ 2 ر “ين لاس ل ا 
sS‏ 2 كد جه 


اح الم ا ا 


أ 
فر 
ل اتسر چ ذز قزر E‏ 
سرف تتلمورة و2 من يَأَتِيهِ عَدَابُ زيه يَكَكُ عليه عَدَابُ ¥ مقيم © 


رلا عَلَيِّكَ آلكيتبٌ للناس انحن فمن اَعَد اتفه ومن ضلّ 


دع 


کد 


«إفمَنُ فَمَن أَظَلَمُ مِمّن كذب على اللّهأه: بإضافة ا الك اه ركذب 
0 ماجاء به محمد عليه الصلاة والسلام لإإِذْ جاع من غير تفكرء 
اليس فى جهنم مَنوى): مزلا أ اللْكَافرِين # واللام يحتمل العهد والجنسء 
e‏ جَاء بالصذق“ وَصَدَّق به# أى: الفريق الذى جاء به إل فيدحل فيه 
الرسول وأتباعه» ويكون المعطوف والمعطوف عليه صلة واحدة على التوزيع» فينصرف 
المعطوف عليه إلى الرسولء والمعطوف إلى الصحابة» أو إلى المؤمنين أجمعين» أو المراد 
من الذى جاء بالصدق» وصدق به الرسل عليهم السلا اوليك هُمُ مم ال دَلَهم 
ما يَشَاعونَ عند رهم ذلك جَرَاءِ المخْسنينَ ِيكَفْرَ الله عَنْهُمْ أنواً الى 
عَيلوا): يسترها عليهم بالمغفرة» يُعْلم من تخصيص الأسوأ أن غير الأسواً أولى 


)١(‏ أثبت الله الوحدة فى الألوهية ونفى الولد» وصدق به صدق ما حاء به رسول فيدحل 


فيه الرسول وأتباعه» كذا قال عظماء السلف / ١7‏ وحيز. 


بالتكفير» وقيل: عع السبئ» (إويَجْزيَهُم4: يعطيهم لأَجْرَهُم بأَحْسن الى كانُوا 
لات ا خد عاسن اعا بأحستها ق:زياذة الأحر وعظسف اليس الله 
بكاف عَبْدَه)؛ لما حوفت قريش رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نزلت» وى بعسض 
القراءات "عباده"» فالأولى. أن يراد من عبده الجنس» ويخ فوئك4 أى: قريش» 
بالّذِين من دونو: بأصنامهتم أى: من دون الله يقولون: إنك لتعيبها وستصيبك 
بسوء» ومن بُضلل الله فيعوف حبيب الله بحجر لا يضر ولا ينفع» لهم له ِن 
هَاد وَمَن يهد الله فَمَا أ لَه ِن مضل ليس اللَهُ بعريز): غالب ميع لإذى 
انيقام ) )» من أعدائه رين سَأَلَتَهُم مّنْ خَلقَ السسّمّوَات وَالْأَرْض لَيَقَولنَ الله 
لا سبيل لإنكارهم تفرد حالقيته» اقل فراشم ما ذْغُون مِن دون الله إن أرادنى 
الله بطر هَل هن كَاشِفَات ضره أ راد برخم كسان قن مب كات 
زكرا عزو "وملا يق اما لاقم باقر ولد غوف متها ول خن بى اللَّهُ): 
كاق ف إصانة النفع ودفع البلاءء إذ قامت الحجة على تفرده فيهماء عله بترا 
:"التو لون قل يا قَوْم اغْمَلُوا عَلَى مَكَائَتكُو: على طریقتکم» اسم للمكان 
ا للجال: لإتى عام أى: على منهجىء قسف تَعلَمُون من يَأَتِيهِ 
عاف ا عير ن [بخريد قف غذانة أ" ق "لديا كما اعرا 
يوم بدر» إرتحل) عطف على ياأتيه» عليه عڏاب مقي 4 دائم فى الآحرة» إا 


)١(‏ ولا كانوا مع هذه الحجج القاطعة) والأدلة القامعة» والبراهين الساطعة كالبهائم 
اائمة» لا يرفعون رءوسهم ل ا والدرايةة» 
قال: " قل يا قوم اعملوا " الآية / ٠١‏ وحيز 

(۲) كالقتل والأسر والفرار / .١7‏ 


انزلا عَلَيِْكَ الكتاب لِلئّاس): لأحل نفعهم) لإبالحئ): متلبسًا به لإفمَن اهتدى 
ره - 2 8 ت 

فلتفسه#: يعود نفعه إلى تفسه» ومن ضّل الما يَضِل عَلَيْها4ُ: وبال الضلال 
راحع إليهاء لإومًا نت عَلَيْهُم بوكيل ©: فنجبرهم على الحداية» إنما أنت نذير. 


اھ متو لش ج ويه وى لد نٹ ن متايه شيك الى 
قَضَئ عَلَيَهَا آلمَرتَ وَيُرَسِلُ الأُخرى ا أجل د می إِنّ في ذلك ليت 

قوم یَفگروں © أم آتَحَدُوأ من دون أت اء قر 9 5 
يَمَلِكونَ قا ولا يَعَقثو © قل لله آلسَنَعَةُ جَمِيعًا ل ملك 
موت رارض ته ترجو © ودا شر آله وَحَنَهُ سمارت 
قوب الدين لا وشو > بالآخرة راذا ذُڪر الّذِينَ من دونه إذا 2 
يَسْعَبَشِرونَ 62 كل لمم فَاطِرَ آلسّموات وَالأرض عللم آلعَيّب وآلشهلدة 
ت تَحَكمْ بَبْنَ عِبَادِكَ في مَا كَانُوأ فيه لمرن ي ولو اَن ا 


ق 4 $ م 


ظلَمُوا مَا فى الأرْض جَمِيعًا ومقله مع لَآفْعَدَوَأْ به من سوء ا 
الوا يت آل ما َم کوئوا بترن وه ودا لهم سَيَعَاتُ 
ما كَسَبُوا وَحَاقَ يهم ما کائوا بم يَسَتَهرِءونَ © قاذا م مَس الإنسان ضر 
TT‏ 
أْحَكَرَهُمَ لا يَعَلَمُْنَ © E‏ ل 
كائواً 7 © © تأصابَهُم سَيْكَاتَ ما وَآلّدِينَ ظَلمُواأ من 0 


# معدي سات ما کا وَمَا هم بمغجزین @ ولم ا 
ارز لمن يَطَآءُ وََقَدِ رن فى ذلك لمت لَقَرر ممِنُونَ و «) 


3 


سوه 


0 


لله يَعوَفَى الأنفس): يستوفيها" ويقبضهاء (إحِنَ مو ها ولي أى: 
ويستوق الأنفس الىء للم تَمْتْ فى مَنَافِهَاإ فتجتمع النفوس كلهن ف اللا الأعلى 
كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذى رواه ابن مندة» وغيره وف الصحيحين ما 
O‏ غل ذلك لإفَيمْسكُ التى قَضَى عَلَيْهَا الَوْت4: فلا يردها إلى المسدء 
#ويُرسِل الأخرى أى: النائمة إلى جسدهاء إلى أَجَلٍ مُسْمّی): وهو وقت 


)١(‏ ولا ذكر أنه تعالى أنزل الكتاب على رسوله بالحق» نبه على آية من آياته الكبرى؛ 
الدالة على وحدانيته لا شركة لأحد ف ذلك بالاتفاق» فقال: " الله يتوف الأنفس " 
الآية / ٠١‏ وجيز. 

(۲) والأصح: أن الروح والنفس واحدء والأولى أن يكون المراد من الأنفس الحملة كما قال 
تعالى: " وهو الذى يتوفاكم بالليل "(الأنعام: )١‏ أى يعيتكم به / ١١‏ وجيز. 

(۳) وهو حديث (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل: باسمك ربى وضعت جبى وبك أرفعه 
إن أمسكت نفسى فا رحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) رواه 
الشيخان» وأحرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر والطبران ف الأوسط وأبو 
الشيخ فى العظمة؛وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنه فى قوله: " الله يتوق 
الأنفس " الآية» قال: تلتقى أرواح الأحياء» وأرواح الأمرات ف النام» فيتساءلون بينهم 
ما شاء الله» ثم يمسك الله أرواح الأموات؛ ويرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها إلى أحل 
مسمى» لا يغلط بشيء منهاء لذلك قوله: " إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون " نقله 
السيوطى ف الدر المنثورء وق الفتح» والأظهر أن الروح والنفس شيء واحدء وهو 
الذى تدل عليه الآثار الصحاح» وقال الزحاج: لكل إنسان نفسان: نفس التمييز» وهو 
الذى تفارقه إذا نام» والأحرى نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس» والنائم يتنفس» 
قال القشيرى: فى هذا بعد إذ المفهوم من الآية أن النفس المقبوضة فى الحالين شيء 
واحد» وهذا قال: " فيمسك ال قضى عليها الموت " الآية / .٠١‏ 


الموت» «إإن فى ذلك)» أى: التون والإمساك والإرسالء لإلآيّات قوم يعَفَكَرر 40 
فى عجائب قدرته» م اخذرا»: بل اتخذ قريش» «أمن دون الّه: من دون إذنه) 
لإشفعَاء): عند الله تعالى بزعمهم الفاسدء قل ر و كاثوا لا يَمْلكُونَ سينا أى: 
قل أيشفعون؟! ولو كانوا إل فالواو للحال» والعامل يشفعون المقدر بعد الممزة؛ لول 
يَعْقَلُونَ ): فإفن جمادات لا تقدرء ولا تعلم» #أقل لله الشَقاعة ة جَمِيعَا: هو 
مالكهاء سطع ا ر و رز ر د و 
السَموات والأرض ثم له رجو «ù‏ فیحکم بالعدل» واا ذکر الل رحد 
أى: قيل: لا إله إلا الله ل(اشمأرت): ا رترت ا لذينَ لا يُوْممُونَ 
بالآخرة وإذا ذكر الذين من دُونه)» أى: الأوثان» #إإذا هُمْ يَستَبْشرُونَ #, سواء 
ذكر الله تعالى معهم أو م يذكرء وعن مجحاهد ومقاتل» وذلك حين قرأ البى صلى الله 
عليه وسلم سورة النجم فألقى الشيطان ف أمنيته: تلك الغرانيق العلى» ففرح الكفار © 
كما مر ذكره فى سورة الحج» واعلم أن من قال العامل فى إذا الشرطية مضمون 
الجواب فلابد أن يقول: العامل فى إذا الثانية الشرطية» وإذا المفاحأة مععئ المفاجأة 
المتضمنة هى إياه» إذ لا يعمل الفعل الذى بعده فيما قبله» أى: فاجأوا فى وقت الذكرء 
وقت الاستبشارء قل“ الهم قاطر”” السّمَوّات وَالأرْض عالم العَيّب 
)١(‏ ولما دلت الآية» على أنه تعالى هو المتصرف ف الأمور وحده» فكأنه قال: أذعنوا ذلك 
وأقروا به أم اتخذواء أى: بل اتخذ قريش / ٠١‏ وحيز. 
© قصة الغرانيق لا چ وقد جاءت من طرق واهية) وراحع فتح البارى 1/١‏ 
وللشيخ الألبان رحمه الله رسالة ف هذه القصة اسمها: نصب الحانيق لدسف قصة الغرانيق. 
(۲) يعين: لما تحيرت فق عنادهم» آيسمًا من انقيادهم» فاا إلى لله القادر العالم / ١‏ وجيز 
(١‏ وعن الربيع بن خيثم» وكان قليل الكلام أنه حبر بقتل الحسين رضى الله عنه» وقالوا: 
الآن يتكلم» فما زاد أن قال: آه وقد فعلواء وقرأ هذه الآية» وعن عائشة -رضى الله 
عنها- قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: 
اللهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدن لما احتلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك قدى من تشاء إلى صراط مستقي مستقيم"؛ رواه مسلم/١١‏ فتح. 


۰۸ 


ر هن 


رالشهادة» أى: التجيء إلى الله تعالى لما تحيرت فى كفرهى #أئلت بس 
عبادك فى ما کائوا فيه يَخْتَلفُونَ ولو أن للذينَ ظَلَمُوا)): : وهم المشركونء لما 
فی الأرض)» ا أف جَميمًا رمثلة مَعَهُ لافَدوا به أى: مجموع ما ف 
الأرض» والثلء لإمن سُوء العذاب يَوْمّ القيّامّة ربدا): ظهرء لهم مّنَ الله مَا لم 
200 يَحتَسَبُونَ ): ا اال بالك تن لوال و ٠‏ وبا لَهُمْ سات مَا 
5906 د بالسيئات أنواع العذاب» كأنه قيل: سيئات سيئاقم» نحو: جزاء سيئة 
سيئة» .أو .معناه.ظهر لهم .سيئات أعمالهم الى كانت خافية عليهم» حين تعرض 
صحائفهم» كما قال الله تعالى: "أحصاه الله ونسوه "(الحادلة: »)١‏ لإوَحَاقَ4: أحاطء 
لبهم ما كانُوا به يسنتهزئون)» أى: جزاؤه «إفإذا م مَس الإنسّان4, أى: جنسه 
باعتباز الغالب» 78 دعاا)» عطف على قوله: "وإذا ذكر الله وحده" بالفاء ليدل 
على التسبب» والدلالة على تعكيس الكافر الأمرء وجعله ما هو أبعد الأشياء عن الالتجاء 
وسيلة إليه» كأنه قال: هم مشمئزون عند ذكر الله تعالى وحده» ومستبشرون بذكر 
آهتهم؛ فإذا مس أحدهم مصيبة دعا من اثمئز من ذكره» وترك من استبشر به» وما بين 
المعطوفين أعئ» قوله: " قل اللهم " إلى 0 " يستهزعون " اعتراض موکد لإنكار 
ذلك عليه 2 إذا خحَوَلنَاةُ)): أعطيناه» لإنعمة مّا4: تفضاد قال نما اوت أو تيك 
أى: شيا من النعمةء على علّم)» أى: 5 علم مئ بان سأعطاه لاستحقاقی» أوعلى 
علم من الله تعالى باستحقاقى) E ê E‏ هذا وو سان أن اه 
معمولى أوتيته» أو حبر إن جعلت ما موصولة لا كافة» أو معناه أوتيته على خير وفضل 
عندى» كقولك: أنعمت عليك على كمالك أى: هو السبب» بل هي“ فتقة): 
اختبارء یشک أم يكفر؟ #إولكن أَكثرَهُمْ لا يَعْلَمُون 4 أا امنحانء لإقذ قَالَهَ)4 
أى: هذه المقالة» وهى 5-0 على علم " لالّذِينَ من قَبْلِهج): الأمم السالفة 
كقارون» قال: " إنما أوتيته على علم عندى "(القصص:۷۸ لقم اُغْتی عنهم): 


وم الك الجر ريه ماتذ كرف نافيك سيره لاه 


0۹ 


عن عذاب الله تعالى» ما كانُوا يُكُسبون 6 أى: من أموال الدنياء أو من أعمالهم 
وعقائدهم: امام سيا لى: وبال (إمَا سوا أو حزاء میات ما 
كسبواء (إوَالْذين ظَلَمُوا من هَوّلاء#» مشر کی قریش» ومن للبیان» #سيّصيبهم 
سات ما كسبوا وما هم بُمُْجِزِينَ 6: بفائتين بن» أو لم يَعلَمُوا أن الله بط 
ارق لمّن يَشَاء يَقدر): ويقتر على من يشاى لن فى ذلك لآیات قوم 
ومون » بأن الكل من الله تعالى. 

فل اوی الدين أنرثوا علي أن نيهم لا تقتطوأ من رَحمَة الله إن الله 
لار آلذثوت جَييمًا ر 3 ار ال © وَأنيبوا إلى 0 , 
وَأَسَلمُوأ له د مِن قبل أن ياي كم ن , 
أَحَسَنَ مآ أَنِل ليم من یکم ين قبل أن 
لا تَشْعْرْتَ ©© ل لشن تخ عقن ود ل + جب الله 
إن كنت لَمِنَ آلسخرينَ © ار 1 تقو لو ات الله حت لكت مهن 
المتقينَ © u‏ القت ا تالكرره 
من اخسن © بل قد جَآمَتْكَ ايتى كدت بها وَاسْتَكبرَتَ 
ركنت من الكفِرَِ ج َم القيَة ری الي كدبُوأ على آل 
جریم شسود اليس في جنم موی كبري © یی آل 
الذي نهدا ِمَقَازْتِهمٌ لا يمسهم السُوء ولا هم محرئوت © اله 
للق مكل سىء وهو عَلى ڪل شَىْءِ كيل @ لَه مَقَالِيدُ آلسّموّت 
الأ دال را عات نت آل اولك مم الْحسررں © ) 
فل“ یا عبّادى لذن أُسْرَقُوا على أنفسهم): ياريكاب عاض أن م 
كانت» لآلا تَقْتَطُوا): لا تيأسواء لإمن رَحْمّة الله إن لله قفر الوب جَميعًا) 


2 وو 


يكم العَدَاب ا وَل 


)0( ولا شدد على الكفار» وبين ما أعد هم من العذاب» وأهم لو کان لأحدهم ملا 
الأرض» ومثله معه لافتدوا به» أذ يبين من إحسانه الكامل» والعناية» وأنهم إن رحعوا- 


AE 


يعن ليس :ذنب لا يمكن أن تعلق به مغفرة الله تعالى» لكن :جرت عادة الله تعالى أنه 
١ 0‏ ۶ ع۶ 

لا يغفر الشرك من غير توبة» أما سائر المعاصى فيغفر مع التوبة” ؟ بنا وبدونما إن أراد» 

وما نقل من أسباب نزول تلك الآية لا يدل على حلاف مافسرناها به مع أن العبرة 


= وتابوا» رحع عليهم بالعناية والقبول» كلا يقنطوا من رحمته» فقال: " قل يا عبادى 
الذين أسرفوا " الآية / ٠١‏ وحيز. 

)١(‏ وف الفتح: أما ما يزعمه جماعة من المفسرين» من تقييد هذه الآية بالتوبة معا بين هذه 
الآية» وبين "يغفر ما دون ذلك لمن يشاء"(النساء: )١١76 ٤۸‏ فهو جمع بين الضب 
والنون» وبين الملاح والحادى» وعلى نفسها براقش بحئ» ولو كانت هذه البشارة 
العظيمة مقيدة بالتوبة» لم يكن ها كثير موقع» فإن التوبة من الشرك أيضًا مقبولة» فلو 
كانت التوبة قيد فى المغفرة» لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة» وقد قال تعالى: " إن 
ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم "(الرعد:7) قال الواحدى: المفسرون كلهم قالوا: 
إن هذه الآية فى قوم حافواء إن أسلموا لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام كالشرك» 
وقتل النفس» ومعاداة البى -صلى الله عليه وسلم- قلت: هب أا فى هؤلاء القوم فكان 
ماذاء فإن الاعتبار للعموم لا لخصوص السبب» كما هو متفق عليه بين أهل العلم» ولو 
كانت الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية مقيدة بأسبايهاء غير متجاوزة ها لارتفعت أكثر 
التكاليف عن الأمة» إن لم ترفع كلهاء واللازم باطل بالإجماع فلملزوم مثله» وق 
الصحيحين وغيرهماء من أحاديث الباب ما لو عرفه المطلع عليه حق معرفته» علم صحة ما 
ذكرناه» وعرف حقية ما حررناه» قاله الشوكان» وأيضًا قال: يمكن أن يقال: إن إحباره لنا 
بأنه يغفر الذنوب جميعاء يدل على أنه يشاء غفراما جميعاء وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة 
بكل المذنبين من المسلمين» فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحيثية /17. 
فى شرح السنة» بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قاتل حمزة» يدعوه إلى 
الإسلام» فأرسل إليه يا محمد كيف تدعون» وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زناء 
"يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة» ويخلد فيه مهانًا" وأنا صنعت ذلك» فهل تحد 
لى من رحصة؟ فأنزل الله تعالى: " إلا من تاب وآمن وعمل اننا "(مرم: 3 
الفرقان: ٠‏ ۷)» فقال الوحشى: هذا شرط شديد» فهل غير ذلك؟ فأنزل الله: " إن الله لا 
يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "(النساء 40١١56 ٤۸‏ فقال 
وحشى:هذا أرى بعد فی مشيئته فلا أدرى أيغفر لى أم لا هل غير هذا؟ فأنزل الله: " قل 
يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم "» الآية» قال وحشى: هذا نعم» فأسلم» فقال 
الناس: يا رسول الله إنا أصبنا ما أصاب وحشى» فقال: هى للمسلمين عامة/١١‏ وحيز»› 
وقال السيوطى: أخرجه الطبران وابن مردويه والبيهقي» بسند لين / .١7‏ [وذكره - 


°۱۱ 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كيف وقد وردت بيائا لسعة رحمته تعالى» مع تعليل 
النهى عن القنوط بأنه يغفر الذنوب بصيغة الجمع مع التأكيد» نزلت ف أناس من 
المشركين حين قالوا: إن ما تدعونا إليه يا محمد لحسن» لوتخبرنا أن لما عملنا كفارة» أو 
نزلت فى وحشى قاتل حمزة رضى الله عنه». أو فى جماعة من المرتدين» وعن بعض 
السلف: إن الله تعالى لما سلط إبليس على آدم عليه السلام» شكى آدم ربه فقال الله 
تعالى: " لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوءء فقال: يا 

زدن» فقال: الحسنة بعشرء والسيئة مثلهاء أو أمحوهاء قال: زدن» قال: باب التوبة 
كن د ارو لوخ ون يارب زدن» فقال: " يا عبادى الذين أسرفوا " 
الأب لله هُوَ العفُورٌ الرَحيم وَأَنيبُوا420: ارجعواء إلى ربكم تحريض بالتوية 
فإا جاعلة ا موثوق معها بالنجاة, لإا أَمْلِمُوا لَهُ): أطيعواء #إمن 
قبل أن اكم العذاب ثم لا نصَرُون ) الآية نزلت فى شأن الكفارء لأوَاتبعُوا 
اخسن ما ازل یک من ربكم أى: القرآن فإنه أحسن من جميع الكتب 
السماوية» قيل: الأحسن العزائم دون الرحص» أى: اتبعوا ما هو أجى» لمن قبل أن 
اكم العذاب بَغْمَة)4 ا اإرأشم ل تَشعْرُون4) .مجيه فتدا رکون» 
أو فيكون أشد لن تقول)» أى: أنذركم» وآم ركم» وأرشدكم باتباع الأحسن» 
كراهة أن تقول ن أى: مض القرس ا وهي امقس الكافزة» أن تقول هن 


٤ ع‎ 


عام لأا فى سياق النفى معن لأن» معناه لملا تقول نفس» يا حَسْرَتى4: أى: أقبلى 


= اطيئمى فى '"المجمع". )٠١١١ ٠١/7‏ وقال: "رواه الطبران فى الأوسطء وفيه أبين بن 
سفين ضعفه الذهي".] 

)١(‏ ولا كانت فى الآية فسحة عظيمة» وهذا قيل: هى أرحى آية ف القرآن» إذ أعاد الاسم 
الأعظم» وأكد الحملة بأن» ثم وصف نفسه بصيغ البالغة» وأكد يما هو مقتض 
للحصرء أتبعها بأن الإنابة مطلوبة مأمور اء وتوعد من لم ينب» حى لا يبقى المرء 
كالمهمل من الطاعة» والمتكل على الغفران من دون إنابة» فقال: " وأنيبوا إلى ربكم " 


الآية/١١‏ وحيز 


o1۲ 


فهذا أوانك» إعَلى ما فرَطت): قصرت» فى جنب اللّه)): جانبه» أى: حقه 
أى: طاعته» وقيل فى قربه» إن کت إن هى المخففة» والواو للحال» لمن 
الساخرين»: التكوين يديه ا تقول لو أن الله هَداني): فل ان 
وأرشدى» كنت من مين أو تقول حين ترّی القذاب َو أن لی كرّة: 
ل نذه :ولو الي فكو من الْحْسدِينَ )» فى العقائدء والأعمال» وأو 
للدلالة على أنه لا يخلو "من هذه الأقوال» ولا يبعد أن يقال: أن تقول بدل اشتمال من 
أن يأتيكم العذاب» أى: من قبل أن تقول نفس إلخ» وقد رأيته منقولاً عن بعض أئمة 
النحاة» لی قَدْ جاءئك آياتى فَكَذَيْتَ بھا وَاسْتَكْبرْتَ ركنت من الکافرین)» 
رد لما تضمنه قوله: " لو أن الله هدان "» من معن النفي» وفصل بين الجواب وهو يلي 
وبين ما هو جواب له وهو لو أن الله هداني» لكلا ي كاه سوه 
القرائن الثلاث بتخلل شيء بينهاء ولا یقتم ق الكلام اما هو مون ؟ فى الوجود» 
فإن تمئ الرجعة آخر الأمرء ريو القيامة ترى الْذِينَ كَذَيُوا عَلَى الله كإضافة 
الولد والشريك إليه تعالى؛ اإرجوشهم نو5 ج تفسيرية اعا قد 
ما وقعت الرؤية عليه ايس فى جهنم متْوَى): مقا لالْْمُتكَبرِينَ )» عن طاعة 
الله تعالى» وَج الله الذينَ انَقَوا بمقازتهم). أى: بسبب فلاحهم وسعادقم. أو 
متلبسين بفلاحهم» لا يَمَسَهُمْ هه A‏ ولا هُمَ يَحْرَنُون o‏ أ يوم القيامة عند الفزع 
الأكبر» جملة مستأنفة على الوجه الأول» ومبينة للفلاح على الثانء الله خَالقَ كل 


شيء): أى: كل ما هو موجود فى زمانء وُو عَلَى کل شيء وکيل 4؛ فهو 


)١(‏ فإنه صدر عنهم أولا: يا حسرتاء ثم لو أن الله هدان ثانيّاء ثم أن لى كرة آحر الأمر/ 
۲ وحيز. 

(۲) وف الوحيز جملة حالية» وترى من رؤية البصرء والحملة الاسمية المشتملة على ضمير ذى 
الحال ليس بشاذ على الأصح / ٠١‏ وحيز. ٠‏ 


o۱۳ 


المتصرف فيه› له مقالید“): مفاتيح. وأصل الكلمة فارسية ا أى: أو حزائن ) 
[السُمَوّات رالأرض يعن: أزمّة جميع الأمور بیده» لإوالُذين کفروا بآيات 
الله): وجحدوا وحلته وتفرد تصرفه»› اولك هم اخاسرون). 


« قل أفغير الله تأْمروَيي عبد ايها آلجَهِلُونَ © ولق أوحى ) اليك 
إلى آل من اتلك ن اكت ممن حاملك وا کرت .من 
آلخسرین © بل الله فاغبذ وڪن ۾ شش الشكرينَ © وما قدروا الله 
ب تدرو 0 جَمِيعًا قبضتهر 5 القيَامّة وَآلسَّمَلوَاتَ مَطويات 
يتيند سمحن سنہ وَتَعَلّى عا یق ر کوت © رَثفِخ فى آَلصورٍ فَصَّعِقَ 
من فى eT‏ إلا من اء آله م ثفخ فيه احرف قدا 
م هم قيام يَنظرونَ 92 وَأَشْرَقَتَ رض پثور ركها ووضع م آلكِتبٌ وَجَأَىءَ 
انين وَالشْهَدَاءٍ وَكضئ بَيْتَهُم بِآلْحَنَ رَمُمْ لا يُظكَمُونَ © وَدُيْيَتَ 
کل تقس ئا عَمِلَتْ َه غلم بَا َفعَنُونَ ‏ ) ظ 

مم الله تأمُرُونَى أَعْبدُ ايها الجَاهلُونَ € نصب غير بأعبد» وتعلق أعبد 
E‏ المفعولية» أى أن أعبدء فحذف أن ورفع المضارع» لكن هذا عند 
من يجوز تقدىم معمول ما بعد أن» عند حذف سيماء إذا زال أثره الذى هو النصب» 
وأما عند من لم يجوز التقدم أو لم يجوز حذف» أنء بحيث لا يبقى أثره» فنصبه إما ما 
يتضمنه مجموع تأمرون أن أعبد من معئ الفعل» أى: أفغير الله تعبدونئ» وتجعلونى 
عابدًا معن تقولون لى: اعبد» وإما بأعبد» لكن "تأمرون" اعتراض بين المعمول؛ 
والعامل غير متعلق بأعبد ليحتاج إلى تقدير إن نزلت حين قالوا: استلم بعض آلتنا 
فنعبد إهك» #وَلَقَدْ أوحى إِلَبِْكَ وَإِلَى الّذينَ من قبلك): من الرسلء (إلئن 
اشر كت إفراد E E‏ ا ا إليك وإلى كل واحد منهم, 
(۱) جمع إقليد معرب إكليد على الشذوذ كذاكير/ ١١‏ كمالين. 

(۲) كما حرج الفريابى» وابن حرير عن مجحاهد / ۱۲ در منثور. 


٤ 


لين اش ركت» يخبط عَمَلْكَ وكوت“ 2 الخاسرين)) الاد ران اة 
بشرط الموت على الردة» أى: لئن أش ركت» وبقيت على الشرك أو المراد: حسران 
حبوط العمل» وهو حاصل بکل حال أو الحكم مختص بالأنبياء» فإن شركهم لا شك 
أقبح» وهذا حطاب مع الأنبياء» والمراد منه غيرهم» أوكلام على سبيل الفرض» وفائدته 
ييج الرسل وإقناط الكفرة» وأدب للأنبياء» وتمديد للأمة» بل الله قَاعَبُذ يعين: لا 
فليا 1تر 1 قله وعد شوك ل ادرو ودر سر ا 
من 1 زر تملع انق جر انات اوک م من الشاكرين 0 لإنعامه عليك» لإوَمَا 
قَدَرُوا(" الله أى: عظمته فى أنفسهم: حى قذره): عق كانه تعد ها اله 
شريكا لوَالأَرْضُ جميعا قَبِضَتْهُ يَوْم القيّامّة4, هذا إخبار عن عظمته» وسهولة 


(۱) قوله تعالى: " وما قدروا الله " الآية» أحرج سعيد بن منصور» وأحمد» وعبد الرحمن بن 
حميد) والبخحارى» ومسلم» والترمذدى» والنسائى» وابن حرير» وابن ع المنذر» والدارقطئن 
فى الصفات» وابن مردويه والبيهقى ف الأسماء والصفات» عن ابن مسعود قال: جاء 
حبر من الأحبار إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمد إنا نجد أن الله 
يحمل السماوات يوم القيامة على إصبع ) والأرضين على إصبع ) والشجر على إصبع 
والماء والثرى على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع فيقول: أنا الملك» فضحك رسول 
لله صلى الله عليه وسلم حب بدت نواحذه» تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ ل ا 
صلى الله عليه وسلم " وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة ") 
وأخرج أحمد والترمذى وصححه» وابن جرير» وابن مردويه» والبيهقى عن ابن عباس» 
قال: مر يهودى برسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وهو حالس قال: : كيف تقول يا أبا 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: ما فى السماوات السبع والأرضين السبع فى يد 
الله عز وحل إلا كخردلة فى يد أحدكمء وأحرج أبو الشيخ فى العظمة» عن أبى ذر 
قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرى ما الكرسى ؟» فقلت: لاء قال: 
ما السماوات والأرض» وما فيهن فى الكرسيء إلا كحلقة ألقاها ملق فى أرض فلاة» 
وما الكرسى ف العرش إلا كحلقة ألقاها ملق فى أرض فلاة» وما العرش فى الماء إلا كحلقة 
ل و ا ا ا 
رارض ينا رتت بو لقيامة در بور تایان 


01° 


الأفعال العظام فى جنب قدرته» والقبضة المرة من القبض» مصدر .معن المقبوضة» أو 
تقديره: ذات قبضته» وجميعا حال من المستتر فى قبضته إذا قلنا: إفها.معئ مقبوضته؛ أو 
من العامل المحذوف على طريق الحال المؤكدة؛ أى: والأرض أعنيهاء أو أثبتها مجموعة 
ذات قبضته» وهو تأكيد لشمول الإفراد» أى الأرضون السبع» أو لشمول الأجزاء؛ 
ونحن على طريقة السلف لا نأول اليد» والقبضة» والأصبع» ونؤمن اء ونكل علمها 
إلا مجاه وتعال وه أقزين :هن الشلافة» اد من وة رالمات 
مَطْويّاتَ4: من الطي» الذى هو ضد النشرء لإييّمينه)» متعلق بمطويات» وق 
اديت بض الله الأرض يئ القيامةة:ويطوى السماء ينت ى يقول أنااللللك» 


أين ملوك الأرض؟)» لإسْبْحَائَهُ وتعالى عَمًا يُشْركون #) ما أبعد وأعلا من هذه 


قدرته» عما ينسب إليه من الشركاء» أو عن إشراكهم» رفخ فى الصور): هى 
ال ا ا السام ت فى قلبه 
1 ولى ريح بار من م) فيمو من 
مثقال ذرة من الإبمان» ويبقى شرار الناس يعبدون الأوثان فى رغد من العيش» ثم ينفخ 
: راض ا ا متم ا الع و لزي ع اي بر E‏ اه 
فى الصور» لأفصعق مَن فى السّمّوَات ومن فى الأرض إلا من شاء الله 


)١(‏ كما فى صحيح مسلم إوهو ف البخارى أيضًا]/ ٠١‏ وجيز. 

(۲) كما فى الأحاديث المعتمدة / ١١‏ وجيز.[وهو ف البخارى أيضا] 

) أحرج همد وعبد بن حتميد) والبخارى». ومسلم» والترمذى» وابن ماجة) وابن حرير‎ (MD 
وابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رحل من اليهود بسوق المدينة: والذى اصطفى‎ 
موسى على البشر» فرفع رحل من الأنصار يده فلطمه» وقال: أتقول هذا وفينا رسول‎ 
الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ؟ فذكرت ذلك لرسول الله صلی الله عليه وعلى آله‎ 
وسلم فقال: "قال الله: " ونفخ فى الصور فصعق من ف السماوات ومن فى الأرض إلا‎ 
من شاء الله ثم نفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون " فأكون أول من يرفع رأسه» فإذا‎ 
آنا عوسى آحذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدرى أرفع رأسه قبلى أو كان ممن استثى‎ 
ال" / 1۲ در منثور.‎ 

. وعن قتادة فى الآية قال: ما يبقى أحد إلا مات» وقد استفئ» والله أعلم بثنياه» نقله 
السيوطى ف الدر المنثور» وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم .١7/‏ 


°1٦ 


المراد: بعض الملائكة المقربين فإههم لا يصعقون عند هذه النفخة» بل يقبض الله تعالى 
أرواحهم بعدهاء حي يكون آخر من يموت ملك الموت» فلا يبقى إلا الله تعالى» فيقول: 
من الملك اليوم ؟» ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه بنفسه» فيقول: لله الواحد القهار» وقد 
ورداق جف انااد منهم الشهداء فإفهم متقلدون أسيافهم حول عرشه؛ وقد مر 
فى سورة النمل؛ حر نفخ فيه): ف الصو لأخرى» مرفو ع بأنه فاعل نفخ› كما 
يقال: جاءتئ أحرى» أو منصوب بمصدر أى: نفخة أحرى» ونفخ مسند إلى الجار 
وامحرور, اذا هُمْ قيام6: قائمون من مهلكهم» #يَنظرُونَ ) إلى الحوانب كما 
كانوا قبل ذلك» أو ينتظرون اهن الله تعالى فيهم» اإرأشرقت“ الأرض): أضاءت 
أرض القيامة» (إبثور رَبّهًا)» الذى خلقها من غير وساطة حرم وذلك حين تحليه 
سبحانه للخلق لفصل القضاءء أو معناه أضاءت ما يقام فيهامن العدل» كقولك: أضاءت 
الدنيا بقسطك» لإرؤضع الكتاب#: كتاب الأعمال للجزاءء واكتفى باسم الجنس» 
لإورجيء ِالنَبيّينَ؛ يشهدو د الأمم» أنهم بلغوهم رسالة الله تعالى» #إرالشهداء 
من الملجمكة» الحفظة على أعمال العبادء أو الذين يشهدون للرسل بالتبليغ» ا 
محمد عليه الصلاة والسلام لإرقضى بَيْنَهُم بالْحَق): بالعدل» ولكل من الظرفين 
لفحي أن يقوم مقام الفاعلء لو هُوْ لا يُظْلَمُونَ 4: فلا يزاد ى سيئاقم؛ ولا يتقص 
من خسنناهم) (إروفيت كل نفس م عملت أى: جزآءهء وهو أَعْلَمْ بمَا 
يَفْعَلُونَ أل فلا يفوته شيء مما عملوا. 


)١(‏ قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: رواة الحديث كلهم ثقات إلا واحد منهم فإنه غير 
معروف/١7١‏ منه. [والحديث أحرحه أبو يعلى والدارقطئ ف الأفراد وابن المنذر والحاكم 
كما ف الدر المنشور ])۳٠/١(‏ 

(۲) أحرج عبد بن حميد» وابن حرير» وابن المنذر عن قتادة " وأشرقت الأرض بنور رها " 
قال: فما يتضارون فى نوره إلا كما يتضارون ف اليوم الصحو الذى لا دحن فيهء 
"وجحيء بالنبيين والشهداء"» قال: الذين استشهدوا / ٠۲‏ منثور. 


1¥ 


د ل2 


ل وَسِيقَ الْدِينَ ڪَفرڌا إلى جهنم ا حت إذا جَآءُوهَا حت نوها 
تال لم خزئئها ألم مانم مل نكم متو يكم تات ركم 
ويندروتكم لقَاءَ يربك هنذا قالوا ب بَلى وَلكڻ حَقَتَ لعَدَابٍ 
على الكَفِرِينَ © تیل اقرا نوب جَهكمَ ين فيهكا فيئّس موی 
المتكترير > چ سیق الذي أنَقوَأ رمم إلى الجن 2 إذا 
جَاءُوهَا وفحت أَبْوَبُهًا وَقَالَ له زتها س عَلَيحُمَ طب 
فَأدَخُلُوهًا خَلِدِينَ © قار لحَنْدٌ لله ا وو 
الأرضن تر مرت :اد 0 قتعم أجر جر العمِلينَ © وترى 
الملتبكة حَئيت يِن حول العررش يَُسَبّحونَ بحَمّد رهم وَقْضى بيتهم 
بالحَقّ قل ا لر ا كك 

لإرسيق لذن کفروا إلى جهنم كما يفعل بالأسارى يساقون إلى حبس 

وقل» لإرُمَرَا)): أفواجًاء بعضها على إثر بعض» لإحَتّى إذا جَاءوهًا فحت 
أَبْوَابُهَاع: السبعة الى كانت مغلقة قبل ذلك لرقال ل خَرْكَقَهَا!2 توبيحًا 
وتتكيلاء ألم يأتكمْ رُسْلَ منکم): من حسكم يشون عَلَيْكُمْ آيات ربكم 
وَيُدرُوئَكُمْ لقَاء يرك هذا رمك كثاء أوتهو وقد دعو انان I‏ 
بی ولك حَقت0: وجبت» ل(كلمة العَدّاب4, فى قوله: "لأملأن جهنم من الحنة 
والناس"(هود:8١1):‏ أو المراد 2 الله تعال e‏ #إعَلى الكافرين)» من 
وضع المظهر بدل ال أى: عليناء لإقيل اذخلوا أَبْوَاب جهتم خالدينَ: حال 
مقدرة» إفيها فبئس مَنْوَى كبري 6: جهنمء لإوسيق الذينَ اتقو ربَهُم», 
أى: عن الكفر به» يشعر به مقابلته بالذين كفرواء وذلك الإسراع مم إلى النعيم» 
والمراد سوق( ا إلى اة زُمَرَامه: فوجًا بعد فوج على تفاوت رتبتهم ف 


0) 


)١(‏ فإن السوق يقتضى الحث على السير بعنف / ١7‏ وجيز. 
(۲) كما ورد فى الأحاديث الصحيحة / ١١‏ وحيز. 


°۹۸ 


الشرف» حى إذا جَاءوهًا رفحت أَبْوَابِهَا: الثمانية» قيل: الواو للحال» أى: 
ا قدو يو اك ل بان E‏ بحيئهم» بخلاف أبواب جهنم 
لإوقَال لَهُمْ خَرَئُهًا سّلامٌ عَلَيِكُمْ طبكُم#: طاب لكم المقام» أو طهرتم من خبث 
الخطاياء أو كتتم طيبين فى الدنياء أفَادْخُلُوهَا خَالدينَ #, أى: مقدرين الخلودء 
وحذف جواب إذاء إشارة إلى أنه شيء لا يحيط به ا كأنه قال: إذا جاءوهاء 
25 كذ عدوا وقائوا وسو O‏ لله الُذى صدقتا وَغْدَة): 
بالثواب» الإو ورتا الأرض أى: أرض الحنةء و ونا تصرف الوارث ليراثه 
فإن ملكية الميراث أ لتبوا م من اة حَيْث كشاء): وليه E‏ 
الله تعالى كلا منهم عن منازل غيرهم» #إفنغم نم اجر العاملين ! 6: الجنةء الإوكرَى 
اللائكّة حَافينَ): عيطين» وهو حال؛ ان ترى من رؤية البصرء امن حول 
اعرش قيل: مزيدة» وقيل متعلق بترى» وقيل لابتداء الغاية: 0 بِحَمْد 
رھ أى: متلبسين بحمده تسبيح تلذذ لا تعبد» ا(وَقضى ب یھ يَيَنَهُم: بين 

#بالحىئ): بالعدل) لإوقيل الْحمْدُ لله ر ا العَالَمِينَ 4 على عدله 0 
الملائكة» أو المؤمنون وأما إذا كان القائل. بالحمد حينغذ المؤمنين» والكافرين» وهذا لم 
فق إل" فا ی ا ا كبا تر كلكا شوق عاذل م بجی 
جنايته» يأخذ فى مدح العادل التكرار من المؤمنين» فالحمد الأول: على صدق الوعد» 
وإيراث الحنة» والثاى: على القضاء بالحق. 


والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ ومن هذه الآية حعلت الحمد لله رب العالمين» حاتمة احالس ف العالم؛ والحمد لله رب 
العالمين / ١1‏ وحيز. 


°۹ 


فهرس امجلد الغالث 


الروم 

لقمان 

السجدة (الم. السجدة) 
الأحزاب 

سبأ 


لطر 


of ۰ 


